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  .أن یكون عضوا باتحاد المؤرخین العرب .١
  .الورقة وما یزید یحاسب ب) ورقة٣٠(فى حدود عدد صفحات البحث  .٢
  ).١٤(والهوامش السفلیة بنط  )١٦(بنط ) Simplified Arabic:(الخط  .٣
   .، أو فلاشةCDنسخة على سي دي +  یقدم البحث من نسختین ورقیتین .٤
 .فى حدود ورقتین) العربیة والانجلیزیة(باللغتین  ملخص للبحثیكتب  .٥
  .سـداد رســوم التحكیم والنشر بالمجلــة بإدارة الاتحاد .٦
  .یر ملزمة بإعادة البحوث الى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشرالمجلة غ .٧

 
  ).فى التاریخ أو الآثــار ( وراهـــكتدالالحصول على  .١
 .استمارة العضویةملئ  - صورة شخصیة) ٢(عدد  .٢
  .سـداد الرسوم المقـــــــــــررة .٣

خرى، لا يسمح إطلاقا بترجمة هذه الدورية إلى أي لغة أ       
أو إعادة إنتاج أو طبع أو نقل أو تخـزين أي جـزء منهـا علـى 
أية أنظمة استرجاع بأي شكل أو وسـيلة، سـواء الكترونيـة أو 
ميكانيكية أو غيرها من الوسائل دون الحصول على موافقـة 

 .:كتابة خطية مسبقة من
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  الرؤيـــة
السعي لتحقیق الریادة في النشر العلمي المتمیز فـي المحتـوي 

  .مجالات الوطن العربي وأقطارهوالمضمون والتأثیر والمرجعیة في 
   

  الرسالــة
نشر البحوث العلمیة الأصلیة والرصـینة والمبتكـرة فـي مجـالات 
الوطن العربي وأقطاره فـي مجـالات اختـصاص المجلـة وفـق المعـاییر 

  ً.والقواعد المهنیة العالمیة المعمول بها في المجلات المحكمة دولیا
  

  الأهــداف

 ة والرصینة والمبتكرةنشر البحوث العلمیة الأصیل .  
  إتاحــة المجــال أمــام العلمــاء والبــاحثین فــي مجــالات اختــصاص

على المستوي المحلـي والإقلیمـي والعـالمي ، المجلة في التاریخ
 . ٕلنشر بحوثهم وانتاجهم العلمي

  ــــسادة الأســــاتذة ــــة لل ــــار الأســــاتذة وأبحــــاث الترقی ــــشر أبحــــاث كب ن
 .معات المصریة والعربیةالمساعدین والسادة المدرسین بمختلف الجا

  تـشجیع ونــشر مختلـف البحــوث المتعلقـة بالدراســات التاریخیــة 
 . للوطن العربي

  الإســـهام فـــي تنمیـــة مجتمـــع المعرفـــة فـــي مجـــالات اختـــصاص
  .المجلة من خلال نشر البحوث العلمیة الرصینة والمتمیزة
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  الهيئة الاستشارية المصرية

  الوظيفـــــة  الاســــم  م

  رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  د عيسى الحريــريــمحم.د.أ  ١
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   جامعـة بنهـــا–أستــاذ بكليـــة الآداب 

  د المؤرخين العـرب أمين عام الصندوق باتحا  ـد زيــان غانـــمـحــام.د.أ  ٣
   جامعة القاهــــرة- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئولة النشاط الثقافى باتحاد المؤرخين العرب   زبيــدة محمد عطــــــا.د.أ  ٤
   جامعة حلــــــوان- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  عفاف سيد محمد صبـرة.د.أ  ٥
   جامعة الأزهر - لية الدراسات الإنسانية أستاذ بك

   اتحاد المؤرخين العرب  مجلس إدارةعضو  رأفت غنيمي الشيـــخ.د.أ  ٦
   جامعة الزقازيق- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئول المكتبات باتحاد المؤرخين العرب  أشرف محمد مؤنــــس.د.أ  ٧
    جامعة عين  شمس- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  دـــــــطارق منصور محم.د.أ  ٨
  جامعة عين شمس –أستاذ  بكلية الآداب 

ــد .د.أ  ٩   عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  حمدى عبدالمنعم محمـ
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة 

  كلية الآداب جامعة اسكندرية
  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  إيمان محمد عبدالمنعم عامر.د.أ  ١٠

   جامعة القاهرة-اذ بكلية الآداب ــأست
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الهيئة الاستشارية الدولية 
  الوظيفـــــة  الجنسية  الاســــم  م
اـد المؤرخين الع  سعودى  إسماعيل محمد البشـرى.د.أ  ١ ــنائب رئيس اتح   رب ـ

  مديـــــر جــامعــــــــة الجــــوف       
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  ـد عمــر الزيلعـيأحم.د.أ  ٢

اـر   جامعة الملك سعود- أستاذ بكلية السياحة والآثـ
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  إبراهيم بن محمد المزيني.د.أ  ٣

  أستاذ بكلية العلــوم الاجتماعيــــــة 
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   جامعة الكويـــت–بكلية الآداب أستاذ 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   بحريني  على منصور آل شهاب.د.أ  ٥
  نائب رئيـــس جامعــة البحريــــــن

ــور  محمد بهجت القبيسي.د.أ  ٦    إدارة اتحاد المؤرخين العرب عضو مجلس  ىس
    سابقا–محاضر بجامعــة حلــبأستاذ 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   جزائرية  ور ــــــنبيلة عبدالشك.د.أ  ٧
  .٢بجامعـــة الجزائـــر أستاذ 

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  سعودى  عبداالله سعيد الغامدى. د.أ  ٨
    جامعة أم القرى-  كلية الشريعة- سطىأستاذ العصور الو

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  سعودى  عبدالرحمن محمد الانصارى. د.أ  ٩
   جامعة الملك سعود–أستاذ بكلية الآداب 
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  .مجلة المؤرخ العربى مجلة تاریخیة بحتة، تصدر عن اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة .١
یقة التاریخیة لموضوع محدد صافیة نقیة، بعیدة عن أي تستهدف المجلة إظهار الحق .٢

  .تیارات سیاسیة أو عقائدیة
البحوث التي تنشر فیها محكمة، تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وهیئة التحریر غیر  .٣

  .مسئولة عما یرد من آراء علمیة
ًتصدر مؤقتا سنویا في أكتوبر من كل عام، علي أن تصلها البحوث المقدمة للنشر في  .٤ ً

  .كل عدد في موعد غایته نهایة شهر فبرایر من نفس العام
تعد الخرائط والرسوم وغیرها من الإیضاحات بالحبر الصیني علي ورق الرسم، قابلة  .٥

  .للاستنساخ المباشر
یشترط ألا یكون العمل المقدم قد سبق نشره، أو قدم للنشر في أیة جهة أخري، ویكتب  .٦

  .ي أي جهة أخري بعد قبوله للنشر بالمجلةًالباحث تعهدا بعدم تقدیمه للنشر ف
ــــل .٧   .لا ترد أصول الأعمال المقدمة سواء قبلت للنشر أو لم تقبــ
ًالبحث في رأس الصفحة الأولي، متبوعا باسم المؤلف مقرونا بوظیفته وجهة عمله عـنوانیرد  .٨ ً.  
  .ترتب الهوامش والتعقیبات التفصیلیة بترقیم موحد في نهایة العمل .٩

  :في إعداد قائمة المراجع ما یلي یراعي  .١٠
  المراجعین، متبوعة بعنوان    تسجیل أسماء المؤلفین أو المحققین أو المترجمین أو ) أ  (  

  . ثم مكان النشر ثم اسم الناشر، ثم تاریخ النشر، مع بیان الطبعة       الكتاب
  م اسم الدوریة، ثم رقمالدوریات تبدأ باسم صاحب المقال، ثم عنوان المقال، ث    مقالات  )ب (  

  .       المجلد والعدد والمجلة وتاریخه، ثم أرقام الصفحات التي یقع فیها المقال
  الرسائل الجامعیة یتم تسـجیل اسم صاحب الرسالة، وعنوانها، والجامعة التي أجازتها، )  جـ (  

  .        واسم المشرف، وتاریخ الإجازة

  الــة هـذه
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  المحتويــات

  

  ص  م ــــالاس  الموضــوع  م

)رئیس اتحاد المؤرخین العرب كلمة الافتتاح  أ ١٠  ى الحريريمحمد عيس.د.أ  
)ادــتحالا  تحریـر مجلـةرئیس التحريركلمة   ب ١١  زبيـدة محمـد عطــــا.د.أ  
  جـ   ١٣  
  د   ١٤  
  الحياة العلمية والثقافية في القيروان"   ١

 "في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
  ةـعامر جاداالله أبو جبل. د.أ

 
١٥  

  ح الأندلستلاق لفنقطة الانط :ل طارقبج  ٢
َّقراءة تاریخیة طبوغرافیة َّ 

  ٨٠نيدي      سصالح محمد ال.د.أ

   كتابات في وصداها الأعمدة طحا مدينة  ٣
 العصور في المسلمين لمؤرخينوا الجغرافيين

  ) هـ٩-٤/م ١٥ق- ١١ق(:  الوسطي

  ١١٠ كامل سمير يوسف.د

الأطماع الاقتصادية للقوي الخارجية والداخلية   ٤
  في مدينة وادي آش الأندلسية  

 )م١٤٨٩- ١٠١٢/ هـ٨٩٥- ٤٠٣(

شيماء أحمد السيد . د
 علي  صالح

١٤٩  

تشابه أسماء المدن وأثره على الكتابة   ٥
صنعاء الشام أنموذجا  "التاريخية

ً
" 

 سعيد بن االله عبد. د.أ
  الغامدي

١٨٠  

 عصر في بقمولا العلمية والحركة القضاء  ٦
  البحرية المماليك

 )م١٣٨٢-١٢٥٠/ھـ٧٨٤-٦٤٨(

  ٢٠٧ همام أحمد عبداالله/ د
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في إفريقية  الملامـــح العلمية والدينية   ٧

 ســيمي برقة وطرابلوإقل

عــادل يحيى .د
 عبدالمنعـم

٢٤٠  

َالدور السياسى لمدينة البشرات   ٨ ُ

 الأندلسية
/ في الربع الأخير من القرن التاسع الهجرى

  الخامس عشر الميلادى

دكتور حسام محمود 
  المحلاوى

 

٢٨٦  

   الحكم إبان الشريف القدس  ٩
   لفلسطين العثماني

 م١٩١٧-م١٥١٦

  رابى محمد ازدهار. د
 

٣٢٣  

   زنجبار في القرن التاسع عشرمدينة  ١٠
  واجهة العرب العمانيين (

 )شرق أفريقيا ووسطها في 

أحمد عبد الدايم . د
 محمد

٣٦٩  

  



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م٩٢٠١: الثانىالجزء ) ٢٧( العدد - مجلة المؤرخ العربي

 - ١٠ -

 
 

  محمد عيسى الحريــري.د.أ
  رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
 

التاریخ  أن یقدم لأعضائه وجمیع الباحثین في علم يسعد اتحاد المؤرخين العرب
من مجلة المؤرخ العربي التي یصدرها الاتحاد كل ) السابع والعشرون(عدده الجدید 

، عام ویحرص الاتحاد دائما على الالتزام بمنظومة الحریات الأساسیة في الفكر والرأي
  . مع الاحترام لحقوق الإنسان وبخاصة المرأة والطفل

 على مجموعة متنوعة من ویحتوي هذا العدد الجدید من مجلة المؤرخ العربي
الدراسات التاریخیة الجدیدة تعرض موضوعات في مجالات التاریخ الوسیط والإسلامي 

كتبها مجموعة من صفوة الباحثین في التاریخ من مختلف الجامعات العربیة ، والحدیث
  . بهدف إستشراق آفاق جدیدة لتاریخ العرب عبر العصور، والمصریة

تمیزة للتحكیم الموضوعى والدقیق من أعلام وقد خضعت هذه البحوث الم
 ىم في تخصصاتهم المختلفة حتى یتسنفهم أعلا، مؤرخي مصر والعالم العربي

  . خروجها للنور على صورتها الحالیةلنا 

ومن المؤكد أن هذا العدد من مجلة المؤرخ العربي بعد خروجه للنور 
سیكون إضافة جدیدة بمحتواه بهذا العدد المتمیز من الموضوعات المتنوعة 

وأن تكون في میزان ،  بهانانسأل االله سبحانه وتعالى أن ینفع، للمكتبة التاریخیة
  . حسنات من كتبوها

  واالله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير
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 یسر إدارة الاتحاد بمناسبة صدور العدد .. المؤرخین العرب اتحادالسادة الزملاء أعضاء
والمجلة ، افیةأن ینهي لجمیع الزملاء ما تم خلال العام من أنشطة ثق ابع والعشرونالس

   :نیأصبحت تصدر في جزئ

وتناول دراسات ،  خاص بالأبحاث التي ألقیت في الندوة السنویة بعد تحكیمها الأولزءالج
  .  منوعة عن مدن العالم العربي والإسلامي

 المغرب القدیم بثقافتها وعمارتها إلى عمان ن مدن الأندلس وحضارتها إلى بلدانــمف
 المختلفة من عبر العصور التاریخیة، والیمن ثم المدن الزاهرة بالعلم والفنون في مصر والشام

   .القدم إلى المعاصرة

دور المرأة في التاریخ ،  من المجلة یتناول أبحاث تعددت موضوعاتهاوالجزء الثاني
رة الإسلامیة في الأندلس على العرب والدور السیاسي لبعض تم تأثیر الحضا، الوسیط والحدیث

وأبحاث عن مكانة المدینة العربیة الحضاریة ، الأمر العربیة ذات الثقل السیاسي والحضاري
والبعض عن المذاهب الدینیة كبحث المذهب الشافعي وتأثیره في الحیاة الفكریة وأبحاث تناولت 

اریخ الحدیث نصیبه من الدراسة الجادة كالعرض للموقف تاریخ الغربي الأوربي كذلك كان للت
،  وأثرها على العلاقات الأمریكیة والسوفیتیةالإیرانیةوالثورة ، ١٩٦٧الایطالي من حرب یونیو 

  . فالأبحاث تعد موسوعة شاملة لكل عصور التاریخ

ة التي ولقد حرص الاتحاد إلا یقتصر النشاط على الندوة السنویة فهناك الندوات الشهری
 وشباب الباحثین والتي حظیت بجمهور كبیر من المؤرخین شاركوا في الأساتذةشارك فیها كبار 

ولقد تم تجمیع الملخصات الخاصة بالأبحاث التي ألقیت في تلك ، المناقشات بمداخلهم القیمة
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الندوات وستصدر في مجلد خاص لیكون الأعضاء جمیعهم على اطلاع على مضمون تلك 

فیما یتعلق بالمكتبة الخاصة ، ونأمل مستقبلا في مشاركة جمیع الزملاء في تلك الندوات، الندوات
بالاتحاد فقد تم قبول مكتبات مهداه من عدد من الأساتذة وتم تصنیفها وفهرستها ونأمل ممن 

كذلك نأمل أن تكون ،  مؤلفاته أن یرسلها إلى الاتحاد لیتم إضافتها لرصید المكتبةإهداءیرغب في 
 .  ونستطیع أن نقدم كل عام الجدید لخدمة العلم والثقافةالأعضاءارة الاتحاد عند حسن ظن إد

   .ةـمقترحاتكم لإثراء الآرائكم وأن نتلقى وفي الختام نأمل 

                         ،،،واالله ولي التوفيق

  
  زبيـدة محمـد عطــا. د.أ                   حامــد زيــان غانــم   . د.أ
  د صبرةـــعفـاف سـي. د.أ
  مــعفيفي محمود إبراهي. د.أ
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  الوظيفـــــة  الجنسية  الاســــم  م
  بالقاهـرة –رئيس اتحاد المؤرخين العرب   مصرى  ـد عيسى الحريريـمحم.د.أ  ١

   جامعة المنصــورة-الأستاذ بكلية الآداب 
اـد المؤرخين العرب   سعودى  محمد البشرىبن اسماعيل .د.أ  ٢    بالقاهرة - نائب رئيس اتح

  مديـــــر جــامعــــــــة الجــــوف       
   بالقاهرة- العربأمين عام اتحاد المؤرخين  مصرى  عفيفي محمود إبراهيم.د.أ  ٣

   جامعـة بنهـــا–أستــاذ بكليـــة الآداب 
  أمين الصندوق باتحاد المؤرخين العـرب   مصرى  حــامــد زيــان غانـم.د.أ  ٤

   جامعة القاهــــرة-أستــاذ بكلية الآداب 
  مسئولة النشاط الثقافى باتحاد المؤرخين العرب   مصرى  زبيـدة محمد عطــــا.د.أ  ٥

   جامعة حلــــــوان-بكلية الآداب أستــاذ 
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  ر الزيلعي بن عمأحمـد.د.أ  ٦

اـرأستاذ بكلية    جامعة الملك سعود- السياحة والآثـ
  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  مصرية  عفاف سيد محمد صبرة.د.أ  ٧

   جامعة الأزهر - ية أستاذ بكلية الدراسات الإنسان
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  إبراهيم بن محمد المزيني.د.أ  ٨

  أستاذ بكلية العلــوم الاجتماعيــــــة 
   جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   مصرى  رأفت غنيمي الشيــخ.د.أ  ٩
   جامعة الزقازيق-أستــاذ بكلية الآداب 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   بحريني  على منصور آل شهاب.د.أ  ١٠
  نائب رئيـــس جامعــة البحريــــــن

  مسئول المكتبات باتحاد المؤرخين العرب  مصرى  أشرف محمد مؤنـس.د.أ  ١١
    جامعة عين  شمس- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

ـــــور نبيلـة عبدالشكـ.د.أ  ١٢   عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   جزائرية  ـ
  . ٢بجامعـــة الجزائـــر أستاذ 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   كويتية  حياة ناصر سالم الحجي.د.أ  ١٣
   جامعة الكويـــت–بكلية الآداب أستاذ 

وـرى  القبيسىمحمد بهجت .د.أ  ١٤   ين العرب عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخ  سـ
    سابقا–محاضر بجامعــة حلــبأستاذ 
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  الوظيفـــــة  الاســــم  م

  رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  ريــمحمد عيسى الحري.د.أ  ١
  ورةــ جامعة المنص-الأستاذ بكلية الآداب 

  رةؤرخين العرب بالقاهـام اتحاد المأمين ع  عفيفي محمود إبراهيم.د.أ  ٢
  ة بنهـــاـ جامع–ة الآداب ـــاذ بكليــأست

  رب ـأمين عام الصندوق باتحاد المؤرخين الع  مـــحــامـد زيــان غان.د.أ  ٣
  رةــــ جامعة القاه-اذ بكلية الآداب ــأست

  مسئولة النشاط الثقافى باتحاد المؤرخين العرب   اـــزبيــدة محمد عطـــ.د.أ  ٤
  وانــــــ جامعة حل-اذ بكلية الآداب ــأست

  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  رةـعفاف سيد محمد صب.د.أ  ٥
   جامعة الأزهر - أستاذ بكلية الدراسات الإنسانية 

  مسئول المكتبات باتحاد المؤرخين العرب  ســــأشرف محمد مؤن.د.أ  ٦
    شمس  جامعة عين- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

  اتحاد المؤرخين العرب مجلس إدارة عضو   فت غنيمي الشيخأر. د.أ  ٧
  زقازيق جامعة ال-اذ بكلية الآداب ــأست

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  إيمان محمد عبدالمنعم عامر.د.أ  ٨
   جامعة القاهرة-اذ بكلية الآداب ــأست

  خين العرب بالقاهــرةعضو اتحاد المؤر  محمد أحمد بديــــوى. د.أ  ٩
  أسيوط جامعة -اذ بكلية الآداب ــأست
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  ة العلمية والثقافية في القيروانالحيا" 
  "في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 

  ةـر جاداالله أبو جبلــعام. د.أ
  أستاذ بكلیة العلوم الاجتماعیة

  الأردن  –ة ــجامعة مؤت
  : دــالتمهي:   أولا 
ثانيا
ً

  :وم ـــــالعل : 
  .هـــــ الفق–ج    .ثـــــــــــــ  الحدی-ب   .رآنــــــــــــــــــالق –أ 
  .الطب والأطباء والكیمیاء -و   . والأدب  اللغة-هـ   . الوعظ والزهد-د

ـــثالث
ً

  .الحركة العلمية والنساء : ا 

ــرابع
ً

  .ةـــالرحلة العلمي : ا 
خامسا 
ً

  .التأليف والمكتبات : 
سادسا 
ً

  .الظروف المعيشية للعلماء : 
ـسابع

ً
  ):الكتاتيب المساجد و( المؤسسات التعليمية   :ا 

 ).الأعظم بالقیروان ( المسجد الجامع    - أ
 .المساجد الخاصة بالعلماء    - ب

 )مسجدي الخمیس والسبت ( الصوفیة :  مساجد الزهاد والعباد-ج 
 .الكتاتیب   - د

ثامنا 
ً

  .ة ــالخاتم: 
تاسعا
ً

  .الهوامش : 
  : تمهيد : ًأولا
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على ید ، م٦٧٠/ هـ٥٠یان في عام     تم إنشاء مدینة القیروان زمن الخلیفة معاویة بن أبي سف
من أجل استقرار المسلمین ولتكون قاعدة لانطلاق ، القائد المسلم عقبة بن نافع وأختط جامعها

ًحیث أصبحت منذ البدایة مكانا لحضور ، الفتوح الإسلامیة إلى باقي مناطق المغرب العربي
وتعالیمه للناس في القیروان الصحابة والفقهاء الذین ساهموا مساهمة كبیرة في نشر الإسلام 

   .)١(وعلى مساحة المغرب العربي الكبیر مع مرور الوقت
     ومن هؤلاء الصحابة الذین كانوا قد دخلوا القیروان والذین كان لهم دور في 

وأبو الیسر ، أبو سعید المقداد بن عمرو القضاعي: بدایات الحركة العلمیة في القیروان
وأبو عبد الرحمن ، عبداالله بن أنیس الجهمي الأنصاريو، كعب بن عمرو الأنصاري

، وسلمة بن عمرو بن الأكوع المزني، وأبو ذر الغفاري، عبداالله بن عمر بن الخطاب
وأبو سعید ، وأبو زمعة عبید بن أرقم البلوي، وأبو عبداالله عمرو بن عوف المزني

 الأنصاري وأبو محمد فضالة بن عبید، المسیب بن حزن بن أبي وهب المخزومي
، وعبداالله بن الزبیر،  وأبو العباس عبداالله بن العباس بن عبد المطلب)٢(.الأوسي

ورویفع بن ثابت بن السكن ، وعقبة بن عامر الجهني، وعبداالله بن عمرو بن العاص
،  وأبو یحیى عبداالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري)٣(بن عدي الانصاري
وزیاد ، وربیعة بن عباد الدؤلي،  بن أبي وداعة السهميوالمطلب، ومعاویة بن حدیج

 وأبیض بن حمال )٤(وأبو الیمن سفیان بن وهب الخولاني، بن الحارث الصدائي
  )٥(وأبو عبدالرحمن یسر بن أرطأة القرشي العامري، وأبو الیقظان، السبائي المأربي

ه خمسة وعشرون   وذكر بعض المحدثین أن عقبة بن نافع لما دخل القیروان كان مع
 كما دخل من التابعین إلى القیروان زمن الخلیفة عمر بن )٦(من أصحاب النبي 

عشرة أرسلهم عمر بن عبد العزیز لیفقهوا ) م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١ - ٩٩(عبد العزیز 
 وأبو سعید )٧(أبو مسعود سعد بن مسعود التجیبي أحد الفقهاء: الناس  بالقیروان وهم 

 وأبو عبد الحمید اسماعیل بن )٨(ر الرعیني القتباني أحد القراءجعثل بن هامان بن عمی



  

  عامر جاداالله.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - مجلة المؤرخ العربي

 - ١٧  -

، من أهل الدین والزهد والفقه والقضاء، عبیداالله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي
 وموهب بن حبي المعافري أحد رواة )٩(،وأسلم على یدیه خلق كثیر من البربر

 وحبان بن أبي جبلة أحد )١١(،أحد الفقهاء،  وطلق بن حابان الفارسي)١٠(،الحدیث
 وأبو عبدالرحمن الحبلي عبداالله بن یزید )١٢(،الفقهاء سكن القیروان وانتفع به أهلها

 وأبو ثمامة )١٤(، وأبو الجهم عبدالرحمن بن رافع التنوخي أحد رواة الحدیث)١٣(المعافري
   )١٦(، ٕ واسماعیل بن عبید الأنصاري)١٥(،بكر بن سوادة الجذامي أحد الفقهاء

ًفإن أفریقیا نالت حظا وفیرا من العلوم الشرعیة منذ البدایة وخاصة اهتمام ، وهكذا ً
الخلیفة عمر بن عبد العزیز الذي كان قد أرسل هؤلاء العلماء لیفقهوا سكان هذه البلاد 

فانتشر العلم وزاد العلماء .. ولاسیما البربر في الإسلام ویبثوا اللغة العربیة بینهم 
في طلب العلم للحجاز ومصر والعراق حتى لم یمض القرن الثاني وكثرت الرحلة 

الهجري حتى صارت القیروان كعبة العلم للأقطار المغربیة  یؤمها الطلاب من أطراف 
   )١٧(.الأندلس والسوس الأقصى والسودان

   ولقد بدأت الحیاة الفكریة في القیروان بتعلم القرآن والحدیث ثم الفقه والتفسیر التي 
وقد ساهمت هذه العلوم ونشرها في نشر ،  والتابعینم بها أصحاب رسول االله قد

   )١٨(.ًالإسلام واللغة العربیة في أرجاء شمال إفریقیة انطلاقا من المقر القیروان 
مع ،   ولذلك امتاز النشاط الثقافي في بلاد المغرب عامة بكثرة الفقهاء والمحدثین

ویعزى ذلك لعدم الاستقرار؛ بسبب الثورات ، العلمیةنقص في مجالات الفلسفة والعلوم 
فانكمشت ، والحروب والدفاع عن المكتسب من الأراضي في الشمال الإفریقي، والفتن،

   )١٩(.ثقافتها العلمیة والفلسفیة وازدهرت ثقافتها الدینیة
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ثانيا
ً

  : وم ـــــالعل: 
  : القرآن :        أ 

 القیروان من الصحابة والتابعین هي تعلیم الناس القرآن      كانت المهمة الأولى لمن دخل
فمنهم على ،  وفي هذا المجال یمكن الإشارة إلى بعض الأسماء كقراء للقرآن الكریم)٢٠(، الكریم

 وأبو )٢١(،سبیل المثال لا الحصر أبو سعید جعثل بن هامان بن عمیر الرعیني أحد القراء
 وهناك )٢٢(.ًالفضل ومن التابعین كان مقرئا للقرآنمنصور مولى سعد بن أبي وقاص من أهل 

هـ؛ إذ خرجت حملة ١٢٥اشارة مهمة عند الذهبي تشیر إلى كثرة القراء في القیروان سنة 
 فكانت مشاركة أهل القیروان وشمال )٢٣(".القراء والوعاظ"عسكریة في عشرة آلاف وخرج معهم 

 ویشار إلى قدوم أبو )٢٤(. القرن الثالث الهجريإفریقیا تقتصر على حفظ القرآن وتلقیه حتى بدایة
قدم إفریقیة سنة ، یحیى زكریا بن یحیى بن إبراهیم بن عبداالله المعروف بالوقار مصري الأصل

وكان قرأ القرآن على نافع المدني وعنه أخذ أبو عبد الرحمن المقرئ توفي بالقیروان ، هـ٢٠٥
 وكان ابو عبداالله محمد بن برغوث )٢٥(.راءةًوأن محمدا بن برغوث روى عنه الق، حرف نافع

وروى عنه القراءة أبو ، وروى عن نافع، قد أخذ القراءة عن عدد من العلماء) هـ٢٧٢ت (القروي 
ّالعرب محمد بن أحمد التمیمي فكان محمد بن برغوث المقرئ هذا یتصدر حلقة القراءة في 

   )٢٦(.المسجد  الجامع بالقیروان
قرئ المشهور حسنون الدباغ المعروف بابن زبیبة في النصف   كما یشار إلى الم

الأول من القرن الثالث الهجري الذي أنكر علیه الإمام محمد بن سحنون طریقة اللحن 
   )٢٧(. في تلاوة القرآن؛ لأن ذلك مدعاة إلى الغناء

لأندلسي ثم      ثم یذكر شیخ القراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون أبو عبداالله المعافري ا
، ًالذي كان أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر بن سیف واسماعیل النحاس) هـ٣٠٦ت (القروي 

وروى القراءة ، وكان قدم القیروان واستوطنها وأقرأ بها، ًفكان إماما في قراءة نافع من روایة ورش



  

  عامر جاداالله.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩  -

 الذي قدم وهو، عنه ابنیه محمد وعلي وأبو جعفر أحمد بن أبي بكر وأبو بكر الهواري المعلم
فإنها كانت الغالبه على قراءتهم حرف حمزة ولم یكن یقرأ لنافع إلا ، بقراءة نافع على تلك البلاد

ورحل الیه القراء من الآفاق ، خواص الناس فلما قدم ابن خیرون القیروان اجتمع علیه الناس
وأخذ القراءات  ویذكر أنه رحل إلى المشرق )٢٨(.في القراءات" الابتداء والتمام"وألف كتاب 

كما دخل العراق وسمع هناك من ، بمصر عن محمد بن سعید الأنماطي وغیره كعبید بن رجاء
  )٢٩(. علمائها وعاد إلى القیروان وسمع بها وبقرطبة

أما علم التفسیر وهو العلم الذي یختص یشرح الآیات القرآنیة وتوخي المعنى 
مة مولى عبداالله بن عباس إلى إفریقیة  فیشار إلى قدوم عكر)٣٠(القریب المیسور الراجح

بأنه بدایة التأسیس الحقیقي لعلم التفسیر؛ إذ إن عكرمة كان أعلم الناس بالتفسیر كما 
   )٣١(.وأفاد منه الناس بجلوسه في جامع القیروان ، أورد ذلك المالكي

لبصري     كما یشار إلى أبي زكریا یحیى بن سلام  بن ثعلب أو ابن أبي ثعلب التمیمي ا
ًوكتب كتابا في هذا ، واشتهر بعلم التفسیر، الذي استوطن افریقیة وعاش بها) هـ٢٠٠ت (

   )٣٢(.وسمع منه الناس في تفسیر القرآن، المشهور باسمه) التفسیر(الحقل 
فیقال أنه كان ، بأنه كانت له عنایة بالتفسیر) هـ٢١٣ت (ویشار إلى أسد بن الفرات 
   )٣٣(. ریدیهیقرأ التفسیر على طلبته وم

الذي كان قد ولي قضاء ، )هـ٢٧٠ت (كما یذكر أن سلیمان بن عمران     
   )٣٤(.كان له یوم أو یومان في الجمعة یقرأ علیه فیه العلم تفسیر القرآن وغیره، القیروان

، وانتشرت هناك قراءة نافع، فإن علوم القرآن كانت قد دخلت إلى القیروان، وهكذا
كما ظهر فیما بعد علماء للقراءات تمكنوا من التألیف في ، كریموحمزة وورش للقرآن ال

  .هذا المجال مع نهایات القرن الثالث الهجري
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  : الحديث  : ب 
كون ،  وهم یحفظون أحادیث الرسول )٣٥(     قدم الصحابة والتابعون إلى القیروان

ك خلال القرن الأول وذل، الحدیث هو المصدر الثاني بعد القرآن الكریم للتشریع الإسلامي
ومع ، ًحتى أصبحت القیروان تعد في القرن الثاني الهجري جامعا لطلبة العلم، الهجري

   )٣٦(. تسب إلیه أكابر العلماء والفقهاءمرور الوقت أصبحت المركز الذي ین
الذي روى عن عائشة أم المؤمنین رضي االله ،       ومن المحدثین عمارة بن غراب التجیبي

ّ والمحدث أبو غطیف الهذلي جندب بن بشر )٣٧(وروى عنه ابن أنعم ، ن التابعینوع، عنها
وروى عنه عبد ، وعلیه معتمده في الروایة، الذي روى عن ابن عمر، وقیل حبیب بن بشر

الذي روى ، ّ والمحدث أبو لیلى دخین بن عامر الحجري)٣٨(الرحمن بن أنعم وموسى بن علي
وروى عنه من ،  وعن جماعة من التابعین رسول االله عن عقبة بن عامر الجهني صاحب

ّ والمحدث أبو عثمان مسلم بن )٣٩(.أهل القیروان بكر بن سوادة الجذامي ویزید بن أبي منصور
وروى عنه عمرو ، یرة وأبى هرابن عمر الذي روي عن، ف بالطنبذيیسار الأنصاري المعرو

روي عن عبداالله بن عمر وأبي أیوب ، عبانيّ والمحدث زیاد بن أنعم الش)٤٠(...بن أبي ربیعة
الذي ، ّ والمحدث أبو معمر عباد بن عبد الصمد)٤١(. وروى عنه ابنه عبد الرحمن، نصاريالأ

ویعتمد علیه وممن روى ، ذكر أنه كان یروي عن أنس بن مالك، كان یعد في جملة التابعین
ثمان مسلم بن یسار الأنصاري عّ والمحدث أبو)٤٢(.وبعض أهل القیروان، عنه كامل بن طلحة

وروي عنه عمر بن ، وسفیان بن وهب، الذي روى عن ابن عمر وأبي هریرة، مولى الأنصار
ّ والمحدث أبو المغیرة عبداالله بن )٤٣(.وحمید بن هاني وابن أنعم، ن یزیدوشراحیل ب، أبي نعیمة

بن عبد العزیز على ولي القضاء لعمر ، من فضلاء التابعین، المغیرة بن أبي بردة القرشي
وروى عنه یحیى بن سعید ، روي عن سفیان بن وهب الخولاني صاحب رسول االله ، القیروان

   )٤٤(.الأنصاري 
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كان من خیار التابعین وفضلاء ، ّ  ثم المحدث أبو یحیى عیاض بن عقبة بن نافع الفهري
 عنه یزید بن أبي حبیب وروى، روى عن عبداالله بن عمر وغیره من الصحابة والتابعین، المؤمنین

سكن القیروان مع أبیه ثم انتقل إلى مصر حیث توفي ، واسحق بن أبي بریدة وأخوه أبو عبید بن عقبة
الذي روى عن علي ، ّ والمحدث حنش بن عبداالله السبائي الصنعاني)٤٥(. م ٧١٨/ هـ١٠٠هناك سنة 

وقیس بن ،  وعبد الرحمن بن أنعموروى الحارث بن یزید، بن أبي طالب وعبداالله بن عمر وابن عباس
وصلاح بن عبداالله بن هبیرة السهمي وأبو ، وخالد بن أبي عمران، وعامر بن یحیى المعافري، الحجاج
روى عن عمر بن ، كان من فضلاء التابعین، واسمه كیسان، ّ والمحدث أبو سعید المقري)٤٦(.مروان

 )٤٧(. وله ذكر في موطأ مالك، بي حبیبوروى عنه جماعة من المحدثین منهم یزید بن أ، الخطاب
ّوالمحدث أبو علقمة مولى عبداالله بن عباس قاضي افریقیة روى عن عبداالله بن عباس وابن عمر 

ّ والمحدث أبو )٤٨(.وروى عنه عبد الرحمن بن أنعم وخالد بن عمران ومن أهل مصر، وأبي هریرة
روى ، ویعتمد علیه، یة عن مولاه ابن عباسكان كثیر الروا، عبداالله عكرمة مولى عبداالله بن عباس

ودخل عكرمة إفریقیة وأقام بالقیروان وبث بها ، وروى عنه خلق یطول ذكرهم، عن عبداالله بن عمر
   )٤٩(. وكان مجلسه في مؤخر جامع القیروان في غربي الصومعة، العلم

روى عن ، كان من التابعین، ّ والمحدث أبو عبداالله علي بن رباح بن قصیر اللخمي
اذا انتفع به وتفقه ، وروى عنه جماعة یكثر عددهم، جماعة من الصحابة منهم عمرو بن العاص

روى عن ، ّ والمحدث أبو عبد الرحمن عبداالله بن یزید المعافري الحبلي)٥٠(.على یدیه أهل القیروان
ن عامر أبي أیوب الأنصاري وعبداالله بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبید الأنصاري وعقبة ب

  )٥١(. وروى عنه جماعة منهم یزید بن عمرو وأبو هاني الخولاني وعامر بن یحیى المعافري، وغیرهم
روى عن عقبة بن عامر الجهني وعطیة السعدي ، ّوالمحدث أبو الأشعث ربیعة بن یزید من التابعین

ید بن عبد العزیز وروى عنه الفرج بن فضالة وعبداالله بن عامر القاري وسع، وأبي إدریس الخولاني
ّ والمحدث )٥٣(،اهتم بروایة الحدیث ودراسته،  والمحدث خالد بن عمران التجیبي)٥٢(.وحیوة بن شریح

ًوكان محدثا راویا، لقي أنس بن مالك، أبو روح یزید بن منصور الأزدي من التابعین ً روى عنه ، ّ
   )٥٤(.وعبید االله بن زحر ، وعبد الرحمن بن أنعم، موسى بن علي
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، الذي اشتهر بالحدیث وروایته، ّ    والمحدث یحیى بن سعید بن فهد الأنصاري 
واسمه ، ّ والمحدث یزید بن الطفیل القاضي)٥٥(.وكان تواجده بإفریقیة قرابة نصف قرن

وروى عنه ، الذي روى عن علقمة بن وقاص اللیثي، عبداالله بن عبدالرحمن بن الطفیل
   )٥٦(.ان وتولى القضاء في القیرو، ابن أنعم

ویقال اسمه عبد ، ّ والمحدث أبو كریب جمیل بن كریب المعافري القاضي      
ّ والمحدث عبد )٥٧(. وروى عنه جماعة، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، الرحمن

روى عن أبیه وبكر بن ، ّالرحمن بن زیاد بن أنعم محدث إفریقیة وقاضیها وعالمها
  )٥٨(. وروى عنه ابن وهب وأبو أسامة وخلق كثیر، سوادة  وأبي عبدالرحمن الحبلي

روى ، ّوالمحدث أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري سمع من مالك ومن ابن أنعم
.. وهو الذي كان یمضي بمسائل ابن غانم إلى مالك ، عنه داوود ین یحیى وغیره

موسى ّ والمحدث أبو عمران )٥٩(. وكان یروي عن مالك غرائب لا یكاد یرویها غیره
بن علي بن رباح اللخمي روى عن جماعة من التابعین منهم والده علي بن رباح 

 )٦٠(. وابن المبارك وابن وهب، وروى عنه أكابر العلماء منهم اللیث بن سعد، وغیره
ّوالمحدث أبو یزید رباح بن یزید بن رباح اللخمي الذي سمع من الأوزاعي ومن 

   )٦١( .وروى عنه أبو خارجة الغافقي، سفیان
كان اعتماده في الحدیث على ، ّوالمحدث أبو محمد عبداالله بن فروخ الفارسي     

وعندما رحل إلى المشرق لقي جماعة من العلماء ، مالك بن أنس وبصحبته اشتهر
.. ومالك والثوري وأبي حنیفة وغیرهم فسمع منهم ، والمحدثین كزكریا بن أبي زائدة

ثم ، ّ بالقیروان یعلم الناس ویحدثهم فانتفع به خلق كثیرأقام، ولما انصرف إلى إفریقیا
،  والمحدث أبو علي شقران بن علي القیرواني)٦٢(. ارتحل ثانیة إلى مصر فمات بها

  )٦٣(وأبو الفیض المعروف بذي النون ، وعون بن یوسف، روى عنه سحنون
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مالك روى عن ، ّ والمحدث أبو عبد الرحمن عبداالله بن عمر بن غانم الرعیني
ًوروى أیضا عن الثوري واسرائیل بن یونس وعثمان بن ، وكان معتمده علیه، وصحبه

ولقي أبا یوسف .. وروى بإفریقیة عن ابن أنعم وخالد بن نعمان ، وجماعة، الضحاك المدني
   )٦٤(. ًوكان قاضیا لإفریقیة لمدة عشرین سنة حتى مات، صاحب أبي حنیفة في العراق

وسمع منه أبو سنان ، سمع مالك، یاد الهمداني الفقیه المتعبدّ والمحدث صقلاب بن ز
ّ والمحدث أبو عون معاویة بن )٦٥(. وداود بن یحیى وغیرهم، زید بن سنان الأزدي

وروى عنه سحنون وروى عنه ولده موسى وأبو ، روى عن مالك، الفضل الصمادحي
محمد بن الحكم اللخمي ّ والمحدث زكریا بن )٦٦(.وكان ثقة قلیل الحدیث، داود العطار

  )٦٧(. وكان یستفتى بالقیروان، وحیوة بن شریح، سمع من مالك، كان ثقة، أبو یحیى
سمع من مالك والثوري واللیث ، ّوالمحدث أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي   

والمغیرة بن ، ورشدین بن سعد، والیسع بن حمید وعبداالله بن وهب، بن سعد
، واعتماده علیه، ّوله سماع مدون من مالك، سفیان بن عیینةو، عبدالرحمن المخزومي

   )٦٨(وسمع منه نظراؤه بإفریقیة البهلول بن راشد وغیره 
 رحل إلى المشرق فجمع من مالك )٦٩(ّوالمحدث أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم

 عن یحیى فلقي أبا یوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمر وكتب، ثم ذهب إلى العراق، موطأه
وأخذ عنه أبو یوسف موطأ ، بن زائدة وهشیم والحسیب وأبي شریك وأبي بكر بن عیاش وغیرهم

ّ والمحدث أبى )٧١(ویحیى بن زكریا بن أبي زائدة ،  وسمع الحدیث من علي بن زیاد)٧٠(،مالك
سمع من مالك ومن عباد بن كثیر ، محرز محمد بن عبداالله بن قیس أبو مسلم الكناني القاضي

   )٧٢(، وعبد الرحمن بن أنعم وعبداالله بن فروخ
ًوالمحدث أبى جعفر موسى بن معاویة الصمادحي كان عالما بالحدیث قال لم : "ّ

ًوكان یروي خمسة وثلاثین ألف حدیث یقرؤها علینا ظاهرا ، ًألق أحدا أروى من وكیع
   )٧٣(". ما یشل في حدیث منها
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واللیث وسفیان والحارث بن ، سمع من مالك، يّوالمحدث البهلول بن راشد الحجري الرعین
وسمع بإفریقیة من ابن أنعم ، وروى جامع سفیان عن زیاد عن سفیان، نبهان ویونس بن یزید

وسمع .. وسمع من سحنون وعون بن یوسف وأبى زكریا الحفري ، وموسى بن علي بن رباح
ًمنه یحیى بن سلام حدیثا واحدا حدثني : قال القعنبي، لقعنبيوروى عنه عبداالله بن مسلمة ا، ً

  )٧٤(. كما روى عنه مسلم بن الحجاج في سننه، "وهو وتد من أوتاد المغرب"البهلول 
ذهب إلى المشرق ولقي یونس بن ، والمحدث أبو زكریا یحیى بن سلیمان الفارسي الحفري

، ماوالفضیل بن عیاض وغیره، فلقي سفیان بن عیینه، ّیزید ثم مرة أخرى خرج إلى المشرق
وسمع منه ، وعبد الملك بن أبي كریمة وغیرهما، وسمع بإفریقیة من عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم

  )٧٥(.یحیى بن عمر وبشر كثیر من أهل القیروان من أصحاب سحنون
كان اسمه عبد السلام ، والمحدث أبو سعید سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي

علي بن زیاد : اعة من العلماء منهمسمع بإفریقیة من جم، فغلب علیه اسم سحنون
ومعاویة ، وعبداالله بن عمر بن غانم، وأبو العباس ین أشرس والبهلول بن راشد

وسمع بالمدینة من ، وسمع بمصر من ابن القاسم وأشهب وابن وهب، الصمادحي
وفي مكة سمع ، وسمع بالشام من الولید بن مسلم، ومعن بن عیسى، عبداالله بن نافع

 وروى عنه جماعة )٧٦(ووكیع بن الجراح الكوفي ، من بن مهدي البصريمن عبد الرح
سحنون أخذ العلم عن :  قال جبلة)٧٧(، وعیسى بن مسكین، منهم یحیى بن عمرو

والتابعون عن ، وأخذه مالك عن التابعین، ورجال مالك أخذوه عنه، رجال مالك
   )٧٨( .الصحابة رضي االله عنهم أجمعین والصحابة عن الرسول 

سمع بإفریقیة من ، ًكان محدثا، ّ والمحدث أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي
وبمصر سمع من ابن وهب ومن ، وعبداالله بن عمر بن غانم، البهلول بن راشد

   )٨٠(. وسمع منه ابنه وبكر بن حماد وابن طالب )٧٩(.المفضل بن فضالة
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سمع ، ن الخطابّوالمحدث أبو الولید مروان بن شحمة البلوي مولى آل عمر ب
ّ والمحدث أبو خلف مطروح )٨١(.من وكیع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي وغیرهم

سمع من البهلول والفضل ، كان من أصحاب البهلول بن راشد، بن قیس الخیاط الزاهد
   )٨٢(.وصحب جماعة من العلماء والمتعبدین، بن عیاض

یذكر أنه ألف كتاب و، ّ والمحدث محمد بن سحنون الذي تفقه بأبیه سحنون
    )٨٣(. وكان قد سمع من أبیه ومن موسى بن معاویة الصمادحي ، المسند في الحدیث

ّالذي حدث بالقیروان عن ابن وهب وأنس بن ، ّوالمحدث محمد بن تمیم العنبري
كان له عنایة كاملة بالحدیث ، ّ والمحدث محمد بن یحیى بن سلام التیمي)٨٤(.عیاض

ّ والمحدث )٨٥(.حافظا للسنن جامعا لها، ومعرفة رجاله وحملته، هونقله وروایته وضبط
   )٨٦(.من أصحاب سحنون ثقه في حدیثه ، أبو عبداالله محمد بن شوال الطائي

، ّوالمحدث أبو عبداالله أحمد بن یزید المعلم یروي عن موسى بن معاویة الصمادحي
سمع من المدنیین ، بن ابان الحمیريّ والمحدث أبو جعفر محمد )٨٧(.ًوكان عالما بالحدیث وعلله

ّ والمحدث أبو )٨٨(.وسمع من سحنون وعون بن یوسف ویحیى بن سلیمان الحفري، والعراقیین
سمع من سحنون وابنه ، ّسهل فرات بن محمد العبدي الراویة المحدث العارف بأسماء الرجال

لمشرق من أصحاب وسمع با، وموسى بن معاویة وغیرهم بإفریقیة، وعبداالله بن أبي حسان
وسمع بالمغرب ، سمع من سحنون وابنه جمیع كتبه، ّ والمحدث عیسى بن مسكین)٨٩(. مالك

ًكان متفننا في علوم الحدیث وأسماء الرجال وكناهم وقویهم ، وسمع بالشام وبمصر، من غیره
مع من س، وتمییز الرجال، ّ والمحدث أبو عبدالرحمن بكر بن حماد العالم بالحدیث)٩٠(.وضعیفهم

ّالذي حدث عن ، ّ والمحدث محمد بن خیرون أبو عبداالله المعافري)٩١(.سحنون وعون بن یوسف
   )٩٢(. عیسى بن مسكین
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  : ه ــــ  الفق-ج 
  كان لدخول الصحابة والتابعین إلى القیروان النواة الأولى لظهور علم الفقه خلال 

فكان لهم شهرتهم في ،  في القیروانوظهور فقهاء تركزوا، الأول والثاني الهجریین: القرنین
  .إفریقیة خلال القرن الثالث الهجري من خلال رحلاتهم وكتبهم وتلامیذهم وفتاویهم 

فتذكر لنا قائمة طویلة بأسماء من اشتهر بالفقه في القیروان ، أما المصادر
الذي دخل ، عكرمة مولى ابن عباس: فمنهم، خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة

حیث كان له مجلس علم في مؤخر المسجد الجامع ، روان في زمن بني أمیةالقی
، ً والفقیه أبو منصور الفارسي الذي یذكر أن له صحبة والذي كان مفتیا)٩٣(،بالقیروان

   )٩٤(وسكن القیروان حتى مات فیها 
الذي كان ، والفقیه أبو عبدالرحمن عبداالله بن یزید المعافري الإفریقي الحبلي

ًفانتفعوا به وبث فیها علما كثیرا، مر بن عبد العزیز لیفقه أهل إفریقیةبعثه ع ً .)٩٥(   
، فیذكر أنه تفقه مرة بمالك، ویذكر عبداالله بن فروخ أبو محمد الفارسي في عداد الفقهاء

ً وكان عالما )٩٦(. وتعلم به خلق من أهل القیروان، ویذكر عنه أنه فقیه القیروان وزاهدها
لكنه كان یمیل إلى طریق ،  وكان اعتماده في الفقه على مالك)٩٧(. فیها كتابوله، بالفرائض

   )٩٨(.إذا تبین له أن الصواب قولهم، النظر والاستدلال كأهل العراق
 قال أسد )٩٩(.ًالذي كان ثبتا ثقه فقیها، والفقیه عبداالله بن عمر بن غانم القاضي

وكانت بینه وبین ، "ًفة في الجمعة یوماكان ابن غانم یقرأ لنا كتب أبي حنی"بن الفرات 
 وفي حوار بین ابن )١٠٠(.والقاضي أبى یوسف مراسلات تتعلق بمسائل فقهیة، مالك

یذكر ابن ناجي أنه رأى في جامع القیروان سبعین قلنسوة تصلح ، ناجي وابن عانم
ك في وذل". مات الناس: "فاستقل عددهم ابن غانم وقال، للقضاء وثلاثمائة قلنسوة فقه

   )١٠١(.الربع الأخیر من القرن الثاني الهجري 
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 والفقیه زكریا بن محمد بن الحكم اللخمي )١٠٢(والفقیه صقلاب بن زیاد الهمداني 
 والفقیه أبو خارجة عنبسة )١٠٣(.وكان یستفتى بالقیروان، كان من أهل العلم، أبو یحیى

 والفقیه أسد بن الفرات )١٠٤(.بن خارجة الغافقي كان متفننا في العلوم وخاصة الفقه
ًعندما التقى بابن القاسم بمصر دون أسد بن الفرات عنه ستین كتابا  ) ًبابا في الفقه(ّ

وهو یجمع ، وأتى بها القیروان فكتبها الناس، ونسخها عنه أهل مصر، وهي الأسدیة
   )١٠٥(. فیسرد أقوالهم على أهل القیروان ، بین فقه أهل العراق والمدینة

كان ، یه أبو محرز محمد بن عبداالله بن قیس أبو مسلم الكناني القاضي والفق
ًفقیها عارفا بالحجة ، )١٠٧(.  تسلم القضاء بالقیروان لمدة تسعة أشهر ثم توفي )١٠٦(.ً

ًحافظا للسنن جامعا لها إماما فیها عارفا بأصول ، ًوكان بحرا من بحور العلم ً
كان ، بن رشید مولى عبد السلام بن مفرج العابد والفقیه أبو زكریا محمد )١٠٨(.الدیانات

  )١٠٩(.له سماع مع سحنون للعلماء في مصر
وكان یفتي الناس ، كان عالما بالفقه، والفقیه أبو جعفر موسى بن معاویة الصمادحي

فقیه ،  والفقیه عبداالله بن أبي حسان الیحصبي)١١٠(. بالجامع بالقیروان أكثر من ثلاثین سنة
 وأفاد سحنون من فقه في كثیر من المسائل )١١١(.ي التقى بالإمام مالك واستفاد منهالذ، إفریقیة
  )١١٣(". كان غایة في الفقه بمذهب مالك: "وقال عیاض عن عبداالله الیحصبي، )١١٢(. الفقهیة

، كان یقدم إلى القیروان، والفقیه أبو یوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن
فكان جبلة بن حمود ،  بلده في قصر الطوب المرابطفیسمع الناس منه ثم یرجع إلى

كان ،  والفقیه أبو الحسن علي بن زیاد العبسي التونسي)١١٤(.من أفضل رجال سحنون
جامع "وهو أول من أدخل المغرب ، ولم یكن في عصره بإفریقیة مثله، ًبارعا في الفقه
ان إذا اختلفوا  في وكان أهل القیرو، وهو معلم سحنون، وموطأ مالك، "سفیان الثوري

  )١١٥(. مسألة كتبوا بها إلى علي بن زیاد لیخبرهم من على الصواب فیها
والفقیه أبو محمد یونس بن محمد الورداني الذي أطلع على كتب سحنون في 

   )١١٦(". لم یبق عند سحنون كتاب إلا وقد اطلع علیه یونس: " قیل ، الفقه
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ًكان عالما مجتهدا، جیبيوالفقیه أبو عمرو البهلول بن عمرو الت ومن العلماء ، ً
ًدون الناس عنه جامعا: "  وذكر الذهبي)١١٧(وسمع منه سحنون ، الراسخین في العلم ّ ،

 والفقیه أبو زكریا یحیى بن سلیمان )١١٩(.ً وألف دیوانا في الفقه)١١٨(".وقام بفتیاهم
   )١٢٠(.ًكان ثقة وكان عالما بالفرائض والحساب ، الفارسي

ّ وكان طلبة العلم والعباد )١٢١(ولي القضاء بإفریقیة ، یه سحنون بن سعیدوالفق
إني لأسال عن : " وكان سحنون یقول)١٢٢(. یحضرون مجلسه من أقطار الأرض

المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وأي صفحة وعلى كم هي 
 وكان )١٢٣(" لى الفتوىمن سطر فما یمنعني من الجواب إلا كراهیة الجراءة بعدي ع

وصحح علیه ، وبه تفقه، اعتماد سحنون في الفقه والمسائل الفقهیة على ابن القاسم
 وصفه المالكي بالفقیه البارع والورع الصادق والصرامة في )١٢٤(.المسائل الأسدیة

انتهت إلیه رئاسة العلم بالمغرب : " ذكره الذهبي بقوله)١٢٥(.الحق والزهادة في الدنیا 
 )١٢٧( وصنف المدونة في الفقه وعلیها اعتماد أهل القیروان)١٢٦(. تفقه به خلق كثیرو

ّویذكر أن القاضي سحنون كان قد أدب جماعة من فرق أهل البدع الذین كانت لهم 
وأمرهم أن لا یجلسوا في حلقة ، حلقات في الجامع كالصفریة والأباضیة والمعتزلة

 وتفقه على ید سحنون مجموعة من )١١٨(.م أمرهبالجامع وأدب جماعة منهم لمخالفته
ثم عادوا إلى بلادهم ومنهم عبداالله المكشوني ، الطلبة من المغرب الأوسط بالقیروان

   )١٢٩(. وبكر بن حماد التاهرتي ، الذي ینتمي إلى مدینة یسكرة
ًالذي كان فقیها صالحا ، والفقیه أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي ً.)١٣٠( 

 والفقیه أبو عبداالله محمد بن إبراهیم )١٢١(بو سنان زید بن بن سنان الأسدي والفقیه أ
 )١٣٢(.وله كتب في الفقه ، وتفقه به جماعة، تفقه على سحنون، بن عبدوس الحافظ

تولى ، صحیح الكتب، من أهل القیروان، القاضي، والفقیه عبداالله بن سهل القریاني
، والفقیه أبو عثمان سعید بن عباد السرتي )١٣٣(. ونفزاوة، وقفصة، قضاء قصطیلیة
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كان من ،  والفقیه عبدالجبار بن خالد بن عمران)١٣٤(كان فقیها عالما ، تفقه بسحنون
 والفقیه )١٣٥(.وتفقه علیه طائفة من الناس، صاحب سحنون، كبار العلماء بالقیروان

، والفقهكان من أهل الفضل والدین ، أحمد بن علي بن حمید التمیمي أبو الفضل
   )١٣٦(. وكان كثیر الكتب صحیحها، وكان اعتماده على سحنون، ضابطا لكتبه

ًوالفقیه محمد بن سحنون الذي كان إماما ثقة عالما بمذهب مالك مذهب أهل  ً
واشتهرت إمامته في العلم والفقه في حیاة ، وكانت له حلقة علم خاصة به، المدینة

جمع فیه " الجامع"ألف كتابه المشهور ، ك وهو خبیر بمذهب مال)١٣٧(.والده سحنون
  )١٣٩(فكان غزیر التألیف .(وكتاب الزهد وغیرها، وكتاب السیر، )١٣٨(فنون العلم والفقه 

كان یقدم سوسة فیأتیه أهل القیروان ، والفقیه محمد بن تمیم القصطلي العنبري من أهل قفصة
 كان ثقة فقیها من أدهى الناس وأعلمهم ، والفقیه أحمد بن لبده ابن أخي سحنون)١٤٠(.یسمعون منه

ًكان فقیها حافظا ،  والفقیه محمد بن یحیى بن سلام التمیمي)١٤١(.تفقه على سحنون، بالفقه ً
 والفقیه )١٤٢(

ًكان عالما فقیها إماما، كان من أكابر أصحاب سحنون، أبو عبداالله محمد بن شوال الطائي ً ً .)١٤٣(   
ومن أحضر فقهاء ، كان من أعلام العلماء،  عمرانوالفقیه أبو الربیع سلیمان بن

،  والفقیه أبو داود العطار)١٤٤(.وتولى القضاء لإفریقیة بعد سحنون، إفریقیة جوابا
 )١٤٥(. Ďوكان محبا للعلم ثقة، أخذ عنه الناس، واسمه أحمد بن موسى بن جریر الأزدي

تفقه على ، ي القیروانقاض، والفقیه أحمد بن طالب أبو العباس التمیمي القیرواني
 والفقیه أبو جعفر أحمد بن متعب بن أبي الأزهر عبد الوارث )١٤٦(.سحنون حتى برع
ًكان فقیها صالحا ، تفقه بسحنون وبغیره في المشرق، بن حسن الأزدي ً.)١٤٧(   

ًوكان فقیها صالحا زاهدا ، والفقیه أبو اسحق إبراهیم بن المضاء الضریر تفقه بسحنون ً
،  والفقیه أبو عبداالله محمد بن زرقون بن أبي مریم)١٤٨(. علیه علم التصوف وغلب، ثقة

، ًفكان فقیها متفننا في العلم، ًوكان مجلسه حسنا، تفقه بسحنون وولده محمد، المعروف بالطیارة
ًوأقام إماما وخطیبا بجامع القیروان عشرین سنة  والفقیه محمد بن محمد بن یحیى بن )١٤٩(. ً
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 والفقیه أبو )١٥٠(. ًكان عالما بكتبه ضابطا لها، فكان فقیها ثقة، تفقه على أبیه، يسلام التمیم
وله تألیف في الفقه ، كان من أهل الفقه البارع، الربیع سلیمان بن سالم الكندي القطان القاضي

   )١٥١(.ولما ولي قضاء صقلیة نشر بها علما كثیرا، یعرف بالسلیمانیة
تفقه على سحنون ، ار بن خالد بن عمران السرتيوالفقیه أبو حفص عبد الجب

 والفقیه مطرف بن )١٥٣(. من عقلاء شیوخ إفریقیة)١٥٢(ًفكان فقیها ثقة زاهدا ، وغیره
 والفقیه )١٥٤(. ًوكان بصیرا بالفقه، تفقه على سحنون، عبدالرحمن بن إبراهیم القرطبي

ان یسمى جوهرة وك، تفقه على سحنون وغیره، أحمد بن وزان الصواف أبو جعفر
   )١٥٥(.ومن صفاته أنه كان مجتهدا فقیها عالما بالفقه والمناظرة، أصحاب سحنون

 والفقیه أبو عبداالله أحمد بن )١٥٦(والفقیه أبو یزید سهل بن عبداالله بن سهل القریاتي
ًكان ثقة فقیها عالما، المعروف بالمعلم، یزید القرشي   والفقیه أبو جعفر محمد بن أبان)١٥٧(.ً

أراد إبراهیم بن الأغلب أن یولیه ، وسحنون وغیره، تفقه على المدنیین والعراقیین، الحمیري
  ) ١٥٨(.فأهل بالحج وخرج إلى مكة، ویبدو أنه لم یرغب في أن یتولى القضاء، القضاء

وله تألیف في ، من أصحاب سحنون، والفقیه حبیب بن نصر بن سهل التمیمي
 والفقیه أبو محمد عبداالله بن محمد سعید بن )١٥٩(.الفقه وروایات عن سحنون وغیره

ًكان عالما ثقة عارفا بطرق المناظرة على طریقة أهل العراق، الأشج  والفقیه أبو )١٦٠(.ً
كان ، من أصحاب سحنون، واسمه أحمد بن محمد الأشعري، جعفر حمدیس القطان

   )١٦١(.یحضر مجلس مذاكرة عند الأمیر إبراهیم بن أحمد بن الأغلب
، ثقة ضابطا لكتبه، سكن القیروان، والفقیه یحیى بن عمر أبو یوسف الأندلسي

ً وكان إماما في الفقه وكثیر الكتب في الفقه )١٦٢(.وأخذ عنه جماعة من أهل القیروان 
وله من المصنفات نحو ، فلا یروون المدونة والموطأ إلا عنه، ورحل إلیه الناس، ًأیضا

سف بن یحیى الإمام أبو عمرو الأزدي المعروف بالمغامي  والفقیه یو)١٦٣(.الأربعین
   )١٦٤(. وتفقه به خلق منهم سعید بن فلحون ومحمد بن فطیس، المالكي
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كان ، والفقیه أبو زكریا یحیى بن عون بن یوسف الخزاعي تفقه بأبیه وبسحنون
ب من أصحا،  والفقیه أبو عثمان سعید بن اسحق الكلبي)١٦٥(.من أهل الفقه والعلم

. كان ثقة یأتون إلیه في القیروان عند قدومه من قصر الطوب فیسمعون منه، سحنون
ومن ، وابنه محمد، تفقه على سحنون، من العجم،  والفقیه عیسى بن مسكین)١٦٦(

وما فیها : "قال ، كلها روایته، كان لدیه بیت مملوء بالكتب، غیرهم بالشام ومصر
 وتولى عیسى بن مسكین )١٦٧("ا من قول العربًكلمة غریبة إلا وأنا أحفظ لها شاهد

   )١٦٩(". وكان متمكنا من الفقه، عالم إفریقیة وشیخها: " ذكره الذهبي قال)١٦٨(.القضاء
كان ثقة فقیها صحیح ، تفقه على سحنون، والفقیه أحمد بن موسى الغافقي

سائل ویختم بها مجلسه إذا فرغ من الم، كان یمیل إلى المواعظ والرقائق، الكتب
تفقه على ،  والفقیه أبو عبداالله محمد بن مسرور الضریر)١٧٠(.الفقهیة والكلام علیها

ًفكان فقیها بارعا، عدد من فقهاء القیروان في ، وكان القاضي حماس یشاوره، ًومفتیا، ً
 والفقیه أبو اسحق إبراهیم بن )١٧١(.وكان الناس یأتونه للفقه والمناظرة والفتیا، أحكامه

وكان فقیها ، تفقه على رجال سحنون، الشهیر بابن برذون، حسین الضبيمحمد بن 
ولم یكن في شباب عصره أقوى على الجدل ، یذهب مذهب  النظر، ًبارعا في العلم
   )١٧٢(. وٕاقامة الحجة على المخالفین منه ، والمناظرة منه

تفقه على سحنون ، والفقیه أبو یوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن الصدفي
وثلاثة أجزاء مجالس عن ، والموطأ، والمختلطة، وأخذ عن سحنون المدونة، وغیره

ًفكان فقیها زاهدا، وكان ثقة، وأخذ ذلك عنه الناس، سحنون یغلب علیه النسك ، ً
ومنذ ذلك الحین ترك العلماء ،  عارض خطبة الشیعة عندما ملكوا القیروان)١٧٣(.والزهد

   )١٧٤(. لا یجوز سماعهبعد أن سمع منهم ما ، حضور جمعتهم
تفقه ، والفقیه أبو عبداالله بن أبي داود أحمد بن موسى بن حریز الأزدي العطار

ًوكان فقیها ، أخذ عنه الناس في القیروان، وعلى محمد بن سحنون وغیره، على والده
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،  والفقیه أبو عثمان سعید بن محمد الغساني المعروف بابن الحداد)١٧٥(. ًعالما ثقة
ثم تحول إلى مذهب الشافعي من غیر تقلید له بل كثیرا مما كان ، ى سحنونتفقه عل
 ویذكر أنه ناظر أبا العباس الشیعي داعي )١٧٦(،وله كتب في الفقه كثیرة، یخالفه

   )١٧٧(. كما ناظر بالقیروان الفراء شیخ المعتزلة، الروافض بني عبید
: عي لمدینة القیروان قام بأعمال منهاویذكر ابن عذاري أنه كان لما دخل  أبي عبداالله الشی

وقام أخوه أبو العباس ، وحمله الناس على التشیع، أمره القاضي بإسقاط التراویح في رمضان
، لكونهم لا یفضلون علیا على أبي بكر وعمر، وصلحائها، المخطوم  بقتل بعض فقهاء القیروان

ك إشارة لتراجع علم الفقه والعلوم وفي ذل، وصلب أولئك الصالحین والفقهاء على باب القیروان
   )١٧٨(. الدینیة بعد دخول أبي عبداالله الشیعي للقیروان وأعماله فیها

  :  الوعظ والزهد -د
والذین كان ، ورود كلمات تدل على وجود الوعاظ والزهاد والعباد في القیروان

ًن إما قارئا مع أن بعضهم كا، لهم دور مساند لنشر العلم بین الناس إلى جانب العلماء
ًأو محدثا أو فقیها ً فیذكر الذهبي  إشارة إلى خروج جماعة من الوعاظ إلى جانب ، ّ

   )١٧٩(.م٧٤٢/هـ١٢٥حملة عسكریة خرجت من القیروان وذلك سنة 
أبو یزید رباح بن یزید بن رباح ، ّومن الأمثلة على هؤلاء الوعاظ والزهاد والعباد

وبه یضرب المثل في ، ً مستجاب الدعوة مشهورا بذلكًزاهدا" الذي ذكر بأنه كان ، اللخمي
   )١٨٠(".وله كرامات مشهورة ،  والخشیةكثیر الاشفاق، غزیر الدمعة، زهده وعبادته

، الذي یعتبر من طبقة المجتهدین في العبادة،       والعابد عبد الخالق المتعبد
 والواعظ )١٨١(. له مواعظ كان یكتبها ویرسلها لإخوانه، كثیر الخوف دائم الحزن

فانتفع به وعلى یده ، الذي كان یجتمع إلیه الناس للذكر والوعظ، مسافر بن سنان
ِّوكان یجلس بالمسجد الجامع بالقیروان یذكر ، وله مواعظ مذكورة، جماعة من الناس

   )١٨٢(. فیحضر المتعلمون والناس مجلس وعظه، الناس ویعظهم
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 وكان الناس یتبركون به )١٨٣(، زاهد مدینة القیروانویشار إلى عبداالله بن فروخ بأنه كان 
 ویذكر أبو عبداالله محمد )١٨٤(. ویجلسون له على طریقه إذا خرج یغتنمون منه دعوة وموعظة

ًبن أحمد السوسي  في عداد الزهاد ورعا متجردا في مدینة القیروان . ثم خرج منها إلى المشرق، ً
ًراغبا في ، زاهدا في الدنیا، مسروق بأنه عرف بالزهد ویشار إلى أبي عبداالله محمد بن )١٨٥(

  ویعتبر أبو عبدالرحیم بن عبد ربه من الزهاد في القیروان في النصف الأول من )١٨٦(. الآخرة
   )١٨٧(.ویشار إلى استجابة دعوته وبعض كراماته ، القرن الثالث الهجري

وانتفع به ،  والعباد والزهادكما یذكر أبو علي شقران بن علي الهمداني في عداد الوعاظ
 ویشار إلى أبي زكریا الهرفلي بأنه )١٨٨(.جماعة من  المریدین منهم ذو النون المصري وغیره 

 ویذكر أبو حفص عمر بن )١٨٩(. وتذكر له بعض الكرامات ، كان في عداد الزهاد وأهل الورع
 ویشار إلى أبي خلف مطروح بن )١٩٠() الصوفیة(ّعبداالله الفتال من الزهاد بأنه كان من الإبدال 

   )١٩١(.قیس الخیاط بأنه كان في الزهد والعبادة بالمحل الرفیع 
وكان أبو عثمان سعید بن اسحق من الزهاد یقیم في قصر الطوب ومعه أبو 

ویفهم من ، حیث أن قصر الطوب هذا كان مكانا للمرابطة والحراسة، یونس وجبلة
ّانا یجتمع فیه أو یلجأ إلیه العباد والزهاد النصوص بأن قصر الطوب هذا كان مك ً

 ویذكر أبو اسحق إبراهیم بن المضاء الضریر بأنه كان )١٩٢(.فینزوون في هذا الثغر
الذي كان ، وكان له مسجد الخمیس، وغلب علیه التصوف، من كبار الزهاد بالقیروان
   )١٩٣(. یقرأ به الرقائق كل خمیس

الذي ینسب إلیه مسجد ، ري الضریر في عداد الزهادوكذلك یشار إلى أبي محمد الأنصا
، ویحضره أولیاء االله والصالحون والعباد، الذي یقرأ فیه الرقائق یوم السبت كل جمعة، السبت

 ویذكر أبو السري واصل بن عبداالله الجمي في عداد )١٩٤(. فیستمعون إلى الوعظ والإنشاد 
وكان من أهل الزهد والعبادة والنسك ، المهدیةوالذي یعرف بقصر الرباط ب، ّالعباد بقصر جمه

من الأولیاء المعدودین ومن الأصفیاء المقربین والنساك : قیل عنه ، والإرادة والفضل والإجابة
   )١٩٥(. وتذكر عنه قصص من كراماته، المتجردین
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، ًویشار إلى محمد بن إبراهیم بن عبدوس بن بشیر بأنه كان زاهدا ظاهر الخشوع ذا ورع
 ویذكر أبو محمد عبداالله بن خلیل التونسي المقعد بأنه كان من كبار العابدین وأفاضل )١٩٦(.واضعوت

ً ویذكر أبو عیاش أحمد بن موسى الغافقي بأنه كان ورعا عاقلا عابدا زاهدا )١٩٧(.عباد االله الصالحین ً ً ً
  )١٩٨(ئل والكلام علیها ویختم به مجلسه إذا فرغ من المسا، ویمیل إلى المواعظ والرقائق، ًمتواضعا

 ویشار إلى أبى عقال غلبون بن الحسن من بني الأغلب بأنه كان من كبار 
وتجرد من الدنیا وزهد فیها بعد أن كان في رفاهیة ، وأفاضل الزهاد في القیروان، العباد

  )١٩٩(عظیمة؛ لأنه كان من بني الأغلب 
ًلعباد مشهورا بالعبادة ویذكر أبو خلف الخیاط واسمه مطروح بن قیس في عداد ا ّ

 ویشار إلى أبي عبداالله حمدون بن )٢٠٠(.صحب جماعة من العلماء والمتعبدین، والاجتهاد
فكان یتردد على مسجد ، عبداالله العسال بأنه كان من أهل الفضل والدین والاجتهاد في العبادة

كر أحمد بن موسى بن  ویذ)٢٠١(.حیث یتواجد العباد والزهاد، ویذهب إلى قصر الطوب، القیروان
ًمخلد بأنه كان زاهدا ورعا متعبدا فاضلا ومن أصحاب سحنون ًً.)٢٠٢(   

  : اللغة والأدب- هـ 
كان دخول العرب لشمال إفریقیة بعامة والقیروان على وجه الخصوص بدایة 

، التعریب لهذه البلاد ابتداء من تأسیس المساجد والكتاتیب في القیروان وما جاورها
ولكن هناك مؤشرات ، وتعلمهم القرآن الكریم والسنة النبویة، بر في الإسلامودخول البر

ٕفیشار إلى إبراهیم بن الأغلب والي ، واضحة على الاهتمام باللغة والأدب والشعر
ًالرشید على القیروان بأنه كان خطیبا وشاعرا   . وعدد من أمراء الأغالبة )٢٠٣(. ً

 وفي ولایة )٢٠٤(،  أنعم كان ینظم الشعرویذكر أن القاضي عبدالرحمن بن زیاد بن
استقدم بعض الأدباء والشعراء ممن ) م٧٨٦- ٧٧١/هـ ١٧٠ - ١٥٥(یزید بن حاتم المهلبي 

ذاع صیته إلى جانب أن بعضا من الشعراء والأدباء قصدوا بلاطه لما تناهت إلى أسماعهم 
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، ن ثابت الرقي الأسديومن هؤلاء الشعراء أبو أسامة ربیعة ب، عطایا الأمیر یزید وهدایاه
 وكذلك الشاعر محمد بن عبداالله بن مسلم المعروف بابن )٢٠٥(، امتدحه بقصیدة خالدة

ًفضلا عن الشاعر المسهر ، الذي مدح یزید بن حاتم المهلبي بمقطوعة شعریة، المولى
   )٢٠٦(.فأغدق علیه الجوائز ، ًالتمیمي الذي مدحه أیضا بقصیدة

، بلاغته یذكر أن خالد بن ربیعة الإفریقي الكاتب وفي مجال أدب الإنشاء و
حیث ، أو ما یعرف بدیوان الإنشاء، كان له دور معروف في تقدم الكتابات الرسمیة

فاستفاد من أدبه ، والتقى بعبد الحمید الكاتب كبیر كتاب الإنشاء، رحل إلى المشرق
عراء الذین شاركوا في  ومن الش)٢٠٧(وكتابة دیوان الإنشاء، وبلاغته في إنشاء الرسائل

   )٢٠٨(في القیروان ، الحیاة الأدبیة في إفریقیة الحكم بن ثابت السعدي
وكان الثائر الحسن بن حرب الكندي على الأغلب بن سالم ینظم الشعر في 

كان له حظ ،  ویذكر أن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب أبا عقال)٢٠٩(، رسائله للأغلب
كما یشار إلى ابنه محمد بن الأغلب ، )٢١٠(.ن الشعرمن الأب یصوغ به مقطوعات م

ًبأنه كان شاعرا ایضا قال أبیات یفخر بما نسبه إلیه بعض خاصته  وكذلك )٢١١(.ً
إبراهیم بن أبي إبراهیم بن أحمد بن أبي عقال الأغلب الذي كان یصنع من الشعر 

ًشیئا ضعیفا وكان طاغیة  وكذلك )٢١٢(.حهّوكان الشاعر بكر بن حماد التاهرتي یمد، ً
للشاعر سعید بن محمد بن جریر مرثیة في القاضي سلیمان بن عمران الذي أمضى 

ًستا وخمسین سنة قاضیا  ویشار )٢١٣(، ولقد تولى القضاء للقیروان بعد وفاة سحنون، ً
طلب منهم ، إلى وفود الأعراب والعلماء بالعربیة والشعر على إبراهیم بن الأغلب

فكان زیادة االله بن إبراهیم بن الأغلب أفضل أهل بیته ، اللهملازمة ابنه زیادة ا
ًوأفصحهم لسانا وأكثرهم بیانا ، وكان یعرب كلامه ولا یلحن دون تشدق ولا تقعر، ً

   )٢١٥(. وتذكر له أشعار ذكرها ابن الأبار )٢١٤(.ویصوغ الشعر الجید 
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 )٢١٦(بهویشار إلى الفقیه عیسى بن مسكین بأن له أبیات شعر یرثي بها شبا
 ویذكر الكاتب محمد بن حیون )٢١٧(.ًعالما بالعربیة، ًفكان فصیحا یجید الشعر

بأنه یجید نظم ، كاتب إبراهیم بن أحمد بن محمد بن غلبون، المعروف بابن البریدي
 وكان مطرف بن عبدالرحمن بن إبراهیم )٢١٨(.وله أبیات في الأمیر الأغلبي، الشعر

ّ ویذكر بكر بن حماد الزناتي في عداد )٢١٩(.غة والشعر ًالقرطبي بصیرا بالنحو والل
وقد نحى في شعره منحى الزهد ، مشاهیر شعراء العصر الأغلبي في القرن الثالث

ًوالوعظ والتأمل ولقي من الشعراء دعبلا وحبیبا وصریفا وعلي بن الجهم وغیرهم ً ً .)٢٢٠(   
ًبأنه كان ناقدا ، ابن الحدادویشار إلى أبو عثمان سعید بن محمد الغساني المعروف ب

   )٢٢١(.ًوكان عالما بالعربیة واللغة والجدل، وٕاذا تكلف الشعر أجاد، عربي اللسان، في النحو
ویذكر أن أمان بن الصمصامة بن الطرماح الأدیب واللغوي والشاعر كان قد 

توثقت و، ًفاتخذ من القیروان مقاما له، فأكرموا وفادته، وفد على المهالبة بالقیروان
فكان یعقد المجالس ، الصلة بینه وبین كاتب المهالبة أبي الحسن بن سعید البصري

، فأقبل علیه المتأدبون یأخذون عنه الشعر واللغة، یعرض فیها فنون أدبه، الأدبیة
ًحافظا للقریض شاعرا مفوها، ًوكان عالما باللغة والشعر وقد تخرج به قوم منهم أبو ، ً

  ) ٢٢٢(.قطن المهريالولید عبد الملك بن 
اشتهروا بالنحو فیها ، ویشار إلى أسماء بعض النحویین الذین وفدوا إلى القیروان

 وعیاض بن عوانة بن الحكم بن عوانة الكلبي النحوي )٢٢٣(،مثل قتیبة النحوي الكوفي
 )٢٢٤(.فكانت المهالبة  تؤثره وتكرمه، ًأخذ عنه الناس كثیرا من اللغة والنحو والشعر

ًالعالم عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم القاضي بأنه كان متفننا في علم العربیة ویذكر 
ومن ،  ویشار إلى إبراهیم بن محمد الشیعي بأنه كان من أهل خرسان)٢٢٥(.والشعر 

فكان إبراهیم بن ، وكان من أقرب الناس إلیه، وجوه أصحاب الأمیر إبراهیم بن الأغلب
   )٢٢٦(.مدح الأمیر إبراهیم بن الأغلبًقال شعرا في ، محمد الشیعي بلیغا
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ًبصیرا ، حسن البیان، وكان عبداالله بن عمر بن غانم القاضي فصیح اللسان
ً وكان له ابن هو أبو شراحیل كان أدیبا وشاعرا )٢٢٧(.بالعربیة وروایة الشعر Ď

 ویشار إلى أبي محرز محمد بن عبداالله بن قیس أبي مسلم الكناني )٢٢٨(.ًأیضا
 )٢٢٩(.ًأنه كان فصیح اللسان بصیرا باللغة والشعر وینظم الشعر ویجیدهالقاضي ب

وذكر عبدالملك بن قطن أبو الولید المهري القیرواني في عداد النحویین واللغویین في 
وشیخ أهل اللغة والنحو والرواة ورئیسهم ، فكان أحفظ أهل الأدب بالمغرب، القیروان

ًشاعرا خطیبا بلیغ، وعمیدهم ببلده ً  وكان لقي جماعة من العلماء بالعربیة )٢٣٠(.اً
وأبو عبدالرحمن المقرئ ، وعیاض بن عوانه، والمعروفین بالروایة منهم ابن الطرماح

   )٢٣١(.وكثیر من الأعراب منهم أبو منیع الأعرابي، وقتیبة النحوي، الكوفي
عجة لغوي ویذكر أن من تلامیذ المهري حمدون بن إسماعیل أبو عبداالله المعروف بالن

ًكان مقدما : " قال الزبیدي في حمدون النحوي)٢٣٢(.ونحوي قیرواني من خاصة تلامیذ المهري
وكان یقال إنه أعلم بالنحو خاصة من المهري؛ لأنه یحفظ ، بعد المهري في اللغة والنحو

 وكان في العربیة والغریب والنحو الغایة، وله كتب في النحو وأوضاع في اللغة، كتاب سیبویه
 ویشار إلى أحمد بن أبي الأسود القیرواني بأنه كان غایة في النحو )٢٢٣(".التي لا بد منها

ًواللغة شاعرا مجیدا من أصحاب أبي الولید المهري ً.)٢٣٤(   
وله نظر ، ویعتبر الأمیر الأغلبي عبداالله بن إبراهیم بن أحمد في عداد الأدباء

 ویذكر أبو عبداالله )٢٣٥(.بیات من الشعروتذكر له أ، في الجدل وعنایة باللغة والأدب
ًمحمد بن زرزر الفارسي بأنه كان حافظا للغریب بصیرا باللغة راویة للأشعار یحسن 

والرد ، وأكثره في توحید االله عز وجل، Ďوشعره كثیر جدا، الصفة لها جید القول فیها
   )٢٣٦(.هاًوكان یحفظ كثیرا من دواوین العرب وأشعار، على الزنادقة والمكذبین

 ویشار إلى إبراهیم بن أحمد أبو الیسر الشیباني البغدادي اللغوي الإخباري 
ًبأنه كان كاتبا مترسلا بلیغا، نزیل القیروان، الشاعر المعروف بالریاضي ً ، ّعلامة، ً

   )٢٣٧(.ّوأدخل لإفریقیة ترسل المحدثین وطرقهم وأشعارهم 
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وهو من ، علماء العربیة واللغةویذكر أبو السمیدع أحمد بن شریس في عداد    
 وكان یحیى بن المثنى قد ذكر في الطبقة )٢٣٨(،أصحاب حمدون النعجة وتلامیذه

 كما یذكر علي بن الحسن )٢٣٩(.ًفكان عالما بالعربیة واللغة ، الرابعة من نحاة القیروان
ن وكا، المذكور في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان، التنوخي المعروف بالخروفي

 ویذكر كذلك في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان النحوي عامر )٢٤٠(.ًحافظا للأشعار
ًوكان شاعرا بصیرا باللغة، بن إبراهیم بن العباس الفزاري  ومنهم كذلك إبراهیم بن )٢٤١(،ً

 ویذكر النحوي )٢٤٢(، زیاد أبو اسحق المكفوف في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان
ود المكفوف القیرواني بأنه كان من أعلم خلق االله بالعربیة والغریب عبداالله بن محم

   )٢٤٣(.یفضله أهل اللغة على سائر الكتب، وله مؤلف في العروض، والشعر
فإنه من الملاحظ ازدیاد علماء اللغة والنحو والشعر في القیروان لأسباب ، وهكذا

اء والشعراء من القیروان إلى ورحلة الأدب، عدیدة منها ورود شعراء وأدباء من المشرق
ورافق ذلك حركة ، وتشجیع بلاط المهالبة والأغالبة فیما بعد للأدب والشعر، المشرق

وبعد ، علمیة في مجال النحو وضبط اللغة بعد استقرار الأوضاع العامة في القیروان
  .  هـ ٢١٣فتح صقلیة في عام 

  :  الطب والأطباء والكيمياء - و 
الطبیب ) یحیى(الأطباء في القیروان؛ إذ یذكر اسم یوحنا    هناك ذكر لبعض 

   )٢٤٤(.بأنه كان یحضر مائدة الوالي یزید بن حاتم المهلبي
كان یسكنه أبو محمد ، أي البیمارستان  في القیروان" الدمنة"ویشار إلى 
ًویبدو أنه كونه ضریرا كان ، الذي كان یجتمع إلیه القراء للذكر، الأنصاري الضریر

   )٢٤٥(.ه هذا المستشفى للعنایة به وبأمثالهمسكن
وكان المعتمد ، ًویذكر أن اسحق بن عمران الإسرائیلي كان بارعا في الطب

وكان ، أتى به من بغداد، علیه عند الأمیر الأغلبي إبراهیم بن أحمد بن الأغلب
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ًفكان طبیبا حاذقا متمیزا بتألیف الأدویة ، إبراهیم الأغلبي یجزل له عطایاه ً ، المركبةً
   )٢٤٦(.وعرفت الفلسفة، وبه ظهر الطب بالمغرب

فیشار إلى یوسف بن یحیى الإمام أبو عمرو ، أي بمعنى طبیب" فقیه البدن"وترد عبارة 
 وكذلك أبو زكریا )٢٤٧(".فقیه البدن"الأزدي القرطبي المعروف بالمغامي الفقیه المالكي بأنه كان 

 ویشار إلى زیاد بن خلفون مولى بني تغلب بأنه تتلمذ )٢٤٨(".فقیه البدن"یحیى بن عمر بأنه كان 
ویشار إلیه بأنه كان یقوم بمعالجة الأمراء والرؤساء ، على اسحق بن عمران في الطب

   )٢٤٩(.أي المستشفى في القیروان" الدمنة"كما كان یباشر عمله ویزور ، والأعیان
من ، ً وطبیبا فاضلاحاذقا بالطب، وكان الطبیب إسحق بن سلیمان الإسرائیلي

، وتتلمذ له، ًوكان ملازما لاسحق بن عمران الطبیب، سكن القیروان، أهل مصر
ویذكر إسحق بن سلیمان الإسرائیلي هذا كان في خدمة الإمام أبي محمد عبیداالله  

   )٢٥٠(، المهدي صاحب إفریقیة بصناعة الطب
ن قد تلقى علمه ویبدو أن الفضل بن علي بن ظفر وهو من أبناء القیروان كا

فقد ساهم ، ٕعلى ید علماء بلده إسحق بن عمران واسحق بن سلیمان وزیاد بن خلفون
 ویشار إلى جهود الطبیب )٢٥١(.في تنشیط وبث هذا النوع من العلم أي العلوم الطبیة 

إسحق بن عمران الإسرائیلي بعد وصوله للقیروان في تعلیم علم الطب في بیت 
وٕاسحق بن سلیمان ، وزیاد بن خلفون، ذه ابنه علي بن إسحقفكان من تلامی، الحكمة
  )٢٥٢(.ًفضلا عن المؤلفات الطبیة التي ألفها في هذا المضمار ، وغیرهم

ّأما في مجال علم الكیمیاء فیعتبر اسماعیل بن یوسف المعروف بالطلاء المنجم 
إذ سار إلى فهو أول من أدخل الطلاء العراقي للقیروان؛ ، من أشهر علماء الكیمیاء

ّبعد أن كتب ودون ما یلزمه من ، العراق ولازم أهل العراق في هذه الصنعة حتى أتقنها
  .)٢٥٣("فقامت له الصناعة"أجل استعمال أوزان العقاقیر 
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ثالثا 
ً

  : الحركة العلمية والنساء : 
هذا ف، لا نجد إشارات صریحة لذكر نساء لهن اهتمام بالأدب والعلم قبل الفترة الأغلبیة

یتزوج جلاجل الجاریة التي أهداها له ، الأمیر إبراهیم بن الأغلب الفقیه العالم والشاعر والخطیب
   )٢٥٤(.وولدت له ابنه زیادة االله، وكانت أدیبة ذكیة، الفقیه اللیث بن سعد

ویشار إلى الفقیه عبداالله بن غانم أنه كان قد جعل لخصومات النساء یوما 
 وتذكر أسماء بنت أسد بن الفرات التي نشأت )٢٥٥(.بینهنیجلس فیه للنظر والفصل 

وكانت ، علما وحكمة، وثقف ذهنها، ولم یكن له سواها فأحسن تهذیبها، بین یدي أبیها
وتشارك في السؤال والمناظرة حتى اشتهرت بالفضیلة ، تحضر مجالسه العلمیة في داره

   )٢٥٦(.حنیفةأصحاب أبي ، وروایة الحدیث والفقه على رأي أهل العراق
ًفي الكتاتیب كان شائعا منذ وقت ) البنات( و یبدو أن تعلیم صغار الجواري 

وأكره للمعلم : "وهذا یفهم من قول سحنون، والمغرب عامة، مبكر في القیروان خاصة
   )٢٥٧(.ولا یخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد لهم ، أن یعلم الجواري

ّنت من ربات العقل والرأي والعلم والفضل والدین    وتذكر خدیجة بنت سحنون بأنها كا
، وأخذت العلم عن أبیها على مذهب مالك، وكان أبوها یستشیرها في مهمات أموره، والصلاح

   )٢٥٨(ویشار إلى أن نساء عصرها كن یستشرنها ویستفتینها في المسائل الشرعیة 

القرن الثالث   ویشار إلى الأدیبة الشاعرة مهریة بنت الحسن بن غلبون في 
ولها شعر في رثاء أخیها أبي عقال غلبون بن ،  ورحلتها إلى مكة)٢٥٩(، الهجري

 ویذكر أنها تلقت )٢٦٠(، وذكر لها شعر فصیح، وذكرها الدباغ، الحسن بن غلبون
ولذلك اشتهرت في زمانها بالأدب ، ونبغت في القریض، العلوم حتى اتقنت العربیة

   )٢٦١(.ووصف نظمها بالجودة ، الغض
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فإذا : "وقال عیاض،    وكان الفقیه عیسى بن مسكین یقرئ بنته وبنات أخیه
 ویشیر البعض إلى )٢٦٢(".كان بعد العصر دعا بنته وبنات أخیه یعلمهن القرآن الكریم

وذلك فیما ینسب لأم ، والشعر والغناء في بلاط الأغالبة، تعلیم الجواري القرآن والأدب
، ّبأنها قدمت له جاریتین تحسنان القراءة بالألحان،  الثانيالأمیر الأغلبي إبراهیم

   )٢٦٣(.وغنتا بالعود والطنبور، وتنشدان الشعر

أنها كتبت نسخة ، مولاة أبي أیوب أحمد بن محمد) فضل(ویذكر أن الحافظة الفاضلة 
والموجودة في جامع عقبة بن ، م٩٠٧/هـ٢٩٥وأوقفتها سنة ، من المصحف الشریف بخط جمیل

  .وكتابته ،  وهذا دلیل على عنایة المرأة بالقرآن وحفظه)٢٦٤(.فع بالقیرواننا
ویشار إلى جاریة أبي مضر زیادة االله الثالث الأغلبي الأدیبة التي رافقته في 

   )٢٦٥(.وذكر لها شعر مغنى على العود ، خروجه من القیروان
رابعا 
ً

  : الرحلة العلمية: 
لضبط وتصحیح وحفظ الأحادیث النبویة ، دة الحاجة كانت الرحلة العلمیة ابتداء ولی

، ثم إن تأسیس الأمصار وظهور مراكز العلم في البصرة والكوفة والفسطاط والقیروان، لشریفة
استقطبت ، وما شكلته المدینة المنورة ومكة من كونهما مراكز علمیة فضلا عن دمشق وبغداد

كل ذلك جعل للرحلة العلمیة ، ولة الإسلامیةالعلماء وتلامیذ العلم من كل أنحاء وامتداد الد
فكانت الرحلات العلمیة من أهم ، وغیرها، والأدبیة، أهمیتها ومكانتها في تطویر العلوم الدینیة

 كما أن أول ما یمكن استخلاصه من رحلات )٢٦٦(.السمات أو الخصوصیات للثقافة الإسلامیة 
طوال النصف الثاني من القرن ، لرحلاتعلماء المغرب الأدنى إلى المشرق هو كثرة تلك ا

   )٢٦٧(.الثاني وحتى نهایة القرن الثالث الهجري 
وهناك اشارة مبكرة للرحلة من القیروان إلى المشرق قام بها خالد بن ربیعة 

ًوتحدیدا إلى الشام ) م٧٥٧/هـĎ١٤٠كان حیا سنة (الإفریقي الكاتب في دیوان الانشاء 
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  ثم إن أبا خالد )٢٦٨(.كاتب واستفاد من طریقته وبلاغته التقى خلالها یعبد الحید ال
كان قد ) م٧٧٧/هـ١٦١ت (عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم المعافري قاضي إفریقیة 

، إلى العراق؛ إذ روى عن جماعة من التابعین، رحل إلى المشرق في طلب الحدیث
  )٢٦٩(.أحد أشهر علماء العراق في وقته ، وسمع من سفیان الثوري

بأنه ولد ، ّیشار إلى عبداالله بن فروخ أبى محمد الفارسي المحدث الفقیه بالقیروانو
فلقي الشیوخ من الفقهاء في العراق والمدینة وأفاد من علومهم ، ورحل إلى المشرق، بالأندلس

كان من الراحلین للمدینة ومصر في ،  ویذكر البهلول بن راشد أبو عمرو من أهل القیروان)٢٧٠(.
بأنه كان قد ،  ویشار إلى أبي مسعود العباس بن أشرس الأنصاري)٢٧١(.اع العلم والفقهسبیل سم

 )٢٧٢(.والاستفادة من علمه، واجتمع بالبهلول بن راشد لیستفتیه، رحل إلى القیروان من تونس
فسمع ، وكان عبداالله بن عمر بن غانم الفقیه قد رحل إلى الحجاز والشام والعراق في طلب العلم

بأنه رافق ابن غانم في رحلته إلى ،  ویذكر أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري)٢٧٣(.مائهامن عل
ثم إلى ،  كما رحل أسد بن الفرات إلى المشرق إلى المدینة)٢٧٤(.فالتقى مالكا وغیره، المشرق
 )٢٧٥(.وأبي یوسف وأصحاب أبي حنیفة في بغداد، والتقى بعلمائها كمالك في المدینة، العراق

، واغتربنا في البلدان، ضربنا في طلب العلم آباط الإبل: " وقال ، فاد من علوم علماء أهلهاوأ
" وغیرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبیه ووراء منسج أمه ویریدون أن یلحقونا، ولقینا العلماء

 وكان )٢٧٧(.وسمعوا علیه وتفقهوا به،  ورحل الناس إلى أسد بن الفرات بالقیروان من البلدان)٢٧٦(
في وقت ، یتعلمون ویتفقهون علیه، أهل الحرث والحصاد یأتون إلى حلقة أسد بن الفرات

 ویذكر أن أسد بن الفرات كان بما نهله من علم )٢٧٨(.ینقضي فیه وقت حرثهم وحصادهم
ّ ورحل الفقیه المحدث أبو جعفر موسى )٢٧٩(.المشرق كان إمام العراقیین بالقیروان ومذهبه السنة

رحل إلى ، وأكثر عن وكیع بن الجراح، م٨٠٠/هـ١٨٤معاویة الصمادحي إلى المشرق سنة بن 
كما كانت له رحلة علمیة ، والتقى بعلمائها واستفاد منهم،  والحجاز ومكة)٢٨٠(.ًالكوفة والري أیضا

   )٢٨١(.إلى خرسان 
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وسمع من ، وكان الفقیه عبداالله بن أبي حسان الیحصبي قد رحل إلى المدینة
وكان سحنون أول طلبه للعلم إذا انغلقت علیه مسألة من الفقه رجع إلى أبي ، لكما

 وخرج أبو زكریا یحیى بن سلیمان الفارسي الحفري من )٢٨٢(.حسان الیحصبي 
كما سمع منه علماء ، القیروان راحلا إلى المشرق إلى الحجاز فلقي علماء مكة

 وكان الفقیه )٢٨٣(.ن أصحاب سحنونوسمع منه بشر كثیر من أهل القیروان م، إفریقیة
قدمت : "قال، ّالمحدث أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي قد رحل إلى المشرق

  )٢٨٤(".فأدركت فیها أربعین رجلا من معلمي ابن وهب، م٧٩٦/هـ١٨٠المدینة سنة 
إلى ، م٨٠٣/هـ١٨٨ورحل الفقیه سحنون بن سعید التنوخي في طلب العلم سنة 

وصحح علیه ، وبه تفقه، من أصحاب مالك، لى ابن القاسممصر وكان اعتماده ع
فسمع من عبدالرحمن ، ثم نزل مكة، وكان سمع بالشام من الولید بن مسلم، الأسدیة

 كما سمع بالمدینة من عبداالله )٢٨٥(.ومن وكیع بن الجراح الكوفي ، بن مهدي البصري
امته بالمشرق وغیرهم ولذلك انتشرت ام، ومن معن بن عیسى، بن نافع الصائغ

 وأشار )٢٨٦(.وتقدمه، وأجمعوا كلهم على فضله، وسلم له الإمامة أهل عصره، والمغرب
وقد كتبوا ، قد رحلوا إلى سحنون، الفقیه عیسى بن مسكین إلى مجيء قوم من الأندلس

   )٢٨٧(.ّوطلبوا منه أن یسمعهم المدونه حتى یتأكدوا من صحة محتواها، عنه المدونة
في ، بد الوهاب بن عباس بن ناصح من الأندلس إلى القیروانورحل الفقیه ع

  وكذلك الفقیه )٢٨٨(.فسمع بالقیروان من سحنون، أیام الأمیر عبدالرحمن بن الحكم
عثمان بن أیوب بن أبي الصلت كان قد رحل من الأندلس إلى القیروان لیسمع من 

لذي رحل من الأندلس  ثم الفقیه محمد بن عامر القیسي أبو عبداالله ا)٢٨٩(.سحنون
 ورحل )٢٩٠(.ّفسمع بالقیروان من سحنون ومن جماعة من محدثي المشرق، أیضا

أتى إلیه ، ولما أتى مصر، إلى الحجاز مكة والمدینة، محمد بن سحنون إلى المشرق
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وكان إذ ذاك ، ولما جلس حلق علیه العلماء، فقهاء مصر ونزل عند رجاء بن أشهب
   )٢٩١(.وأحتفي بها، صلت مؤلفاته إلى بغدادوو، ابن خمس وثلاثین سنة

ورحل من شذونة بالأندلس إلى القیروان الفقیه أصبغ بن منبه الذي له رحلة إلى 
كما رحل الفقیه یحیى بن حجاج من ، )٢٩٢(.سمع فیها من محمد بن سحنون، المشرق

، فسمع من سحنون بن سعید وعون بن یوسف، أهل طلیطلة بالأندلس إلى القیروان
 ورحل الفقیه أبى اسحق إبراهیم بن شعیب الباهلي )٢٩٣(.ونظرائهما من مشیخة القیروان

 كما رحل )٢٩٤(.ّفلقي سحنون بن سعید وحدث، من أهل البیرة بالأندلس إلى القیروان
من أهل قرطبة ، الفقیه محمد بن یوسف بن مطروح بن عبدالملك بن أبي السیراء

فسمع بالقیروان ، زمن الأمیر عبدالرحمن بن الحكموذلك في ، بالأندلس إلى القیروان
   )٢٩٥(.وكان مفتیا ، من سحنون

قد رحل إلى المشرق إلى ، وكان الفقیه یحیى بن قاسم بن هلال من أهل قرطبة بالأندلس
ًوكان مفتیا في المسائل عالما بها ، فسمع من سحنون، القیروان  وكان الفقیه عیسى بن )٢٩٦(.ً

 )٢٩٧(.وبلاد المغرب، وبمصر، قد رحل وطلب العلم فسمع بالشام، عجممسكین وأصله من ال
ولقي جماعة من أئمة ، ورحل الفقیه بقي بن مخلد من أهل قرطبة بالأندلس إلى المشرق

 )٢٩٨(.وعون بن یوسف وغیرهم جماعة ، وسمع بإفریقیة من سحنون، وكبار المسندین، المحدثین
براهیم القرطبي إلى القیروان والتقى بسحنون وسمع ورحل الفقیه مطرف بن عبدالرحمن بن إ

، وكذلك بمصر، والمدینة، إلى الحجاز فسمع بمكة،  وتذكر له رحلة إلى المشرق)٢٩٩(.منه
   )٣٠٠(.واستفاد من علمائها وسمع منهم 

قد تلقى ، وكان إبراهیم بن قاسم بن هلال بن یزید بن عمران القیسي الفقیه
 وكان الفقیه )٣٠١(.فسمع من سحنون وغیره ، ل إلى القیروانثم رح، علومه في الأندلس

قد رحل من الأندلس ، یحیى بن عمر بن یوسف أبو زكریا الكناني الأندلسي المالكي
، فسمع من یحیى بن بكیر، ورحل إلى مصر، وسمع من سحنون وغیره، إلى القیروان
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، ن واستوطنهاثم انصرف إلى القیروا، وسمع من أبي مصعب، ورحل إلى المدینة
   )٣٠٢(.فسمع منه جماعة من الأندلسیین والقیروانیین 

، ودخل العراق، الذي رحل إلى المشرق، ومن علماء إفریقیة وقثهائها عبداالله بن الأشج
من ،  ویشار إلى الفقیه محمد بن أسامة بن صخر الحجري)٣٠٣(.فكان من أهل المناظرة والجدل

وسمع بالقیروان  من ، والتقى بعلماء القیروان،  إفریقیةرحل إلى، من الأندلس، أهل سرقسطة
، واسمه أحمد بن محمد الأشعري،  ویذكر الفقیه أبو جعفر حمدیس القطان)٣٠٤(.العتبي وغیره

، وابن وهب، وأشهب، فلقي أصحاب ابن القاسم، ورحل إلى مصر، الذي قرأ على سحنون
   )٣٠٥(.ورحل أیضا إلى المدینة فلقي أبا مصعب وغبره

فسمع ، قد أخذ علومه بإفریقیة ثم رحل للمشرق، وكان أبو سهل فرات بن محمد العبدي الفقیه
كان قد وفد إلى ، ّ ویذكر أن الفقیه سعید بن شعبان بن قرة الأندلسي)٣٠٦(.من رؤساء أصحاب مالك

هل بن  ویشار إلى رحلة بكیر بن حماد بن س)٣٠٧(.ثم خرج إلى صقلیة، فسمع منه جماعة، القیروان
من القیروان . أحد أشهر الأدباء والشعراء اللغویین في المغرب كله) هـ٢٩٦ت (أبي اسماعیل الزناتي 

حیث التقى هناك بالعلماء واللغویین والشعراء المشهورین ، وخاصة إلى العراق، رحل إلى المشرق
   )٣٠٨(.وابن حاتم السجستاني، وعلي بن الجهم، ودعبل الخزاعي، كالشاعر أبي تمام

، وقیل محمد بن عمر بن خیرون، ورحل الفقیه أبو عبداالله محمد بن محمد بن خیرون
وأخذ القراءات بمصر عن محمد بن سعید ، ورحل إلى المشرق، الذي سكن القیروان، الأندلسي

وعاد إلى ، وبحبى بن معین، وسمع من أصحاب علي بن المدیني، ورحل إلى العراق، الأنماطي وغیره
وكان الغالب على قراءتهم حرف ، وقدم بقراءة نافع على أهل إفریقیة، وسمع بها وبقرطبة، القیروان

 وكان اللغوي عبداالله بن )٣٠٩(.ًفكان إماما في القراءات، ّولم یكن یقرأ بحرف نافع إلا الخاصة، حمزة
فكانت ، من الشهرة بالقیروان بمكان، أبو محمد المكفوف، محمد وقیل ابن محمود النحوي القیرواني

   )٣١٠(.الرحلة إلیه من جمیع إفریقیة؛ لأنه كان أعلم خلق االله بالنحو واللغة والشعر والأخبار 
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   -: التأليف والمكتبات : ًخامسا 
ر العلوم في القیروان وتواجد العلماء على اختلاف لقد رافق التألیف تطو

فیما من شأنه أن یكون نتیجة طبیعیة للنشاط والحركة العلمیة في ، تخصصاتهم
فهذا ، Ďوظهر ذلك جلیا ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، القیروان

ً دیوانا في الفقه كان قد ألف، )م٧٩٩/ هـ ١٨٣ت ( الفقیه أبو عمرو البهلول بن راشد 
ًودون الناس عنه جامعا" وفي روایة أخرى )٣١١( ّ ")٣١٢(   

وله فیها ، ًویشار إلى الفقیه أبي علي شقران بن علي الفرضي بأنه كان عالما بالفرائض
 )٣١٤(".التفسیر"له كتاب في ،  وكان أبو زكریا یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة التیمي)٣١٣("كتاب"

سد بن الفرات لما عزم على الرحیل من مصر وجه معه ابن القاسم بضاعة ویذكر أن الفقیه أ
فلما قدم أسد . ووجه بها إلي " الكتب"ًواشتر بثمنها رقوقا وانسخ ، وقال له إذا قدمت إفریقیة فبعها

  )٣١٥(.وانتشرت في إفریقیة، وأسمعها الناس" الكتب"افریقیة أظهر 
وكتاب ، یذكر أنه ألف كتاب الزهد، الصمادحيثم إن الفقیه أبو جعفر موسى بن معاویة 

 )٣١٧(.في الفقه" َّالمدونه"بأنه مصنف ،  ویشار إلى الفقیه سحنون بن سعید)٣١٦(،مواعظ الحسن
الذي " كتاب المناسك في الحج"فوجدته یقرأ للناس ) سحنون(غدوت إلیه : ّوحدث سلیمان قال

" ّ كانوا یدونون ما یسمعونه من سحنون؛ إذ  ویشار إلى أن المتعلمین من الفقهاء)٣١٨(.اختصره
   )٣١٩(" إلى سحنون یمرون.. یمر قوم معهم المحابر والدفاتر

كثیر " بأنه كان ،     ویذكر الفقیه أبو محمد بن سحنون وهو من رجال القیروان
لم یكن في عصره أحد أجمع : " وذكر المالكي)٣٢٠(" غزیر التألیف، الوضع للكتب
ًه له في جمیع ذلك كتبا كثیرة تنتهي إلى نحو مائتي كتاب في جمیع لفنون العلم من

، كتاب الطهارة، والمراد بالكتب: " ویقول الدباغ)٣٢١(" وفي المغازي والتواریخ، العلوم
   )٣٢٢(".ولیس سفر.. كتاب الزكاة ، كتاب الصلاة
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 ،كتاب المسند في الحدیث وهو كبیر" ویذكر أن محمد بن سحنون هذا قد ألف 
وكتاب السیر ، وكتابه المشهور الجامع فیه فنون العلم والفقه في عدة كتب نحو الستین

ورسالته في آداب المتناظرین ، ورسالته في السنة، وكتابه في المعلمین، ًعشرین كتابا
 ومن كتبه المشهورة والتي وصلت )٣٢٣(" وغیرها، وكتاب التاریخ ستة أجزاء، جزءان

   )٣٢٤(.وأهدي إلى الخلیفة ، الذي كتب بماء الذهب" مة كتاب الإما" إلى بغداد 
 ویشار إلى )٣٢٦(. وكتب تسمى كتب الألفاظ)٣٢٥(" اشتقاق الأسماء" وكتاب 

ألفه في الفقه على " المجموعة"الفقیه محمد بن إبراهیم بن عبدوس بأن له كتاب سماه 
حسن ، كتابكان صحیح ال: "  قال عنه ابن فرحون )٣٢٧(.مذهب مالك وأصحابه 

" ًوله من الكتب أیضا ، ًعالما بما اختلف فیه أهل المدینة وما أجمعوا علیه، التقیید
، ّوله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونه ، وكتاب الشفعة، "كتاب التفاسیر

الذي سمع من سحنون ،  ویذكر الفقیه عیسى بن مسكین)٣٢٨(.وغیرها " الورع"وكتاب 
قال الحسن ، وصف بأنه كثیر الكتب في الفقه والآثار صحیحها، وابنه جمیع كتبه

أدخلني عیسى بن مسكین إلى بیت مملوء بالكتب ثم قال كلها روایة وما : "الكانشي
   )٣٢٩("ًفیها كلمة غریبة إلا وأنا أحفظ لها شاهدا من قول العرب

مراء ویشار إلى الفقیه عبداالله بن أحمد بن طالب التمیمي عم بني الأغلب أ
ًبأنه ألف كتابا في الرد على من خالف مالكا، إفریقیة  )٣٣٠(.وثلاثة أجزاء من أمالیه، ً

، ویكنى أبا محمد، وكان الفقیه محمد بن أسامة بن صخر الحجري من أهل سرقسطة
رحل إلى القیروان وسمع منه تمیم بن محمد وجماعة بالقیروان ، من الأندلس

صاحب ، لفقیه حبیب بن نصر بن سهل التمیمي وألف ا)٣٣١(.العتبي " مستخرجة"
ّكتابا في مساءلة سحنون سماه الأقضیة، مظالم سحنون وله تألیف في الفقه وروایات ، ً

   )٣٣٢(.عن سحنون وغیره
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المعروف بابن ، ویذكر الفقیه أبو الربیع سلیمان بن سالم الكندي القطان القاضي
 وألف الفقیه )٣٣٣(".عرف بالسلیمانیة تألیف في الفقه ی" صاحب سحنون بأن له ، كحالة

كتابا في "أبو زكریا یحیى بن عمر بن یوسف بن عامر الكناني الأندلسي القیرواني 
، "الصراط" وذكرت له مصنفات منها كتاب )٣٣٤(" النهي عن حضور مسجد السبت

وكتاب اختصار المستخرجة المسمى ، وكتاب یرد به على الشافعي، "المیزان"وكتاب 
   )٣٣٥(.ًوقیل أن له من المصنفات نحو أربعین جزءا" نتخبةالم"

، ویشار إلى النحوي محمد بن اسماعیل أبو عبداالله المعروف بحمدون النحوي
   )٣٣٦(.وله كتب في النحو وأوضاع في اللغة ، بأنه كان یحفظ كتاب سیبویه

 وألف الطبیب اسحق بن عمران البغدادي الأصل الذي دخل القیروان في فترة
ًفألف كتبا منها  كتابه ، وبه ظهر الطب بالمغرب، حكم الأمیر زیادة االله بن الأغلب

 ومن كتبه أیضا كتاب الأدویة )٣٣٧(،وكتابه في داء المالنخولیا" بنزهة النفس"المعروف 
   )٣٣٨(.وهو الذي ألف بین الطب والفلسفة بدیار المغرب، وغیرها، المفردة

 بن سلیمان الإسرائیلي في الطب في ویشار إلى مؤلفات الطبیب اسحق
الحمیات وبستان : فساهم مساهمة كبیرة بمؤلفاته في هذا المجال مثل، القیروان
واختصرها لیسهل ، كما شرح مؤلفات أستاذه إسحق بن عمران الطبیب، الحكمة

  )٣٣٩(.تدریسها وتداولها 
كان كثیر ، ّوكان الفقیه سعید بن شعبان بن قرة الأندلسي الذي زار القیروان

 وألف اللغوي إبراهیم بن أحمد أبو الیسر الشیباني )٣٤٠(ًالكتب ضابطا لما كتب
، في الأدب" لفظ المرجان " ًكتابا ، نزیل القیروان، البغدادي المعروف بالریاضي

   )٣٤١(.في معاني القرآن " سراج الهدى " وكتاب 
، وف بابن الحدادویذكر أن اللغوي أبا عثمان سعید بن محمد الغساني المعر

رد فیه على أهل " المقالات"وكتاب " إیضاح المشكل"كانت له تآلیف منها كتاب 
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 وقال الخشني )٣٤٢(.وغیرها " الأمالي"وكتاب ، "الاستیعاب "وكتاب ، المذاهب أجمعین
كان سعید بن محمد غزیر التألیف كثیر الوضع له كتب مؤلفة في فن الكلام : " 

ً وله أیضا )٣٤٣(".وله كتب في النظر والجدل، فن الفقه والمسائلوله كتاب في ، والجدل
وله كتب ، وكتاب الاستواء، وكتاب العبادة الكبرى والصغرى، كتاب عصمة المسلمین

   )٣٤٤(.كثیرة جملتها في الاحتجاج على الملحدین 
 ثم وألف شیخ القراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون أبو عبداالله المعافري الأندلسي

   )٣٤٥(.في القراءات" الألفات واللامات"وكتاب " الابتداء والتمام"القروي كتاب 
: ًویذكر أن النحوي عبداالله بن محمود المكفوف القیرواني بأنه ألف كتبا منها

  .)٣٤٦(یفضله أهل اللغة على سائر الكتب" كتاب في العروض"
 العلمیة والرحلة العلمیة فمن المنتظر أن هذه الحركة، أما المكتبات في القیروان

ونشاط التألیف في مختلف حقول المعرفة خلال فترة الدراسة قد أدت إلى توفر الكتب 
وكذلك في الجوامع ، كمكتبات خاصة بهم، العدیدة واهتمام العلماء باقتناء الكتب

  .واهتمام الحكام بإنشاء المكتبات لأهمیتها في نشر العلم والمعرفة ، والمساجد
كتبة المسجد الجامع بالقیروان بأنها أول مكتبة عامة أنشأها الأغالبة وتذكر م

وقد ، وخصص البیت المجاور للمحراب من الجامع الأعظم لخزین الكتب، في إفریقیة
ویشار إلى ، ًازداد عدد هذه الكتب بسبب وقف أهل الخیر للكتب فیها طلبا للأجر

   )٣٤٧(.وجود كتب موقوفة منذ عهد القاضي سحنون بن سعید
ویشار في هذا الإطار إلى جهود الأغالبة في إنشاء بیت الحكمة في رقادة  قرب القیروان 

حیث المترجمون الذین یترجمون الكتب ، على غرار ما هو في بغداد، م٨٧٧/هـ٢٦٤سنة 
فیذكر أن قسطنطین الإفریقي ، العلمیة من طبیة وصیدلیة ونباتیة وریاضیة من اللغة اللاتینیة

وكتاب ، وكتاب البول،  ترجم لإسحق بن سلیمان الطبیب بالقیروان كتاب الحمیاتكان قد
   )٣٤٨(.وترجم كتاب الملانخولیا للطبیب اسحق بن عمران، وكتاب الحدود والرسوم، العناصر
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وكانت الكتب الصادرة في بغداد أو قرطبة لا یمض علیها الحول إلا وقد 
، المهتمون بالكتب من العلماء أو الأغالبةبفضل ما كان یبذله ، وصلت إلى القیروان

   )٣٤٩(.حضارها للقیروان للاستفادة  منهاوما یبذلونه من أموال في سبیل شرائها وا
كما تم تزوید بیت الحكمة بمختلف الكتب منها ما هو مترجم عن الیونانیة والسریانیة 

وسائر العلوم ،  والطب،والفلسفة، والحكمة، وحوت المكتبة على كتب الریاضیات، والفارسیة
فكان الأمیر إبراهیم بن أحمد الأغلبي قد ، ًفضلا عن الكتب الفقهیة والعقائدیة والأدبیة، التجریبیة

لنسخ الكتب داخل بیت ، ًإذ حشد عددا من الكتاب والوراقین، ساهم في إثراء تلك المكتبة
ا، الحكمة Ďسلامي مرة أو مرتین في وكان یرسل سفارة للمشرق الإ، ًوخصص للنسخ مكانا خاص
وكان أول من تولى منصب ، وٕایداعها في بیت الحكمة، لإحضار نفائس الكتب المشرقیة، السنة

   )٣٥٠(.صاحب بیت الحكمة هو أبو الیسر الشیباني
ومن أشهر المكتبات الخاصة التي تم ذكرها مكتبة القاضي عیسى بن مسكین 

أدخلني : " عنه تلمیذه الكاشي قالحكى، ًالذي كان جماعا للكتب، )م٩٠٢/هـ٢٩٠ت(
عیسى بن مسكین إلى بیت مملوء بالكتب ثم قال كلها روایة لي وما فیها كلمة غریبة 

   )٣٥١(".ًإلا وأنا أحفظ لها شاهدا من قول العرب
، یصنع أغلبها بالقیروان،         وذكر التوزري أن أدوات الكتابة كانت متنوعة وكثیرة

وكان ، أو على البردي المصنوع من قصب خاص، د الخراف المصقولةفكانوا یكتبون على جلو
وأما الحبر فكان یصنع من الصمغ أو من مواد ، أجوده ما یجلب من مدینة الإسكندریة

ًفقد كان مستعملا في القیروان في ،  أما الكاغد وهم ورق كان یصنع ببغداد بدایة)٣٥٢(.كیماویة
، ًل هذا التراث العلمي موجودا ضمن المشاهدات الحدیثة وظ)٣٥٣(.أواسط القرن الثالث الهجري
یذكر التوزري بأنه اطلع على نماذج رائعة من المصنفات ، في مكتبة القیروان العتیقة

واطلع على صحف ، والمخطوطات التي یرجع تاریخها إلى ما قبل الإسلام حتى العهد الهلالي
ثم إن السید ، ًمكتوبا على الرق الأزرق البدیع، بالخط الرقعي الجمیل، مكتوبة في العهد الأغلبي
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ًإبراهیم شبوح كان قد نشر سجلا قدیما لمكتبة جامع القیروان  أثبت فیه أن ، م١٩٥٧القاهرة / ً
المصحف الشریف الذي كتبته بخطها ) الوقف(أقدم وثیقة مؤرخة في المكتبة هي نص التحبیس 

   )٣٥٤(.م٩٠٧ هـ٢٩٥السیدة فضل مولاة أبي أیوب أحمد سنة 
سادسا 
ً

   - : الظروف المعيشية للعلماء : 
من المعلوم أن الصحابة الأول والذین كان لهم دور في الحركة العلمیة كانوا على حساب 

كما أن الذین كان قد بعثهم الخلیفة عمر بن عبد العزیز لیعلموا في ، العطاء أي دیوان الجند
ولكن فیما بعد نجد أن بعض العلماء كان ، رواتبٕالقیروان وافریقیة كان الخلیفة قد رتب لهم ال

ًیتلقى الصلات مثل الروایة التي تشیر إلى أن جماعة من العلماء كانوا جلوسا عند الأمیر زیادة 
فأتى بجراب فیه حلي من حلي النساء ودنانیر فأعطى منه من حضر فأخذوا ، االله بن الأغلب

ویذكر أن أسد بن . )٣٥٥(ًى أن یأخذ منه شیئاالذي أب، غیر زكریا بن محمد بن الحكم اللخمي
ویشار إلى أن الأمیر زیادة االله كان قد عاب على من أخذ ، الفرات الفقیه كان ممن أخذ منها

إنما أخذنا بعض ، لا علیه: " فیذكر أن الفقیه أسد بن الفرات عندما بلغه ذلك قال ، وقبل
   )٣٥٦(" واالله یسأله عما بقي، حقوقنا

ولكنه ، فیذكر أنه لم یرحل إلى مالك بسبب الفقر،  سحنون بن سعیدأما الفقیه
وربما ، ً ویذكر أن سحنون هذا كان لا یقبل من السلاطین شیئا)٣٥٧(.اتصل بتلامیذه

وذلك بعد أن استقرت أحواله واشتهر اسمه ، ًوصل أصحابه بالثلاثین دینارا أو نحوها
كانت غلة سحنون في : نبري قال الع، وتحسنت أوضاعه المعیشیة من عمل یده

ّزیتونه خمس مائة دینار في السنة فما تمضي السنة إلا والدیون علیه لكثرة صدقته 
 هـ للأمیر محمد ابن الأغلب بشرط ٢٣٤ حتى أنه تولى القضاء سنة )٣٥٨(،ومعروفه

لا أحب أن یكون عیش الرجل إلا : وكان یقول ، أن لا یرتزق له شيء على القضاء
وان لم یكن ، فإن كان له مال حلال اعتمد علیه وتفرغ للعبادة، ت یدهعلى قدر ذا

   )٣٥٩(.فذلك أولى له من مسألة الناس، عنده فعلیه بكسب یده
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، الذي عاصر الفقیه سحنون، أما الفقیه أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي
   )٣٦٠(.یشار إلیه بأنه كان یبیع الكتان في حانوت ویعتاش منه

بأن الأمیر زیادة االله بن الأغلب كان قد ، اهد أبو محمد الأنصاري الضریرویشار إلى الز
كان قد ،  وكان أبو عبدالملك الملشوني صاحب أخبار ومغازي)٣٦١(.أرسل له بصلة فلم یقبلها

استدعي لبلاط الأمیر محمد بن الأغلب في شهر رمضان یحدثه بأخبار الأمم السالفة والأعوام 
فوصله الأمیر محمد ، حتى انقضى شهر رمضان،  من أیام رمضانوذلك كل یوم، الماضیة

ًوطلب منه أیضا شعیرا ، وخمسین قفیز قمح، لقضاء دینه، ًبمائة وخمسین دینارا من بیت المال ً
   )٣٦٢(.فأمر له الأمیر بما طلب، لبرذونه وزیت وحطب

ق بثلث ما یربح ّفیتصد، وكان الفقیه أبو الولید مروان بن شحمة البلوي یعمل الطوب بیده
   )٣٦٤(. وفیما یصلح به عمل الطوب)٣٦٣(ًویرد في الطین والتبن ثلثا ، ًوینفق ثلثا على عیاله

ًویذكر أن الفقیه أبا عثمان سعید بن عباد السرتي كان فقیرا صابرا حاول سحنون أن ، ً
   )٣٦٥(.ًوكان یعمل أجیرا كل یوم سبت في عمل الطوب ، یصله بمبلغ من المال فرفض

ًكان قد رتب إماما لأداء الصلوات ، وكان الأمیر إبراهیم بن أحمد بن الأغلب
Ďوأجرى علیه راتبا قدره عشرة دنانیر ذهبیة شهریا ، الخمس في المسجد ً.)٣٦٦(   

وعندما تولى أبا العباس عبداالله بن أحمد بن طالب التمیمي قضاء القیروان 
   )٣٦٧(. الأمیر بصلة وكسوةأمر له ، للأمیر إبراهیم بن أحمد بن الأغلب

ویشار إلى  الفقیه أبو عبداالله محمد بن إبراهیم بن عبداالله بن عبدوس إلى أنه 
ًوفي أحدى لیالي الشتاء جاء بمائة دینار ذهبا دفعها ، ًكانت له ضیعة تدر علیه مالا

   )٣٦٨(.إلى محمد بن سطام لیوزعها على فقراء المسلمین
الذي تولى القضاء للأمیر إبراهیم بن أحمد بن ،  مسكینوكان الفقیه القاضي عیسى بن

ًلم یأخذ على القضاء أجرا وامتنع عن قبول الكسوة والصلة أیضا، الأغلب ً.)٣٦٩(   
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وكان اللغوي أبو الولید عبد الملك بن قطن المهري قلیل النظر في تدبیر 
ًلا یمسك دینارا ولا درهما على كثرة ما كان یوصل ویجبى و، معیشته  )٣٧١(.یعطىً

ًویذكر أنه كان قد مر یوما بناحیة القیساریة فقام إلیه فتى كان یختلف ، عند الصیارفة، ّ
   )٣٧٢(.ًفدفع إلیه صرة بها خمسون دینارا، إلیه ویسمع منه

كان ، ویشار إلى الفقیه أبي بكر بن هذیل بأن عیشه كان من غزل امرأته
، فما كان فیها من فضل تقوتا به، بیعهاًوینسج منه أبدانا فی، فتغزله، یشتري الكتان

   )٣٧٣(.ًواشترى برأس المال كتانا فمن ذلك كان عیشهما
ًأبو عثمان سعید بن محمد بأنه كان مقلا في عیشه ، ویذكر الفقیه ابن الحداد

فبنى منها داره بمئتي دینار ، حتى مات أخ له بصقلیة فورث منه أربع مائة دینار
   )٣٧٤(.واكتسى بخمسین دینارا 

وهو في ، ًویذكر عن اللغوي عامر بن إبراهیم بن العباس الفزاري بأنه كان تاجرا
  )٣٧٥(.الطبقة الرابعة من نحاة القیروان

سابعا
ً

   - ) : المساجد والكتاتيب ( المؤسسات التعليمية : 
   -: بالقيروان ) الأعظم (  المسجد الجامع - أ 

ثقیفي منذ تأسیس مدینة القیروان سنة     بدأ المسجد الجامع دوره التعلیمي والت
على ید عقبة بن نافع؛ إذ تم تخطیط المسجد الجامع كمعلم أساسي ، م٦٧٠/ هـ٥٠

وأخذ العلماء منذ البدایة على عاتقهم مهمة نشر علوم ، من معالم مدینة القیروان
ى ابتداء من وصول عكرمة مول، وغیرها من العلوم، واللغة، والفقه، والحدیث، القرآن

ومن بعده ، الذي كان له مجلس في مؤخر المسجد، والتحاقه بالقیروان، ابن عباس
والفقهاء للتدریس فیه  حتى عام ، وتصدر العلماء، كانت تنعقد حلقات العلم

حیث ترك علماء المالكیة ، أي حتى سیطرة الفاطمیین على القیروان،م ٩٠٨/هـ٢٩٦
   )٣٧٦(.لمذهبي مع  الفاطمیینالتدریس في جامع القیروان؛ بسبب الاختلاف ا
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ومن الفقهاء الذین كان لهم دور في التدریس في الجامع الأعظم بالقیروان الفقیه 
ویشار إلیه بأنه كانت له ، یزید بن الطفیل الذي كان أحد علماء القیروان المتقدمین

   )٣٧٧(.حلقة عظیمة بالمسجد الأعظم بالقیروان 

ً یوما من جامع القیروان الأعظم بعد صلاة وفي روایة عن ابن غانم أنه انصرف
: بن غانم حضرت الیوم الجمعة؟ قالفسأله ا، فدخل علیه بعض أصحابه، الجمعة

، رأیت أصلحك االله به سبعین قلنسوة تصلح للقضاء: قال، كیف رأیت: قال، نعم
وهذا دلیل على النشاط العلمي في حلقات العلم في المسجد .. وثلاثمائة قلنسوة فقه 

   )٣٧٨(.الجامع بالقیروان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 

: دریس في المسجد الأعظم بالقیروانومن العلماء الذین كانت لهم حلقات وت
 والفقیه أبو عبداالله محمد بن زرقون بن أبي مریم )٣٧٩(،مسافر بن سنان الواعظ

ًالذي أقام إماما وخطیبا بجامع ال، المعروف بالطیارة  والفقیه )٣٨٠(.قیروان عشرین سنة ً
فیجلس ، عالذي كان له كرسي في الجامع للسما، یحیى بن عمر بن یوسف الأندلسي

   )٣٨١(.لیسمع علیه الناس، علیه

یجلس في جامع القیروان یفتي ویفقه الناس على ، وكان الفقیه سحنون بن سعید
برغوث یجلس في  وكان المقرئ محمد بن )٣٨٢(.فكان إمام عصره ، مذهب مالك

ویبدو أنه كان له إلمام بأكثر من ، لیعلم الناس القراءات، المسجد الجامع في القیروان
  )٣٨٣(.قراءة؛ لأن القاضي كان قد أمره بإقراء الناس على قراءة نافع 

یفتي في جامع القیروان ، وكان أبو جعفر موسى بن معاویة الصمادحي الفقیه
، م إن الفقهاء كانوا یجلسون للإفتاء بالجامع بالقیروان ث)٣٨٤(.ًأزید من ثلاثین عاما

   .)٣٨٥(.وكانت تقدم علیهم وفود المستفتین
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   -:  المساجد الخاصة بالعلماء -ب 
     یذكر أن العلماء من التابعین الذین أرسلهم الخلیفة عمر بن عبد العزیز كان 

واتخاذ مسجد ، لسكناهمفكانوا حریصین على بناء دار ، نشاطهم كبیر لتعلیم القرآن
   )٣٨٦(من أجل تحفیظ الناس القرآن الكریم ابتداء ، وبجواره الكتاب

واختط بها ، قد سكن القیروان، ّ    وكان المحدث حنش بن عبداالله السبأي  الصنعاني
ًدارا ومسجدا ً
، ّوكذلك المحدث أبو عبدالرحمن عبداالله بن یزید المعافري الحبلي، )٣٨٧(

ًواختط بها دارا ومسجدا، وانالذي سكن القیر ، ّ والمحدث زیاد بن أنعم الشعباني)٣٨٨(.ً
ًلقیروان واختط بها دارا ومسجداالذي سكن ا ً.)٣٨٩(   

كان ، وهو منسوب إلى أبي میسرة الفقیه أحمد بن نزار الزاهد،    ومسجد أبي میسرة
كان قد بنى ،  ویذكر أن عبداالله بن أبي السرح)٣٩٠(.هذا المسجد بناه أحد التابعین

   )٣٩١(.وقد عرف بمسجد ابن أبي السرح، ًمسجدا بالقیروان
الذي ،    ومن المساجد المعروفة بالقیروان المسجد المعروف باسم مسجد الأنصار

ومن كان معه من ، صاحب رسول االله ، كان قد اختطه رویفع بن ثابت الأنصاري
ولم یزل ، لمسجد بمحرس الأنصاروهذا ا، قبل أن تختط القیروان، الصحابة والتابعین
 وكان أبو عبداالله علي بن رباح )٣٩٢(.یتناوبونه ویعمرونه) الصوفیة(الصلحاء والأبدال 
ًواختط بها دارا ومسجدا، سكن القیروان، من جملة التابعین، بن قصیر اللخمي ً ،

   )٣٩٣(.وانتفع به أهل القیروان، ومسجده عند باب نافع على یمین الخارج قبل أن یخرج
وانتفع ، سكن القیروان، ّ   ویشار إلى المحدث اسماعیل بن عبید الأنصاري المعروف بتاجر االله

   )٣٩٤(.وهو الذي بنى المسجد الكبیر المعروف بجامع الزیتونة، به خلق كثیر من أهلها
كان ، ویشار إلى مسجد الزاقول الذي عند دار أبي الحسن الزعفراني بالقیروان       

 ویذكر مسجد عبد الجبار )٣٩٥(.ویأوي إلیه، ً أبو عقال كثیرا ما یأتي هذا المسجدالفقیه
، وعبدالجبار هو الفقیه أبو حفص عبدالجبار بن خالد بن عمران السرتي، بالقیروان
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مضیت لیلة من لیالي رمضان إلى مسجد عبدالجبار : ذكره هاشم بن مسرور قال
   )٣٩٦(.لأصلي خلفه التراویح

في ، ان لشیخ الإقراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون مسجد یعرف باسمهوك        
  )٣٩٧(.ًمشهورا في عالم التجوید والقراءات ، ًفكان إماما في القراءة، موضع یقال له الزیادیة

      وهكذا فإن المساجد الخاصة بالعلماء قد ساهمت مساهمة واضحة في نشر 
أو ، أو التفسیر، ب علمه سواء في القراءاتعلوم وتخصصات هؤلاء العلماء كل حس

مما كان له الأثر الواضح في نشر العلوم الدینیة ، أو اللغة والنحو، أو الفقه، الحدیث
  .مع اللغة العربیة في القیروان وشمال إفریقیة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة 

  )مسجدي الخميس والسبت(الصوفية :  مساجد الزهاد والعباد-ج 
وهو من كبار ،     قام ببناء مسجد الخمیس أبو إسحق إبراهیم بن المضاء الضریر

   )٣٩٨(.وكان یقرأ الرقائق في هذا المسجد كل خمیس ، علماء التصوف
فكان أیضا یجتمع فیه الزهاد والمتصوفة یقرؤون فیه الرقائق ،     أما مسجد السبت

 وفي )٣٩٩("والعلماء كأبي بكر بن لبادأولیاء االله والصالحین " ویحضره ، ًأیضا كل سبن
یحضره الزهاد والعباد یقرأ فیه القارئ آیة من كتاب االله عز : " روایة أخرى قال الدباغ

، وبعض حكایات الصالحین وتنشد فیه الأشعار وهو الذي یسمى عندنا بالرقائق، وجل
الناس فیه عن ً وألف كتابا ینهى )٤٠٠(".فكان الفقیه یحیى بن عمر یرى أن هذا بدعة

وهكذا فإن مسجدي الخمیس والسبت في ، )٤٠١(.حضور هذا المسجد وما یدور فیه 
، رآنًكانا مكانا لإجتماع الزهاد والعباد المتصوفة الذین یتداولون قراءة  الق، القیروان
  .)الرقائق(والأشعار ، والذكر

  : الكتاتيب : د 
وهو خاص ، ة منذ وقت مبكرّ       إن الكتاب والمكتب معروف في تاریخ الأم

 ویظهر أنه بعد بناء وتأسیس مدینة القیروان سنة )٤٠٢(.بتعلیم أبناء عامة المسلمین
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ًالتي من شأنها تعلیم أبناء المسلمین شیئا من ، بدأت تنتشر فیها الكتاتیب، م٦٧٠هـ٥٠
ئ والوضوء والصلاة وغیرها من المباد، والشعر، والحساب، والخط، والعربیة، القرآن

   )٤٠٣(. الأساسیة لتنشئة الجیل في ذلك الوقت
أن أحد التابعین الذین أرسلهم الخلیفة عمر بن ، ومن الإشارات المهمة في هذا المجال       

، كانوا قد حرصوا على بناء الكتاب إلى جوار سكناهم ومسجدهم، عبد العزیز إلى القیروان
   )٤٠٤(.وم شرعیة ولغویة وغیرهاللاعتناء بتعلیم صبیان المسلمین ما یلزم من عل

روى غیاث بن ، ً    ومن الكتاتیب التي تمت الإشارة إلیها مبكرا من تاریخ القیروان
ّ یمر صاحب رسول االله ) م٧٠١/هـ٨٢ت (كان سفیان بن وهب : "ًأبي شبیب قائلا

   )٤٠٥(".ّبنا ونحن غلمة في الكتاب
نجد أن الفقیه أبو عبدالرحمن ،  ي     و في النصف الثاني من القرن الثاني الهجر

یرسل إلى معلم الكتاب الذي كان )  م٨٠٥/هـ١٩٠ت (عبداالله بن غانم قاضي إفریقیة 
  )٤٠٦(.ً  لقاء تعلیم ابنه القرآن )دنانیر ذهبیة(یعلم ابنه نقودا

   وذكر محمد بن سالم القطان في كتابه أجوبة محمد بن سحنون  كان سحنون یكري 
   )٤٠٧(. الصبیان ًبیتا یعلم فیه

وأهمیتها في تعلیم أبناء ،      وكدلیل على وجود الكتاتیب في القیروان خاصة وخطورة دورها
في النصف الثاني  من القرن الثالث الهجري نجد أن الفقیه محمد بن سحنون من أهل ، الأمة

آداب "عنوان القیروان كان قد حرص على تألیف كتاب خاص بالمعلمین القائمین على الكتاتیب ب
  .فیما من شأنه إیضاح دور الكتاتیب في تنشئة أبناء الأمة آنذاك " المعلمین والمتعلمین

، المقرئ حسنون المعروف بابن زبیبة في القیروان) ّكتاب(       ویشار إلى مكتب 
 وهكذا نرى أن الكتاتیب كانت موجودة ومنتشرة )٤٠٨(.في أواسط القرن الثالث الهجري 

Ďان وأدت دورا مهما في تعلیم أبناء الأمة العلوم الضروریة التي من شأنها أن في القیرو ً
ُّتعدهم للالتحاق بحلقات المساجد بعد تعلیمهم في الكتاتیب وتخرجهم منها  ُ.  
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  : الخاتمة :ثامنا 
      استعرض هذا البحث الحیاة العلمیة والثقافیة في القیروان في القرون الثلاثة 

ابتداء من تأسیس القیروان على ید القائد والفاتح عقبة بن نافع عام ، الأولى للهجرة
ًكانت قد استقطبت عددا من الصحابة ، وتبین أن مدینة القیروان، م٦٧٠/هـ٥٠

وعلوم الحدیث ، )القراءات والتفسیر(الذین اعتنوا عنایة كبیرة بعلوم القرآن ، والتابعین
ًحفظا واسنادا( اضافة إلى ،  الذین برزوا خلال فترة الدراسةوالفقه وأشهر الفقهاء، )ً

والعنایة بعلم ، ًفضلا عن الوعظ والزهد، ازدهار الدراسات اللغویة والأدبیة والشعر
  .الطب والكیمیاء على نطاق ضیق 

ًتعلما وتعلیما،       ثم أظهر البحث أنه كان للمرأة نصیب من العلم ً ، واللغة، في قراءة القرآن، ّ
وكان لبعضهن ، وكن قد تعلمن ذلك على علماء عصرهن في هذه العلوم، هوالفق، والشعر

كما اهتم بعض العلماء بتخصیص أوقات خاصة في ، مشاركات علمیة ملموسة في مجالس العلم
ًفضلا عن وجود إشارات لتعلیم البنات إلى جانب الصبیان في ، الیوم لتعلیم بناته وبنات أهله
وبین البحث كذلك حركة الرحلة في طلب العلم والتي نشطت .لأولیة الكتاتیب؛ إذ یتعلمن العلوم ا

وكانت رحلة ، واستمرت حتى نهایة القرن الثالث الهجري، منذ منتصف القرن الثاني الهجري
وٕالى ، الكوفة وبغداد: وٕالى العراق ، )مكة والمدینة(وٕالى الحجاز ، العلماء من القیروان إلى مصر

فكان ، ومنها إلى المشرق، میة للعدید من العلماء من الأندلس إلى القیروانوكذلك الرحلة العل، الشام
  .وبلاد المغرب والأندلس بعامة، لهذه الرحلات الأثر الكبیر في تقدم العلوم المختلفة في القیروان

    وأظهر البحث النشاط المتعلق بالتألیف لدى علماء القیروان في علوم القرآن 
وكذلك الاهتمام  بمكتبات المساجد ..غة والأدب  والشعر والطب والحدیث والفقه  والل
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وعلى رأسها مكتبة الجامع الأعظم بالقیروان وبیت الحكمة الذي أنشأه الأغالبة 
لأغراض الترجمة والمكتبات الخاصة بالعلماء التي یعتمدون علیها في تألیفهم 

ي القیروان منذ النصف وتدریسهم ومناظراتهم مما یكشف لنا عن حركة علمیة واسعة ف
  .الثاني للقرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الثالث الهجري 

فكانت البدایات بأنهم كانوا مع ،       وبین البحث جوانب الظروف المعیشیة للعلماء
ولكن بعد استقرار الأوضاع في ، )العطاء(الفاتحین ویأخذون رواتبهم من دیوان الجند 

العلماء یعتمدون على أنفسهم في معیشتهم فمنهم المزارع ومنهم مدینة القیروان أصبح 
علما أن البعض من ، التاجر ومنهم الأجیر ومنهم من كان یعمل في الحرف البسیطة

وكان من العلماء من لا یقبل حتى صلة ، ًالقضاة كان لا یأخذ أجرا على القضاء
  .ه االله الكریم فكانوا یقصدون بعلمهم الثواب ووج.. الحكام أو السلاطین 

     كما أوضح البحث مساهمة المؤسسات التعلیمیة التي كان لها دور أساسي في 
، والمساجد الخاصة بالعلماء، الحیاة العلمیة والقافیة مثل الجامع الأعظم في القیروان

هذه المؤسسات التي كانت عبارة عن .. والكتاتیب ، الصوفیة: ومساجد الزهاد والعباد 
فضلا عن الكتاتیب ..یة وثقافیة من خلال حلقات العلم في مختلف العلوم منابر علم

التي تضطلع بتعلیم وتنشئة أبناء المسلمین من خلال تعلیمهم العلوم الأولیة من أجل 
  .إعدادهم للالتحاق بحلقات العلم والدروس العلیا في المساجد بالقیروان 
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  تاسعا 
ً

  : الهوامش :
صحح وعلق على الجزء الأول إبراهیم شبوخ والجزء الثاني ، معالم الإیمان ، / ) ـ  ه٦٩٦ت (  الدباغ -  ١

و یاقوت ، ١٦٤ص ، ١ج، بمصر،  م١٩٦٨، مكتبة الخانجي ، ٢ط،  ج٢، تحقیق محمد الأحمدي 
   .٤٢١ -  ٤٢٠ص ، ٤م،  بیروت،  دار صادر،  م٥، معجم البلدان، الحموي

معالم ، والدباغ. ١٧، ١٦ص، بیروت، ار الكتاب اللبنانيد، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب-  ٢
   . ١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج، الإیمان

، ١٠٧ص ، ١ج، معالم الإیمان، والدباغ، ١٧، ١٦ص ، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب- ٣
١٢٢، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ١٠٨.   

، ١٤٠، ١٣٧ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغو، ١٧، ١٦ص ، المصدر نفسه،  أبو العرب-  ٤
١٥١، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٤.   

   .١٥٧، ١٥٦، ١٥٣ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغ . ١٧، ١٦ص ، المصدر نفسه،  أبو العرب -  ٥
  .١٧ص ،  م١٩٩٣، القاهرة، ة مدبوليمكتب، ١ط، محمد زنهم: تحقیق ، طبقات علماء إفریقیة، الخشني  -  ٦
دار ، ٢ط، ج٢، بشر بكوش: تحقیق ، ریاض النفوس، والمالكي، ٢١ص ،  نفسهالمصدر، أبو العرب  - ٧

   . ١٨٤ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغ: وانظر ، ١٠٢ص ، ١ج،  م١٩٩٤، المغرب العربي
   . ٢٠٢ص ، ١ج، المصدر نفسه،  الدباغ- ٨
وابن ، ٢٠٣ص ، ١ج، معالم الإیمان، الدباغ: وانظر ، ١١٧ -  ١١٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي -  ٩

، تونس، دار الغرب الإسلامي، ١ط، م٣، بشار عواد ومحمود بشار: تحقیق ، البیان المغرب،  عذارى
   . ٧٦ص ، ١م،  م٢٠١٣

  .٢١٣ص، ١ج، معالم الإیمان،  و الدباغ،١١١ -١١٠ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -  ١٠
   . ٢١٥ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ١١
   .٢٧٨ص ، ١ج، )ت . د ( ، دار صادر بیروت، ج٨، احسان عباس: تحقیق ، نفح الطیب،  التلمساني-  ١٢
   . ٩٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٣
   .١٩٨ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١١٠ص ، ١ المصدر نفسه ج -  ١٤
   . ٥٧ص ، ٣ج، نفح الطیب، و التلمساني، ١١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٥
   .١٠٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٦
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و لمیاء ، ٥٥ص ، ١٩٧٠، ٢ط، بساط العقیق في حضارة القیروان، حسن حسني عبدالوهاب:  انظر -  ١٧
 ، ٢٠١١سنة ، ٤العدد ، ١٨م ، مجلة التربیة والتعلیم، القیروان ملتقى الأندلسیین، عز الدین الصباغ

   .١٩٠ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار المنار، ١ط، ة الإسلامیةالقیروان ودورها في الحضار، ومحمد زیتون
   .١٨٦ - ١٨٥ص ، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة،   محمد زیتون-  ١٨
   . ١٢١، ٣٦، ٣٢ص ،  م١٩٨٩، دمشق، دار طلاس للدراسات، ٢ط، عصر القیروان، محمد كرو  -  ١٩
، ١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٠

  .٤٠٨ - ٤٠٧ص ، ١ج،  م٢٠٠٠، جامعة أم القرى، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر
   .٢٠٢ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٢١
   .١٧٧ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٣٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٢٢
، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ١ط،  ج١٧، ر عوادبشا: تحقیق ، تاریخ الإسلام،  الذهبي-  ٢٣

   .٣٥٧ص ، ) هـ ١٥٠ -  ١٠١( س ، ٣ج،  م ٢٠٠٣
،  جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، مدینة القیروان في عهد الأغالبة،  فاطمه عبد القادر- ٢٤

   .٢٢٤ص ، ١٩٩١
   .١٨ص ، إفریقیةطبقات علماء ، الخشني، ٤١٢، ٤١١ ص ١ج، الحیاة العلمیة،   یوسف حوالة-  ٢٥
، ٤١١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٣٧٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٦

   .٢٢٣ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، و فاطمه عبد القادر
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ٦٤ص ، طبقات علماء إفریقیة،   أبو العرب- ٢٧

   .٤١٠ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٢٢٠ص ، الأغالبة
   . ١٩١، ٢ج،   م٢٠٠٦، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط،غایة النهایة في طبقات القراء،  ابن الجزري-  ٢٨
كامل الجبوري : تحقیق ، مسالك الإبصار، العمري: وانظر ، ٦٥ص ، ٢ج ، نفح الطیب،  التلمساني-  ٢٩

، معرفة القراء الكبار، والذهبي، ١٤٤ص ، ٥ج،  م٢٠١٠، لتب العلمیةدار ا، ١ط،  ج٢٧، ومهدي نجم
   .٥٦١ص ، ٢م،  م٢٠٠٣، الریاض، دار عالم الكتب،  م٤، طیار آلتي قولاج: تحقیق 

   .٢٢٤، ص، مدینة القیروان في عهد الأغالبة،  فاطمه عبد القادر-  ٣٠
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١

   .٤٠٩، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٢٢٥ص ، الأغالبة
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الحیاة ، یوسف حوالة: وانظر ، ٣٢٥ص ، ٢ج، غایة النهایة في طبقات القراء،   ابن الجزري- ٣٢
   .٣٧١ص ، ٢ج، ٤١٥ص ، ١ج، العلمیة

مدینة القیروان في عهد ، رو فاطمه عبد القاد، ٤٧٥ص ، ١ج، معالم الإیمان،   الدباغ- ٣٣
   .٢٢٧ص ، الأغالبة

   .٤٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٣٤
دار الكتب ، ١ط ، ج٢، محمد سالم هاشم: ضبطه وصححه ، ترتیب المدارك،  عیاض- ٣٥

، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج،  م١٩٩٨، بیروت، العلمیة
، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧ص ،  علماء إفریقیةطبقات، الخشني: وانظر ، ١٠٧، ١٠٥

   .١١٠، ٩٩ص ، ١ج
رسالة ماجستیر ، القیروان ودورها في نشر المذهب المالكي، أحمد قارح وامین راهب:   انظر -  ٣٦

  ، ١٦ص ، ٢٠١٦ - ٢٠١٥، في بو نعامه، جامعة الجیلاني، في التاریخ
   ز٢١٧ص ، ١ج، معالم الإیمان، غو الدبا، ١٢٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٧
، ١٢٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٣ص ، طبقات علماء افریقیة،   أبو العرب- ٣٨

   .٢١٦ص ، ١ج، معالم الإیمان، الدباغ
   .١٥٠ص ، ١ج، ریاض النفوس،   المالكي-  ٣٩
   .١٣٥ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤٠
   .٢٢٠ص ، ١ج، لم الإیمانمعا، و الدباغ، ١٢٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤١
   .١٣٨ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦ص ، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب-  ٤٢
   .٢١٤ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٤٣
   . ٢١٠ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٢٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٤
   .١٩٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٤٥
   .١٨٨ - ١٨٧ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤٦
  .١٧٩ص ، ١ج، معالم الإیمان، غو الدبا، ١٢٤ -١٢٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -  ٤٧
   .٢١٨ص ، ١ج، معالم الإیمان، والدباغ، ١٣٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٨
   .١٠١ص ، ١ج، لحیاة العلمیةا، یوسف حوالة: وانظر ، ١٤٦، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٩
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  .٢٠١ -١٩٩ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١١٩ص، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٥٠
   .١٨٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٥١
   .٢٠٦ص ، ١ج، معالم الإیمان،   الدباغ-  ٥٢
،  مؤسسة الرسالة، ١١ط،  ج٢٩، شعیب أرناوط وآخرون: تحقیق ، سیر أعلام النبلاء، الذهبي -٥٣

   .١٠١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٣٧٨ص ، ٥ج، بیروت
   .٢٢١ص ، ١ج، معالم الإیمان،   الدباغ-  ٥٤
   .١٠٢ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٤٧٢ص ، ٥ج، سیر أعلام النبلاء،  الذهبي-  ٥٥
   .١٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،   المالكي-  ٥٦
   .٢٢٤ص ، ١ج، معالم الإیمان، الدباغ، ١٦٨ص ، ١ج، فسه  المصدر ن-  ٥٧
، تاریخ افریقیة والمغرب، والرقیق القیرواني، ٤١٢ص ، ٦ج ، سیر أعلام النبلاء،   الذهبي- ٥٨

معالم ، و الدباغ، ٩٤ص ،  م١٩٩٤،  القاهرة، دار الفرجاني، ١ط، محمد زنهم: تحقیق 
   .١٥٢ص ، ١ج، سریاض النفو، و المالكي، ٢٣٠ص ، ١ج، الإیمان

، ٢٨١ص ، ١ج، ترتیب المدارك، وعیاض، ٢٣٨ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -٥٩
   .٧٧ص ،  ١٩٦٨، الجامعة التونسیة، محمد الطالبي: تحقیق ، تراجم أغلبیة، وعیاض

   .٢٣٨ص ، ١ج، معالم الإیمان،   الدباغ-  ٦٠
   . ٢٥٤ ص ١ج،  المصدر نفسه-  ٦١
، تاریخ الإسلام، والذهبي، ١٩٧ص ، ١ج، وترتیب المدارك، ٤٠ص ، تراجم أغلبیة،   عیاض-٦٢

شجرة ، ومحمد مخلوف، ٢٤٠، ٢٣٨ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٦٦٦ص ، ٤ج
، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط، ج٢، عبد المجید الخیالي: علق علیه ، النور الزكیة

   .٩١ص ، ١ج،  م٢٠٠٣
، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٣١٨ - ٣١٤، ٣١٢ص  ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٦٣

   .٩١ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف، ٢٨٠، ٢٧٩ص 
، ١٠، ٩، ٨ص ، تراجم أغلبیة، عیاض، ٣٠٦، ٢٨٨ص ، ١ج، معالم الإیمان،   الدباغ- ٦٤

ترتیب ، عیاض، ٢٢٠ - ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، والمالكي، ١٩، ١٢
   .٩٢ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ١٧٩ص ، ١ج، المدارك
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 - ٦٤  -

   .٣١٦ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٦٥
   .٣١٧ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٢٣١ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٦٦
   .٢٨٥ص، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٦٧
   .٢٨٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،   عیاض-  ٦٨
   .٢٢٥ص ، ١٠ج ، سیر أعلام النبلاء، والذهبي، ٥٢ص ، تراجم أغلبیة، اض  عی-  ٦٩
   .٢٧٠ص ، ٢ج، ترتیب المدارك،   عیاض-  ٧٠
 - ٣٩٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٣٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٧١

٤٠٠، ٣٩٧.   
 - ١٠٨ص ، ١٢ج، بلاءسیر أعلام الن، والذهبي، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٧٢

   .١٤٨ص ، ١م، البیان المغرب، وابن عذاري، ١٤٣ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ١٠٩
، وابن عذارى، ١٤٢ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٥١ص ، ٢ج، معالم الإیمان،   الدباغ- ٧٣

   .٩٤٦، ٥ج، تاریخ الاسلام، والذهبي، ١٤٨ص ، ١م، البیان المغرب
و ، ١٨٨ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢٠١، ٢٠٠ص ، ١ج، سریاض النفو،  المالكي-  ٧٤

، والذهبي، ٦٦ص ، ٢ج، ٢٦٤ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة، عیاض
، دار التراث، محمد الأحمدي: تحقیق ، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ٨١٧ص ، ٤ج، تاریخ الإسلام

   .٣١٥، ١ج، )ت . د ( القاهرة 
   .٦٤ - ٦٣ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٧٥
   .٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٧٦
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي-  ٧٧
   .٤٤ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٧٨
   .٧٢ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٧٩
   .١٣٧ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض-  ٨٠
   .١٠٥ص ، ٢ج ، عالم الإیمانم،  الدباغ-  ٨١
   .١١٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه-  ٨٢
   .١٦٩ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، وابن فرحون، ١٠ -  ٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٨٣
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   .١٦٨ص ، ٦ج،  الذهبي تاریخ الإسلام-  ٨٤
   .١٤٥ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٨٥
   .١٤٥ص ، ٢ج،  المصدر نفسه-  ٨٦
   .٤٧٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٠٠ص ، ٢ج ، لمصدر نفسه ا-  ٨٧
   .٢٠٠ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٨٨
   .١٠٧ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ١٢ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٨٩
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٩٠
   .١٠٨، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ٢٨١ص ،  ٢ج، معالم الإیمان،   الدباغ-  ٩١
   .١٠٩ص ، ٧ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي-  ٩٢
   .١٠١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، ویوسف حوالة، ١٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٩٣
   . ١٣٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧٧ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٩٤
   .١٨٠ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٩٥
   .٦٦٦ص ، ٤ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي٧ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي-  ٩٦
   .٣١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٧٩ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٩٧
   .٢٤٠، ٢٣٨ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٩٨
   .١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٩٩

   .١١-  ٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٠٠
   .٥٧ص ،  بساط العقیق،  حسن حسني عبد الوهاب- ١٠١
   .٣١٦ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٠٢
   .٢٨٥ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض - ١٠٣
   .٢٨٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ١٠٤
وابن ، ٥٨، ٥٢ص ، وتراجم أغلبیة، ٢٧٥ - ٢٧٣، ٢٧٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٠٥

   .١٣٧ص ، ١م، البیان المغرب، عذارى
   .٣٠ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٠٦
   .٣٩٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٠٧
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   .٤٠ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٠٨
   .٥٠ - ٤٩ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-١٠٩
، ١٠٨ص ، ١٢ج ، نبلاءوالذهبي سیر أعلام ال، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١١٠

   .١٤٣ص ، تراجم أغلبیة، عیاضو
   . ١٤٩ص ، ١ج، البیان المغرب،  ابن عذارى- ١١١
   .٧٢ص ، تراجم أغلبیة،   عیاض- ١١٢
   .٢٧٩ص ، ١ج، وترتیب المدارك ، ٧٣ص ،  المصدر نفسه- ١١٣
   .٢٨ - ٢٧ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١١٤
   .١٨٦ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢٣٥ - ٢٣٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١١٥
   .٤٦ - ٤٥ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١١٦
، وابن فرحون، ٦٦ص ، ٢ج ، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٦٣ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١١٧

   . ٣١٥ص ، ١ج ، الدیباج المذهب
   .٢٨ص ، تراجم أغلبیة، و  عیاض، ٨١٧ ص ،٤ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١١٨
و ، ١٤٩ص ، ١م، البیان المغرب، و ابن عذارى، ٢٦٤ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ١١٩

   .٢٠١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي
   .٦٤ -  ٦٣ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٢٠
   .١٥٠ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ١٢١
   .٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، ي المالك- ١٢٢
   .٣٥٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٣
   .٣٤٨ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٤
   .٣٤٥ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٥
   . ٨٦٧ص ، ٥ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٢٦
   .٣٢ص، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٢٧
   .٨٦ص، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٢٨
   .٢٩ص ، القیروان ودورها، أحمد قارح وأمین راهب، أنظر - ١٢٩
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   .٧٢ص ، ٢ج ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٣٠
   .١٠٨ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٣١
 - ١٢ص ،، طبقات علماء إفریقیة، والخشني، ٤٥٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٣٢

شجرة النور ، مخلوف: وأنظر ، ١٤٠، ١٣٧ص ، ٢ج ، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٣
   .١٠٥ص ، ١ج، الزكیة

   .١٥٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٣٣
   .١١٨ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٣٤
   .١١١ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٣٥
   .١٥١ص ، ١ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٣٦
ص ، ١م، بیان المغربال،  ابن عذارى-و ، ٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٣٧

  .١٦٩ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، رحونو ابن ف، ١٥٨
   .٤٠٣ص ، ٦ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٣٨
   .٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ١٣٩
   .١٥٧ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٤٠
   .١٤٥، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٤١
   .١٤٥، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٤٢
   .١٤٥ص ، ٢ج، المصدر نفسه - ١٤٣
   .١٠٥ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، مخلوف:   انظر - ١٤٤
   .١٥٨ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٤٥
   .٤٨٣ص ، ٦ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٤٦
   .١٧٧ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٤٧
   .١٧٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ١٤٨
   .١٨٤، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٤٩
   .١٩٥ص ، ٢ج ،   المصدر نفسه- ١٥٠
   .٢٠٦ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥١
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   .١٨٥، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥٢
   .٤٦٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٥٣
   .٣٤٢ص ، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٥٤
، ١٩٧ص ، ٢ج ، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٥٠ - ١٤٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٥٥

   .٤٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر 
   .١٩٦ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٥٦
   .٤٧٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٥٧
   .٢٠٠ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٥٨
   .١٩٩، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥٩
   .٢٣٢، ٢ج،،  المصدر نفسه- ١٦٠
   .٤٨٨، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٦١
   .٤٦٢ص ، ٣ج، سیر أعلام النبلاء،  الذهبي- ١٦٢
   .٣٥٤، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٦٣
   .٨٥٦ص ، ٦ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٦٤
   .٢٤٦ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٦٥
   .١٢ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٦٦
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ١٦٧
   .٤٩٦ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٦٨
   .٩٩٦ص ، ٦ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٦٩
   .٤٦١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٥٨ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ-  ١٧٠
   .٢٦٠ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٧١
   .٢٦٢ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٢
   .١٣٣ص ، ١ج، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ٢٧٢، ٢٧٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٣
   .٤٣ - ٣٧ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٧٤
   .٢٨٨ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٧٥
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   .٢٩٥ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٦
   .٢٦ص ، ١٤ج، وسیر أعلام النبلاء، ٥٠ص، ٧ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي-١٧٧
   .١٨٧ - ١٨٥ص ، ١م، البیان المغرب، رى ابن عذا- - ١٧٨
   .٣٥٧ص ، ٣ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ١٧٩
   .٣٠٠ص ، ١ج ، ریاض النفوس، والمالكي، ٢٥٤ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٨٠
   .٣١٤ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨١
   .٢٠٠ - ١٩٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٨٢
   .٦٦٦ص ، ٤ج ، سلامتاریخ الإ،  الذهبي- ١٨٣
   .٢٣٨ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٨٤
   .١٩٦، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨٥
   .٨٠ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٨٦
   - ٢٢٤ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٨٧
   .٢٧٩ص ، ١ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٨٨
   .٤١٥ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨٩
   .١٩٧ص ، ١ج، صدر نفسه الم- ١٩٠
   .١١٠ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٩١
   .٣٧، ١٥، ١٣ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٩٢
   .١٧٤ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٩٣
   .٤١٢ -  ٤١١ص ، ١ج ، ریاض النفوس، والمالكي، ١١٦ -  ١١٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-  ١٩٤
   .٤٤١ - ٤٣٢، ٤٣١ص ، ١ج ، فوسریاض الن،  المالكي- ١٩٥
   .١٣ - ١٢ص ، طبقات علماء إفریقیة،   الخشني- ١٩٦
   .١٧٦ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ١٩٧
   .٢٥٨ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ١٩٨
   .٢١٦ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٩٩
   .٤٠٨ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٠٠
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   .٤١١ - ٤١٠ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٢٠١
   .١٨٢ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢٠٢
   .١٠٦٤، ٧٨١ص ، ٤ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٢٠٣
   .٢٢٣ص ، ٢ج، الحیاة العلمیة، ویوسف حولة، ٩٩ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٠٤
 ،٧٥ - ٧٤ص ، ١ج ، ١٩٨٥، القاهرة،،دار المعارف، ج٢، الحلة السیراء،  ابن الأبار- ٢٠٥

   .٢٢٥ص ، ٢ج ، الحیاة العلمیة، ویوسف حوالة
  ، ٢٢٦ص ، ٢ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر - ٢٠٦
   .١٤٠ص ، ١ج، المرجع نفسه:  انظر - ٢٠٧
، بیروت، دار النهضة العربیة، ١ط، دراسات وصور من تاریخ الأدب،  محمد الحاجري-  ٢٠٨

دراسات ، ن ودورها العسكري والعلميالقیروا، سحر المجالي: وانظر ، ٥١ص ،  م١٩٨٣
   .٢٥٦ص ،   م٢٠١٣، ٢العدد، ٤٠م ، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

   .١٠٧ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢٠٩
   .١٦٨ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن الأبار- ٢١٠
   .١٦٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٢١١
   .١٧٣ - ١٧٢ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٢١٢
   .١٥٢ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢١٣
   .١٦٣ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن الأبار- ٢١٤
   .١٦٧ - ١٦٦ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٢١٥
   .٥٠٠ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢١٦
   .٤٩٢ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢١٧
   .١٦٥ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢١٨
   .٣٤٢ص ، ٢ج، ج المذهبالدیبا،  ابن فرحون- ٢١٩
   .٣٩ص ، ومحمد كرو، ٢٨١ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٢٠
محمد أبو الفضل : تحقیق، طبقات النحویین واللغویین، والزبیدي، ٢٩٥ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٢٢١

  . ٥٠ص ، ٧ج، تاریخ الإسلام، و والذهبي، ٢٤٠ - ٢٣٩ص، )ت.د(دار المعارف ، ٢ط، إبراهیم
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القیروان ودورها العسكري ، وسحر المجالي، ٥٦ص ، دراسات وصور،  محمد الحاجري- ٢٢٢
  . ٢٥٦ص ، والعلمي

، محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  السیوطي-  ٢٢٣
   .٢٦٥ص ، ٢ج، ١٩٦٥، مطبعة عبسي البابي، ١ط، ج٢

  . ٢٣٤ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٢٤
   .٢٣٠ص ، ١ج، معالم الإیمان، الدباغ،  .٩٤ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٢٥
   .١١٠ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن الأبار- ٢٢٦
   .١٨٤ص ، ١ج، ترتیب المدارك، وعیاض،  .١٠٠ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٢٧
   .٢٠ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٢٢٨
   .٣٠ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٢٩
   .١١٤ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٠
، ١ج، ریاض النفوس، والمالكي، ٢٣٠ -  ٢٢٦ص ، طبقات النحویین واللغویین،   الزبیدي-  ٢٣١

   .١١٧ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام، و والذهبي، ٤٠٤ص 
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة، وطيو السی، ٤٠٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٣٢
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٣
   .٢٩٧ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٣٤
   .١٧٤ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن الأبار- ٢٣٥
   .٢٤٨ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٣٦
   .٩٠٦ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٢٣٧
   .٢٥٠ص ، واللغویینطبقات النحویین ،  الزبیدي- ٢٣٨
   .٣٤٠ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٩
   .١٥٥ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٤٠
   .٢٤ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٤١

   .٤١١ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٤٢ 
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة، و السیوطي . ١٩٧ص ، ٧مسالك الأبصار ج،  العمري- ٢٤٣
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   .٩٤ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب، والرقیق القیرواني، ٢٣٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٢٤٤
   .٤١١ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٤٥
تحقیق ، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، وابن أبي أصیبعة، ٧٠١ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  والذهبي-  ٢٤٦

   . ١٧٢ص ، ١ج، لة السیراءالح، و ابن الأبار، ٤٨٧ص ، بیروت، دار مكتبة الحیاة، نزار رضا: 
   .٨٥٦ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  والذهبي- ٢٤٧
   .٢٣٦ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٤٨
مدینة القیروان ، و فاطمه عبد القادر، ٣٧٧ ص ٢ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر - ٢٤٩

   .٢٦٠ص ، في عهد الأغالبة
   .١٣٣ص ، ٩ج، مسالك الأبصار، والعمري، ٤٧٩ص ، عیون الأنباء،  ابن أبي أصیبعة- ٢٥٠
   .٢٦١ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٢٥١
   .٢٦٠، ٢٥٩ص ، المرجع السابق:  وانظر - ٢٥٢
   .١٤١، ١ج، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر  . ٢٤١ص ، طبقات النحویین واللغویین،  الزبیدي-  ٢٥٣
   .١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ١٢٧ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٥٤
   .١٣٩ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني- ٢٥٥
، وعمر كحالة، ٢٢ص ،  هـ١٣٥٣، المطبعة التونسیة، شهیرات التونسیات،  حسن حسني عبد الوهاب-  ٢٥٦

إبراهیم : وأنظر ، ٤٥ص ، ١ج،  م١٩٨٤، بیروت،  الرسالةمؤسسة، ٥ط، ج٥، أعلام النساء
   .١٢٣ص ، ١ج، الشركة التونسیة للتوزیع، تاریخ التربیة بتونس، التوزري

، تونس، مراجعة محمد العروسي، تحقیق حسن حسني، أداب المعلمین،  محمد بن سحنون- ٢٥٧
   .١١٧ص ، ١٩٧٢

   .٢٤ص ، شهیرات التونسیات،  حسنيوحسن، ٣٣٢ ص ١ج، أعلام النساء،  عمر كحالة- ٢٥٨
   .٤٣ص ، عصر القیروان، وكرو، ٢١٧ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٥٩
   .٢١٧ص ، ٢ج، المصدر نفسه،  الدباغ- ٢٦٠
   .٢٥ص ، شهیرات التونسیات، حسن حسني عبد الوهاب:  انظر - ٢٦١
   .٣٨ص ، المقدمة، لمینأداب المع، و محمد بن سحنون، ٢٥١ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض-  ٢٦٢
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الدار ، دار الكتاب، تحقیق أحمد مختار ومحمد إبراهیم، أعمال الأعلام،  ابن الخطیب- ٢٦٣
، أداب المعلمین، و محمد بن سحنون، ٣٣ص ، القسم الثالث،  م١٩٦٤، البیضاء
   .٢٧ - ٢٦ص ، شهیرات التونسیات، و حسن حسني عبد الوهاب .٤٠ص، المقدمة

، و حسن حسني عبد الوهاب، ٣٩ص ، المقدمة، أداب المعلمین، حنون محمد بن س- ٢٦٤
   .٣٠ص ، شهیرات التونسیات

   .٣١ص ، شهیرات التونسیات،  حسن حسني عبد الوهاب- ٢٦٥
   .١٢١ - ١٢٠، ١١٢ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:   انظر - ٢٦٦
  .١٢٢ص ، ١ج،  المرجع نفسه- ٢٦٧
   . ١٤٠ص ، ١ج ،  المرجع نفسه- ٢٦٨
   .١٢٤ص ، ١ج ،  المرجع نفسه- ٢٦٩
، ٢٣٩ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٢٦٦ص ، ٤ج ، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٢٧٠

   .٤٠ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ١٩٧ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض
و ، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٣١٥ص ، ١ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٢٧١

   .٨١٧ص ، ٤ج، تاریخ الإسلام، هبيالذ
   .٢٥٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٢
   .٢١٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢٧٣
   .٢٨١ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٣٣٢ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٤
   .٣٠٥ص ، ١ج ، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٢٧٥
   .١٨ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٧٦
   .٢٦٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٧
   .٢٦٩ - ٢٦٨ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٧٨
   .١٨ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٧٩
   .٥١ص ، ٢ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٩٤٦ص ، ٥ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٢٨٠
   .٣٨١، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس، كي المال- ٢٨١
   .٢٧٩ص ، ١ج، وترتیب المدارك، ٧٢ص ، تراجم أغلبیة، عیاض - ٢٨٢
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   .٦٤ - ٦٣ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٨٣
   .٧٢ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٨٤
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ الإسلام، و الذهبي، ٣٤٨ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٨٥
   .٣٤٧، ٣٤٥ص ، ١ج،ریاض النفوس، لكي الما- ٢٨٦
   .٣٦٩ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٨٧
   .٢٨٤ص ،  م٢٠٠٨، الهیئة العامة المصریة للكتاب، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٢٨٨
   .٣٠٢ص ،  المصدر نفسه- ٢٨٩
   .٣٨٥ص  ،  المصدر نفسه- ٢٩٠
   .١٢٦ - ١٢٥ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٢٩١
   .٧٨ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٢٩٢
   .٥٦٠ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٣
  ،٩ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٤
   .٣٨٧ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٥
   .٥٦١ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٦
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢٩٧
   .٩١ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٢٩٨
   .٣٤٢ص ، ٢ج،  المذهبالدیباج،  ابن فرحون- ٢٩٩
   .٥١٣ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٠
   .١٥٦ص ،  م٢٠٠٨، القاهرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، جذوة المقتبس،  الحمیدي- ٣٠١
  .٥٦٢ص ، تاریخ علماء الأندلس، رضيو ابن الف، ٨٥١ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي-  ٣٠٢
   .٢٣٢ص ، ٢ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٧٤ص ، ماء إفریقیةطبقات عل،  الخشني- ٣٠٣
   .٣٩٥ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٤
   .٢٠١ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٠٥
   .١٠٧ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة،  محمد مخلوف- ٣٠٦
   .١٦٣ص  ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٧
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   .٣٩ص ، عصر القیروان، وكرو، ١٤٠ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، سف حوالةیو:  أنظر - ٣٠٨
   .٥٤ص ، جذوة المقتبس، وأنظر الحمیدي، ٦٥ص ، ٢ج، نفح الطیب،  التلمساني- ٣٠٩
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣١٠
   .٢٠٠ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦٤ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-٣١١
   .١٨٨ص ، ١ج ، وترتیب المدارك، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣١٢
   .٢٧٩ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١٣
ص ،  ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر ، ٣٢٦ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ-  ٣١٤

   .٣٧١ص  ، ٢وج، ٤١٥
   .٢٦٢ص ، ١ج، النفوسریاض ،  المالكي- ٣١٥
   .١٤٣ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣١٦
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٣١٧
   .٣٧٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١٨
   .٣٧٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٣١٩
   .٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٢٠
   .٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٢١
   .١٢٣ص ، ٢ج ، معالم الإیمان، دباغ ال- ٣٢٢
، ٦ج، تاریخ الإسلام، و الذهبي . ١٧٢  -  ١٧١ص ، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون-  ٣٢٣

   .١٠٥ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف:  وانظر ، ٤٠٣ص 
   .١٢٦ص ، ٢ج ، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٢٤
   .١١٤ص ، ٢ج ، بغیة الوعاة، و السیوطي، ١١٧ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٣٢٥
   .٢٣٠ - ٢٦ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٢٦
   .١٥٨ص ، ١م، البیان المغرب، وابن عذارى، ١٢ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٢٧
   .١٧٤ص، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٣٢٨
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٣٢٩
   .١٠٦ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة،  محمد مخلوف- ٣٣٠
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   .٣٩٦، ٣٩٥ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٣٣١
   .١٩٩ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٣٢
   .٢٠٧ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-٣٣٣
   .٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٣٤
   .٢٣٨ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٣٥
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣٣٦
  عیون الأنباء ،  ابن أبي أصیبعة- ٣٣٧
   .٢٦٠، ٢٥٩ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٣٨
، ١٣٣ص ، ٩ج، مسالك الأبصار، والعمري، ٤٧٩ص ، عیون الأنباء،  ابن أبي أصیبعة-  ٣٣٩

   .٢٦٠ص ، قیروان في عهد الأغالبةمدینة ال، وانظر فاطمه عبد القادر
   .١٦٣ص ، تاریخ علماء الأندلس،  ابن الفرضي- ٣٤٠
   .٩٠٦ص ، ٦ج، تاریخ الإسلام،  الذهبي- ٣٤١
   .٢٩٦ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٤٢
   .٢٨ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٤٣
   .٢٤٠ - ٢٣٩ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٤٤
   .١٩١ص ، ٢ج، غایة النهایة في طبقات القراء،  الجزري- ٣٤٥
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة، السیوطي: وانظر ، ١٩٧ص ، ٧ج، مسالك الأبصار،  العمري-  ٣٤٦
، و یوسف حوالة، ٢٦٤ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٤٧

   .٢٥٠ ص ١ج ، الحیاة العلمیة
   .٢٥٧ص ، القیروان ودورها السكري والعلمي، سحر سالم: انظر  - ٣٤٨
   .٢٣٠ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٤٩
   .٢٦٤ص ،  المرجع السابق- ٣٥٠
   .١٥٦ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري: وانظر ، ٤٩٢ص ،  ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٣٥١
   .١٥٦ص ،  تاریخ التربیة بتونس، التوزري- ٣٥٢
   .٦٠ص ، القراءات بافریقیة، هند شلبي:  انظر - ٣٥٣
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   .١٥٥ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري:  انظر - ٣٥٤
   .٦٨ص ، ٢ج ،، معالم الإیمان، و الدباغ، ٨٤ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣٥٥
   .٢٣٢ص ، ١ج، العقد الفرید،  ابن عبد ربه- ٣٥٦
   .٨٨ - ٨٧ص  ،  تراجم أغلبیة، عیاض- ٣٥٧
   .٣٢ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ١٢٨، ٩٧، ٨٩ص ،  المصدر نفسه- ٣٥٨
   .١٠٣ص ، ١ج،  شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ٩٦ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣٥٩
   .١٣٨ص  ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٧٣ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٦٠
   .٣٨٥وانظر ص ، ٤١٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي - ٣٦١
   .٤٠١ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٣٦٢
   .٣٩٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٠٥ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٦٣
   .٣٩٣ - ٣٩٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، ص المالكي، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٦٤
   .١١٩ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٦٥
   .٧٧ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٦٦
   .١٦٢ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٦٧
   .٤٥٩ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٤٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٣٦٨
، ٤٩٦ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢١ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٦٩

   .٢٣٧ص ، وتراجم أغلبیة
   .٤٨٠ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٧٠ 

   .٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٣٧١
   .٢٣١ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٧٢
   .٥٠ص ، ٢ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦٦ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٧٣
   .٢٠٥ص ، ١٤ج، خ الإسلامتاری،  الذهبي- ٣٧٤
   .٢٤ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣٧٥
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، ١١ص، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي:  انظر - ٣٧٦
ص ،  ١ج ، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ١٩ص ، طبقات علماء إفریقیة، و الخشني

   .٢٦٢ص ، نة القیروان في عهد الأغالبةمدی، و فاطمه عبد القادر، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٣
   .٢١٠ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر ، ١٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٧٧
   .٥٧ص ، بساط العقیق، حسن حسني، ٣١٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٧٨
   .١٩٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٧٩
   .١٨٤ص ، ٢ج، لإیمانمعالم ا،  الدباغ- ٣٨٠
و ، ٢٣٣ص ، ٢ج ، معالم الإیمان، و الدباغ، ٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨١

   .٣٥٦ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، ابن فرحون
القیروان ، أحمد قارح وأمین راهب: وانظر ، ٣٧٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٨٢

   .٣٠ -  ٢٧ص ، ودورها في نشر المذهب المالكي
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ٣٧٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨٣

   .٢٢٢ص ، الأغالبة
   .٢١٠ص،  ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر -٣٨٤ 

   . ١٣٥ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري:  انظر - ٣٨٥
   .٢١٨ص ، هد الأغالبةمدینة القیروان في ع، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٨٦
   .٣١وانظر ص ، ١٨٨ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٨٧
   .١٨٠، ٣١ - ٣٠ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٣٨٨
   .٢٢٠ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١٢٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨٩
   .٣٠ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٩٠
   .١٣٧ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ٦٧ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٩١
   .٢٧ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٩٢
ص : وانظر ، ٣١ص ، ١ج، معالم الإیمان، و الدباغ، ١١٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٩٣

٢٠١ -  ١٩٩.   
   .٢٨ -  ٢٧: وانظر ، ١٩١ص ، ١ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٩٤
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   .٢٢٣ص ، ٢ج ، نفسه المصدر - ٣٩٥
   .١٨٧ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٣٩٦
، ٥٣ص ، ٢ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٥٦١ص ، ٢م، معرفة القراء الكبار،  الذهبي-  ٣٩٧

   .١٤٤ص ، ٥ج، مسالك الأبصار، والعمري
   .٣٢ص ، ١ج: وأنظر ، ١٧٤ص ، ٢ج، معالم الإیمان،  الدباغ- ٣٩٨
   .١١٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ٣٩٩
   .٢٣٨ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٤٠٠
   .٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٤٠١
باعتناء محمد ، أدب الكتاب، والصولي، ٦٩٩ص ، ١م، لسان العرب" كتب " مادة :  انظر - ٤٠٢

تاریخ ، وعامر أبو جبلة، ١١٤ص ،  هـ١٣٤١، بیروت، دار الكتب العلمیة، بهجت الأثري
   .٣٩ص ، ١٩٩٨، ١ط،الإسلامالتربیة والتعلیم في صدر 

   .١١٣ - ١٠٢ص ، آداب المعلمین، محمد بن سحنون:  انظر - ٤٠٣
، ومحمد زیتون، ٢١٨ص ، مدینة القیروان في عهد الأغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٤٠٤

   .١٩٠ص ، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة
، ١٥١ص ، ١ج، معالم الإیمان، والدباغ، ٩١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي  -٤٠٥

    .١٠٣ص ، تاریخ التربیة بتونس، والتوزري
و ، ٢١٧ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٨٣ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض  -٤٠٦

   .١٣٩ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب، الرقیق القیرواني
   .٣٠ص ، طبقات علماء إفریقیة، الخشني: وانظر ، ١٠٤ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري: انظر  - ٤٠٧
   .٦١ص ، آداب المعلمین والمتعلمین،  محمد بن سحنون- ٤٠٨
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  :ارقـــــل طـــجب
  ســح الأندلـلاق لفتـة الانطــنقط

َّقراءة تاریخیة طبوغرافیة َّ  
 صالح محمد السنيدي      . د. أ                                       

  ي ــــــــــــــــــدلســ                                 أستاذ التاریخ الأن
  “   سابقا ”مام بالریاضلإجامعة ا                        

  :مستخلص البحث
َّیتمحـــور هـــذا البحـــث حــــول دور جبـــل طـــارق فـــي عملیــــة فـــتح الأنـــدلس، حــــسب 

 :ةـــالتاليالعناصر 
 الموقع والأهمیة لهذا الجبل.  
 َّالإعداد والتنسیق: الفتح الإسلامي للأندلس من حیث  
 ة فــــي َّكیـــف تــــم الإنـــزال العــــسكري خلـــف هــــذا الجبـــل؟ ودور عنــــصر المفاجـــأ

  .إنجاح خطة الفتح والاقتحام
 َّثم مناقشة موقف الحامیة الإسبانیة وردة فعلها على هذه العملیة َّ.  
  َّوبعــد ذلــك، عــرض لمرئیاتنــا حــول عوامــل النجــاح التــي كانــت ثمرتهــا النهائیــة َِّّ َّ

 .َّهذا الفتح الإسلامي الكبیر لإسبانیا في مدة وجیزة
  

أولا ـ الموقع والأهمية
َّ ً:  

ِعرف َّوهي تسمیة فینیقیة تعني ) Mons Calpe( هذا المكان منذ القدم باسم ُ ٌ
ً، إشارة إلى تلك المغارة الواقعة في هذا الجبل، والتي أطلق علیها "َّالجبل المجوف"

ِّالحمیري ـ أحد الجغرافیین الأندلسیین ، )١(ٍلوجود آثار أقدام فیها" مغارة الأقدام"اسم . ِّ
                                                             

 ٣٨٢م ص١٩٨٤إحسان عباس، بیروت : تحقیق: الروض المعطار )١(
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 عندما أصبح هذا الجبل تحت سیطرة San Miguelمیجیل ِّكما حملت اسم القدیس 
  .)٢( في عهد الإنجلیز Sain Georgeَّ، لكنها تحولت إلى اسم القدیس جورج الأسبان

ُّوهذا الجبل یشكل لسانا صخریا وعرا، یمتد من طرف إسبانیا الجنوبي في البحر  ً ً ًّ
ًلمسافة تقدر بحوالي ثلاثة أمیال طولا، وبعرض ربع إلى ث لاثة أرباع المیل، ویصل َّ

خریة الى نحو ألف قدم عن مستوى سطح البحر   .ارتفاع أعلى قممه الصَّ
ویتمركز بین جبال الأطلس الواقعة في شمال القارة الإفریقیة والهضبة العلیا الواقعة في 

ذي َّ جبل طارق جبل موسى في الجهة الجنوبیة من العدوة المغربیة، وهو المكان ال ویقابلإسبانیا،
  . )٣(عبر منه موسى بن نصیر بقواته في الحملة المساندة على أرجح الأقوال

ًویمثل الجبل صخرة هائلة رابضة في البحر، جاثمة على شكل أسد عظیم رأسه نحو  ً ً ً
َُالأرض الإسبانیة وذیله نحو البحر، وترى هذه الصَّخرة من شاطئ میناء سبتة المغربي  َّ

لد ومرفئها المنیع، تعتبر قاعدة بریة وبحریة ّالخاضع للنفوذ الإسباني حالی َّا، وهي بموقعها الصَّ َّ ً ً
لا مثیل لها، ویمكن لمن یسیطر علیها أن یتحكم في المضیق الذي یفصل بین البحر 
َّالأبیض والمحیط الأطلسي، وكان هذا المكان قبل الكشوف الجغرافیة التي عرفتها البشریة، 

لغرب، فما وراء مضیق جبل طارق لیس سوى بحر الظلمات ُّیعد نهایة الأرض من ناحیة ا
ٌالغامض، والذي تخیل البعض أنه بحر بلا نهایة َّ)٤(.  

                                                             

الجبل المجوف، ویقصد بها تلك المغارة الكبیرة التي تقع في الانحدار : هذه التسمیة الفینیقیة الأصل تعني )٢(
، موسوعة الدیار الأندلسیة: ؛ محمد عبده حتاملة٢٠، صدراسات: العبادي: رالخلفي لهذا الجبل، انظ

 . ٣٦٣- ٣٥٩ ص ١م، ج١٩٩٩َّعمان 
 .٣٠٣، صلروضا:  الحمیري)٣(
 .٢٠٠٨ دیسمبر  6 الإماراتیة، عددصحیفة الاتحاد" جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض إسبانیة" )٤(
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َّوتوجد في أسفله من جهة البحر كهوف تتشكل فیها المیاه القاطرة، ویتصل 
َّبالجزیرة الخضراء في أرخبیل من الیابسة یقدر بستة أمیال، فیما یعرف بـ  َّ  la " لا لینیا"ٍ

Linea  ًفي إسبانیا الیوم، كما أن هذا الجبل منقطع عن الجبال، ویأخذ شكلا شبه ٌ َّ
َّمستدیر، وبه مرسى كان یعرف بمرسى الشجر ُ)٥(.  

َّوتكمن أهمیة هذا المكان الذي یعرف باللغة الإسبانیة والإنجلیزیة بـ  َّ ََّ ُGibraltar  
ُّمع اختلاف بالنطق بینهما، بكونه یتحكم في المضیق ا ِّلمائي والممر البحري ٍ

ُّالاستراتیجي الذي یربط البحر المتوسط والدول والشعوب المحیطة به بالعالم الخارجي  َّ
َّمن خلال المحیط الأطلسي، كما أنه یسیطر على حركة الملاحة العالمیة ویتحكم بها،  َّ
ٍهذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فهو یشكل همزة وصل بین أفریقیا وأوروبا من ٍ 

  .)٦( كم١٤ٍخلال نقطة یبلغ عرضها في أضیق زوایاها حوالي 

                                                             

وللمزید . ٥٤٠ ص٢، القاهرة؟ ج في اختراق الآفاقنزهة المشتاق: محمد بن عبد االله:  الإدریسي)٥(
معیار : عن تاریخ هذا الجبل یمكن استشارة ـ إضافة لما ذكر أعلاه ـ لسان الدین ابن الخطیب

دراسات في تاریخ المغرب : ؛ أحمد العبادي٣-٨٢، صالاختیار في ذكر المعاهد والدیار
دراسات : ؛ نهلة شهاب٣٦٣-١/٣٥٩،  ...موسوعة الدیار: ؛ حتاملة٢٢-١٩، صوالأندلس

العدوة : ؛ إبراهیم السلمي٢٤-١٩م، ص ٢٠٠٩، بیروت في تاریخ المغرب والأندلس
 مضیق جبل: جوزیف زیتون ؛١٩-١٧، ص ٢٠١٣، مركز الملك فیصل بالریاض الأندلسیة

جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض "؛ نكبوتیة، مدونته الشخصیة على الشبكة العطارق
  .٢٠٠٨ دیسمبر  6 الإماراتیة، عددصحیفة الاتحاد" إسبانیة

  José Carlos de Luna, Historia de Gibraltar. Madrid, Uguina, 1944. 
 .١٩، ص ..العدوة:  السلمي)٦(

http://josephzeitoun.com/author/admin/
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ٍعلى أن هذا المكان قد أصبح بعد الفتح یحمل اسم جبل طارق  َّGibraltar في 
َّاللغات الحیة نسبة إلى طارق بن زیاد قائد الفتح الإسلامي، مع ما أطلق علیه من 

َّتسمیات أخرى في الفترة الاسلامیة اللاحقة، مثل    .)٧(ِّفي عهد الموحدین" لفتحجبل ا"ٍ
َّوقد أدرك أولئك الذین تعاقبوا على حكم هذا المضیق أهمیة موقعه، ولذا حرصوا 
على بسط نفوذهم علیه وعلى ما یحیط به من مشارف العدوتین نعني بها سبتة 
ِّوجنوب إسبانیا، وأقاموا أبراجا للمراقبة والتحكم، سواء كان ذلك من قبل الفینیقیین أو  ً

ًلإغریق والرومان أو القوط، وأبدوا حرصا شدیدا على بسط سیطرتهم على هذا ا ً ُّ
ًالمجاز، وجعلوا من جبل طارق قاعدة حربیة لتحقیق هذه الغایة َّ ً)٨(.  

َّوقد ظل تحت سیطرة المسلمین أكثر من ستة قرون  هـ ٧٠٩ –م ٧١١/ هـ ٩٢(َّ
جلیز سنة ثم آل إلى حكم الإسبان، حتى انتزعه منهم الإن) م١٣٠٩/

َّم فیما عرف بحرب التركة أو الشراكة ١٧٠٤/ه١١١٦ ِ ُSucesion  وجعلوا منه ،
ِّقاعدة استراتیجیة لأسطولهم البحري وسلاحهم الجوي وما زال تحت سیطرتهم َّ ً)٩(.  

ِّوقد تغنى بهذا الجبل بعض الشعراء الأندلسیین، فهذا أحدهم یصفه  ُّ   :ًقائلاَّ

َوأقود قد ألقى على البحر م   ُفأصبح عن قود الجبال بمعزل  تنه َ
َّیعرض نحو الأفق وجها كأنما  ً ِب منزلــــــــتراقب عیناه كواك  ِّ َ

)١٠(   

                                                             

:  عبده حتاملة؛ محمد١/٢٣٣، نفح الطیب: ؛ المقري٢/٦، البیان المغرب: ابن عذاري  )٧(
 .٣٥٩، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة

 .٢٠، ص ... دراسات: العبادي   )٨(
 .١/٣٦٣، ..موسوعة الدیار: حتاملة   )٩(
 ١/١٦٠، نفح:  المقري)١٠(
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مع ) أبو الحسن علي بن موسى(ٍكما یصفه آخرون بالسَّرج، ففي مسامرة لابن سعید 
ٍّأنظر إلى جبل الفتح راكبا متن لج :فقال الأبوالده عندما تراءى لهما هذا الجبل من بعید،  ُ ً  

  .)١١(َّوقد تفتح مثل الأفنان في شكل سرج :فقال الابن
  

ثانيا
ً

  :           خطة الفتح الإسلامي لإسبانيا: 
موسى بن نصیر : حینما اختمرت فكرة اقتحام إسبانیا في أذهان قادة الفتح

َّوطارق بن زیاد بعد دراسة شاملة ومعرفة دقیقة بأحوال الخصم وظروفه، وبعد عملیات  ٍ ٍ ٍ ٍ
َّة لتحقیق هذا الغرض، دخلت القضیة حیز التنفیذ من خلال خطة عسكریة َّاستكشافی ََّّ َّ ِّ

َّدقیقة، عكف موسى ومساعدوه على إعدادها، وحرصوا على أن تكون سهلة التطبیق، 
  .وأن یكون أحد مهندسیها على رأس الفریق المنفذ لها

ِّوعلى الرغم من أن الظاهر من روایات مصادرنا المتعددة توح َّ َّي لنا بأن فتح ّ
ٍالأندلس مجرد حدث أفرزته الظروف المحیطة وساعدت على تحقیقه، ویجعلون من  َّ
ة ابنته فلورندا، وأن المسلمین  َّیولیان حاكم سبتة مهیئا لهذه الظروف من خلال قصَّ ً ِّ
ِّتعاطفوا معه ومع عرضها المنتهك، وهذا ما دفع بالبعض لكي یضرب بكل هذه 

َّحائط، ویشتط لینفي عملیة الفتح برمتها، ویحاول جاهدا أن یثبت أن ِّالروایات عرض ال ًَّ َّ ّ
َّالإسلام دخل إلى إسبانیا عن طریق التلاقح الفكري والتأثیرات الحضاریة المتبادلة َّ)١٢( ،

                                                             

 .١/١٦٠ نفسه )١١(
 : ونقصد به الباحث الإسباني إجناثیو أولاجوي في كتابه الذي خصصه لتأیید هذه الفكرة، وأسماه)١٢(

La revolucion islamica en Occidente, Córdoba, 2004.  "  ثورة الإسلام في
نظریة إجناثیو : نظر بحثنا حول أطروحته هذه ونقدهاوا. ٧-٢٦: ً، انظر مثلا الصفحات"الغرب

 للدراسات الشرعیة والعربیة مجلة مسالك، )العرب لم یغزو الأندلس(أولاجوي في فتح الأندلس 
 .م٢٠١٧، ١السعودیة العدد والإنسانیة التي تصدر ب
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ِّإلا إن إعادة النظر في مثل هذه الروایات واكتشاف وثائق جدیدة، كفیل بأن یعید لهذا  َّ َّ َّ
َّة وقائعه وأهمیته في لائحة الفتوحات والملاحم البطولیة؛ وهذا ما حاولنا َّالفتح مصداقی َّ

َّ جعل محور اهتمامه حول الخطة )١٣(أن نبرزه في بحث لنا عن فتح الأندلس
َّوالاستراتیجیة العسكریة في فتح الأندلس، سواء من حیث الإعداد أو المراحل التي مر  ً َّ َّ

  .سالیب التي استخدمت فیهبها هذا الفتح، وكذلك من حیث الأ
ِّلقد اقتضت خطة الفتح التي وضعها المسلمون، أن تتم بمنتهى السریة والدقة،  َّ ِّ َّ

ِّواستخدموا أسلوب التمویه في عملیة العبور إلى الضفة الأخرى  َّ ، )جنوب إسبانیا(َّ
َّولكیلا یكون حدیثنا إنشائیا وبعیدا على الحقائق التاریخیة، دعونا نستعر َّ ً ًض بعضا من ًّ

  :الحقائق الثابتةهذه 
  

  :ًـ سبتة منطلقا لعبور المسلمین١
ًكان طارق یعسكر في مدینة طنجة التي كان والیا علیها، ومن المفترض أن تنطلق 
َّالقوات الإسلامیة منها إلى إسبانیا، مثلما هو الحال مع سریة طریف بن مالك التي كانت  َّ َّ

َّأحواله من كافة الجوانب، وجمع أكبر كمیة من المعلومات ًمحاولة لاستكشاف الخصم، ودراسة  َّ
لكن طارق وبعد التفاهم مع . المتعلقة به، والتي حققت الهدف المطلوب وعادت إلى طنجة

َّ، قرر أن تعبر أفواج الفاتحین )١٤(یولیان حاكم سبتة الذي تحالف مع المسلمین وأمكن استقطابه
َّحقیق المفاجأة  العسكریة للخصم، الذي ركز أنظاره على المسلمین من سبتة ولیس من طنجة، لت

                                                             

ً هذا البحث تم تطویره لیصبح كتابا بعنوان)١٣( قراءة جدیدة في مرویاته وأحداثه، : فتح الأندلس: َّ
 ".تحت النشر"

ّسلام یولیان الجد وأن ابنه هذا أو حفیده كان یسیر في ً لنا نشرناه سابقا طرحنا نظریة إ في بحث)١٤(
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود " تح الأندلسیولیان وف: "نفس خطاه، راجع بحثنا

 .٨-٤٣٧م ص١٩٩٦/هـ١٤٠٧) ١٧(، عدد الإسلامیة
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ًطنجة ووجه رصده إلیها، كما أن الموقع المستهدف لیكون مكانا للتمحور فیه هو جبل طارق  َّ
ًالمتاخم والقریب لسبتة، لذا صدرت الأوامر باعتمادها منطلقا لكتائب الفتح واقتحام المضیق 

  .الحاجز بینهما
ً وسنرى أن طارقا ً لم یكتف بهذه الخطوة الذكیة بل أردفها بإجراء لا یقل أهمیة َّ َّ َُّّ ٍ ِ

  .َّعنها، ویتمثل ذلك في الاستعانة بالمراكب التجاریة المملوك أغلبها لیولیان نفسه
  

َّالعبور ووســائط النقلـ ٢ َ ُُ:  
َّ   تشكل حركة الجیش وسرعة انتقاله أهمیة قصوى أیام الطوارىء والحالات  َّ َّ

ٍثنائیة، فخفة الحركة وانسیابیتها دون إحداث ضجة أو لفت لانتباه الخصم، یعتبره الاست ْ َّ َّ ََّّ
َّالعسكریون من متطلبات الحسم العسكري واحراز النصر في المعارك الكبیرة ٕ ْ وسنرى . ُّ

َّأن خطة فتح الأندلس حاولت أن تطبق ذلك بدقة، عند قیامها بعملیة العبور خلال  ََّّ ِّ َّ
َّ المائي الفاصل بین إسبانیا والمغرب، لاسیما وأن مسألة من هذا القبیل ّذلك الممر َّ

َّتحتاج إلى تضافر الجهود، وتتطلب مهارة عالیة وسرعة فائقة، لیس في عملیة نقل  َّ
الجنود المشاركین في هذه المعركة فحسب، بل بأخذ زمام المبادرة واستخدام عنصر 

ِّالمفاجأة للعدو، واتمام عملیة الإ نزال البحري في أرض الخصم، مع ضمان أرواح ٕ
  .وسلامة المشاركین في هذه الحملة

َّ   ومن المؤكد أن حملة طارق لفتح الأندلس لن تحتاج إلى الأسطول البحري في  َّ
َّعملیتها هذه إلا بقدر اجتیازها لهذا الممر المائي الضیق، إذ بعدها ستتحول العملیات الحربیة  َّ ََّّ ّ َّ

َّ بریة ألفها المسلمون وتمرسوا على خوضها، ونجحوا في إدارتها بأكثر من میدان، إلى معارك ِ َّ
َّومع ذلك فإن العبور بقوات بهذا الحجم، وما یتطلبه ذلك من السُّرعة والسریة، جعلت من  َِّّ ٍ َّ

َّوسیلة النقل هذه قضیة تولد عنها عدد من القضایا الشائكة، التي حیرت الباحثین وأل ََّّ َّ هبت َّ
ِّخیال الأدباء، وأول ما یواجهنا منها هي قضیة استعانة المسلمین بسفن یولیان، التي تؤكد  َّ َّ
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َّ، إذ تشیر إلى أن المسلمین استعانوا بمراكب حلیفهم )١٥(َّعلیها أغلب وثائق الفتح ومرویاته
یر من ِّیولیان لنقل جنودهم إلى الضفة الأخرى المستهدفة؛ ویدور تساؤل عریض من قطاع كب

ُهل عدم المسلمون هذه الوسیلة التي تفي بهذا الغرض؟ إذا أین مراكز ودور : )١٦(الباحثین ً َ ُِ
َّصناعة السُّفن المتمركزة في عدد من الثغور الإسلامیة ومنها تونس القریبة؟ ولماذا لجؤوا إلى  ُّ ٍ

َّهمة الحسَّاسة؟ ومن َّیولیان یستجدونه مثل هذه المراكب العادیة، وغیر المؤهلة للقیام بهذه الم
ِّهذه التساؤلات راحوا یبحثون عن التبریرات وینقبون عن مخرج لهذه الهفوة التي سببها  ُ

ِّومع أننا نقدر لهؤلاء المتحمسین حماسهم !! َّالمصادر وروایتها المغلوطة والمحرفة كما یعتقدون ِّ َّ
َّحث عما لدى الآخرین ونشاطرهم الإحساس نفسه، فلیس المسلمون بذلك المستجدي الذي یب

ة وأن هذا الأمر لیس بالآني الذي یتطلب التدخل السَّریع،  َّلستر عیوبه وقضاء حوائجه، خاصَّ ّ َّ ْ
ُفیمكن تأجیله حتى تستكمل استعداداته وأدواته؛ لكن المسألة هنا، لا ینظر لها من هذه الناحیة 

َّفقط، فلهذه القضیة عدة زوایا یجب أن ترصد منها، فمن ن ّاحیة أصبح یولیان واحدا منا، بعد َّ ً
ًأن توافرت الأدلة على إسلامه كما أشرنا في بحثنا المذكور آنفا، أو على الأقل أصبح حلیفا  ً َّ
َّیؤمن جانبه، ثم أن الأمر یتعلق بقضیة عسكریة بحتة، والا فنحن واثقون من أن المسلمین  َّ َّ ََّّ ٕ

َّاقعهم البحریة، وأقرب برهان، هو أن حملة ِّیملكون ما یكفي حاجاتهم ویعزز مراكزهم ومو َّ
َّالتعزیز التي أرسلت إلى طارق بعد العبور وقبیل المعركة الكبرى بقیادة طریف بن مالك، 

َّكانت تقلها مراكب بحریة ذات صناعة إسلامیة ، ومثلها تلك الحملة المساندة التي انطلقت )١٧(َّ
 والتي كان على رأسها موسى بن نصیر وقوامها بعد ذلك بحوالي السنة لتعزیز جهود الفاتحین،
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ِّ؛ كما تفید بعض المصادر باستعدادات طارق المبكرة واهتمامه )١٨(ثمانیة عشر ألف مقاتل
ة به في طنجة نفسها   .)١٩(بهذا الجانب، بل تشیر صراحة إلى قیامه ببناء السُّفن الخاصَّ

ِّ   ولحل هذا الإشكال وفهم أبعاده وفك طلاسمه، نضع  أمام القاريء الكریم ِّ
َّعددا من الحقائق المهمة المتعلقة بالجانب العسكري والتكتیكي لخطة الفتح، فلو  َّ ً
ّاستخدم قادة الفتح مراكب من صنعهم للعبور، لتطلب الأمر توفیر حوالي ست 
َّوخمسین مركبا بحریا على أقل تقدیر، قیاسا بما احتاجته سریة طریف الاستكشافیة  َّ ً ً ًِّ ّ

َّالخمسمئة محارب، والتي أتمت عملیتها بأربعة مراكب، ویلزمها أن تتحرك بوقت ذات  ََّّ
َّواحد لتصل إلى الضفة الأخرى للمضیق؛ هذا على أساس أن یولیان سیسمح لهذا  ِّ
َّالأسطول الضخم باستخدام مراسیه، وأن طاقة هذا المرسى تستوعب هذا العدد من  َّ

  : لتساؤل التالياالمراكب؛ لكن یتبادر إلى الذهن 
َّهل سیتوفر عنصر السریة المطلوبة لهذا العدد الكبیر المشارك بهذه العملیة، أم أن أمره  َّ ّ ِّ َّ

هذه : ًسیكون معلوما للجمیع بما فیهم الخصم الإسباني الذي هو هدف هذه الحملة؟ بمعنى آخر
َّالعملیة برمتها ستكون مكشوفة للإسبان مما یمكنهم من الاستعداد  ّ ٕوالتأهب، واعلان حالة َّ َّ
  .َّالاستنفار القصوى، ووضع شتى العراقیل لإفشال هذا المشروع من أساسه

َّإذا أراد قادة الفتح خدیعة الإسبان؛ لأن هذه مراكب یولیان التجاریة معروفة لدى  َّ ً
ًسكان المناطق الإسبانیة المتاخمة للعدوة المغربیة، وتتردد كثیرا لنقل البضائع وال َّ َّ ُّركاب َّ

َّبین الضفتین، فلا تثیر أیة شكوك لدى الحامیات الإسبانیة من شأنها أن تجعلها تعلن  ٍَّ ِّ
ِّحالة الطوارئ وتتدخل لشل حركة العبور الإسلامي َّ.  

                                                             

 . سنأتي على ذكرها)١٨(
 .٩٨، ص ذكر بلاد الأندلس:  مجهول)١٩(
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ّوقبل أن ندخل بعرض تفاصیل مسألة العبور والبت بشأنها، دعونا نستعرض  
َّنصا قیما لابن الرقیق حول هذه القضیة َّ ِّ ً ّ فعزم طارق على غزو : َّ، یقول النصَ

ُّالأندلس، واستنفر البربر، فجعل ألیان یحمل البربر في مراكب التجار التي تختلف إلى 
َّالأندلس، ولا یشعر بهم أهل الأندلس، ولا یظنون إلا إنها تختلف بمثل ما كانت  َُّّ

ًتختلف به من معایشهم ومتاجرهم، فجعل ینقلهم فوجا فوجا إلى الأند لس، وقد تقدم ً
ُألیان إلى أصحاب المراكب ألا یعلموا بهم ِّانتهى النص، ودلالته واضحة، تؤید " )٢٠(َّ َّ

َّسیر الأحداث وتسلسلها، فالمنطق والعقل والاستراتیجیة العسكریة، هي التي أملت  َّ ْ َ
 َّعلى المسلمین أن یطلبوا من یولیان إعارتهم أو تأجیرهم لمراكبه البحریة من تلك التي

َّتقوم بنقل البضائع والركاب بین الضفتین، فهي مألوفة ومعروفة لدى سكان المناطق  ِّ ُّ
َّالجنوبیة الإسبانیة، ولن تثیر أیة ضجة أو تقوم بحركة غیر معتادة لدى هؤلاء، لذا  َّ َّ َّ
َّكان هذا القرار الذي اتخذته قیادة الفتح، ودرسته بعنایة، وهو نقل الجنود المشاركین 

َّعملیة بمراكب تجاریة عادیة حتى لا تثیر الانتباهبهذه ال َّ.  
َّ   وتشیر أغلب الروایات إلى أن تعداد تلك المراكب هو أربعة فقط ٕ، وان )٢١(ِّ

َّ، وهذا یعني أن عملیة العبور قد تمت )٢٢(تجاوز ابن قتیبة هذا العدد إلى سبعة مراكب َّ َّ
َّبالنقل التدریجي على مراحل، وهو ما یتماشى مع  نسق الخطة المقررة للفتح، َّ

وبالمقارنة مع حملة طریف تكون هذه المراكب قد قامت بأربع عشرة نقلة، على أساس 
  . راكبخمسمائةَّأن حمولة هذه المراكب مجتمعة هي 
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َّ أما الزمن الذي استغرقته فلن یقل عن یومین من العمل المتواصل َّ ِّومما یعضد هذا . َّ َّ
ِّبیب من أن الدفعة الأولى من هذا الجیش الفاتح كان تعدادها ألف الاستنتاج ما رواه ابن ح َّ

  .  )٢٣( رجل وعلى رأسهم القائد طارق، ثم توافد الباقون بعد ذلكوسبعمائة
ِّویطرح أولاجوي فكرة الاستعانة بسفن أهل قادس، الذین امتهنوا التجارة وخاضوا 

ي فكرة الفتح من أساسها، ، لكن هذه الفكرة جاءت في غمار نف)٢٤(غمار البحار
َّومحاولة التأكید على أن عملیة العبور هذه جاءت في إطار قضیة داخلیة، وهي  َّ َّ َّ
َّمرفوضة من جانبنا؛ لأن قضیة عسكریة كهذه تستدعي السریة التامة، وهذا لن یتوفر  َّ َّ َّ َِّّ

  .ِّمع أسطول القادسیین
  

  : الإنزال البحريـ ٣
َلمصیریة یعهد في إدارتها إلى مجموعة من الأشخاص    في المعارك الكبیرة وا ُ َّ

ِّذوي التجارب المیدانیة والمواهب العسكریة، هذه المجموعة تساعد القائد وتوجهه لإدارة  َّ َّ َّ
َّالمعركة بما یضمن النصر ویقلل الخسائر، وفي فتح الأندلس تشیر بعض المصادر، 

ًإلى أن موسى بن نصیر انتدب مع طارق عددا م َّن ذوي الخبرة المیدانیة والمكانة، من َّ
ُّ ومغیث الرومي مولى الولید بن عبد )٢٥(عبد الملك بن أبي عامر المعافري: أمثال

مجلس "، وهذا بمثابة )٢٦(الملك وعلقمة اللخمي ومونوسة البربري أحد كبار المحاربین
َّحاطة والبت في َّأو إدارة میدانیة للمعركة؛ فالقائد الفرد لن یستطیع الإ" َّحرب مصغر

َّقضایا مصیریة دون مساعدة في الرأي والمشورة، وتوجیه في بعض القرارات المهمة َّ َّ.  

                                                             

 .١٣٧، التاریخ )٢٣(
 (24) La revolucion.., p.308 n.305. 
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َّ   لو تتبعنا ما لدینا من أخبار عن عملیة الإنزال العسكري لهذه الحملة في شواطئ  َّ
َّإسبانیا الجنوبیة، لوجدنا أن المصادر تتفق على أنه كان في موقع  َّ َّMont Calpe  الذي

ٍعرف فیما بعد بجبل طارق، لكنها لا تحدد بدقة نقطة النزول وفي أي جهة من الجبل  ِّ ُّ ِّ ََّّ ِ ُ
َّكانت؟، وان أفادت بأن الطلائع الأولى من هذا الجیش لم تلق مقاومة تذكر، لكن بالنظر إلى  ُ ً َ َّ َّ ٕ

َّأهمیة هذا الموقع كقاعدة عسكریة تحرس المدخل الجنوبي لإسبانیا وترقب  حركة السُّفن في َّ
َّهذا المضیق، من المستبعد جدا أن یغفله حكام إسبانیا مهما بلغ ضعفهم بدون حراسة أو  ًّ
َّمراقبة، مما یجعلنا على یقین ـ مع العبادي ـ من أن نزول المسلمین لم یكن بمثل هذه السُّهولة  َّ

َّالتي تصورها كتب التاریخ ِّ ُ)٢٧( .  
ِّ الروایات، أمكن التعرف على نص ساقه ابن    وبمزید من البحث والتنقیب في َّ ِّ

ُّالكردبوس، یفید بأن المهاجمین المسلمین عندما هموا بالنزول وجدوا مقاومة أجبرتهم  ُّ َّ
َّعلى التراجع، لكن طارق قام بعملیة التفافیة مستغلا حلول الظلام، واختار نقطة خلفیة  َّ ََّّ ً َّ

َباغت المهاجمین من الخلف ـ على ما یبدو ـ ًوعرة في الجبل لتكون موضعا للنزول، و
  .)٢٨(لیوقع بهم ویستولي على ما بأیدیهم من سلاح ومتاع

َّوالروایة نفسها تمنحنا قدرا من الخیال، تجعلنا نعیش الموقف ونتخیله، وكأن طارق أشغل  َّ ً ِّ
ِّالحامیة بفرقة من جنوده، ولنقل حمولة إحدى المراكب برجالها المتمیزین ببسال ْ َّتهم وفدائیهم، بینما ُ

ًالتف بالباقین لیختار موقعا آخر لتفریغ حمولة المراكب من المقاتلین، ولیفاجأهم بعد ذلك من الخلف،  َّ
َوهذا ما یفسر تلك العبارة التي وردت في خطاب قائدهم للذریق، بأن قوما حلوا بدیارهم، لا یدري أمن  ِ ُّ ً َّ ِّ

  .)٢٩(الأرض خرجوا أم من السَّماء نزلوا
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 .٢/٦٠الإمامة والسیاسة : ؛ ابن قتیبة١٣٧، ص تاریخال:   ابن حبیب)٢٩(
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َّإذن، عملیة التفافیة موفقة، ومباغتة للخصم من زاویة لم یكن یتوقعها، أسفرت  َّ
ُّعن السَّیطرة الكاملة على هذا الموقع الحصین، لیكون نقطة تجمع وانطلاقة نحو 
َّالأراضي الإسبانیة المتاخمة؛ ومع أن ابن عذاري أشار إلى أن المسلمین تسلقوا الجبل  َّ َّ َّ

نوا في قم َّ، إلا إن طبیعة المنطقة الجغرافیة )٣٠(َُّته، ومنها شنوا هجومهم المباغتَّوتحصَّ َّ َّ
ٕتجعل من تسلق الجبل أمرا یصعب تحقیقه دون انكشاف أمرهم واعیائهم، لكن نعتقد  ً ُّ
ِّأن النزول كان خلف الجبل عند حده المنحدر الذي ترتطم فیه الأمواج وتكثر فیه  َّ

َّ وهو ما توحي به عبارة ابن الكردبوس، بأنهم نزلوا ،)انظر الصور المرفقة(الكهوف 
ِّفي موقع وعر استخدموا فیه المجادف وبراذع الدواب للرسو فیه، ثم بعد ذلك كانت  ّ َّ
َّعملیة الالتفاف، حیث خرجت سرایا الفاتحین على شكل مجموعات من یمین الجبل 

َّت المشاركة بالفتح، مما ویساره وأعلاه، بعد استكمال الاستعدادات ووصول كامل القوا
دمة َّكان مفاجأة للحامیة الإسبانیة التي أصیبت بالصَّ ً)٣١(.  

ِّوقد اكتمل عبور هذه القوات المقدرة بسبعة آلاف من صنادید الرجال الذین نزلوا  َّ َّ
 ٢٨هـ الموافق ٩٢في هذا الجبل، كان ذلك في یوم الاثنین للخامس من رجب سنة 

  .)٣٢(وایاتِّم على أرجح الر٧١١أبریل 
  

  : استخدام عنصر المفاجأةـ٤
َّ یتمیز القائد المحنك بالبحث عن أسالیب من شأنها إرباك الخصم، وطارق بن زیاد فاجأ  َّ
َّالحامیة الإسبانیة وأربكها باستخدامه المراكب التجاریة التي اعتادوا على مرورها أمامهم، ثم  َّ

                                                             

 .٢/٩. البیان )٣٠(
َّ وقد زرت الموقع الذي أتوقع أن رسو المراكب المقلة لطارق وأصحابه كان فیه، وهو في الجهة )٣١( ُ ُ َّ َّ ُ

ًّنه استغل سیاحیا دني أو التجاري لضیق رصیفه، إلا إالخلفیة للجبل التي لا تسمح بالتمدد الم َّ
 . اء بعض الفنادق والأماكن الترفیهیة على ضفافهلإنش

 ). ١( ح ٦٩، ص ...فجر:  هذه المسألة تناولها حسین مؤنس ـ رحمه االله ـ بتفصیل یشكر علیه انظر)٣٢(
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َّظهورهم فجأة بعد أن قاموا بعملیة الإنزال َّ خلف الجبل؛ فعندما ثبت الفاتحون أقدامهم في هذا ً
المكان الحصین، أخذوا بالتعرف على ما حولهم، واستخدموا أسلوب المناورة والتكتیك مع السُّكان 
َّالمحلیین وقوات الدفاع الإسبانیة المتواجدة في المناطق المتاخمة لهم، فبعد أن اطمأنوا إلى صلابة  ِّ َّ ِّ

ٍوها، بدأ طارق في تشكیل سرایا ذات عدد قلیل لكنها سریعة الحركة، شدیدة القاعدة التي اتخذ ٍ
  .َّالوطأة على الأعداء، وزج بها في مواجهتهم

إذن أصبحت المعركة المفتوحة بین المسلمین والمقاومة الإسبانیة دون حواجز، 
اعدة ُّوكان هم القیادة المسلمة ینحصر في تقویة مركزها وحمایة جنودها، فأنشأوا ق

نة في سفوح هذا الجبل، أسماها ابن عذاري بـ  َسور العرب"َّعسكریة محصَّ ُُ
منها " )٣٣(

ُّوقبل أن ندخل في تفاصیل التمدد والانتشار، . انطلقت غاراتهم على الأراضي المجاورة
نشیر إلى استخدام المسلمین لعنصر آخر من عناصر المناورة والتكتیك العسكري، 

، ثم انحدرت )٣٤(یقودها عبد الملك بن أبي عامر على حصن قریبحینما التفوا بكتیبة 
 المتاخمة لجبل طارق، وبهذا )٣٥(إلى الجنوب لتستولي على بلدة الجزیرة الخضراء

نا، كما أصبح خط التموین والإمداد  َّضمن هذا القائد الفذ لعسكره ملاذا آمنا محصَّ ً ً ً ّ
  .َّساسیة في الضفة الأخرىًوالرجعة في حال الهزیمة مفتوحا مع القاعدة الأ

                                                             

 .٢/٩:  البیان)٣٣(
: نظر، اCartagena أو قرطاجنة Cartaya أطلق ابن عذاري على هذا الحصن اسم قرطایة )٣٤(

َّلكن سابدرا وضح لنا بأن هذا المكان، هو المعروف الآن . ٦٩ رفج: ؛  مؤنس٢/٩ البیان
 ,Estudio: نظر، اRocadillo أو برج الروكادیو Torre Cartagenaبرج قرطاجنة : باسم

p. 65.لأن قرطایة وقرطاجنة بعیدتین عن المكان، فالأولى بمقاطعة ولبة ، وهو الصحیح َّ َّ
Huelvaجنة في مقاطعة مرسیة بالشرق في غرب الأندلس، بینما تقع قرطا. 

: نظر ذلك التعریف الجامع الشامل الذي أعده حتاملة في أAlgeciras عن الجزیرة الخضراء )٣٥(
 .  ٣٩٧ -١/٣٩١ ،موسوعة الدیار الأندلسیة
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َّوكانت أول ردة فعل إسبانیة رصدتها المصادر، هي مع فرقة عسكریة     َّ ٍ َّ َّ
َّ، لكنها تذكر )٣٦(َّإسبانیة یقودها أحد المقربین من لذریق اختلفت الوثائق بتهجئة اسمه

ِّأنه قاد هجوما تم التصدي له وتفریق شمل أنصاره بسهولة َّ َّ َّومع أن هذه المواجهة . )٣٧(ً
ّالتي تعد الأولى من نوعها، أكسبت المسلمین معرفة أدق بالخصم وأسالیب قتاله إلا  ُّ
ِّان الأهم من ذلك، هو حصولهم على بعض الخیول من عدوهم المهزوم، ساعدت في  َّ

  . )٣٨(سرعة تحركات الفرسان المسلمین وتعاملهم في المیدان العسكري فیما بعد
 

َّن هذه المواجهة العسكریة للمسلمین في هذه الفترة المبكرة هي    لم تك
َّ وان كانت الأهم، حیث تشیر المصادر إلى اشتباك آخر مع مفرزة إسبانیة )٣٩(الوحیدة ّ ٕ

َّأكثر استعدادا وتنظیما، على رأسها أحد قادة لذریق الممیزین، الذي انتدبه لإیقاف  ً ً
ُّزحف طارق وأصحابه ووضع حد لتمددهم  في جنوب إسبانیا، أو على الأقل، ٍّ

َّلإشغالهم لحین وصول الملك الإسباني لملاقاتهم بنفسه مع قواته الرئیسة، هذا القائد  َّ
ً، وتوحي لنا روایة ابن حبیب بأنه كان والیا على )٤٠(ِّتسمیه هذه المصادر تدمیر َّ

د دارت معركة بینه ؛ وق)٤١(َّالأندلس في هذه الفترة أو على جنوب شبه الجزیرة الإیبیریة
ِّو شراستها من طول الوقت الذي استغرقته، والذي یحدده ابن وبین المقاتلین المسلمین، تبد

                                                             

 ).٢( هـ٧٠، فجر:  نظرَّس تفاصیل مهمة عن هذا القائد، ا  أورد الدكتور حسین مؤن)٣٦(
 .٢/٨ البیان:  ابن عذاري)٣٧(
 .٢/٨، البیان:   ابن عذاري)٣٨(
 كانت هذه المناوشات أو المعارك الصغیرة الأولیة متعددة بحسب الروایات التي ذكرها ابن )٣٩(

 .٩، ٢/٨، البیان، "ًبعث إلیهم الجیوش جیشا بعد جیش"عذاري عن الرازي 
 Teodomiro Ergobado:  وتسمیه الروایة الإسبانیة)٤٠(
 .١٣٧، التاریخ )٤١(
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َّهذیل بثلاثة أیام، ولعل تدمیر آثر الانسحاب بعد أن أدرك استحالة كسب المعركة، وكتب إلى  َّ
  .)٤٢(ُّزعیمه یخبره بخطورة الموقف، ویحثه على القدوم والاستعداد لخصمه

  

ُ   ویبدو أن الطریق أصبحت سالكة للمهاجمین المسلمین ـ بعد ذلك ـ لیصولوا  َّ
َّویجولوا في المناطق المتاخمة دون معارضة تذكر، وهذه منحتهم فرصة التعرف على  ُ
ِّالمكان والسُّكان والاستعداد الجید للمعركة الكبرى القادمة مع الجیش الإسباني الذي 

  . )٤٣(َّرات الشمال الباسكيًكان منشغلا في إخماد ثو
ِّ   وقد بدأت تلوح في الأفق علائم مواجهة عنیفة، تحدد مصیرها استعدادات 

َّالطرفین المتحاربین وتكتیكات كل منهم، وكیفیة إدارة المعركة؛  ٍّ فماذا فعل طارق َّ
  ؟  لتعزیز وجوده وتثبیت أقدامه وتهیئة قواته لهذه المواجهة الحاسمة

َّهي نقل مركز عملیاته إلى الجزیرة : َّلخطوات التي اتخذهاَّ كانت أول اأـ
َّالخضراء التي تسمیها المصادر الإسلامیة بـ  َّ، لاتصالها بالأراضي ")٤٤(ِّجزیرة أم حكیم"ِّ

َّالإسبانیة، ومناعتها بالمرتفعات المحیطة بها، ثم ارتباطها المباشر بالمضیق المائي 
ِّضیق، مما یعني تأمین ظهره وضمان استمرار خط ِّالمؤدي إلى الضفة الأخرى من الم َّ

  .ًالتموین مفتوحا

                                                             

عبد الإله أحمد نبهان ومحمد فاتح زعل، مركز : ، تحقیق وشعار سكان الأندلس فة الأنفستح )٤٢(
 ,JOSE ANTONIO CONDE؛ ٢٩٠م ص٢٠٠٤زاید للتراث والتاریخ، أبو ظبي 

Dominacion de los Arabes en Espana, t.1 p.29-30. 
)٤٣( SAAVEDRA, Estudios, p.64-5.لفتح ا: عبد الواحد ذنون طه:  وانظر كذلك

 .١٦٦، صوالاستقرار
موسوعة : نظر للاستزادة، ما جمعه حتاملة حول هذه المدینة، ولماذ سمیت بهذا الاسم؟ في ا)٤٤(

 .٢ ـ١/٣٩١، الدیار الأندلسیة
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ِّوكانت فرصة للقوات الإسلامیة لتستغل هذا التقهقر وتوسع قاعدة نفوذها وسیطرتها،  َّ ً
دمة، تداركوا الأمر  وتزحف نحو الجنوب الإسباني، وعندما أفاق الإسبان من هول الصَّ

َّأو وادي لكة الكبرى التي تمت في أواخر رمضان وأوائل واستعادوا قواهم فكانت معركة شذونة 
  .َّوكان النصر فیها حلیف المسلمین) م٧١١(هـ ٩٢َّشوال من سنة 

ّأما الخطوة الأهم، فهي طلبه من القائد الأعلى للمعركة تعزیز قدراته  ب ـ َّ
َّالعسكریة من حیث العدة والعتاد، فالمعركة أوشكت والقائد الإسباني جمع فأ وْعى َّ

َّوحشر ونادى جنوده من كل حدب وصوب، وطارق بما یتوافر معه من عدد وعدة، لا  ُ َ ٍَ َ َْ ِّ َ
َّتلبي احتیاجات المعركة الكبیرة القادمة؛ وكانت الاستجابة سریعة إدراكا لحساسیة  ً ِّ
َالموقف، فجاءه المدد بخمسة آلاف محارب یترأسهم واحد من ذوي الخبرة والمراس 

دها بل عرف هذه البلاد وخبر أهلها، سبق وأن جال فیها وصال، لیس بالمعارك وح
َّوهو طریف بن مالك، وكانت المراكب التي تقلهم هذه المرة من تلك التي عملها  ُّ

ً، وما أن حل بالأراضي الإسبانیة، حتى أخذ موقعا یقع إلى الغرب من )٤٥(المسلمون َّ َّ َ
َّ، وربما أوجد )٤٦(ي سبق وأن وطأهالمركز الرئیس الذي اتخذه طارق وهو المكان الذ

 Tarifaبعض الموالین له فیه من قبل، وهو تلك الجزیرة التي حملت اسمه طریف 
  .التي أصبحت الطریق لها سالكة

ُّـ قضیة حرق السفن٥ َّ:  
   هذه المسألة استوقفت الباحثین وأشغلت أذهانهم، فما مصیر السُّفن التي 

  َّأقلت المسلمین إلى إسبانیا؟
                                                             

بیروت . ، طالعبر ودیوان المبتدأ والخبر: ؛  عبد الرحمن بن خلدون١/٢٥٧ نفح المقري، )٤٥(
 .٥٢، صالتاریخ: ؛ الحجي٢٥٤ ص٧م ج١٩٨١

 .١/٢٣٣، نفح:  المقري)٤٦(
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َّا الموضوع على كثرة دارسیه إلا إن اهتمامهم انصب حول النفي أو الإثبات هذ َّ
َّلهذه المسألة، فهناك إشارات وان كانت قلیلة ومتأخرة، تفید بأن طارق قد أمر بإحراق  ٕ

َّ، وكأنه أراد بهذا )٤٧(َّأو تغریق السُّفن التي قامت بعملیة نقل الجنود عبر المضیق
َّام جنوده لأیة محاولة بالعودة أو الفرار، ولكي یضعهم أمام َّالإجراء قطع الطریق أم

َّمصیرهم المحتوم إما الموت واما النصر، وقد كانت هذه القضیة من أبرز القضایا في  َّ َّ َّٕ
ة الفتح، ووجدت مجالا رحبا للنقاش والأخذ والرد بین من تناولوا هذا الموضوع من  َّقصَّ ِّ ً ً

ِّالكتاب المتأخرین، والذین ِّ انقسموا بین مؤید ومعارض لهذا الإجراء الذي قام به طارق، َّ
ًحتى وصل الحال بالبعض إلى التساؤل مستنكرا ذلك، إذا كان طارق قد أحرق السُّفن  َّ

  ؟ )٤٨(فكیف وبماذا عبر إلى الأندلس من جاء بعده من مساندیه
َّومع احترامنا للجمیع وایماننا بحیویة هذا الموضوع وطرافته، إلا َّ ْ إن مبدأ الحرق ٕ َّ

َّوالتغریق تتنافى مع التخریج الذي وصلنا إلیه، بأن هذه السُّفن مستأجرة أو مستعارة،  َّ َّ
ًبمعنى أن عملها مؤقت وبعد أن أتمت مهمتها بنجاح عادت أدراجها، مخلیة الموقع  َّ َّ َّ

َّمن أیة آثار أو بقایا لها، فعلى هذا الأساس لا یملك طارق أن یحرقها؛ لأن ه لا َّ
َّیملكها، وأن ما یفكر في عمله ـ إذا كان ینوي ذلك ـ قد تحقق دون اللجوء إلیه، مع أنه  َّ َّ
ًیعرف جیدا مقاتلیه الذین انتقاهم بنفسه، والذین جاؤوا للجهاد بعقیدة صافیة واستعداد  ِّ

  .ٍّتام للجهاد، فلیسوا بحاجة إلى مثل هذا الإجراء الذي ألهب خیال الأدباء

                                                             

 ؛ ٢٧- ٢٣،  ..دراسات:  ؛ العبادي٧-٤٦، الاكتفاء:  ؛ ابن الكردبوس١/٢٥٨،  نفح: المقري)٤٧(
، المنصورة أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن: عبد الحلیم عویس. ٦٢، ص التاریخ:الحجي
 .م٢٠١٠

 .٩-٤٨ ص١م ج١٩٦٩، القاهرة دولة الإسلام في الأندلس:  محمد عبد االله عنان)٤٨(
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ة، هو الخلاف حول أصل السُّفن، وعدم وجودها في َّولعل  منشأ هذه القصَّ
َّالمرسى الذي أفرغت فیه حمولتها، فربما ظن من لا یعرف بأنها مؤجرة، وأن  َّ َّ َُّ ََّ ْ
َّمهمتها قد انتهت، أن طارق عمل على إخفائها، وهنا تناقل الناس ذلك وشاعت  َّ

ْبینهم، ومنها نشأت أسطورة الحرق َّن قائد الفتح ولكي یجعل طریق الالتفاف كما أ. َ
ًحول الجبل سالكا للعبور، أحرق ما فیه من حشائش وشجیرات تنامت بمثل هذا 
ًالموسم الذي هو فصل الربیع، فقد یكون ذلك أیضا أوحى لأولئك بهذه الفكرة 

  . ورسَّخها، ومن ثم تناقلوها بینهم ووصلت لمن بعدهم
   

   :      جـــائـالنت: ًثالثا
َّالنتائج التي تفرزها الخطط المحكمة والعزائم القویة لا شك أنها ستكون كبیرة،  َّ
َّفخطة الفتح استخدمت كل الوسائل والعناصر التي من شأنها تحقیق الأهداف  َّ
َّالمرجوة، مع المحافظة على العنصر البشري الذي هو قوام هذه الخطة، ولذا جاءت 

َّبتة ولیس من طنجة التي یحكمها المسلمون، وتمت َّعملیة التمویه في العبور من س
َّالاستعانة بسفن یولیان التجاریة التي تتردد على السَّواحل الإسبانیة لضمان سریة  َّ ََّّ
َّالعملیة، والنزول بیسر وسهولة في النقطة البعیدة عن أعین الحامیة الإسبانیة خلف  ٍَّ ٍ

َّهذا الجبل الأصم حتى اكتمال تعدادها ومعد اتها، لتفاجأ الخصم بالهجوم المباغت ّ
  .الذي أفقده صوابه

َّإذا، أمن هذا الجبل لخطة الفتح التي وضعها قادتها قدرا كبیرا من النجاح  ً ً ًَّ َّ
َّوالسُّرعة، في إیجاد موطئ قدم لهم في شبه الجزیرة الإیبیریة، لتبدأ ملحمة الفتح 

ُّفي مناطق النفوذ الإسلامي، لضمان العظیمة، ولیبدأ معها محاولة كسب ولاء السُّكان 
ِّوقوفهم مع المسلمین في معركتهم القادمة أو على الأقل تحییدهم في هذا الصراع،  ِّ
ٍوهذا یعتبر أكبر إنجاز حققه قادة الفتح، فقد كسب طارق ولاء عدد لیس بالقلیل من  ٍ
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َ، یأتي على رأسهم أنصار الملك المخلوع غیطشة، ولا ننس دور الأسبان یولیان َْ
َّوأصحابه الذي أصبح جزءا لا یتجزأ من عناصر الفتح الفاعلة، فقد كان له أثره في  ً
ِّدعم الفاتحین ومساعدتهم بحكم معرفته بالمكان وعلاقاته المتجذرة بذوي النفوذ في 

  .جنوب إسبانیا
  

َّ هؤلاء الناس الذین أصبحوا تحت سیطرة المسلمین في الجنوب الإسباني  وجدوا 
َّلمعاملة، وقنعوا بمصیرهم واستسلموا لقدرهم، لاشك أنهم أثروا في سیر الأحداث حسن ا َّ َّ

َّاللاحقة خاصة المعركة الفاصلة بین الجیش الإسباني الرسمي بقیادة الملك لذریق 
نفسه وبین المسلمین، وسنرى أثر ذلك عندما ندرس المعركة وتفاصیلها بعد ذلك، 

َّوا بمعاملة الفاتحین وتسامعوا بعدلهم مع رعیتهم قبل َّولعل هؤلاء الناس الذین أعجب
ِّوصولهم، آثروا الحیاد إن لم یشاركوا مع المسلمین، فقويٌّ یستظلون بظله خیر من 
َّضعیف یحترقون بلهیب فتنه وعدم استقرار حكمه، لاسیما وأن الفئة المسیطرة  َ ِ

َّوالحاكمة هم من الأقلیة القوطیة التي لا تنتمي لأهل  ِّالبلاد الأصلیین، ولذریق لیس إلا َّ
ِّأحد القادة العسكریین الذین اغتصبوا الحكم من أصحابه الشرعیین ِّ .  
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  :الصور والخرائط
  

  
  منظر المضیق من الجو وموقع جبل طارق فیه

  

  
  جبل طارق أقصى الخریطة یسار ویبدو الجزء المقابل له من المغرب وبینهما المضیق

�  File:Gibraltar SRTM lrg.jpg ..  Created: 22 August 2012 
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  في شبه الجزیرة الإیبیریة" المستعمرة البریطانیة"هذه الخریطة توضح موقع حبل طارق 

  الشبكة العنكبوتیة: المصدر

  
  جبل طارق كما یبدو للقادم للمضیق من المحیط الأطلسي

CC BY-SA 3.0 
�  File:Gibraltar Rock 10.jpg .. Uploaded: 27 June 2014 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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  :لمزید من الصور یراجع  -  جبل طارق كما یبدو عن قرب من المضیق

File:Rock of Gibraltar northwest.jpg   Wikimedia Commons  
 

  
َّویبدو الجزء الذي یتوقع: جبل طارق    نزول المسلمین فیه في یسار الصورة یمین الجبلُ

 - nasa
/3000/3926/imagerecords/images/gov.nasa.gsfc.eoimages://http

jpg.lrg_SRTM_Gibraltar  

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/3000/3926/Gibraltar_SRTM_lrg.jpg
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  طارق حیث نزل طارق بقواته كما یراه الباحثالجزء الخلفي من جبل 
View of the eastern coastline of Gibraltar from the  of GIbraltarRock� 

File:Gibraltar Catalan Bay 02.jpg  Created: 25 April 2008.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Gibraltar
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  صورة للجبل من الخلف من زاویة أخرى

�  OGLview terms 
�  File:HMS Defender undertaking a sovereignty patrol in 
Gibraltar. MOD 45159240.jpg   �  Created: 22 October 2015 
 

  
  خلف الجبل ویبدو فیه الفندق الحدیث الذي نزل فیه الباحث 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/1/
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ًجبل طارق كما تخیله أحد الفنانین قدیما وتبدو المراكب التي تشبه تلك التي 

  استخدمها المسلمون في عبورهم
 An illustration concernng -Fisher .B.iew of the rock by G V1797

Gibratar. gathered by Neville Chipulina for his brilliant blog  
  

  بعض المغارات في هذا الجبل التي یتوقع أنَّ الفاتحین استخدموها

  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
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  المصادر والمراجع
َّأولا ـ المصادر والمراجع العربیة والمعربة َّ ً:  

خورخي أجوادي، نشره المجلس الأعلى : ، تحقیقالتاریخكتاب :  حبیبـ عبد الملك بن
  .م١٩٩١للأبحاث العلمیة، مدرید 

  .م، جزآن١٩٩٩َّ، عمان ِّموسوعة الدیار الأندلسیة: حتاملةـ محمد عبده 
  .م١٩٧٦، الطبعة الأولى بیروت التاریخ الأندلسي: الحجين علي ـ عبد الرحم

إحسان : ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطار: الحمیريـ محمد بن عبد المنعم 
  .١٩٧٥عباس، بیروت 

  .١م ج١٩٦٦بیروت  ،قادة فتح المغرب العربي: خطابـ محمود شیت 
: ، تحقیق في أخبار غرناطةالإحاطة:  الخطیبـ لسان الدین محمد  بن عبد االله بن

  .١ج١٩٧٣القاهرة . محمد عبد االله عنان، ط
  م١٩٧٦محمد شبانة، الرباط: ، تحقیقمعیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار   : 

  .٧م ج١٩٨١بیروت . ، طالعبر ودیوان المبتدأ والخبر:  خلدونـ عبد الرحمن بن
  .م١٩٨٨بیروت . ، طم في الأندلستاریخ المسلمین وآثاره:  سالمـ السید عبد العزیز

  .، مدونته الشخصیة على الشبكة العنكبوتیةطارق مضیق جبل: زیتونجوزیف ـ 
  .٢٠١٣، مركز الملك فیصل بالریاض العدوة الأندلسیة: السلميـ إبراهیم 

 محمد بن مجلة جامعة الإمام" ندلسیولیان وفتح الأ: "السنیديـ صالح بن محمد 
  .م١٩٩٦/هـ١٤٠٧، ١٧، عدد سعود الإسلامیة

 مجلة مسالك، )العرب لم یغزو الأندلس(نظریة إجناثیو أولاجوي في فتح الأندلس     : 
  .م٢٠١٧، ١للدراسات الشرعیة والعربیة والإنسانیة التي تصدر بالسعودیة العدد 

  ". تحت النشر" مرویاته وأحداثه، قراءة جدیدة في: فتح الأندلس:     

http://josephzeitoun.com/author/admin/
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، قطعة من الكتاب صلة السمط وسمة المرط:  التوزري الشباطـ محمد بن علي بن
تاریخ الأندلس لابن الكردبوس : أحمد مختار العبادي ونشرها تحت عنوان: حققها

  .م١٩٧١، مدرید ووصفه لابن الشباط
 .م٢٠٠٩ت ، بیرودراسات في تاریخ المغرب والأندلس: شهابـ نهلة 

الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفریقیا : طـــهـ عبد الواحد ذنون 
  .م١٩٨٢، بغداد والأندلس

  .م١٩٨٢، الاسكندریة دراسات في تاریخ المغرب والأندلس: العباديـ أحمد مختار 
، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاريـ أبو العباس أحمد بن محمد 

  .٢ج س كولان ولیقي بروفنسال، ج: تحقیق
  .م١٩٨٧، بیروت فتوح أفریقیة والأندلس : عبد الحكمـ عبد الرحمن بن عبد االله بن

عبد العزیز : ، الذي حققهترصیع الأخبار وتنویع الآثار: العذريـ أحمد بن عمر
  .م١٩٦٥مدرید " نصوص عن الأندلس: "الأهواني ونشره بعنوان

  .١م ج١٩٦٩، القاهرة دولة الإسلام في الأندلس: انعنـ محمد عبد االله 
  .م٢٠١٠، المنصورة أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن: عویسـ عبد الحلیم 
  .م١٩٨٥، القاهرة الفتح الإسلامي للأندلس:  عیسىـ عبد الحمید

طه : ، تعلیقالإمامة والسیاسة:  قتیبةـ أبو محمد محمد بن عبد االله بن مسلم بن
  .٢روت؟جالزیني بی

عبد االله أنیس : ، تحقیقتاریخ افتتاح الأندلس :  القوطیةـ أبو بكر محمد بن عمر بن
  م١٩٥٧الطباع، بیروت

، حققه أحمد مختار الاكتفاء في أخبار الخلفاء : الكردبوسـ أبو مروان عبد الملك بن
: ، ونشرهتاریخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط: العبادي تحت عنوان

  .م١٩٧١معهد الدراسات الإسلامیة بمدرید 
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  .           م١٩٨٥، جدة فجر الأندلس: مؤنسـ حسین 
  .م١٩٨١بیروت. ، طأخبار مجموعة:  مجهولـ
  .١م ج١٩٨٣لویس مولینا، مدرید : ، تحقیقذكر بلاد الأندلس:  مجهولـ

اتیة،  الإمارصحیفة الاتحاد" جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض إسبانیة": ـ مجهول
 .٢٠٠٨ دیسمبر  6عدد

إحسان : ، نشرنفح لطیب من غصن الأندلس الرطیب:  المقريـ أحمد بن محمد
  .١,٢م ج١٩٦٨عباس، بیروت 

عبد الإله : ، تحقیق وشعار سكان الأندلس  تحفة الأنفس:هذیلـ عبد الرحمن بن 
م ٢٠٠٤أحمد نبهان ومحمد فاتح زعل، مركز زاید للتراث والتاریخ، أبو ظبي 

  . ٢٩٠ص
  :ًثانیا ـ المصادر والمراجع الأجنبیة

- EDUARDO SAAVEDRA, Estudio sobre la invasion de los Arabes 
en Espana, Madrid 1892.  
- IGNACIO OLAGUE, La revolucion islamica en Occidente, 
Cordoba 2004. 
- JOSE ANTONIO CONDE, Dominacion de los Arabes en Espana, 
t.1. 
- José Carlos de Luna, Historia de Gibraltar. Madrid, Uguina, 
1944.  
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   كتابات في وصداها الأعمدة طحا مدينة
   الوسطي العصور في المسلمين والمؤرخين الجغرافيين

   ) هـ٩-٤/م ١٥ق-١١ق(
   كامل سمير يوسف.د

   الإنساني التاریخ مدرس
  ةــالإنسانی ومـــالعل مـــقس

   مصر –المنیا درایة جامعة 
  : صــملخ

قة؛ إذ إن الرحالة تأتي كتاباتهم صادقة تعتبر كتابات الجغرافیین والرحالة في جلها أكثر ث
معبرة أكثر من غیرهم من المؤرخین أنفسهم؛ لأن المؤرخین قد یخشون من الحكام وتأتي كتاباتهم 

وتبدو أهمیة الورقة البحثیة التي . ًفي بعض الأحیان متحیزة خوفا من بطش ذوي الجاه والسلطان
ة في العصور الوسطي كان لها أهمیة حضاریة یتم تناولها في أنها تلقي الضوء على مدینة مهم

  . مدینة طحا الأعمدة: وتاریخیة ألا وهي
قد ورد ذكر مدینة طحا في كتابات كثیر من الجغرافیین ومن الملاحظ أنه 

 والمقدسي وابن دقماق وابن  المسلمین في العصور الوسطي أمثال الادریسيوالمؤرخین
ما رأوه أو لاحظوه من موقع لهذه المدینة  وجاءت كتاباتهم معبرة ع.وغیرهممماتي 

  . المهمة، وما قامت به من دور حضاري تاریخي
هل كان لمدینة :  الإجابة على التساؤل التاليمحاولة مشكلة البحث في وتدور

صدي في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي؟ وهل طحا 
  في العصور الوسطي؟ حضاریة وأهمیة تاریخیة كان لها أیضا 

 المنهج موضوع الذي نحن بصدده راعینا فیه اتباعفإن ال على أیة حال؛
والمؤرخون المسلمین عن مدینة ن هؤلاء الجغرافیوالتحلیلي السردي النقدي لما رواه 

  .  طحا الأعمدة: هي تلك المدینةمة من أقالیم مصر في العصور الوسطي مه
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  : الآتیة وقد قسم الباحث بحثه للمحاور 

 مقدمة:   

  مدینة طحا في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي      

  ) .موقع المدینة واصل تسمیتها ومعناه(     

  سكان طحا الأعمدة  ( دیموغرافیة المدینة -الاقتصادیة الدینیة وأهمیتها (  

 ثـخاتمة البح.   

 ملاحق البحث.   

  قائمة المصادر والمراجع.  

    :الكلمات الدالة

      – المؤرخین   – الجغرافیین –الأهمیة الحضاریة  - كتابات –طحا الأعمدة 

  العصور الوسطي    
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Abstract: 
The writings of travelers in most of them are more confident as the 

travelers come to their writings more honest than historians themselves 
because historians may fear rulers. The importance of this paper is that 
it sheds light on an important city in the Middle Ages that had 
historical, religious and economic significance. 

        Taha al-A'amida is located northwest of Minya, about 15 
kilometers away. Since the time of the pharaohs, the ancient Egyptian 
name Tyh and in the Coptic era the development of the name Toho 
became written in the Coptic language Toho and derived the Arabic 
name "Taha" The French scientist Amelienau in its geography that its 
name Theodosicoplis Theodosopolis because the whole Egyptian 
country had a Greek name to Next to the Coptic name and part of the 
name Polis means "city" and the first part is derived from the name of 
Theodosius. 

          The city of Taha is mentioned in the writings of many medieval 
Muslim geographers and historians such as Edrissi and others. The 
problem of research seems to be that the researcher tries to answer the 
following question: Did Taha have a historical, cultural, religious and 
economic role and importance in the Middle Ages? 

key words:  

       Taha columns –its religious and civilized importance - 
Geographers - Travelers - Middle Ages. 
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  : مقدمة
حاول الإنسان منذ أن خلقه االله وابتدأ یدب علي وجه الأرض أن یكتشف أسرار 

ًایا بحثا عن حیاة أفضل، فأخذ یتجول ویرتحل من مكان لآخر بحثا الأرض وما حوله من خف ً
عما هو كامن عنه، فهو بهذا یسعي لكشف النقاب عن أشیاء لا یعلمها وأماكن لم تطالها قدماه 

  . ولم تشاهدها أم عینیه، من قبل
Ďوتعد كتابات الجغرافیین في كافة العصور انعكاسا حقیقیا للأوضاع الحقیقیة السائد ة في ً

المجتمع الذي یكتبون عنه بوجه عام لما تحویه من ملاحظات عن طبیعة وجغرافیة المكان 
كما تعتبر مرأة صادقة في غالب الأحیان للمظاهر الحضاریة الاقتصادیة ، موضع دراستهم

 والاجتماعیة والعسكریة والدینیة غیر المعتادة أثناء تجوالهم ورصدهم لحقیقة هذا البلد وموقعه وأهم
ما یمیزه بصورة أصدق مما یراه ویرصده من دونهم بوجه خاص؛ لأن  كتابات هؤلاء الجغرافیین 

 في مدي -  لاسیما كتابات الرحالة –كما تختلف ، تختلف في مدي دقتها ودرجة ونوع اهتمامها
صدقها وأمانتها وجنوحها في بعض الأحیان إلي المبالغة؛ لأنه ربما ینقل عن غیره دون بحث او 

ولذا ینبغي أن تؤخذ كتاباتهم ومشاهداتهم وملاحظاتهم ، تقصاء أو یحكي حكایة رویت لهاس
  . ویجب إخضاعها للمقارنة مع مثیلاتها والمعاصرة لها، بمیزان النقد والتمحیص

ورغم ذلك؛ فإن هذه المشاهدات والكتابات التي یدونها الرحالة والجغرافیون تضیف إلى 
 تغفل عنه المصادر التاریخیة في كثیر من الأحیان خاصة النواحي رصید معرفتنا التاریخیة ما

فهذه الكتابات سجل حقیقي لكافة ، والنظم الحضاریة والعادات والتقالید الموجودة في عصرهم
ًفالرحالة والجغرافي أكثر التصاقا بالناس لكونه المعاین لكل ما تشاهده عیناه ،  مظاهر الحیاة
فعیون ، قیمة علمیة وأخرى أدبیة:  لهذه الكتابات قیمتان عظیمتانوبذلك كان، وتسمعه أذناه

وواقع غریب یسعي لالتقاطها ، الرحالة والجغرافیین كآلة تصویر تصور واقع ما یراه یجذب أنظاره
ًتسجیلا؛ كما یسجل أیضا كل جمیل وكل قبیح    في أغلب –لتحظي بصورة حیة التقطت؛  والتيً

  .تجمل   لا تكذب ولا ت–الأحیان  
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وكانت مصر ومدنها وبكل ما فیها جاذبة منذ القدم للرحالة والحجاج والجغرافیین 
وقد اعتاد معظم رحالة . والسیاح؛ بسبب آثارها التي تسجل تسلسل تاریخها على مر العصور

 علي تسجیل الطرق التي سلكوها والمعالم التي – بمجرد عودتهم إلي بلادهم –العصر الوسیط 
نتقلوا من مدینة إلي أخرى، وكیف واجهوا الصعاب والمشقات وما رأوه في مصر من رأوها حین ا

آثار أبهرتم بضخامتها، ومدن وكور وقرى أفتنتهم بكثرة اتساعها وامتدادها، ومباني ومنشآت 
ولا شك أن كتاباتهم خیر مرشد لكل من یسعى لزیارة مصر وما بها من معالم . مختلفة أعجبتهم

كما أن هذه المصنفات والمشاهدات التي دونها الجغرافیون والرحالة . كتب عنهاومدن وقري، أو ی
تعد خیر دعایة بطریقة غیر مباشرة لمصر بكل ما تحویه في تلك الآونة لمعرفة بعض أحوالها 

  .  والدینیة والثقافیة والفكریةالاجتماعیة والاقتصادیة
 لها صدي في كتابات كثیر أما عن مدینة طحا التي نحن بصددها؛ فنلاحظ أنه كان
وأنها لم تكن قریة صغیرة ، من الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي لاسیما

ٕمجهولة، أو مهملة لیس بها أي نشاط أو حیاة؛ وانما كانت معروفة ویلاحظها كثیر ممن یمر 
ملاحظات بصعید مصر یجول فیه لیصفه بما فیه من معالم یراها أو حكایات یسمعها أو 

  . ومصنفات یدونها ویسجلها بغیة الاستفادة بها
 وموقع المدینة ؛ یلاحظ أنها من المدن القدیمة، وجاء )١(وعن  أصل كلمة طحا ومعناها 

 ومنه اسمها العرب طحا، أما Touho والقبطي Tyhrذكرها في قاموس جوتییه أن اسمها المصري 
  . )٢(  Theodosiopolisومي ثیودوسیوبولیس أمیلینو في جغرافیته أشار إلى أن اسمها الر

فذلك یرجع إلي المعبد ذي  ،وسبب تسمیتها وشهرتها بطحا الأعمدة  أو طحا العمودین
   ه٩٣٣/م١٥٢٧وقد عرفت بهذا الاسم ابتداء من سنة ، الأعمدة الذى كان قائما بها

                                                             

المعجم الوسیط، مجمع اللغة : إبراهیم أنیس وآخرون: Ď جاء في المعجم الوسیط أن معني طحا لغویا دلكه بعقبه راجع)1 (
هو البسط طحه یطحه : ًأن الطح :  ؛ وجاء في تاج العروس للزبیدي ٥٥١ص ،٢٠٠٤القاهرة ، ٤ط، العربیة

تاج العروس من جواهر ) : ي الزبیدي السید محمد مرتضي الحسین(الزبیدي : طحا إذا بسطه فانطح انظر 
  .  ٥٧٣ ص ٦ج ،  م١٩٦٩حسین نصار وراجعه آخرون الكویت : القاموس  تحقیق

(2) Amelineau,E. La Geographie de l'Egypte a la e' epoue  Copte paris 1892,p.472 
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 الذي أعده - وصف مصراب وفى كت. امت على أنقاضها القریة الصغیرةتخربت المدینة القدیمة وقو
 جاء فیه أن طحا العمودین بها مجموعة من الأعمدة بأقطار –مجموعة من علماء الحملة الفرنسیة

  .)٣(مختلفة وهي من الجرانیت والحجر الجیري بعضها سيء التنفیذ وهي تدل على آثار كنیسة مسیحیة 
نیا على بعد حوالي شمال غرب مدینة الم" طحا الاعمدة " أما عن موقع المدینة ؛ فتقع 

 Tyhوكانت مدینة كبیرة منذ عهد الفراعنة اسمها المصري القدیم . خمسة عشر كیلومترا منها
 ومنها اشتق Toho ویكتب باللغة القبطیة Tohoفأصبح ، وفى العصر القبطي تطور الاسم

ر إلي وتغی،ولفظ طحا عربي مشتق من الاسم القبطي توهو ومعناه مستودع. "طحا"الاسم العربي 
كما ذكرها العالم الفرنسي . )٤(طوحو ثم إلي طحا والاسم الیوناني لطحا ثیوذوسیوس بولیس

،   ثیؤدوسیوبولیسTheodosicoplis في جغرافیته أن اسمها الرومى Amelienowامیلینو 
ذلك لأن كل البلاد المصریة كان لها اسما یونانى إلى جوار الاسم القبطي والجزء من الاسم 

Polisوذكر امیلینو كذلك أن هناك ، والجزء الأول مشتق من اسم ثیؤدسیوس" مدینة"عناه  م
 الدقهلیة وطحا بوش في ٥طحا المعاریج في اقلیم: ثلاث مدن أخري تحمل نفس اسم طحا وهي

  . )٦(بني سویف وطحا بهبشیح في نفس الإقلیم

                                                             

(3) http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic.                                               
كلیة ، ١ج، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  التجمعات الرهبانیة بمحافظة المنیامناطق: عماد عادل إبراهیم) 4(

 . ١٤٠ص ، ٢٠١٢الآداب جامعة طنطا 
م المعروف من .ق١٩٥وقد قسم أراثوسینس المتوفي عام .  الیونانیة التي معناها المیل  Klimaالرسم العربي لكلمة كلیما) 5(

وقد عینت علي وجه التقریب وقسم هیبارخوس المتوفي عام ، تجاه الطوليالمعمور إذ ذاك إلي سبع مناطق تتجه في الا
وقد اخذ العرب . م هذه الكرة الأرضیة إلي مقدار من المناطق العرضیة متساویة الاتساع والبعد بعضها بعض .ق١٥٠

 قد قدرت بأنها الثمن من بالتقسیم إلي سبعة أقالیم متساویة العرض إلا أنهم اعتبروا البلدان الواقعة جنوبي خط الاستواء
مسطح الأرض والواقعة في أقصي الشمال التسع من هذا المسطح ورتب الإدریسي كتابه تقویم البلدان وفقا لترتیب 

دائرة المعارف الإسلامیة ترجمها للعربیة  عبد الحمید یونس وآخرون : مجموعة من العلماء : الأقالیم للتفاصیل انظر 
 .  وما بعدها ٤٨٢ ص ١٩٣٦ان أفغانست، ٦عدد  ، ٢مجلد 

(6)Amelienow, Op.cit., p.472 .                                                                                       

http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic.


  

   كامل سمير يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - ة المؤرخ العربيمجل

 - ١١٦ -

الهجري؛ فیشیر السادس /   في القرن الثاني عشر المیلادي)٧(أما الشریف الإدریسي
  . )٨(إلیها بأنها تقع أسفل مدینة الأشموني أي جنوب مدینة الأشمونین

السابع الهجري في /وقد أشار إلیها یاقوت الحموي في القرن الثالث عشر المیلادي 
طحا بالفتح والقصر، والطحو والدحو بمعني البسیط وفیه لغتان طحا یطحو : " فقال،  معجمه

كورة بمصر شمالي الصعید في غربي : والأرض وما طحاها؛ وطحا: لي ویطحي  ومنه قوله تعا
وٕالیها ینسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن ، النیل

  . ) ٩("سلیم الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقیه الحنفي

                                                             

ًعالما عربیا مسلما وأحد كبار . كان الإدریسي  أبو عبد االله محمد بن محمد الإدریسي الهاشمي القرشي ) 7( Ď
 في التاریخ ومؤسسي علم الجغرافیا، كما أنه كتب في الأدب والشعر والنبات ودرس الفلسفة والطب الجغرافیین

حیث لجأ إلى . استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوربیة. والنجوم في قرطبة
سة بالإضافة إلى ًتحدید اتجاهات الأنهار والبحیرات والمرتفعات، وضمنها أیضا معلومات عن المدن الرئی

) لا عبد الرحمن(محمد بن محمد بن عبد االله : هو) كما جاء في الوافي بالوفیات(واسمه الكامل . حدود الدول
بن میمون بن أحمد بن علي بن عبید االله ) ي وقتهف غرناطة  صاحب(بن إدریس بن یحیى بن علي بن حمود 

عبد   بن  بن أبي طالبعلي  بن الحسن  بن عمر بن إدریس بن إدریس بن عبد االله بن الحسن المثنى بن
ولقب  . الاسلامیةالدولة  ًمكانا له بعد سقوط صقلیة  ولقب بالصقلي؛ لأنه اتخذ جزیرة.القرشي المطلب بن هاشم

= وقد كان من أبرز الدارسین في علماء .سطرابون  الكبیر الإغریقي  بسطرابون العرب نسبة للجغرافي
م ١١٦٦/هـ٥٥٩ومات عام م ١١٠٠/هـ٤٩٣عام  ىالمغرب الأقص  في سبتة  ولد في مدینة.الریاضیات =
 wiki/org.wikipedia.ar://https :للتفاصیل انظر   

محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسیني المعروف ، أبي عبد االله) م١١٦٦/ ھـ٥٦٥ت ( الادریسي)8(
      .  ١٢٥ص ، ٢٠٠٢القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة، ١م، الآفاقنزهة المشتاق في اختراق : بالشریف الإدریسي

                                                                                   
،  بيروت در،صا دار البلدان معجم  :الحموي الرومي االله عبد بن ياقوت االله عبد أبو الدين شهاب)  م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت(الحموي ياقوت) 9(

 . ٢ص، م ١٩٩٥  بيروت صادر دار، ٤ مجلد ، ،٢ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki


  

   كامل سمير يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - ة المؤرخ العربيمجل

 - ١١٧ -

:  والمعني الآخر هو،لفظي لغوي وهو البسیط: ومعني كلام یاقوت الحموي أن لها معنین
وٕانما اكتفي ، وأنها تقع شمالي الصعید لكنه لم یحدد مكانها ولا أي إقلیم تتبعه، موقعها الجغرافي

صقع والبقعة التي یجتمع فیها قرى ومحال بحسب تعریف المعجم : أي) ١٠(بالإشارة إلي أنها كورة
   . )١١(ومحال فیها تتبعها، دة قريوٕانما مدینة تضم ع، وهذا یوضح أنها لم تكن قریة واحدة، الوجیز

ویستمر الجغرافیون و المؤرخون في الإشارة إلي أن مدینة طحا وموقعها تفصیلیا، ومن 
 –فذكر ، الرابع الهجري/بین هؤلاء ابن حوقل في كتابه صورة الأرض في القرن العاشر المیلادي
لنصوص أن طحا تقع في إیضاح ما یوجد في القسم الأول من صورة الأرض  من الأسماء وا

كما أشار إلى أن طول أرض مصر من ، بالصعید علي الجانب الغربي للنیل  المقابل للشرقي

                                                             

ُالبقعة  المعاني معجم تعريف حسب هي الكورة 10 ٌّومحال َُقـرى فيها يجتمع التي ُ َُالمدينة  علي وتطلق كور وجمعها َََ ِ َ ُّوكل ْ ٍَبـقعة َُ ُتجتمع ُْ ِ َْ َفيها َ ِ 
ُالمساكن َِ َ َُوالقرى ْ َكما ، َ ُتطلق َ َْ َالمق ََعلى ُ ُ َِِّالريفية ََِاطعةْ   https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  : انظر ِّ

 وهي كلمة یونانیة أطلقت Nomeكانت الوحدة الإداریة السیاسیة قائمة في عصر البطالمة فالرومان علي النوم (11) 
 ومعناها القسم ولیس لهذه الوحدة من مشابه في عصرنا الحاضر؛  Hespoو للدلالة على الكلمة المصریة هسب

لأنها تدل على وحدة إداریة أصغر من مساحة المدیریة وأكبر من مساحة المركز وینقسم النوم إلى عدة قري یطلقون 
ئب ویشرف  وكان یشرف على إدارة النوم حاكم یعرف بالنومارك یجمع الضراComaعلي الوحدة منها كلمة كوما 

وكانت ، ولما جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم. على الإدارة العامة ویعاونه في ذلك قضاة وموظفون وكتبة
الكورة تكبر وتصغر بحسب ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو 

قسام الإداریة والسیاسیة لأغراض خاصة أو عامة وكانت مصر حكام الأقالیم في إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأ
مقسمة إلى ثمانین كورة قبل حكم الدولة الفاطمیة وفي صدرها ولاعتبارات رآها الخلیفة الفاطمي المستنصر قسم 

دف وهي التي أسمتها حكومة الممالیك عملا فیما بعد ویرا،  كورة كبیرة تشمل الثمانین كورة الصغیرة٢٣القطر إلي 
كلمة كورة في عصرنا الحالي كلمة مركز وهي كلمة قدیمة مستعملة من القرن التاسع الهجري بمعني دار الشرطة أو 

، ًوكانت كل كورة تشمل عددا من القري، وكان لكل عمل مدینة تعتبر قاعدة له. نقطة البولیس كما هو الحال الآن 
تقي الدین أبو ) م١٤٤٢/ه٨٤٥ت (المقریزي  :  عن ذلك انظرللتفاصیل، ٕوكل قریة معتبرة وحدة مالیة واداریة معا

تحقیق محمد زینهم ومدیحة ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة: العباس أحمد
القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عهد :  ؛ محمد رمزي١٦١ ص١٩٩٨ي القاهرة مكتبة مدبول، ٢ج، الشرقاوي
 .  وما بعدها٢٨القسم الثاني ص ، ١٩٩٤القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٩٤٥المصریین إلي سنة قدماء 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar


  

   كامل سمير يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - ة المؤرخ العربيمجل

 - ١١٨ -

ومن ، ومن هذه المراحل ذكر، نحو عشرین مرحلة) البحر المتوسط ( أسوان إلى بحر الروم 
أن ومعني هذا ، ")١٢(ومن طحا إلى مصر عشرة أبرد ،  الأشمونین إلى طحا بریدان في الحاجر

  . )١٣(ابن حوقل یتحدث عن مكانها التفصیلي بالمسافات والحسابات البریدیة آنذاك 
الثامن الهجري یتحدث عن طحا في / في القرن الرابع عشر المیلادي )١٤(ونجد البغدادي

كورة : والقصر ، طحا بالفتح: " فیقول، كتابه مراصد الاطلاع علي أسماء الأمكنة والبقاع
، و یتحدث ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك، " )١٥(غربي النیلشمالي الصعید ، بمصر

                                                             
أبو القاسم بن محمد بن حوقل )  القرن العاشر المیلادي/ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري(  ابن حوقل )12 (

        . ١٣٦ص ،  ١٩٩٢بیروت ، تبة دار الحیاة مك - قسمان في مجلد واحد- ، كتاب صورة الأرض: النصیبي 

والفرسخ ثلاثة أمیال والبرید أربعة فراسخ ، كانت عمارة مصر یومئذ عمارتها متصلة أربعین فرسخا في مثلها) 13(
والبرید كلمة فارسیة وجمعها برد . ٢١٧ص ١ًفتكون عشرة بردا في مثلها عن ذلك انظر المقریزي الخطط ج

، وذهب قوم غلي أنه بالبادیة اثنا عشر میلا، ي في معجم البلدان وأما البرید ففیه خلافویقول یاقوت الحمو
الحمي : وقال بعض العرب ، وٕایراده إرساله، البرید الرسول: وقال أبو منصور. وبالشام وخراسان ستة أمیال

ثمانیة وأربعون ،  بردالذي یجوز فیه قصر الصلاة أربعة، والسفر، برید الموت أي أنها رسول الموت تنذر به
لسیرها في البرید ویذكر ابن جبیر في ، وقیل لدابة البرید برید، میلا بالأمیال الهاشمیة التي في طریق مكة

فذكر أن بین قوص وقنا نحو البرید  وبین أسوان و قوص ثمانیة برد ، رحلته حین زار مدن صعید مصر
أبو الحسین ) م١٢١٥/ه٦١٤ت: (؛ ابن جبیر٣٥ص  ١ج، معجم البلدان: یاقوت الحموي: للتفاصیل انظر

رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكریمة : الشاطبي البلنسي، الأندلسي، محمد بن أحمد بن جبیر الكناني
؛ . ٤٠ص. ت.دار مكتبة الهلال بیروت د، إشراف لجنة تحقیق التراث، والمناسك المعروف برحلة ابن جبیر

  http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm  :وانظر كذلك 
                   

عالم بغداد  صفي الدین عبد المؤمن بن الخطیب  عبد الحق  بن عبد االله بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي ) 14(
،  هـ٧٣٩اختصر معجم البلدان لیاقوت وتوفي سنة ، ه ببغداد٦٥٨ جمادي الآخرة ٧الإمام المتقن ولد في 

مراصد الاطلاع علي أسماء : صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق) م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت ( البغدادي : انظر
 .  ص دوه ـ، ١٩٥٤القاهرة ، ٢ج ، علي محمد البجاوي: تحقیق )  المقدمة( الأمكنة والبقاع  

  . ٨٨٠ص ، ٢ج ،  ع علي أسماء الأمكنة والبقاع مراصد الاطلا: البغدادي) 15(

http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm
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 - ١١٩ -

وهذا یدل علي أنها لم تكن ، في معرض حدیثة عن كور مصر" )١٦(كورة طحا " فأشار بقوله 
    .)١٧(قریة بل تتبعها مجموعة من القرى وهي بهذا تعتبر مدینة كبیرة 

السابع الهجري في مصنفه  تقویم /  في القرن الرابع عشر المیلادي )١٨(أما أبو الفداء 
البلدان الذي یختلف عن غالبیة المؤرخین والجغرافیین السابقین له في قوله أن طحا قریة  بصعید 

فیذكر أبو ، مصر علي عكس غالبیة سابقیه الذین أشاروا غلي أنها كورة یتبعها قري ومدینة كبیرة
قریة خرج منها الطحاوي الفقیه الحنفي وهي ، الفداء عن طحا أنها من صعید طحا بقرب أسیوط

  . )١٩(المشهور

                                                             

، المسالك والممالك:  بن خرداذبهأبو القاسم عبید االله ابن عبد االله) م٩٠٠/ه٣٠٠ت في حدود (ابن خرداذبه )16(
  .٨٢ص . ١٨٨٩/ هـ١٣٠٦لیدن

ة كفر استعملت دلالة القریة والبلدة والناحیة كلمات مترادفة مستعملة في مصر من الفتح العربي الأول وكلم) 17 (
وكلمة نجع ونزلة من توابع القریة معرفة منذ زمن ، على القریة الصغیرة من عهد الفاطمیین والأیوبیین

: العثمانیین وكلمة أبعادیه وعزبة وقصر ومنشأة عرفت منذ زمن محمد علي إلى الیوم  للتفاصیل انظر
  . ٥ص، القسم الأول، القاموس الجغرافي: محمد رمزي

إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد بن :  هو)    م١٣٣١ -  ١٢٧٣/  هـ ٧٣٢ -  ٦٧٢ (  أبو الفداء) 18 (
، عماد الدین، الملك العالم، سوریا  في حماة  عمر بن شاهنشاه بن أیوب  ویطلق علیه ملك أو صاحب

الملك المؤید، مؤرخ جغرافي، قرأ التاریخ والأدب وأصول الدین، واطلع على كتب كثیرة في الفلسفة والطب، 
ًأبو الفداء رجلا متكاملا  وأجاد الموشحات وعن مؤلفاته لقد كان - وعلم الهیأة ونظم الشعر ولیس بشاعر  ً

َكان جامعا لأشتات العلوم وقد صنف في كل علم تصنیفا أو تصانیف ومن هذا خلف للمكتبة العربیة  ََ ً ً
المختصر في أخبار    نالت شهرة عالمیة كبیرة وهي كتاب٣ كتاب طبع منها ١٢بخاصة والإنسانیة بعامة 

طبع عدة طبعات في  االجغرافی  في تقویم البلدان  في التاریخ والمعروف بكتاب تاریخ أبي الفداء كتاب البشر
                                                                    https://ar.wikipedia.org/wiki:   انظرللتفاصیل . .أوروبا وسمي جغرافیا أبا الفداء

عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب ) م١٣٣٢/هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء ) 19(
  .١٠٥ص ،   م١٨٥٠دار صادر بیروت ، تقویم البلدان: حماه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 - ١٢٠ -

 في كتابة الانتصار لواسطة عقد الأمصار؛ أشار إلي طحا عندما تحدث )٢٠(أما ابن دقماق
طحا إحدى كور الصعید التي تبلغ اثنا وعشرین : "فذكر أن، عن كور الوجه القبلي أو الصعید

كورة طحا تقع جنوبي كورة الأشمونین : " أنوقال، كورة أولها كورة أوسیم وآخرها كورة أسوان
ثلاثة عشر ألف دینار ) ٢٢(طحا المدینة عبرتها"كما یشیر في موضع آخر إلي أن ، ")٢١(وأنصنا

وذلك یشیر إلى أن للمدینة قیمة ، )٢٣(مساحتها أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون فدانا 
  . اقتصادیة كبیرة ومساحتها شاسعة 

                                                             

ْابن دقماق ) 20(  م هو صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي ١٤٠٧ -  ١٣٤٩=  هـ ٨٠٩ -  ٧٥٠(ُ
كتب نحو مئتي سفر في التاریخ، من تألیفه  .في وقتهمؤرخ الدیار المصریة  القاهري الملقب بابن دقماق

ًوكان معروفا بالإنصاف في تواریخه، موصوفا بحسن العشرة والمیل إلى الفكاهة والبعد عن . ومنقوله ً
ًالوقیعة في الناس، كاتبا مجیدا، عارفا بالأدب والفقه، غزیر الاطلاع، غیر أنه كان قلیل الإحاطة بالعربیة  ً

 نظم الجمان وفي طبقات الحنفیة، ثلاثة :من تصانیفه . شيء من اللحن في كتابتهوقع له= =فربما
طبع منه (ونزهة الأنام في تاریخ الإسلام والانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاریخ مصر . مجلدات

  هـ٧٩٧الجوهر الثمین في سیرة الخلفاء والسلاطین انتهى فیه إلى حوادث سنة  الرابع والخامس و: جزآن
، وولي في آخر عمره إمرة دمیاط . الجزء الثالث عشر منه، بخطه- وترجمان الزمان في تراجم الأعیان 

الأعلام  قاموس تراجم ) خیر الدین(الزركلي : فأقام فیها قلیلا فلم تطب له فعاد إلى القاهرة فتوفي فیها انظر
بیروت ، ١٥ط،  العلم للملایین دار١ج، لأشهر الرجال والنساء من العرب  والمستعربین والمستشرقین

    . author/php.index/ws.shamela://http/2761؛ ٦٤ص ، ١الأعلام ج: م٢٠٠٢
الانتصار لواسطة : صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر بن دقماق القاهري) م١٤٠٧/ه٨٠٩ت(ابن دقماق ) 21(

 .١٢٨ص، ١٨٩٣مطبعة المكتب التجاري بیروت ، القسم الأول، الأمصار في تاریخ مصر وجغرافیتهاعقد 
 .٥٨٠المعجم الوسیط ص : إبراهیم أنیس وآخرون: المتاع والدراهم نظركم وزنها وما هي انظر:  العبرة22)(
   .٢٠ص ،  القسم الثاني، المصدر السابق:  ابن دقماق 23)(

http://shamela.ws/index.php/author/2761
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 - ١٢١ -

ن دقماق أن مدینة طحا مدینة كبیرة تضم عدید من القري وأن ونستشف من حدیث اب
وهذا ، مساحتها كبیرة ومتاعها ودراهمها كثیرة في الخراج المقدر علیها بثلاثة عشر ألف دینار

  .  )٢٤(یبین لنا مدى أهمیتها ودورها الاقتصادي والمالي في ذلك الوقت 
، م١٢٠٩/هـ٦٠٦ي سنة  المتوف– )٢٥(وعن طحا تحدث الوزیر الأسعد ابن مماتي

   .  )٢٦(" مدینة طحا وكفورها  تتبع الأشمونین: " فأشار  في كتابه قوانین الدواوین أن

                                                             

ًلفتح العربي الأول إلي ان حكم مصر محمد علي أرضا خراجي أي ملكا صریحا  كانت أرض مصر منذ ا24)( ًً
وكان الملتزمون أو المقطعون یدفعون ما علیها من المال ،  لبیت المال او للسلطان أو للحكومة القائمة
Ďخراجا سنویا ما عدا الوقف والكروم والبساتین رض تعطي وكانت الأ، ًفقد كانت معفاة من الخراج نوعا ما، ً

للمقطعین أو الملتزمین یأخذونها هبة أو بالمزاد العلني ویدفعون ما علیها من الضریبة والخراج ولیس لهم 
م ووزع ١٨١٣/هـ ١٢٢٨فلما تولي محمد علي أبطل الإقطاع والالتزام سنة ، حق الملك بحال من الأحوال

 علیها لدفع الضریبة العقاریة دون أرض كل ناحیة علي أهلها وقید أطیان كل ناحیة بأسماء واضع الید
وسمیت هذه الأرض بالأراضي الخراجیة ولقد استمرت الأرض الخراجیة ملكا ، التملك أو التصرف فیها

القاموس الجغرافي للبلاد المصریة : محمد رمزي: صریحا للدولة حتي أواخر عهد إسماعیل للتفاصیل انظر
 . ١٧ص ،  الأولالقسم، ١٩٤٥من عهد قدماء المصریین إلى سنة 

الملقب بالخطیر أبي (بن مهذب ) أبو المكارم(أسعد  (م١٢٠٩- ١١٤٩/هـ٦٠٦ -  ٥٤٤(الأسعد بن مماتي ) 25 (
مولده بمصر ووفاته . كان ناظر الدواوین في الدیار المصریة. وزیر أدیب: بن مینا بن زكریا، ابن مماتي) سعید
من أقباط مصر في : قال القفطي. ء الدولة الصلاحیةĎوكان نصرانیا، فأسلم هو وجماعته في ابتدا. بحلب

 - قوانین الدواوین (له . Ďعصرنا، وكان جده جوهریا، یصبغ البلور صبغة الیاقوت فلا یعرفه إلا الخبیر بالجواهر
الفاشوش في أحكام قراقوش (و ) دیوان شعر(و ) نظم كلیلة ودمنة(و ) نظم سیرة السلطان صلاح الدین(و ) ط
استخلصه من ذخیرة ] ُثم طبع) [ خ- لطائف الذخیرة وطرائف الجزیرة (ینسب إلى السیوطي، خطأ، و وهو )  ط- 

 .   ٣٠٢ص ، ١الأعلام ج: الزركلي : انظر   ٢٦٣٦ابن بسام، في خزانة ولي الدین بإسطنبول، الرقم 
َّالمهذب أو  بن  أبو المكارم الأسعد) م١٢١١/ ه٦١٠ت( ابن مماتي (26) ّبن مماتي  زكریا  بن  ینام  َالخطیربن  ابن  ُ َ :

  . ١٦٣ص ، ١٩٩١القاهرة ، ١ط، مكتبة مدبولي، عزیز سوریال عطیة: قوانین الدواوین، تحقیق 
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 - ١٢٢ -

أن : كما ذكر" )٢٨(كورة طحا تضم سبع وثلاثین قریة: " في خططه أن)٢٧(وقد أوضح المقریزي
. )٢٩(شرینوأنها إحدى كور الصعید الثماني والع،  طحا مدینة عظیمة بالوجه القبلي بصعید مصر

  .  وهذا ینم عن اتساع نطاق طحا من ناحیة وكثرة عدد القري التابعة لها من ناحیة أخرى
وبالتالي یختلف ، )٣١(؛ أن طحا مدینة تتبع أسوان قصبة الصعید)٣٠(ویذكر المقدسي

المقدسي عن الإدریسي وعن ابن حوقل وعن المقریزي في أنه أشار إلى تبعیتها لأسوان  قصبة 

                                                             

ِْالمقریزي )27( أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني  (م١٤٤١ -  ١٣٦٥/ هـ٨٤٥ -  ٧٦٦(َ
من (ّبعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة أصله من . مؤرخ الدیار المصریة .العبیدي، تقي الدین المقریزي

واتصل  • ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فیها الحسبة والخطابة والإمامة مرات • ّحارات بعلبك في أیامه
وعاد إلى .  هـ وعرض علیه قضاؤها فأبى٨١٠بالملك الظاهر برقوق، فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة 

= السلوك ویعرف بخطط المقریزي)  ط- لاعتبار بذكر الخطط والآثارالمواعظ وا(كتاب  :من تآلیفه .مصر
  .وغیرها الكثیر،  ط–تاریخ الأقباط ) طبع منه الأول وبعض الثاني)  خ- في معرفة دول الملوك =

 . ١٧٨- ١٧٧ص ، ١ج، الأعلام: الزركلي : للتفاصیل انظر
  . ٢١٢ ص ١ج، الخطط  : المقریزي ) 28(

   .٢١٤ص ، ١ج:   نفسه (29)
محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء ،  :  م هو٩٩٠ نحو -  ٩٤٧=  هـ ٣٨٠ نحو -  ٣٣٦(المقدسي ) 30(

وتعاطى التجارة،  .رحالة جغرافي، ولد في القدس: المقدسي ویقال له البشاري، شمس الدین، أبو عبد االله
 فطاف أكثر بلاد الإسلام، ًفتجشم أسفارا هیأت له المعرفة بغوامض أحوال البلاد، ثم انقطع إلى تتبع ذلك،

 Gildmeister ] قال المستشرق غلد میستر»  ط- أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم «وصنف كتابه 
لم  [ Sprenger ] وقال سبر نغر .امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان بكثرة ملاحظاته وسعة نظره[

   : انظرأو یحسن ترتیب ما علم به مثله للتفاصیل یتجول سائح في البلاد كما تجول المقدسي، ولم ینتبه أحد 
760/author/php.index/ws.shamela://https  

أحسن التقاسیم في معرفة : "شمس الدین أبو عبد االله المعروف بالبشاري) م ٩٩٨/هـ٣٣٨ت :  (المقدسي) 31(
 . ٥٢ص ، .م ١٩٠٦/هـ١٣٣٤ لیدن،١ج"  الأقالیم

https://shamela.ws/index.php/author/760
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 - ١٢٣ -

 في كتابه المسالك والممالك )٣٣( الاصطخري– أي عن أسوان –والتي یقول عنها ، )٣٢(الصعید 
َوأشار أبو الفداء صاحب حماه في كتابه تقویم البلدان إلي طحا ". )٣٤(أنها أكبر مدن الصعید"

  .   )٣٥(" وخرج منها الطحاوي الفقیه الحنفي المشهور،  طحا من صعید مصر بقرب أسیوط: "بقوله
  : في صبح الأعشى أن یشیر إلى أن)٣٦(قشنديولم ینس القل

                                                             

ُمدینتها انظر: القصبة بحسب تعریف معجم المعاني من البلاد )32( َِ:   
ar/dict/ar/com.almaany.www://https 

 علماء البلدان والجغرافیا هـ من رواد٧٥٩هـ  وتوفي سنة ٨٥٠یعد أبو القاسم إبراهیم محمد الكرخي الذي ولد سنة ) 33(
وذكر اسمه في كشف الظنون بأبي ، وهو عالم مسلم نشأ في اصطخر ونسب إلیها وألف كتاب صورة الأقالیم

ویعتبر أول من كتب في هذا العلم وفیه یذكر الأصطخرى ، زید محمد بن سهل البلخي وله كتاب مسالك الممالك
ا على ذكر بلاد الإسلام مفصلة ویقسم المعمور من الأرض ثم یعرج قدم، أقالیم الأرض وممالكها إجمالا

یاقوت في = =عشرین إقلیما ثم یذكر كل إقلیم منها بما اشتمل علیه من المدن والبقاع والبحار والأنهار نقل عنه
 م ٩٥١خرج سنة ). العاشر المیلادي(عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري . مؤلفه معجم البلدان

ًفي رحلاته لقي نفرا  . الأطلنطيلمحیطا  ثم إلى سواحل الهند  لبلاد مبتدئا من بلاد العرب إلىیطوف ا
موفورة في  االجغرافی  الذي عرف فیما بعد بعلم  البلادعلم  لم تكن مصادر. في الحقول المختلفة العلماء  من

ًصنف في هذا الباب، إما عن مشاهدة فعلیة واما نقلا عن  جغرافي عربي   عصره، فكان بذلك أول ّ ّٕ ّ
  : انظر  ّوقد نقلت مؤلفاته إلى عدة لغات وتم طبعها عدة مرات للتفاصیل .بطلیموس  كتاب

  ؛٦١ص ،  ١ج، الاعلام ) خیر الدین ( الزركلي         
https://ar.wikipedia.org/wiki.  

: أبو القاسم إبراهیم محمد الكرخي)  ديالقرن العاشر المیلا/ت في القرن الرابع الهجري( الاصطخري  ) 34(
  . ٢٦ص  . ١٩٦١ القاهرة –محمد جابر عبد العال :  تحقیق –" المسالك والممالك  أو مسالك الممالك"

 . ١٠٥ص ، تقویم البلدان: أبو الفداء) 35(
: قاهريأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم ال  (م١٤١٨ -  ١٣٥٥/  هـ٨٢١ -  ٧٥٦(القلقشندي ) 36(

ونشأ وناب ) من قرى القلیوبیة، بقرب القاهرة، سماها یاقوت قرقشندة(ولد في قلقشندة  .المؤرخ الأدیب البحاثة
صبح (أفضل تصانیفه  .وهو من دار علم، وفي أبنائه وأجداده علماء أجلاء .في الحكم وتوفي في القاهرة
كثیرة من التاریخ والأدب ووصف البلدان أربعة عشر مجلدا، في فنون )  ط- الأعشى في قوانین الإنشا 

قلائد الجمان في التعریف (و )  خ- حلیة الفضل وزینة الكرم في المفاخرة بین السیف والقلم (والممالك، وله 
نهایة الأرب في (مختصر صبح الأعشى، و )  ظ- ضوء الصبح المسفر (و )  ط- بقبائل عرب الزمان 

  . ١٧٧ص ، ١الأعلام ج: لزركليا: للتفاصیل انظر.معرفة أنساب العرب  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 - ١٢٤ -

أما طحا . وأنه یشمل عشرین كورة منها كورة طحا وحیز شنودة. )٣٧(طحا في صعید مصر"
ولذلك تعرف بطحا ، كانت في القدیم مدینة ذات عمل، فبفتح الطاء والحاء المهملتین وألف في الآخر

وٕالیها ینسب ، لكلام علي الأعمال المستقرةوهي الآن من عمل الأشمونین الآتي ذكرها في ا، المدینة
فمن الأسماء التي درست ولم تعلم ، أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفیة ومحدثهم وأما حیز شنودة

  . )٣٨(حقیقتها 
ونستنتج من خلال حدیث القلقشندي أن طحا مدینة ذات قري عدیدة تتبعها وأنها تتبع 

حا المدینة والأشمونیین هي العمل الخامس من أعمال الأشمونین والدلیل علي ذلك ما ذكره من أن ط
، وهو عمل واسع كثیر الزرع.  عمل الأشمونین والطحاویة–العمل الخامس : "فیقول، الصعید التسعة

بضم الألف وسكون الشین المعجمة ) مدینة الأشمونین(واسع الفضاء  متقارب القري ومقر الولایة به 
وكان هذا العمل الاشمونین وطحا عملین أحدهما . )٣٩(ر نونوضم المیم وسكون الواو وفي الآخ

بفتح الطاء والحاء المهملتین وألف في الأخر وقد (عمل الأشمونین هذا والثاني عمل طحا المدینة 
   . )٤٠( ثم أضیفا وجعلا عملا واحدا، تقدم ذكرها في الأعمال القدیمة

ن الذین تناولوا طحا في موقع طحا وهكذا تتفق وتتطابق غالبیة آراء الجغرافیین والمؤرخی
من أنها في صعید مصر وعبارة عن كورة ومدینة كبیرة یتبعها عدة قري ومساحتها كبیرة، كما 
اتفقوا على عظم أهمیتها وقیمتها الاقتصادیة والجغرافیة، واتفق بعضهم في تبعیتها للأشمونین 

  .    الإشارةبینما اختلف عنهم أبو الفداء في ذكره أنها قریة كما سبقت
                                                             

وسمي ، أعلي الأرض وهو الصعید والمراد ما هو جنوبي الفسطاط إلي نهایته في الجنوب: " یقول القلقشندي(37) 
ت ( القلقشندي : انظر"  أخذت في الصعود والارتفاع، صعیدا؛ لأن أرضه كلما ولجت في الجنوب

 – ٣  جـ - " صبح الأعشى في صناعة الإنشاء : أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله)  م١٤١٨/هـ٨٢١
 . ٣٨٠ص ، )م ١٣٣٨- ١٣٣١/م١٩٢٠- ١٩١٣القاهرة 

  . ٣٨١ص ، ٣صبح الأعشي في صناعة الإنشا ج : القلقشندي) (38
  . ٣٩٩ص ، ٣ج ،  نفس المصدر السابق،: القلقشندي)39(
  . ٣٩٩ص ، ٣نفسه ج) 40(
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 - ١٢٥ -

  :أهمیتها الدینیة
ًوعن أهمیة طحا الدینیة ؛ فكانت عاصمة لإقلیم واسع ومقرا لكرسي أسقفي شهیر 

ویقول  .  )٤١( قریة ٣٧استمر للقرن الخامس عشر المیلادي وذكر المقریزي بأن طحا كان یتبعها 
السادس الهجري /یلادي في كتابه عن الكنائس والأدیرة في القرن الثاني عشر الم)٤٢(أبو المكارم 

طحا المدینة كان بها في " السادس الهجري  أن /في القرن الثاني عشر المیلادي " بالجزء الثاني 
Ďالقدم خمسة عشر ألف نصراني ولم یكن بها حنفیا ولا یهودیا وكان بها ثلثمائة وستون بیعة ولما  Ď

ء بني أمیة أرسل إلیها مود وهو آخر خلفا) مروان بن محمد(كان زمن خلافة مروان الجعدي 
                                                             

تاریخ : سعد االله بن جرجس بن مسعود) هـ٦٠٩/م١٢٠٩ت(؛ أبو المكارم ٢١٢ص ، ١ج، الخطط: المقریزي) 41(
ما كتبه ، الكنائس والادیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني عشر المیلادي تاریخ الكنائس والأدیرة في مصر

 . ٩٢ص ، ١٩٩٩القاهرة ، إعداد وتعلیق صموئیل السریاني، ٤الأجانب المؤرخون عن الكنائس والأدیرة  ج 
 قمص ، عاش ما بین القرن   برتبه  الكنیسة القبطیة  ًكان كاهنا في  رم سعد االله بن جرجس بن مسعودأبو المكا) 42(

حوالي " (تاریخ الكنائس والأدیرة"من أشهر مؤلفاته كتاب . م١٢٠٩والثالث عشر المیلادیین وتوفي [الثاني عشر
 (B. T. A. Evetts) "ایفتس. أ. تي. بي"نشره لأول مرة ) م١٢٠٤- ١١١٧/ش  ٩٢٠- ٨٩٣
مع تعلیقات إضافیة من ألفرید جوشو بتلر، ونسب خطأ إلى أبى صالح الأرمني لوجود اسمه  م١٨٩٥  عام

س مؤلفها لها، هذه المخطوطة موجودة الآن في المكتبة الوطنیة مكتوبا على غلاف المخطوطة كمالك ولی
   بثلاثة قروش خلال رحلته في مصر عام فانسلیب  وهي نفس المخطوطة التي اشتراها بباریس
یوجد حالیا نسختان . طات أخرى باسم المؤلف الحقیقي ساهم في تصحیح هذا الخطأواكتشاف مخطو  م١٦٧٤

  . ومخطوطة میونخ (Paris arabe 307) فقط من مخطوطات الكتاب، الأولى الموجودة في باریس
(Munich ar. 2570). قام الراهب صموئیل السریاني من دیر السریان بوادي النطرون ١٩٨٤ في عام 

= ًكتاب معتمدا على مخطوطة أعطاها له الأنبا یؤانس أسقف الغربیة، هذا العمل طبع فيبتحقیق ونشر ال
تاریخ الكنائس والأدیرة من أهم المؤلفات عن الكنائس والأدیرة القبطیة في القرن " ویعتبر كتاب .أربعة أجزاء=

 مصر في العصور الوسطى، قیمة الكتاب تمتد لتشمل تاریخ هذه المؤسسات الدینیة وكذا جغرافیة .الثالث عشر
فبجانب ذكره لمصر وكنائسها المختلفة، یخصص المؤلف فصول عدة عن النوبة، الحبشة، أفریقیا، الهند، الیمن، 

 وكورنثة  ، روما،أفسس  ،القسطنطینیة  أنطاكیة ،   الرافدین ،بلاد  وكدا خصص فصولا لسیناء، القدس، فلسطین،
   انظر .معظم هذه الأجزاء الأخیرة غیر موجودة في نسخة باریس لكنها موجودة في طبعة وادي النطرون

: https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-
Story_58.html ;https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Michael_Vansleb
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_58.html
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فعاد إلى مروان وأعلمه بما كان منهم فأنفذ لهم من جنده من ، فأخرجوه منها ومنعوه أن یقیم بینهم
قتل منهم جماعة كبیرة وشردهم وهدم الكنائس جمیعها ولم یبق سوي كنیسة واحدة على اسم أبى 

طاع أهل المدینة أن یدفعوا ثلثي  والتي است-  )٤٣( وهي كنیسة مار مینا الحالیة–مینا الشهید 
 وقرر على إبقاء هذه البیعة الواحدة ثلاثة ألاف دینار فجمع ألفى دینار - المبلغ المفروض علیهم 

الآن سور من الطوب (، ")٤٤(ًمن أحلفاء المدینة وبقي ألف جعل منها مسجدا علي القیساریة 
  ). اللبن به مقام صغیر سمى أبو النور

دیث لأبي المكارم كثرة الكنائس بها غیر أنه تم هدم الكثیر من ونستشف من هذا الح
 من جهة وعدم قدرة الأهالي ورؤساءهم علي دفع -  الحالیة)٤٥(عدا كنیسة مارمینا - هذه الكنائس 

  .  المبلغ كله المفروض علیهم من قبل مروان بن محمد من جهة أخرى

                                                             

للقرن الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، وتتكون من ثلاثة الكنیسة الحالیة بما فیها من مباني وأثاث تعود ) 43(
هیاكل متساویة وصحن یتوسطه أربعة أعمدة من المباني وعمودان من الرخام بتیجان أثریة في 

في الركن الغربي البحري من . والقباب تغطي الهیكل الأوسط والجزء البحري الشرقي من الصحن ،الغرب
 متر ذو فصوص دائریة، ویوجد بالكنیسة كثیر من الأیقونات ٢.٦٠ ٢.٦٠xالصحن یوجد مغطس كبیر 
، الدلیل  إلي الكنائس والأدیرة  القدیمة: وآخرون ) الانبا صموئیل ( السریاني : والمخطوطات الأثریة انظر

  . ٣٣ت ص .د. دیر الانبا بشاي سوهاج 
 والأدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني تاریخ الكنائس):  سعد االله بن جرجس بن مسعود(أبو المكارم  ) 44(

 . ١٠١ص ، ١٩٩٩إعداد وتعلیق صموئیل السریاني  القاهرة  ‘٢ج، عشر المیلادي
" ماري " أما . سیدة : بضم المیم وسكون الراء أي" (مرت " والمؤنث لها " سید " كلمة سریانیة معناها : مار) 45(

مرت : كقولنا، الأقباط وانتشرت بینهم كلقب للشهداء والقدیسینوانتقلت هذه الكلمات إلي " سیدي " فتعني 
تطلق الكلمة أیضا علي البطاركة ، وفي التقلید السریاني. وماري جرجس وماري مینا ، وماري مرقس، مریم

؛ ٩٨٩ص، ٢٠١٥القاهرة ، ٣ط، ٣معجم المصطلحات الكنسیة ج: أثناسیوس المقاري : والأساقفة انظر
دراسة حالة عن كنیسة أنطاكیة " وظائف والرتب والألقاب في الكنائس الشرقیة ال: یوسف سمیر كامل

 ضمن ٢٤بحث منشور في حصاد ، "م١٣- ٤السریانیة الأرثوذكسیة في العصور الوسطي أنموذجا ق
  .  ٣ حاشیة ٢٥ص ، ٢٠١٦مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب دیسمبر 
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كنیسة للسیدة : أي) بیعة(ین أن طحا المدینة من الأشمون"كذلك (ویذكر أبو المكارم 
وبیعة للملاك غبریال وبیعتین للشهیدین الجلیلین المجاهدین ) مریم(العذري الطاهرة مرتمریم 

مارجرجس ومرقوریوس وبیعة علي اسم القدیس مرقس الإنجیلي وبیعة علي اسم الشهید الجلیل 
یستان باسم مریم أنه من ضمن الكنائس التي تم هدمها كن ")٤٦(اصطفانوس رئیس الشمامسة

العذراء وكنیسة للملاك غبریال وكنیستان باسم مارجرجس والشهید مرقوریوس أبى سیفین وكنیسة 
باسم مار مرقص وكنیسة باسم الشهید اسطفانوس بالإضافة إلى كنیسة ما رمینا الحالیة، كما أكد 

 لأنه من  كنیسة والتي من المحتمل أن تكون عدد كنائس إیبارشیة طحا؛٣٦٠حقیقة هدم 
ومعني كلام أبى المكارم أنها كانت بها كنائس . المستبعد أن یكون هذا العدد في مدینة واحدة

  .  )٤٧(عدیدة وأنها إیبارشیة تضم كنائس عدیدة 
Ďمركز سمالوط المنیا أنها كانت مقرا ) المدینة(كما جاء في دلیل المتحف القبطي أن طحا الأعمدة 

  . )٤٩( وهذا یدل على أنها كانت تتبعها كنائس كثیرة  )٤٨(ثمائة وستون كنیسة لإیبارشیة قدیمة وأن بها ثلا

                                                             

  تاریخ الكنائس والادیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني ) :سعد  االله بن جرجس بن مسعود(أبو المكارم  (46) 
  . ٩٦ص  ‘  ٢ج، عشر المیلادي

عدا (، ومعناها حكومة مقاطعة أو إقلیم أو مدینة  Parish   النطق الیوناني للكلمة هو إیبارشیا:   إیبارشیة)47(
ولكنه لیس أسقف المدینة ، لمدینةوهي مقر الأسقف الرئیس الدیني لتلك المقاطعة أو الإقلیم أو ا) العاصمة

مكان ) الشمامسة  و الكهنة  ویساعده أسقف  العاصمة وهي كلمة تطلق على المنطقة التي یرعى شعبها
القاهرة ، ٣ط، ١ج ، معجم المصطلحات الكنسیة: أثناسیوس المقاري : للتفاصیل انظر الأسقف  خدمة

 ،١ط، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة:  ؛ مصطفي عبد الكریم الخطیب ١٦٩- ١٦٨ ص ٢٠١١
  ؛ .  ١٥ص  ،  ١٩٩٦بیروت ، مؤسسة الرسالة

-Al-Taks-Ritual-n-Rite-Coptic/Dogma-eedCr-Faith-Coptic/org.takla-st://https
-Coptic-1/Terms-Ritual-Coptic-of-Dictionary/Kanisa

html.Parish__Ebarsheya/Alef_Terminology. 
  . ٢٦٧ص ، ١٩٣٢المطبعة الأمیریة بالقاهرة ، ٢ج دلیل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأدیرة الأثریة: مرقس سمیكة باشا(48) 
سین مدینة طحا العمودین الانبا یؤانس الطحاوي البابا یؤانس الرابع عشر الذي عاش أواخر العصر من قدی(49) 

ایریس : انظر .م الجوهري وجرجس الجوهري أخوه ٕالعثماني أیام مراد بك وابراهیم بك زمن المعلم إبراهی
  .  ١٨ص ،  ١٩٩٢، الكتاب الرابع القاهرة )م١٨٧٠- ١٥١٧(تاریخ الكنیسة القبطیة : حبیب المصري

https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Oskof__Bishop.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Kahen__Priest-Pastor.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Oskof__Bishop.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Ebarsheya__Parish.html
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 ویذكر علي باشا مبارك في الخطط التوفیقیة في الجزء الثالث عشر أن طحا العمودین 
وهي بلدة كانت قدیما من مدن الأقالیم القبلیة متوسطة بین البحر ، ویقال لها طحا الأعمدة

وفي ، ً كثیرا في كتب القبط وفي بعضها سمیت كلیوت وزیوبولیسُوتذكر، الأعظم والیوسفي
وفي آخر من بلاد ، وجعلت في أحد دفاتر التعداد من بلاد البهنسا، بعضها كانت تسمي طوحو

أبو (وقال أبو صلاح ویقصد ، ًالأشمونین وهي غیر مدینة طوه من أقالیم الأشمونین أیضا
سة عشر ألف نفس كلهم نصاري لیس فیهم كان سكان طحا في صدر الإسلام خم): صالح

مسلم ولا یهودي وكانت تحتوي علي ثلثمائة وستین كنیسة وهدمت في خلافة مروان ابن محمد 
ولم یدعوه یقیم ، فإنه أرسل من طرفه عاملا لجمع الخراج فطرده الأهالي، أحد خلفاء بني أمیة

وأرسل أحد أمرائه إلیها ، ضبعندهم فرجع إلى الخلیفة وقص علیه ما صار من أهالي طحا فغ
كان أهلها ) مار مینا ( فقتل ونفي كثیرا من أهلها وهدم جمیع الكنائس إلا كنیسة ماري منیة 

، ثم دفعوا له منها ألفین وعجزوا عن الباقي، عاقدوه أن یدفعوا له نظیر بقائها ثلاثة آلاف دینار
ًفجعل ثلثها مسجدا مشرفا علي السوق كة أنه كان بجوار طحا دیر في محل وفي تاریخ البطار، ً

وذكر المقریزي أن بناحیة طحا كنیسة علي اسم ، فنهب العرب ما فیه وخربوه، یسمي برجواس
وقال ابن حوقل كان فیها عدة أنوال ، الحواریین الذین یقال لهم الرسل وكنیسة باسم مریم العذراء
لد القدیمة بها جامعان بمنارتین وزاویة لنسج الأقمشة وأسقفیة وهي الآن قریة واقعة على فلول الب

وفي جهتها الشرقیة كنیسة للأقباط ومنها نصاري نحو الربع وحولها نخیل قلیل وسوقها كل یوم 
وٕالیها ینسب كما في ابن خلكان ، اثنین وأطیانها نحو أربعة آلاف فدان وهي من أعمال المنیة

الفقیه الحنفي انتهت   )٥٠(زدي الطحاوي أبو جعفر بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأالإمام
   . )٥١(وكان شافعي المذهب، الیه ریاسة أصحاب أبي حنیفة رضي االله تعالى عنه بمصر

                                                             

أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر  :  هو) م٩٣٣ – ٨٥٢هـ، ٣٢١ -  ٢٣٨( الطحاوي، أبو جعفر )50(
درس فقه . ِّمحدث، فقیه مشهور بمؤلفه العقیدة الطحاویة. من طحا، قریة بصعید مصر. الطحاوي

فة فتفقه على الفقیه ثم انتقل إلى مذهب أبي حنی. الشافعیة على خاله المزني، صاحب الإمام الشافعي
= رحل إلى الشام، فسمع الحدیث ببیت المقدس وغزة وعسقلان ودمشق، . الحنفي أحمد بن أبي عمران
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  : أهمیتها الاقتصادیة
اشتهرت مصر منذ العصر الفرعوني بمنسوجاتها وما وجد في المقابر الملكیة من نسیج 

وكانت ، ل نسیج یدل على مدى الاهتماموما صور على جدران المقابر من أنوال وأعما، موشي
وذكر هیرودوت أن المصریین یلبسون ، )٥٢(الخامة الرئیسة هي الكتان یلیها في الأهمیة الصوف

ویلبسون فوقها معاطف من الصوف ،ًثیابا من الكتان من حول الساقین یسمونها كلاسیرس

                                                                                                                                                             

انتهت إلیه رئاسة أصحاب . ثم عاد إلى مصر. وفیها تفقه على أبي حازم عبد الحمید بن عبد العزیز= 
 الأیلي، ومحمد بن عبد االله بن روى عن یونس بن عبد الأعلى، وهارون ابن سعید. أبي حنیفة بمصر

روى عنه ابنه علي، وسلیمان بن أحمد الطبراني، . الضریس، وغیرهم ٕعبد الحكم، وابراهیم بن أبي داود
وأبو الحسین محمد بن المظفر، ویوسف بن القاسم المیانجي، وأحمد بن عبد الوارث الزجاج، وعبد 

شرح معاني الآثار؛ مشكل الآثار؛ اختلاف : نهامصنفاته كثیرة، م. العزیز بن محمد الجوهري وغیرهم
الفقهاء؛ المختصر في الفقه؛ والعقیدة وهي مشهورة باسم العقیدة الطحاویة؛ أحكام القرآن؛ الوصایا؛ 

 . ٢٠٦ص، ١ج، الأعلام: الزركلي : انظر .دفن بمصر. المحاضر والسجلات وغیرها
) الخطط  التوفیقیة(ة ومدنها وبلادها القدیمة والشهیرة من الخطط الجدیدة  لمصر القاهر: علي مبارك باشا) 51(

  . ٣١- ٢٩ص ،  ١٨٨٨القاهرة ، ١ط، ١٣ج
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي - (م١٣٣٣ - ١٢٧٨/ هـ٧٣٣ - ٦٧٧(قال النویري    )52(

من قرى بني سویف (نسبته إلى نویرة  .عالم بحاث غزیر الاطلاع: التیمي البكري، شهاب الدین النویري
. لي ولیس هي بالدنیا إلا بأرض مصرالثیاب الصوف والأكسیة المرعز العس) بمصر(وبها : "  - ) بمصر

فأجمعوا علي أنه لا یدفئه إلا أكسیة ، وذكر بعض أهل مصر أن معاویة أمیر المؤمنین لما كبر كان لا یدفأ
واعلم ، ه منه أكسیة فما احتاج منها إلا واحدةفعمل ل، تعمل بمصر من صوفها المرعز العسلي غیر المصبوغ

أن الصوف المرعزي صنف وفراء الخرفان صنف واحد ولا یضم في التسمیة فراء معمولة إلي فراء غیر 
ویفهم من حدیث النویري مدي انتشا صناعة الثیاب من الصوف من جهة وأهمیة " معمولة لبعد اختلافهما 

دة الخام المستخدمة في صناعته من الفراء الخاص بالخراف من جهة تلك الصناعة والأكسیة ونوعیة الما
كتاب :" محمد بن قاسم بن محمد النویري الإسكندراني) م ١٣٧٢/هـ٧٧٥ت بعد سنة  (النویري : أخرى انظر

عزیز سوریال عطیة من : تحقیق"الإلمام بالإعلام فیما جرت به الأحكام والأمور المقضیة في وقعة الإسكندریة 
  . ٣٤٨- ٣٤٧ص ، ١٩٧٠، حیدر آباد،  دائرة المعارف العثمانیة، ٣ج ، وطة برلین وبانكي بورمخط
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ولا یدفنون بها؛ لأن الدین ، ابدولكنهم لا یلبسون الملابس الصوفیة عند ذهابهم إلي المع، الأنیق
یحرم ذلك وازداد الإقبال علي تصنیع الصوف في العصرین البیزنطي وكان یلي الكتان في 
الأهمیة وكان الصوف یستخدم في الأردیة والمعاطف وصنعت منه السجاجید والستائر وصبغ 

  .   ) ٥٣(أما الزخارف فبألوان متعددة ، الأرجواني والكحل والأبیض
فقد كان لموقع مدینة ، ًرارا لصناعة الصوف المزدهرة في مصر عبر العصورواستم

وكان بها نهضة حضاریة واقتصادیة كبیرة، ، ًطحا أهمیة كبیرة في جعلها مركزا لصناعة الصوف
والكیزان التي یسمیها أهل مصر ، وبها القمح الموصوف، ومدینة طحا ")٥٤(فیقول عنها الیعقوبي

المنسوجات فقط  ً تكن فقط مركزا لصناعة الصوف أوضح لنا أن المدینة لموهذا یو. )٥٥(البواقیل
  .  وٕانما مركز زراعي متخصص للقمح والبواقیل

                                                             

رأفت عبد :  ؛ وانظر كذلك ٩٤ص ، ١٩٩٤القاهرة ، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة: زبیدة عطا  ) 53(
  ٢٩١- ٢٩٠ص ، ٢٠٠١  القاهرة ٦٤١ - ٢٨٤مصر في العصر البیزنطي :  الحمید وطارق منصور 

بن جعفر ) أبي یعقوب(أحمد بن إسحاق :  م وهو٩٠٥ بعد -  ٠٠٠=  هـ ٢٩٢ بعد -  ٠٠٠ (الیعقوبي  )54(
كان جده من موالي المنصور  .مؤرخ جغرافي كثیر الأسفار، من أهل بغداد: بن وهب بن واضح الیعقوبي

وصنف كتبا جیدة  .بیةوزار الأقطار العر. ودخل الهند. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمینیة .العباسي
أخبار الأمم (البلدان  و (تاریخ الیعقوبي انتهى به إلى خلافة المعتمد على االله العباسي، وكتاب (منها 
: واختلف المؤرخون في سنة وفاته، فقال یاقوت .رسالة))  ط- مشاكلة الناس لزمانهم (صغیر، و ) السالفة
ت أخیرا روایة ناشر الطبعة الثانیة من التاریخ إذ  أو بعدها، ورجح٢٧٨ وقیل ٢٨٢ ونقل غیره ٢٨٤سنة 

 ه ـ٢٩٢أبیاتا للیعقوبي نظمها لیلة عید الفطر سنة )  طبعة النجف١٣١الصفحة (وجد في كتاب البلدان 
  . ٩٥ص ، ١ج، الأعلام: الزركلي : للتفاصیل انظر 

تحقیق "   كتاب البلدان : "أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح ) م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(الیعقوبي  ) 55(
  .  ١٧٠ص ،  ت.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان د، محمد علي الضناوي

) م١٢٨٣/ه٦٨٧ت (القزویني : كیزان یشرب منها أهل مصر علي حد قول القزویني انظر: والبواقیل  -         
  .  ٢٦٦ص ، ت.بیروت د–" آثار البلاد وأخبار العباد: " أبو عبد االله زكریا بن محمد بن محمود القزویني 
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ومنها مدینة طحا وهي أسفل من مدینة الأشموني وهي مدینة مشهورة : "ویقول الإدریسي عنها
ا ینوه المقدسي إلى كم". )٥٨( صوف وأكسیة صوف منسوب إلیها)٥٧( ستور )٥٦(یعمل بها وفي طرزها 

طحا قریة بالصعید یعمل بها ثیاب الصوف : " أهمیتها الاقتصادیة ودورها الاقتصادي والحضاري بقوله
وهذا ، وهي مدینة مشهورة یعمل بها وفي طرزها ستور صوف و أكسیة صوف منسوب إلیها. الرفیعة

واشتهرت ، مدینة الأشمونینوموقعها جنوب ، یعني أنها مدینة ذائعة الصیت وذات أهمیة اقتصادیة
ویؤید هذا الكلام ما جاء في موسوعة ، )٥٩(بصناعة طرز واكسیة من الصوف انتشر في تلك الأنحاء 

Ď وتمثل هذه اللوحة منظرا داخلیا لمشغل تطریز نري فیه ١٧وصف مصر وهي عبارة عن لوحة رقم   ً
  .خهم كثیر من الصبیة عاكفین علي تطریز الورد الذي رسمه من قبل شی

                                                             

: إبراهیم أنیس وآخرون: زخرفه انظرالشكل أو النمط والجید من كل شيء، وطرزه أي وشاه وزینه و: الطرز) 56(
  ar-ar /dict/ar/com.almaany.www://https؛  ٥٥٤ص ، المعجم الوسیط

وستر سترا أي أخفاه واستتر ،  وما یستتر به ویتغطى، جمع ستر والستر  من ساتر وحجاب:  veilsالستور) 57(
والستر في الكنیسة القبطیة یعني الستر المدلى علي باب الهیكل والستر الحریري الذي یغطي ، أي تغطي

:   انظر،  المذبحالقرابین في نهایة طقس تقدیم الحمل والستر الذي كان یعلق علي أعمدة القبة التي تعلو
، معجم المصطلحات الكنسیة: أثناسیوس المقاري  ؛ ٤١٦ص ، المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس وآخرون 

     ؛١٨٤ص  ، ٢٠٠٥القاهرة ، ٢ط، ٢ج
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-                                   

  . ١٢٥ص ، ١نزهة المشتاق ج: الأدریسي ) 58(
، كانت من أعظم مدن الصعید، یقال إنها من بناء أشمون بن مصر بن بیصر بن حام بن نوح علیه السلام   )59(

 Hatإن اسمها  الدیني :  جوتییه في قاموسه عدة أسماء قالوهي من المدن المصریة القدیمة ذكرها
Khmounou  أو Khmounom ومن اسم ، المسمي خمنو، كانت هي المركز العام لدیانة الإله توت و

 ومنه اسمها العربي شمون  وكانت قاعدة لقسم أونو في  Chmounسمیت المدینة بالقبطي ، هذا الإله
في زمن الرومان  ثم قاعدة لكورة الأشمونین ، زمن الفراعنة وكانت قاعدة القسم الخامس عشر بالوجه القبلي

ثم ، . "وبیة إلي آخر أیام دولة الجراكسةعرب ثم قاعدة لأعمال الأشمونین من أیام الدولة الأیفي عهد ال
سبق ثم حالیا تتبع محافظة قاعدة لولایة الأشمونین في العهد العثماني وكانت تتبع مدیریة أسیوط فیما 

، القاموس الجغرافي: رمزي ؛ محمد ٦٦٤ ص ١الخطط المقریزیة  ج: المقریزي : انظر ، للتفاصیل. المنیا
 .   وما بعدها ٥٩ص ، القسم الثاني

https://www.almaany.com/ar/dict/ar -ar
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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وفن التطریز بالغ الإصالة عند المصریین، فهو یضرب بجذوره في أعماق بلادهم، وهم 
یكادون یطرزون كافة الأقمشة والمنسوجات، فیطرزون علي الجوخ والأقمشة الحریریة والمخدات 

 لصنع الأحزمة والمنادیل التي اعتاد بعضهم علي تقدیمها )٦٠(والبسط والأرائك وعلي الموسیلین 
،  في بعض–الذي تضاف إلیه ، ایا عند الزیارات، ویسترعي النظر هذا النوع من التطریزكهد

ً؛ وذلك لأنه لا یترك أثرا مطلقا في ظهر )من حیث الشكل( أجزاء مذهبة ومفضضة –الأحیان  ً
ویطرز المصریون كذلك على الجلود . المشغولات؛ ولأن الرسم من كلا الوجهین یتماثل بشكل تام

، ولا یتم هذا النوع من التطریز قط عن طریق خیط من الحریر تحتذیه شذرات الفضة، امباقتدار ت
مما ، وٕانما یتم بواسطة خیوط دائریة من فضة مذهبة بالغة النعومة والرقة، كما هو الحال في أوروبا

ولكي یعطي المصریون تطریزهم هذا شیئا . ًیجعل هذا الضرب من التطریز أكثر دواما وأشد بریقا
  . یلصق فوق القماش )  بارز(فإنهم یخططون رسومهم عن طریق جلد أصفر مقطوع  ، من بروز

، وكذلك فوق القطیفة، ویطلق اسم توبورجیة علي الذین یطرزون فوق الجلود العادیة
سواء تم ذلك بالذهب أو بالفضة وینظر إلي هؤلاء باعتبارهم أكثر مهارة بین كل رفاقهم في مدینة 

  .  )٦١(القاهرة 
ونستنج من هذا مدي قدم صناعة التطریز أو مهنة التطریز ودقة ومهارة المصریین 
وبراعتهم فیها وتنوع طرق وضروب التطریز علي كافة المواد من جلود وأقمشة وغیرها وبالطبع 
هذه المهنة التي حذقها المصریون قد راعت انتباه الإدریسي وغیره حینما تحدثوا عن قري وكور 

  .    ندما مروا بها ومدن مصر ع

                                                             

  :الموسیلین شاش أو نسیج رقیق وكذلك نسیج قطني انظر معجم المعاني في ) 60(
 https://www.almaany.com/ar/dic t/ar-en/muslin/                                                          

دار الشایب للنشر، القاهرة ، ترجمة زهیر الشایب اللوحات"  موسوعة وصف مصر" علماء الحملة الفرنسیة ) 61(
  . ٢٢١ص ، ١٩٩٤

https://www.almaany.com/ar/dic t/ar-en/muslin/
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ومنها كان ، بالصعید یعمل بها ثیاب الصوف الرفیعة" كما یضیف المقدسي عنها أنها 
    " )٦٢(الإمام  الفقیه أبو جعفر الأزدي 

وكانت طحا  ، )٦٣(وذكر المقریزي أن كورة طحا تتبع قسم الصعید أحد قسمي مصر 
 تكون الوجه القبلي في الخراج في تتبع عمل الأشمونین و ومن أعمالها هي إحدى تسع أعمال

   . )٦٤(عهد دولة الناصر محمد بن قلاوون 
واحتلت مدینة طحا الأعمدة مكانة كبیرة مهمة في العصر المملوكي الجركسي حتي 
ًأصبح إقلیم المنیا كله یسمي بها الأشمونین والطحاویة وهذا لم یكن معروفا من قبل إذ لم تزد عن 

ویمكن أن یرجع . ًة لأعمال الأشمونین وأحیانا تابعة لأعمال البهنساكونها كورة أو قریة تابع
 )٦٥(السبب في هذه المكانة ما بلغته طحا الأعمدة من نهضة حضاریة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

والسبب الآخر هو توسط طحا لإقلیم مصر .  أو جمیعها جعلها تحتل هذه المكانة في تلك الآونة
 مما استلزم السیطرة علیها والعنایة بها وتخصیص موظفین كبار الوسطي أو الصعید السفلي

   . )٦٦(للإقامة بها لأغراض الإدارة والدفاع وقهر المتمردین وقمع حركات العصیان 
ومما سبق یمكن القول أن طحا الأعمدة كانت مدینة ذات أهمیة اقتصادیة وحضاریة 

الیك البحریة والممالیك الجراكسة لموقعها المنمیز والمتوسط في صعید مصر في عصري المم
ًوهذا ینم عن أن هذه المدینة لم تكن مدینة خامدة خاملة بل نشیطة بأهلها وسكانها لعبت دورا 

  . Ďحیویا في الحیاة الاقتصادیة في إقلیم مصر الوسط آنذاك 

                                                             

  . ٥٤ص ، ١ج، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم: المقدسي) 62(
  . ٢١٤ ص ١الخطط ج: المقریزي) 63(
 .  وما بعدها٢١٤ ص ١ج: نفسه) 64(
القاهرة ، دار المعارف، دراسات في تاریخ مصر الاجتماعي عصر سلاطین الممالیك: قاسم عبد قاسم) 65(

 . ٢٣٤ص ، ١٩٨٣
  . ٣٨التجمعات الرهبانیة ص : عماد عادل إبراهیم) 66(
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  ) : سكانها (دیموجرافیة طحا 
طلحة )  أبناء : أي (  بنو)٦٨( إلي أنه سكن طحا عرب٦٧یشیر ابن فضل االله العمري

وهم بني طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي االله عنه وهم ثلاث فرق 
  .هم وأقرباؤهم، وأطلق على الكل اسم بني طلحة 

                                                             

ي أحمد بن یحیى بن فضل االله القرش ( م١٣٤٩ -  ١٣٠١=  هـ ٧٤٩ -  ٧٠٠(ابن فضل االله العمري ) 67 (
مؤرخ، حجة في معرفة الممالك والمسالك وخطوط الأقالیم والبلدان، إمام في : العدوي العمري، شهاب الدین

الترسل والإنشاء، عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم، غزیر المعرفة بالتاریخ ولا سیما تاریخ ملوك 
مسالك الأبصار في (ثاره أجل آ .مولده ومنشأه ووفاته في دمشق. المغول من عهد جنكیزخان إلى عصره

كتاب : ، قال فیه ابن شاكر]ُثم طبعت أجزاء أخرى[كبیر، طبع المجلد الأول منه )  خ- ممالك الأمصار 
مجموع رسائل، و )  خ- الشتویات (و )  خ- مختصر قلائد العقیان (وله  .حافل ما أعلم أن لأحد مثله

و ) الدائرة بین مكة والبلاد(و )  ط- الك عباد الصلیب مم(و )  خ- النبذة الكافیة في معرفة الكتابة والقافیة (
فواضل السمر في فضائل آل (به، و  في مراسم الملك وما یتعلق)  ط- التعریف بالمصطلح الشریف (

أدب، و ) دمعة الباكي(أدب، و ) نفحة الروض(في الأدب، و ) یقظة الساهر(أربعة مجلدات، و ) عمر
: الزركلي: ى الرقة للتفاصیل انظروله شعر في منته .ویة، أربعة مجلداتفي المدائح النب) صبابة المشتاق(

 . ٢٦٨ص ، ١ج، الأعلام
یقول جومار وهو أحد علماء الحملة الفرنسیة والذین كتبوا ملاحظاتهم عن العرب في مصر الوسطي في موسوعة ) 68(

ًوحیث یمارس العرب المزارعون في مصر نفوذا كبیرا"وصف مصر  اعهم وعاداتهم لیست وحیث إن طب، ً
ثم اعرض بعد ذلك ملاحظاتي عن العرب البدو الرحل وهم في ، فسأبدأ بما یوضح أحوالهم، معروفة لنا جیدا

الأولي وهي التي استقرت في : وینبغي أن تنقسم الطبقة الاولي إلي طبقتین أخریین. وقت معا محاربون ورعاة 
ویسكنون المدن التي تقع في غالب ، ؤلاء الأرض بأنفسهمویزرع ه، مصر منذ مدة طویلة وهي من أصل أسیوي

أما الأخرى فلم تعمل بالزراعة إلا منذ فترة قریبة وتتكون بصفة أساسیة من عرب ، الأحیان علي شواطئ النیل
وهم في غالبیتهم " الغربي"ًقدموا من شمال أفریقیا وهؤلاء الأخیرون یشغلون جزءا من أرض الشاطئ الأیسر 

 ویخضعون ثابتولهؤلاء وأولئك مقر ، ت الخیام ویستزرعون أرضهم بواسطة الفلاحین أي أبناء مصریقیمون تح
 مصر ریف  في العرب مصر وصف موسوعة، الفرنسیة الحملة علماء: انظر للتفاصیل " للضرائب

     .        بعدها وما ١٩٦ ص، ٢٠٠٢ القاهرة الأسرة مكتبة، ٢ج، الشایب زهیر : ترجمة، وصحراواتها



  

   كامل سمير يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الثاني - ة المؤرخ العربيمجل

 - ١٣٥ -

ویقال لیس بجد لهم ولكن موضع تحالفوا عنده سموه إسحاق ،  بنو إسحاق:فالأولى
  . ا مذ حجا كنایة كما تحالفت الأزد عند أكمة سموه

  .  فضا طلحة وهم بطون كثیرة وأكثرهم أشتات بالبلاد لا حد لهم :والثانیة

  .  یعرفون ببني محمد من ولد محمد بن أبي بكر الصدیق رضي االله عنهما:والثالثة
   . )٦٩(وسفط سكرة وطحا المدینة بالأشمونین ، ومنازل بني طلحة بالبرجین

 علماء الحملة الفرنسیة وبصفة خاصة العالم جومار وبمرور الوقت وتوالي الأزمنة نجد أن
أن طحا سكنها مجموعة من الأعراب خلال القرن الثامن عشر المیلادي وسمي "یتحدث عن 

عرب تلك المنطقة بعرب المصراته أو الطحاویة أو الطحیوي أو بعرب طه ولهؤلاء قرى ضخمة 
وقد استقروا هناك منذ أجیال، ولقد قدم . یاإلي الشمال من المن) ٧٠(وفخمة تقع على بعد أربعة فراسخ

وبذلك حظیت طحا ، هؤلاء العرب إلى الزراعة على النقیض من العرب الآخرین خدمات جلیلة
  . بمیزة مزدوجة وهي أن تزرع جید وأن یدافع عنها ضد اللصوص فرسان شجعان

ا ما یحدث ًوكثیر، ودائما نجد عرب الطحاویة في حالة خلاف دائم مع العرب المجاورین
ویذكرٍ جومار . بینهم معارك ضاریة لكن السطوة والغلبة والید العلیا تكون في الغالب لعرب المصراته

                                                             

مسالك : شهاب الدین أحمد بن یحیي بن فضل العمري) م١٣٤٩/هـ ٧٤٩ت(ابن فضل االله العمري   )69(
حمزة : تحقیق، السفر الرابع ممالك الیمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب، الأبصار  في ممالك الأمصار

: قشندي؛ القل٤٠٨ ص ١ج: صبح الأعشى : ؛ القلقشندي٣٦٩ص ، .٢٠٠٢أبو ظبي ، أحمد عباس
، ٢ط، دار الكتاب اللبنانین، بیروت:  إبراهیم الإبیاري: نهایة الأرب  في معرفة أنساب العرب تحقیق

 . ١٩٠ص . م١٩٨٠ -  ه ـ١٤٠٠
 . ٦١٤ص ، ١٩٨٠المنهل بیروت : الفرسخ أربعة كیلومترات تقریبا، انظر) 70(
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 - ١٣٦ -

فهناك ، أنه لم یشاهد في مصر فلاحین أكثر سعادة من عرب طه"أحد علماء الحملة الفرنسیة 
  ". )٧١(بةوتحت سیادة أسرة محبو، ویسود الرخاء تحت سیادة قوانین خیرة، تسیطر الحریة

ازدهرت الزراعة والصناعة ولم یوجد أثري من عرب طه في المواشي خاصة ، وبسبب ذلك
وهكذا ، وكذلك تتمتع بتوزیع المیاه علي نحو أفضل والاعتناء الكامل بالسدود والترع والمصارف، البقر

ة فقد جعل الشیخ علي الطحیوي من قریة طحا أغني قرى إقلیم المنیا وهو شیخ وزعیم قبیل
  .  وبالإجمال یمكن القول إن طحا الأعمدة كانت غنیة ولها دور حضاري. )٧٢(المصراتة

                                                             

، زهیر الشایب: ترجمة ، واتهاموسوعة وصف مصر العرب في ریف مصر وصحرا، علماء الحملة الفرنسیة)71(
 . ٢٢٤- ٢٢٣ص ، ٢٠٠٢مكتبة الأسرة القاهرة ، ٢ج

أشار جومار أحد علماء الحملة الفرنسیة حینما أشار إلي عرب المصراتھ أنھم كان لھم دور سیاسي وعاونوا  ) 72(
 یحصي من وأنھم سدوا ما لا.  كما ذكر ذلك جومار ، الفرنسیین  وسدوا احتیاجات الجیش الفرنسي كثیرا

علماء الحملة : احتیاجات الفرنسیین وبشكل یسرا بكثیر مما ھو في مقدور عشرین قریة في جھة أخري انظر 
  .٢٢٤، ٢ج، زهیر الشایب: ترجمة ، موسوعة وصف مصر العرب في ریف مصر وصحراواتها، الفرنسیة
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  :خاتمة البحث 
  : بعد هذا العرض یمكن تلخیص خاتمة البحث في النتائج الآتیة       

كان لمدینة طحا الأعمدة صدي كبیر في كتابات الكثیر من الجغرافیین والمؤرخین المسلمین  - 
  . في العصور الوسطي

  تطابق الموقع الحالي لها مع ما جاء في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في
  .  العصور الوسطي وبالتالي فهي مدینة مهمة في العصور الوسیطة 

 بل كانت كورة أو ، لم تكن طحا قریة صغیر لیس لها دور أو نشاط اقتصادي واجتماعي
وهذا ینم عن مدى أهمیتها وعظم ،  قریة٣٧دها مدینة یتبعها العدید من القري والتي بلغ عد

مكانتها وعلو قیمتها ویرجع لتوسطها في إقلیم الصعید من جهة ونهضتها الاقتصادیة 
  .  والاجتماعیة من جهة أخرى

  كانت لطحا أهمیة دینیة فهي كانت مقرا لكرسي أسقفي تتبعهĎكنیسة حوله؛ أي إنها كانت ٣٧ 
حظیت مدینة طحا الأعمدة بمكانة دینیة كبیرة لما بها من كنیسة ا كم. Ďمقرا لكرسي الایبارشیة

  . أثریة جاء ذكرها لدي بعض هؤلاء الجغرافیین والمؤرخین وهي كنیسة مار مینا الأثریة
 ًوتمثل ذلك في أنها كانت مركزا للقمح . تمتعت مدینة طحا بثقل تجاري وزراعي وصناعي

ور المختلفة نتیجة موقعها الممیز من ناحیة وأیضا مركزا لصناعة الصوف والطرز والست
ونشاط أهلها وقاطنیها في الزراعة والصناعة من ناحیة ثانیة وتوافر المواد الخام اللازمة لتلك 

  . الصناعة من ناحیة ثالثة 
 لعب سكانها من العرب لاسیما عرب طه والمصراته دورا مهما في الحیاة الاقتصادیة بهاĎ ً ،

ا عالة على أحد أو متكاسلین یعیشون علي السلب والنهب بل كانوا یفلحون وبالتالي لم یكونو
  .   الأرض ویزرعونها لتنتج لهم محاصیلها وخضرواتها وفاكهتها

 یمكن القول إن هذه المدینة كان لها دور حضارى وأهمیة اقتصادیة :وخلاصة القول
لي كانت مؤثرة في محیطها الجغرافي وبالتا، واجتماعیه انعكس علیها وعلى بقیة القرى التابعة لها

  .  ٕوالإقلیمي في صعید مصر واقلیم مصر الوسطي 
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  ٧٣ملاحق البحث

  الأعمدة وطحا سمالوط ولمركز ومراكزها المنيا لمحافظة متعددة خرائط) أ(

  
  :عن نقلا الأعمدة طحا تتبعها والتي سمالوط بينها ومن ومراكزها المنيا توضح خريطة) ١ (شكل

www.google .com 

                                                             

ة التي اعتمد علیها الباحث في إعداد هذه ینبغي الإشارة إلي أننا رغم بحثنا في المصادر الجغرافیة والتاریخی (73)
وبالتالي تم الاعتماد على صور وخرائط من الانترنت ، الورقة البحثیة، فإننا لم نجد خرائط او صور لطحا وما بها

 .  وٕان كانت حدیثة إلا إنها مهمة لتقریب الصورة وتوضیح الحقیقة والتعریف بالمدینة وآثارها ومعالمها
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 نقلا الأعمدة احط وعليها المنيا لمحافظة التابع سمالوط لمركز الإداري للتقسيم خريطة) ٢ (شكل

  aspx.AllItems/9List/Lists/eg.gov.minia.www://http  :عن

http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx
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   : عن نقلا  بها يحيط وما الأعمدة طحا توضح خريطة) ٣ (شكل

-map-eg/eg.gov.gopp://http  
 في وافتتاحها وتديشنها ترميمها بعد الأعمدة بطحا الأثرية مينا مار لكنيسة متعددة صور) ب(

٢٥/١٠/٢٠١٧  
  

  
  رمیمها وتدشینها صورة لكنیسة مار مینا الأثریة بطحا الأعمدة بعد ت) ٤(شكل 

  ٢٥/١٠/٢٠١٧وافتتاحها في 

http://gopp.gov.eg/eg-map/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/%D8%B7%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/
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صور لبئر وخلفه صورة للمسیح والسامریة بكنیسة مارمینا الاثریة بطحا بعد ) ٥(شكل 
   ٢٥/١٠/٢٠١٧ترمیمه وتدشینه في 
  

  
صورة أخري لكنیسة مارمینا الأثریة من الداخل بعد ترمیمها وتدشینها وافتتاحها ) ٦(شكل 

  ٢٥/١٠/٢٠١٧في 
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كنیسة ما ر مینا الأثریة بطحا بعد ترمیمها الأخیر وتدشینها وافتتاحها لبئر صور ) ٧(شكل 
  :  نقلا عن ٢٥/١٠/٢٠١٧في 

1398046t/com.dogma-christian.www://https.   

https://www.christian-dogma.com/t1398046
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  والمراجع المصادر قائمة
  : العربية المصادر: ًأولا

محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس ، أبو عبد االله)  م١١٦٦/ هـ٥٦٥ت (دریسي الإ
  :الحمودي الحسیني المعروف بالشریف الإدریسي 

    . ٢٠٠٢القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة، ١م، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
  : الكرخي محمد إبراهیم أبوالقاسم )المیلادي العاشر القرن/الهجري الرابع القرن في ت(الاصطخري

   . ١٩٦١ القاهرة – العال عبد جابر محمد : تحقیق –الممالك مسالك أو  والممالك المسالك 
  : صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق) م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت  ( البغدادي

القاهرة ، ٢ج ، علي محمد البجاوي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقیق- 
دمة لكتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقیق علي محمد البجاوي المق-  ١٩٥٤

  .١٩٥٤بیروت لبنان ، دار المعرفة، ١ط،  ١ج
، الأندلسي، أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكناني) م١٢١٥/ه٦١٤ت(ابن جبیر 

  :الشاطبي البلنسي
إشراف ، المعروف برحلة ابن جبیر رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكریمة والمناسك 

  .ت.دار مكتبة الهلال بیروت د، لحنة تحقیق التراث
  : سعد االله بن جرجس بن مسعود) هـ٦٠٩/م١٢٠٩ت (أبو المكارم

إعداد  ‘٢ج، تاریخ الكنائس والأدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني عشر المیلادي
  . ١٩٩٩وتعلیق صموئیل السریاني  القاهرة 

أبو )  القرن العاشر المیلادي/ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري(وقل ابن ح
  ):القاسم بن محمد بن حوقل النصیبي

  .  ١٩٩٢بیروت لبنان ، مكتبة دار الحیاة،  كتاب صورة الأرض
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  :أبو القاسم عبید االله ابن عبد االله بن خرداذبه) م ٩٠٠/ه٣٠٠ت في حدود (ابن خرداذبه     
  . ١٨٨٩/ هـ١٣٠٦لیدن، والممالكالمسالك 

  :  صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر بن دقماق القاهري )م١٤٠٧/ه٨٠٩ت(ابن دقماق 
مطبعة ، القسم الأول، الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاریخ مصر وجغرافیتها

   . ١٨٩٣المكتب التجاري بیروت 
  :الفرنسیة الحملة علماء

  .١٩٩٤ القاهرة للنشر، الشایب دار ،"اللوحات "الشایب زهیر ترجمة مصر، وصف موسوعة  
، الشایب زهیر : ترجمة، وصحراواتها مصر ریف في العرب مصر وصف موسوعة: 

  . ٢٠٠٢ القاهرة الأسرة مكتبة، ٢ج
عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف  )م١٣٣٢/هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء 

  :بأبي الفداء صاحب حماه
  .  م ١٨٥٠دار صادر بیروت ، لبلدان تقویم ا

  :شهاب الدین أحمد بن یحیي بن فضل العمري) م١٣٤٩/هـ ٧٤٩ت(ابن فضل االله العمري 
السفر الرابع ممالك الیمن والغرب الإسلامي ،  مسالك الأبصار  في ممالك الأمصار

   . ٢٠٠٢أبو ظبي ، حمزة أحمد عباس: تحقیق ، وقبائل العرب
  :أبو عبد االله زكریا بن محمد بن محمود القزویني ) م١٢٨٣/ه٦٨٧ت (القزویني 

  ،ت.بیروت د–" آثار البلاد وأخبار العباد " 
  :أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله )  م١٤١٨/هـ٨٢١ت  ( القلقشندي

  ) م١٣٣٨- ١٣٣١/م١٩٢٠- ١٩١٣القاهرة  – جزء١٤ - "الانشاءصبح الأعشى في صناعة : 
 دار :الإبیاري إبراهیم : تحقیق  العرب أنساب معرفة في  بالأر نهایة     :            

   .م١٩٨٠ -  هـ ١٤٠٠ ، ٢ط، بیروت اللبنانین، الكتاب
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  : شمس الدین أبو عبد االله المعروف بالبشاري) م ٩٩٨/هـ٣٣٨ت : (المقدسي
   . م١٩٠٦/هـ١٣٣٤ لیدن، ١ج"  أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"

  : ي الدین أبو العباس أحمدتق) م١٤٤٢/ه٨٤٥ت  (المقریزي
تحقیق محمد زینهم ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة

    .١٩٩٨مكتبة مدبولي القاهرة ، جزءان، ومدیحة الشرقاوي
َّالمهذب أو  بن  أبو المكارم الأسعد) م١٢١١/ه٦١٠ت(ابن مماتي  َالخطیر   ابن  ُ

ّبن ممات  زكریا  بن  مینا  بن   :   يَ
  . ١٩٩١القاهرة ، ١ط، مكتبة مدبولي، عزیز سوریال عطیة: قوانین الدواوین، تحقیق 

  : محمد بن قاسم بن محمد النویري الإسكندراني) م ١٣٧٢/هـ٧٧٥ت بعد سنة (النویري 
"  كتاب الإلمام بالإعلام فیما جرت به الأحكام والأمور المقضیة في وقعة الإسكندریة   " 
،  دائرة المعارف العثمانیة، ٣ج ، ریال عطیة من مخطوطة برلین وبانكي بورعزیز سو: تحقیق 

  . ١٩٧٠، حیدر آباد
 االله عبد بن یاقوت االله عبد أبو الدین شهاب) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت (الحموي یاقوت

      :الحموي الرومي
  .م ١٩٩٥  بیروت صادر دار، ٤ مجلد، ،٢ط،  بیروت صادر، دار البلدان معجم

  : أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح ) م٨٩٧/هـ٢٨٤ت (الیعقوبي
  .ت.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان د،  كتاب البلدان تحقیق محمد علي الضناوي
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   :والمعربة العربية المراجع: ثانيا 
  : إیریس حبیب المصري- 

  ،م١٩٩٢القاهرة ، ، الكتاب الرابع) ١٨٧٠- ١٥١٧( قصة الكنیسة القبطیة 
  :  عبد الحمید وطارق منصور رأفت- 

  .٢٠٠١  القاهرة ٦٤١ - ٢٨٤  مصر في العصر البیزنطي 
  :زبیدة عطا - 
   . ١٩٩٤القاهرة ، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة 
  : وآخرون) الأنبا صموئیل(السریاني - 

  ت.د. دیر الأنبا بشاي سوهاج ، الدلیل إلي الكنائس والأدیرة القدیمة
   : علي مبارك باشا- 

) الخطط  التوفیقیة (من الخطط الجدیدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدیمة والشهیرة 
  .١٨٨٨القاهرة ، ١ط، ١٣ج

  :عماد عادل إبراهیم - 
كلیة ، ١ج، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مناطق التجمعات الرهبانیة بمحافظة المنیا 

    .٢٠١٢الآداب جامعة طنطا 
  :قاسم عبد قاسم - 

  .١٩٨٣القاهرة ، دار المعارف، ت في تاریخ مصر الاجتماعي عصر سلاطین الممالیكدراسا 
  :مرقس سمیكة باشا- 

  . ١٩٣٢المطبعة الأمیریة بالقاهرة ، ٢دلیل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأدیرة الأثریة  ج 
  : محمد رمزي - 

قسمان ، ١٩٤٥القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من عهد قدماء المصریین إلي سنة 
  .١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ، البلاد المندرسة، )جزأن(

 -  
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  :یوسف سمیر كامل  - 
دراسة حالة عن كنیسة أنطاكیة " الوظائف والرتب والألقاب في الكنائس الشرقیة " 

 ٢٤بحث منشور في حصاد ، "م١٣- ٤السریانیة الأرثوذكسیة في العصور الوسطي أنموذجا ق
  . م٢٠١٦مر اتحاد المؤرخین العرب دیسمبر ضمن مؤت
   : الأجنبیة المراجع- ب

Amelineau,E.  
                        La Geographie de l'Egypte a la e' epoue  Copte paris 1892.  

   : وقواميس ومعاجم معارف دوائر : ًثالثا
  :أثناسیوس المقاري - 

   .٢٠١١ة القاهر، ٣ط، ١ج ، معجم المصطلحات الكنسیة
  ، ٢٠٠٥القاهرة ، ٢ط، ٢ج، معجم المصطلحات الكنسیة

   .٢٠١٥القاهرة ، ٣ط، ٣معجم المصطلحات الكنسیة ج
    .٢٠٠٤القاهرة  ، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس وآخرون - 

  : مجموعة من العلماء
أفغانستان ، ٦عدد ، ٢رون مجلد ترجمها للعربیة  عبد الحمید یونس وآخ دائرة المعارف الإسلامیة

١٩٣٦.  
  ):السید محمد مرتضي الحسیني الزبیدي(الزبیدي - 
وراجعه آخرون الكویت ، ٦حسین نصار ج: تاج العروس من جواهر القاموس  تحقیق 

  .م١٩٦٩
  ) : خیر الدین(الزركلي 

أجزاء  دار ٨ ،الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  والمستعربین والمستشرقین
  م٢٠٠٢بیروت ، ١٥ط، العلم للملایین
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  :سهیل أدریس - 
  . ١٩٨٠المنهل بیروت  
  : مصطفي عبد الكریم الخطیب- 

   . ١٩٩٦بیروت ، مؤسسة الرسالة، ١ط، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة
   : إنترنت مواقع : اًرابع

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

 https://ar.wikipedia.org/wiki       

 https://www.christian-dogma.com/t1398046  

 http://gopp.gov.eg/eg-map- 

 www.google .com 
     http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm. 
 http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx 

 

 http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic 

 https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-
Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-
Ritual-Terms/1-Coptic-
Terminology_Alef/Ebarsheya__Parish.html. 

 https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-
Biography/Coptic-Saints-Story_58.html. 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.christian-dogma.com/t1398046
http://gopp.gov.eg/eg-map/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/%D8%B7%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/
http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm
http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx
http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Ebarsheya__Parish.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_58.html
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  الأطماع الاقتصادية للقوي الخارجية والداخلية في مدينة وادي آش الأندلسية  
  )م١٤٨٩- ١٠١٢/ هـ٨٩٥- ٤٠٣(

   شيماء أحمد السيد علي  صالح.                                       د            
        جامعة المنصورة- كلیة الاداب                                         

  :  البحثملخص
یرصد  البحث الأطماـع الاقتـصادیة  الخارجیـة  التـي تمثلـت فـي غاـرات النـصاري علـي مدینـة 

ًوالتـي هـدفت فـي المقاـم الأول أطماعاـ اقتـصادیة فـضلا عـن الأطماـع الـسیاسیة والتوسـعیة ، وادي آش ً
ستـغلال أمـراء وكـذلك رصـد الأطماـع الداخلیـة  المتمثلـة فـي ا، والتي عرفت بحركة الاسترداد المسیحیة

ًبـدءا مـن ، وذلـك بتناـول عـدة مباحـث، غرناطة والأنـدلس لاقتـصاد مدینـة وادي آش وجبایتهاـ الـضخمة
ًمـــرورا  بعـــرض  ، ثـــم النـــشاط الاقتـــصادي للمدینـــة، والأهمیـــة الاســتـراتیجیة، التـــسمیة والموقـــع الجغرافـــي

ابــــع الأطمـــاـع الاقتــــصادیة لیتنـــاـول المبحــــث الر، مــــع نظــــرة تحلیلیــــة، الأطمـــاـع الاقتــــصادیة الخارجیــــة
ُویختتم البحث بعرض لأهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال البحث، الداخلیة ُ.  

Summary in English: 
The research deals with the economic ambitions of the external and internal forces in 
the city of Guadix Andalusia, Foreign ambitions were represented in the Christian raids 
on the city, which were first aimed at seizing the goods and goods of the city as well as 
their political and expansionist ambitions,  The internal ambitions are to exploit the 
princes of Granada and the economy of the city of Andalusia Guadix has many taxes,  
The research dealt with several topics, starting with the naming and geographical 
location, and the strategic importance, then the economic activity of the city, through the 
presentation of external economic ambitions, with an analytical view, to address the 
fourth topic internal economic ambitions, and concludes with a presentation of the most 
important results I have reached through research . 
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  : مقدمة
ً أربعون میلا التي تقع علي مسافة، تعتبر مدینة وادي آش من أهم حصون إقلیم غرناطة

 Sierraًوتقع أیضا علي السفح الشمالي لجبل الثلج أو سیرانیفادا ، من الشمال الشرقي منها
Nevada ،ًوقد شهدت هذه المدینة كیانا اقتصادیا متمیزا في الجنوب الأندلسي ً نبع هذا الكیان  ، ً

ُفضلا علي أنه ع،  بصورة أساسیة عن وفرة الثروة الزراعیة والمعادن بها رف عنها الجبایة ً
إذ امتلكت كافة المقومات التي ساهمت في نمو وتطور المجال الاقتصادي بشتي ، الغزیرة

مما ساهم بشكل فعال في إعطائها قوة اقتصادیة متمثلة ، نواحیه الزراعیة والصناعیة والتجاریة
  .وتحقیق رغد العیش والرفاهیة ، في تحقیق الاكتفاء الذاتي

 الاقتصادیة في المدینة أثر في وجود أطماع لقوى خارجیة وداخلیة وكان لهذه  المقومات
، ًفیها، والتي أثرت سلبا  في بعض الأحیان علي  الاستقرار السیاسي والاقتصادي في المدینة

وتمثلت الأطماع الخارجیة في غارات النصارى المتكررة على المدینة بقصد الاستیلاء علي 
  .خیراتها الزراعیة والصناعیة 

أما الأطماع الداخلیة فقد تمثلت في التنازع بین الأمراء في غرناطة والأندلس علي ولایة 
كما تعرضت لبعض محاولات الاستقلال عن إقلیم غرناطة من أجل الاستقلال . المدینة

  : وسوف تدور محاور البحث حول النقاط التالیة،  بجبایتها الضخمة والوصول إلي جاه الثروة
الاسم والموقع الجغرافي والاستراتیجي :  مدینة وادي آش.  
النشاط الاقتصادي  بمدینة وادي آش .  
 الأطماع الاقتصادیة الخارجیة  .  
الأطماع الاقتصادیة الداخلیة . 
النتائج التي  توصلت إلیها من خلال البحث ُ. 
 قائمة بالمصادر والمراجع العربیة والأجنبیة . 
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 الاسم والموقع الجغرافي: 
 مدینة وادي آش بهذا الاسم في المصادر العربیة التاریخیة  والجغرافیة وهو الاسم عُرفت

ویطلق علیها ، Guadixیقابلها بالأسبانیة  ، )١(الأشهر لها في المصادر القدیمة والحدیثة 
أي ، أو وادي العیش، )٤(أو وادي إیشن، )٣(أو مدینة الآشات، )٢(ًالعرب أحیانا وادي الآشات 

وكتبها یاقوت الحموي في معجمه تحت ، )٦(وینطقها الشعراء وادي الآشي، )٥(اةوادي الحی
ْوعرفها شیخ الربوة بوادیش، )٨(كما ذكرت في صبح الأعشي وادیاشي، )٧(ٌأش َ والآش محرف ، )٩(ِ

أي (ویعني الماء ، Aquaوهو بدوره محرف عن أكوا  ، )١٠( Acciِعن اللفظ اللاتیني آكس 
  .)١١()  عین الماء
، )١٢(وارتبطت بمصطلح أرش الیمنیین،  عرفت مدینة وادي آش بمدینة بني سامكما

وهي ، وٕاقلیم أرش الیمنیین فیه مدینة بني سام بن مهلهل".. فیقول ابن الخطیب في اللمحة 
  .)١٣ (.."مدینة وادي آش إحدى قواعد الإسلام 

اري الأندلس في التقسیم الإدGuadix فكانت مدینة وادي آش ، أما الموقع الجغرافي
وتقع علي مسافة ،  )١٥(بعد ذلك Granada ِثم لولایة غرناطة، )١٤(Elviraتابعة لكورة إلبیرة 

، )١٨(" ًكیلو مترا) "٦٠(على بعد ستین"أي ، )١٧( من الشمال الشرقي لغرناطة)١٦(ًأربعین میلا 
وعلي ، انیفاداأو سیر، )٢٠(ًوتقع  أیضا على السفح الشمالي لجبل الثلج، )١٩(وعلى مسیرة یوم منها

ویعرف كل ، )٢١(ُوالذي ینحدر من جبل شلیر، "نهر وادي آش"الشرق منها نهر یعرف باسمها 
  .)٢٣(  Marquesado Del Zenete)٢٢(سفح الجبل التي تقوم علیه المدینة بسند وادي آش 

وف ًوكانت الطبیعة الجغرافیة لمدینة وادي آش تتمیز بالوعورة والحصانة؛ نظرا لامتلائها بالكه
ًفضلا عن امتلائها بالتضاریس الطبیعیة  كالجبال التي تحیط بالمدینة ، ) ٢٤(المتعلقة بطبیعة الأرض

جبل شلیر شمال مدینتي وادي آش بالإضافة إلي ، )٢٦(أو تتوسطها كالسند المعروف باسمها، )٢٥(
  .)٢٨(توالمنحدرا، والودیان والسهول، والتلال،  وتزداد وعورتها بوجود الهضاب،)٢٧(وغرناطة
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الأهمیة الاستراتیجیة والسیاسیة: 
كان لهما ، تعرضت مدینة وادي آش في تاریخها الإسلامي في الأندلس لتحولین مهمین

َّبالغ الأثر في كیانها السیاسي والتاریخي تمثل الأول بدایة عصر ملوك الطوائف بتحول قاعدة 
وبرز دورها علي مسرح الأحداث إذ سطع نـجم مدینة وادي آش ، الإقلیم من البیرة إلي غرناطة

- ٤٠٣ (ّلكونها مثلت ثاني أهم حصون قاعدة مملكة بني زیري بغرناطة، السیاسیة المهمة
ًكما صارت مطمعا للممالك الإسلامیة . فتنازع علیها الأمراء ، ) م١٠٩٠- ١٠١٢/هـ٤٨٣

  .المجاورة لسهولة اجتیاز غرناطة من خلالها 
الأندلس عصر  في الإسلام لدولة عاصمة غرناطة أصبحت حینما، أما التحول الثاني

Ďفصارت إقلیما مهما من أقالیم المملكة، م١٢٣٨/هـ٦٣٥بني الأحمر عام  Ďولعبت دورا سیاسیا ، ً ً
وقد أظهرت ، وسقوط معظم القواعد الأندلسیة الكبري، Ďمحوریا لقربها من العاصمة غرناطة

لأحداث  السیاسیة والتحكم في نظام الحكم في خلال عهد بني الأحمر قدرتها في التأثیر علي ا
- ٨٩٠( )٢٩(ُالزغلصارت مدینة وادي آش عاصمة للسلطان محمد ثم ، المملكة
ّومثلت الظهر الحامي ، م١٤٨٧/هـ٨٩٢ بعد انقسام المملكة عام ) م١٤٨٧- ١٤٨٥/هـ٨٩٢

 امتدت أیدي لولا أن، ًوهي القاعدة التي كان بقاؤها محتملا، لغرناطة والمسلمین في الأندلس
ِحتي أنه لم یمض ، م١٤٨٩/هـ ٨٩٥ للقشتالیین عام الخیانة والأنانیة التي أودت بتسلیم المدینة

  .)٣٠(عامان من تسلیمها إلا وسقطت غرناطة والإسلام في الأندلس
  :النشاط الاقتصادي لمدینة وادي آش:  ًثانیا 

نبع هذا ، لأندلسيتمتعت مدینة وادي آش بكیان اقتصادي مهم وواضح في الجنوب ا
ًفهي مدینة زراعیة وصناعیة معا؛ ، الكیان بصورة أساسیة عن وفرة الثروة الزراعیة والمعادن بها

كما توفرت بمدینة وادي آش كافة . وتعددت أشكال الملكیات، إذ توفرت بها المساحات الشاسعة
وتعدد مصادر ، )٣١(فكان تدفق المیاه بها، المقومات التي ساهمت في تفوق المدینة الزراعي
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ًدورا في انتاج ، )٣٣(ًفضلا عن خصوبة التربة، )٣٢(السقي التي لا نظیر لها في أي بلد آخر
وهو ما عبر عنه  ، المحاصیل الزراعیة ذات الأهمیة الاقتصادیة والجودة العالیة وكثرتها بها

شهر تلك ومن أ، )٣٤(.."ما لا یطاق حمله ولا یأتي علي وصفه".. صاحب نبذة العصر بقوله 
  .)٣٨(وقصب السكر، )٣٧(والكتان، )٣٦(القطن،  )٣٥(والذرة، والشعیر، الحبوب القمح

فتزخر مدینة وادي آش بالعدید من أصناف الفواكه والأزاهر ، أما عن الأشجار والفاكهة
انفردت مدینة وادي آش بوجود التفاح  الجلیاني الذي یضرب به إذ ، )٣٩(ما یحار فیه الناظر

: وریحه، وطیبه، لجلالة تفاحها"... ُحتي أنه عرف عنها جلیانة التفاح، )٤٠(لسالمثل في الأند
یجمع بین عظم الحجم ".. ویصفه المقري بأنه ، )٤١(.."إذا أكُل وجد فیه طعم السكر والمسك

كما انتشرت بمدینة وادي آش . )٤٢( .."وكرم الجوهر وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء
َوبها شجرة عظیمة جدا من شجر القسطل، )٤٣(فةأشجار الفاكهة المختل ًْ صُنفت كأحد ، )٤٤(َ

 )٤٥(ُعجائب الأندلس وهو أمر انفردت به مدینة وادي آش إلي جانب مدینة  البشرات
Alpujarras)٤٦(.  

فقد توفرت بمدینة وادي آش البیئة المناسبة لتربیتهم بمختلف أنواعهم  ، أما عن تربیة الحیوانات
نتیجة توافر مساحات شاسعة من الغابات علي سفوح الجبال ، ام والماعز وبكثرةمن الأبقار والأغن

  .وكثرة المزارع بها كما ذكرنا، بالإضافة إلي اتساع مساحتها الزراعیة، )٤٧(والأودیة بها

فقد تقدمت مدینة وادي آش في مختلف ، وفیما یخص الصناعة بمدینة وادي آش
وتنوع الحاصلات الزراعیة كما ، رئیس بها هو الفلاحةالصناعات الغذائیة لكون أن النشاط ال

دور في أن اشتهرت ،  )٤٨(وكذلك الحریر الخام، كما كان وفرة معدن الحدید الخام. اتضح
فانفردت مدینة ، ًالمدینة بوجود الصناعات المعدنیة فضلا عن تفوقها في الصناعات النسیجیة

أنواع الملابس الحریریة التي تفضله أمیرات ًوادي آش بأنها كانت معقلا لصناعة أجود وأندر 
ًفضلا عن وجود المنسوجات  ،)٤٩(وذلك إلى جانب مدینة دلایة، غرناطة ونساء الطبقة الراقیة

   .)٥٢(والصوفیة ، )٥١(والكتانیة، )٥٠(القطنیة
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وما انفردت به من ، فقد ساهم نشاط المدینة الزراعي والصناعي، وفیما یخص التجارة 
وهو ما ،  بشكل واضح في نشاط الحركة التجاریة الداخلیة والخارجیة بهازراعات وصناعات

 منذ عصر ملوك یفسر شهرة مدینة وادي آش بتعدد مصادر الدخل وكثرة الجبایة بها
ذات ".. حیث عبر ابن الخطیب عن ذلك بقوله،  وحتي عصر دولة بني الأحمر،)٥٣(الطوائف

ًوهو ما جعلها مطمعا ومصدرا للتنازع بین الملوك ، )٥٤(.."القصبة الشهیرة والجبایة الغزیرة  ً
  . والأمراء في غرناطة والأندلس

وفي  وصف ابن الخطیب لمدینة وادي آش  أبلغ معني عن تفوق المدینة الزراعي 
ومناخ من  ، مدینة الوطن".. ومن ثم نشاط التجارة والحركة التجاریة بها فیقول  ، والصناعي

، ومعدن حدید ، وبأس شدید ، وضع سدید، ر والله  ما بطنللناس ما ظه، عبر أو  قطن
كثیرة . ومرأى یخجل منه الصباح الوسیم ، ُّوبلد لا یعتل فیه إلا النسیم، ومحل عدة وعدید
والسقي الذي یسد ، إلى الفواكه الكثیرة والكروم الأثیرة. ومخضرة الجوانب، الجداول والمذانب

  .)٥٥(..."ومعقلها أهل للتاج والسریر ، لحدید والحریروسندها معدن ا، ویضاعف الغلة، الخلة
  :الأطماع الاقتصادیة الخارجیة  لمدینة وادي آش: ًثالثا 

ًواجهت مدینة وادي آش أخطارا متعلقة بهجوم النصاري علیها منذ عصر ملوك الطوائف  
ل النصاري ِوقد تعددت أحداث الاستیلاء والعبث بمدینة وادي آش من قب ،وحتي عصر بني الأحمر

ومحاولات النصاري المتكررة ، خاصة بعد سقوط معظم القواعد الأندلسیة في عصر بني الأحمر
Ďلكونها مثلت ثغرا مهما من ثغور المملكة، للاستیلاء علي غرناطة وباقتحامها یسهل اقتحام ، ً

، في الأندلسوتحقیق هدفهم الذي یرمون إلیه وهو القضاء علي الدولة الإسلامیة ، العاصمة غرناطة
   .)٥٦(فمع كل هجوم تشهده مدینة غرناطة أو المدن المجاورة كان لمدینة وادي آش نصیب منه

 وبالرغم من ذلك فقد شهدت مدینة وادي آش غارات النصاري التي هدفت في المقام 
لما تمتعت به من مقومات ، ًالأول أطماعا اقتصادیة للاستیلاء علي ما بها من خیرات
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ًكما اتخذوا منها مددا  لهم  أثناء . مت في ثرائها وتحقیق رغد العیش والرفاهیة بها اقتصادیة ساه
وكذلك محاولة ، حصارهم للمدن الأندلسیة الأخرى في الجنوب مستغلین فرصة انقسام المملكة

وفیما یلي عرض ، السیطرة علي المدینة في حالة سنحت لهم الفرصة اقتحامها والسیطرة علیها
  .ًغارات التي هدفت أطماعا اقتصادیة في مدینة وادي آش لأهم هذه ال

ً  اكتساحا غیر مسبوق لها من م١٠٩٤/هـ٤٨٧تعرضت  مدینة وادي آش في عام 
حیث إنه ، بالرغم من عدم تخطیط النصاري لهذا الأمر، )٥٧(  AlfonsoVIقِبل ألفونسو السادس

) ٥٩(الكمبیدور بقیادة السید )٥٨(Valenciaعندما استطاع النصارى الاستیلاء على مدینة بلنسیة 

 El Cid Campeador ، كان جیش ألفونسو السادس قد تجاوز بجیشه في نصف طریقه إلیه
، وعندما علم بنجاحه في الاستیلاء علیها قبل وصوله إلیه، لیعاونه في الاستیلاء علي المدینة

، ادي آش في الجنوبفغیر اتجاهه من الشرق إلي مدینة و، ویخفق جیشه، كره أن یفرق جمعه
كما حمل . واكتسح ما فیها  واستولي علي خیراتها ، ونجح في العبث بالمدینة وتردد في جهاتها

والتي وقعت ، )٦١ ( Toledo  )٦٠(لتعمیر أرض طلیطلة) النصاري(جملة من رعیتها المعاهدة
  .)٦٢(م١٠٨٦/هـ ٤٧٨منذ عام فریسة النصاري 

والاستیلاء علي خیراتها ، ستمیتة لاقتحامهاكما تعرضت مدینة وادي آش لمحاولات م
َالزراعیة والصناعیة من قبل ابن ردمیر ُ م صاحب أكبر حادثة عدوان ١١٢٥/هـ٥١٩عام )٦٣(ِ

ًفضلا عن ، ًوالتي هدفت في المقام الأول أطماعا اقتصادیة، علي جنوب وشرق الأندلس
لأندلس بعد ترغیب النصاري وهو النیل من خیرات غرناطة وا، الأطماع التوسعیة والاستعماریة

، حیث أثاروا طمعه وجشعه، المعاهدین الذین یعیشون في كنف الدولة الإسلامیة له في خیراتها
وبالفعل تحرك ابن ردمیر لغزو الأندلس ، وساعدوه علي دخول الأندلس،  وزینوا له غرناطة

   .)٦٤(تل والتخریب خلالها من السبي والنهب والق أكثروا ًوعاث فیها فسادا طیلة عام كامل
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ِوبالرغم من الحصار الشدید التي تعرضت له مدینة وادي آش من قبل الحملة ومحاولة قتالها 
ُإلا إنها فشلت في دخول المدینة أو النیل منها أو من خیراتها شیئا یذكر، من عدة جهات  فبعد،  ً

وذكر ابن ،  وادي آشتوجه لاحتلال مدینة،  )٦٥( Baza فشل ابن ردمیر في احتلال مدینة بسطة 
من بادیتها علي بعد فرسخ "..وهو ، )٦٦(عذاري وابن الخطیب أنه قاتلها عن طریق القصر

ویذكر صاحب الحلل ، )٦٨(واستمر قتالها أكثر من شهر لكنه لم یستطع النیل منها ، )٦٧(.."منها
ن جهة المقابر بأنه قد تمت محاولة الاستیلاء علي مدینة وادي آش م، ًالموشیة شرح أكثر تفصیلا

ثم اتجه ابن ردمیر إلى سند وادي آش یوم ، في  یوم الجمعة  أول ذي القعدة حتي یوم الإثنین
وحاول قتالها من غرب ، ثم أقلع منها إلى قریة فنیانة یوم الأربعاء، وأعد جیوشه وكمائنه، الثلاثاء
رغم من نجاحه في اقتحام بعض ًولكنه لم ینل منها مأربا بال، )٦٩(واستمر حصارها مدة شهرین، فنیانة

  .)٧٠( Murcia ُومرسیة ، المدن الأندلسیة الكبري التي سبق حصارها مدینة وادي آش منها بلنسیة
كما تعرضت مدینة وادي آش خلال عصر بني الأحمر لهجمات وغارات متعددة من 

مة وكان الهدف الرئیس من وراء هذه الهجمات هو النیل من العاص، قِبل نصاري قشتالة
للاستیلاء علي ما بها ، Ďإلا إن بعض هذه الهجمات كان الهدف الرئیس منه اقتصادیا، غرناطة

الخامس عشر /خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، خیرات زراعیة وأموال
  .علي النحو التالي، المیلادي
ناند عمل القشتالیین في عهد الملكین فر، م١٤٨٣مارس / هـ٨٨٨ففي صفر عام  

Fernand   وٕایزابیلاIsabel علي تحقیق أطماعهم الاقتصادیة  والسیاسیة في الجنوب  ،
- ٨٦٨ ()٧١(خاصة بعد الانتصارات التي حققها السلطان أبو الحسن علي  بن سعد

فعمل ، وما حصده من غنائم كثیرة، علي النصاري في طریف) م١٤٨٥- ١٤٦٤/هـ٨٩٠
واجتمعوا في النقیرة ، ن انشغال المسلمین بالفتنة الأهلیةالقشتالیون علي الثأر لأنفسهم مستغلی

وقائد اشبیلیة الكونت ، pedro Henrikَتحت زعامة مركیز قادس الدون بدرو هنریك  
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وبلغ عدد فرسانهم نحو ثلاثة آلاف مع عدد ،   وغیرهمConde Dosegontezدوسیغونتاز 
وخیلت لهم  ،ن الضان فیها بكثرةوجعلوا وجهتهم الجبال لوجود قطعا".. كبیر من الرجال 

فساروا مجتهدین في ، أنفسهم الوصول إلي وادي اش والاستیلاء علیها بغتة لضعف حامیتها
  .حیث كشفوهم وردوهم علي أعقابهم  ، )٧٢ (.."ولكن بلغ خبرهم وادي آش ، إخفاء أثرهم

ٕوان وان فمدینة وادي آش ، ُویذكر أن حسابات القشتالیین في هذا الأمر كانت خاطئة ٕ
وهو الأمیر أبو عبد االله ، فكان علیها قائد هو جیش بنفسه وأمة برأسه، كانت حامیتها قلیلة

ًلكنه أكثر معرفة وادراكا بكید ، وكان أخاه في البسالة والإقدام، ُالزغل أخو السلطان أبي الحسن ٕ
ل على مرج وقیل أنه لما  أشرف النصاري من الجبل المط ،وأبصر بمواقع الكر والفر، العدو

ولكن سرعان ما  شعر ،  مالقة ابتهجوا برؤیة تلك الأرض ابتهاج بني اسرائیل بأرض المیعاد
  .)٧٣(وردوهم علي أعقابهم ،  بهم الأهالي في مدینة وادي آش

ًأمطر علیهم المسلمون سیولا متدفقة من النبال والسهام حتي ، وبعد تقهقر القشتالیین
ودارت ، اروا في الأماكن الوعرة من مضایق وخنادق وجبالفتركوا الغنائم وس، ضعفت قواهم

فهزم النصاري ، Vélez وبلش ، )٧٤(Malagaمعارك دمویة في الهضاب الواقعة ما بین مالقة 
  .)٧٥(في كل مكان وردوا بخسائر فادحة 

م أثناء حصار القشتالیین لمدینة بسطة خطر ببال فارسین  من ١٤٨٩/هــ٨٩٥وفي عام
 Antonio  وأنطونیو دو كویفا Francisco de Bazán سیسكو دو بازان  النصاري هما فرن

de cueva  أنهما یفتقدان إلي روح المغامرة والمبادرة في هذا الحصار أو في هذه الحرب  
وقد دفعهم التشویق إلي ، لكونهم یخضعون إلي الترتیبات الأمنیة الثقیلة في تحصین معسكرهم

الصعبة المنال حام الصعوبات والأخطار إلي اختیار مدینة وادي آش َّروح المبادرة الوثابة لاقت
ز  بتوجیه  ومساعدة من أحد الأدلاء الكشافة الذین یعرفون كل ممرات والزاخرة بالغنائم والكنو

ففي مدینة وادي آش  الصعبة توجد دسكرة غنیة "  حیث قال لهم ، البلاد وتضاریسها
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فإذا كان جأشكما ، ا من طرق تجعلكما تنقضان علیها فجأةیمكنني أن أقودكما نحوه، بالغنائم
  .)٧٦("بقوة اندفاعكما ستستطیعان  حمل الغنائم من تحت عیني الزغل نفسه

فجمعا  في وقت ، وبحث الفارسان عن فرسان آخرین من سنهم لكي یشاركوهم هذه الغارة
،  علي سریة الأمرًثم ساروا بعد غروب الشمس حفاظا، قصیر نحو ثلثمائة فارس ومئتي رجل

ودون توقف لیل نهار حتي ، آخذین بشعاب الجبل ودلیلهم یتقدمهم بأكثر طرقات الجبل سریة
ونزلوا علي هذه الدسكرة فأسروا من صادفوه من أهلها ، وصلا إلي قرى الوادي قبل الفجر

دوا بأقصي ثم عا، دون أن یعطوا لأنفسهم راحة،  وساقوا نعمها، وحطموا زرعها، وانتهبوا مالها
   .)٧٧(سرعة غانمین قبل أن یشعر بهم أحد أو إطلاق النار علیهم 

ثم أسرع بعض رعاة الأغنام الذین خلصوا من شرهم وأخبروا الزغل أبو عبد االله الزغل 
ًفغضب غضبا شدیدا وأطلق فورا نحو ستمئة فارس مختارة من فرسانه لتعقبهم ، بما حدث ً ً

ووجد النصاري أنهم أقل قوة ، دركوهم في طریق عودتهمفأ، وٕاحضارهم إلي مدینة وادي آش
ولكن ،  فتصوروا ترك الغنیمة والعودة، ًوعددا وخیلهم منهكة ومتعبة نتیجة سیرهم المتواصل

القائدین دي بازان ودي كویفا لم یوافقا علي القرار بحجة أن المشاة الذین معهما لو فروا سیقضي 
وساد الاضطراب ،  واختلفت الآراء فیما بینهم، نجى لهموأن المقاومة هي أ، علیهم المسلمون

وعندما ، بین الجنود خاصة أنهم متطوعین إلى جانب رفاقهم ولیسوا مأجورین علي هذا العمل
وكاد ، إلا إنه تردد وتوقف، أراد القائدان حسم النزاع  أمروا حامل الرایة أن یتقدم  نحو المسلمین

سط هذا الاضطراب  تقدم فارس من الحرس الملكي یدعي إلا إنه و، القوم یولون الأدبار
قائد حصن سالار ونزع مندیله من  Hernán Pérez del Pulgar هرناندو بیرز دل بلغار

ًرأسه   الذي كان متلفعا به  كالعمة علي حسب عادة أهل الأندلس وربطه علي رأس رمحه 
ونادي أصحابه ،   بقوة نحو المسلمینونهز حصانه ، ًالطویل ورفعه كالعلم بدلا من حامل الرایة

، فتفرقوا، وقد أصاب المسلمون الذعر والمفاجأة لعدم توقعهم ما حدث، فالتحق به الجمیع
وتركوهم ، وانتزعوا منهم أسلحتهم وغنائمهم، وتعقبهم النصارى حتي  قتلوا نحو ثلاثمائة فارس
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 رافعین العلم الذي قادهم إلي كما أسروا البعض وعادوا منتصرین غانمین. أشلاء علي الطریق
ًوبینما كان الزغل ینتظر عودة جیشه بالغنیمة؛ إذ رآهم راجعین فرقا ، النصر أمامهم

ًوتخلیدا لإنجازه أجاز له رفع ، أنعم علیه بلقب فارس، وحین علم فرناند ببطولة هرناندو  .)٧٨(مغلوبین
ما شجعه على مزید من البطولات  م، ًوأعطاه قصرا لبطولته، المندیل على رمحه في موطن قتاله

 Elوالتي جعلت النصارى یلقبونه فیما بعد بلقب الحائز علي الغنائم ،  في هذه الحرب مع العرب
de Las Hazanas )   ٧٩(.  

 نظرة حول الأطماع الاقتصادیة للقوي الخارجیة وما حققته من نتائج: 
 أنه كان الغرض الأول یتضح من خلال تناول الأطماع الخارجیة لمدینة وادي آش هو

، وقطعان الضان من الأغنام والماعز، لبعض الهجمات الاقتصادیة الاستیلاء علي المحاصیل
ًفضلا ،  وسفوح الجبال علي العموم، والتي تربي بكثرة في مدینة وادي آش على الخصوص

مثلة واتضح من خلال الأ، ُعن الاستیلاء على أموالها لما حوتها من جبایة ضخمة كما ذكر
من أوائل المدن التي كانت تخطر علي بال النصاري إذا تواجدوا ، السابقة أن مدینة وادي آش
وبالرغم من عدم قدرة ، لتعمیر أراضیهم بالأندلس التي استولوا علیها، في الجنوب أو في الشرق

ان بعض الهجمات أو الغارات علي تحقیق هدفها المنشود كما حملة ابن ردمیر أقوى حادثة عدو
إلا إنه في أحیان أخري نجحت ، بسبب حصانة المدینة الطبیعیة والعسكریة، علي الأندلس

بعض هذه الهجمات في تحقیق هدفها الاقتصادي من خلال نهب الأموال والاستیلاء علي ما 
  .لكن لماذا ؟؟، بها من محاصیل وضان

Ďوبوقفة عند الغارتین أو الهجمتین  اللتین حققت هدفا اقتصادیا  من المدینة وهما غارة  الفونسو ً
یتضح أن نجاح ، م١٤٨٩/هــ٨٩٥وكذلك غارة نصاري قشتالة عام ، م١٠٩٤/هـ٤٨٧السادس عام 

ُهذه الهجمات لیس تقصیرا من قبل القادة أو الحكام أو حتي شعب المدینة الذین عرف عنهم البسالة  ِ ً
ًلحملات غالبا إلي استخدام عنصر ولكن یرجع  أسباب نجاح هذه ا، وتصدیهم لهجمات القشتالیین

وحتي أن ، أو لم یعلم الوادآشیون بقدوم النصاري، بحیث لم یشعر، ًوكذلك الخیانة أحیانا، المفاجأة



  

  شيماء احمد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ لةمج
 

 - ١٦٠ -

وكذلك انشغال المسلمین في الدفاع عن ، القشتالیین أنفسهم لم یكن یخططون لهذا الأمر  من قبل
وذلك ، أو المدن التي وقعت تحت طائلتهم، الیینالمدن الأندلسیة الأخرى التي تقع تحت حصار القشت

هو نفس توقیت ، حیث كان اكتساح الفونسو السادس لمدینة وادي آش: یتضح على النحو التالي
وكانت حملته كما أوضحنا ، م١٠٩٤/هـ٤٨٧لمدینة بلنسیة واستیلائه علیها عام الكمبیدور حصار 

أي أن الحملة لم ، ّنه غیر وجهته إلي مدینة وادي آشإلا إ، متجهة لتدعیمهم في الاستیلاء علي بلنسیة
وهو هجوم القشتالیین على مدینة وادي آش ، أما المثال الثاني. تكن قاصدة مدینة وادي آش منذ البدایة

وبالتالي كان المسلمون منشغلین ، ًم كان أیضا أثناء حصارهم لمدینة بسطة١٤٨٩/هـ ٨٩٥عام 
ًفضلا على أن دخولهم المدینة كان ، ها من ضیق وجوع وحصاربالدفاع عن المدینة وما تتعرض ل

Ďسریا عن طریق أحد الأدلاء والكشافة الذي أرشدهم إلى طرق الجبال السریة حتى وصلوا المدینة في 
ًوكان للتقدم المفاجئ أیضا لهرناندو قائد الحرس الملكي أثر كبیر في ضعف وتفریق صفوف ، خفاء

  .وعادوا  مهزومین ، لمواجهة أو استرداد الغنائم المسلوبةفلم یستطیعوا ا، المسلمین
وهو ، ًوبوقفة أیضا حول حادثتي الفونسو السادس وابن ردمیر في عصر المرابطین

أنه كیف لم تستطیع حملة كحملة ابن ردمیر أن تقتحم مدینة وادي آش من عدة جهات مدة 
ًل اثنین وثلاثین عاما؟ والسؤال في حین نجح الفونسو في اقتحامها قب، حصار قرابة شهرین

  .الأهم هو لماذا وقفت الحملة كل هذا الوقت عند المدینة ؟
فهو لا یخرج عن ما تمتعت به مدینة وادي آش ،  فیما یتعلق بالإجابة علي السؤال الأول

ًفضلا على أنه وردت ، وبسالة أهلها في الدفاع عن المدینة، من الحصانة الجغرافیة والعسكریة
ات حول قیام المرابطین ببناء التحصینات الدفاعیة في مدینة وادي آش وتدعیمها بإنشاء إشار

والذي ، ویبدو أنهم اهتموا لهذا الأمر بعد اكتساح الفونسو السادس لها، )٨٠(الأسوار والأبراج
لذا اهتم المرابطون لزیادة ، ودون أي صعوبة واجهته، اكتسح ما فیها دون أي مقاومة ذكرت

ًكما عكف المرابطون على إنشاء الأسوار حول المدن الأندلسیة أیضا عقب . وحصانتهامنعتها 
  .)٨١()م١١٢٦/هـ٥٢٠ت(حملة ابن ردمیر مباشرة بعد فتوى ابن رشد الجد 
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فبالنظر إلى خط سیر الحملة قبل وصولها مدینة وادي ، وللإجابة علي السؤال الثاني
وأنه قد نال من أغلب المدن التي ، وق العشرة الأیامنجد أنه لم یقف عند مدینة بعینها ما یف، آش

وبالرغم من عدم نیله من مدینة بسطة رغم قلة تحصیناتها وأنها ، حاصرها قبل مدینة وادي آش
اتجه مباشرة  إلى مدینة وادي آش ووقف عندها مدة لم یقفها عند ،  غیر مسورة في هذا الوقت

؛ ربما لأنها أقرب لغرناطة أحد أهم )٨٢( ینل منها ورغم ذلك لم، أیه مدینة أخرى امتنعت علیه
  .ت أخرى تجعلنا نقف عند هذا الخبرالأهداف الرئیسة للحملة ولكن هناك أبعاد ومعطیا

فمن الأسباب الرئیسة لقیام الحملة هو ما ذكرته المصادر العربیة حول استثارة النصاري  
 غرناطة واستفزوه بأوصافها مما حظت في كورة غرناطة وما حولها من الأقطار لابن ردمیر في

  .ومدینة وادي آش لا تخرج عن كل هذه الصفات ، به من خیرات ومحاصیل  مختلفة
 وبالإشارة حول قیام الفونسو السادس بحمل جملة من المعاهدة بمدینة وادي آش عام 

، فترةًم دلیلا حول تواجد النصاري المعاهدة  في مدینة وادي آش خلال هذه ال١٠٨٥/هـ٤٨٧
وما ذكرته المصادر من أن النصاري المعاهدة قد كشفوا ما بداخلهم وافتضح أمرهم باستدعاء 
ابن ردمیر والانضمام إلیه كان عقب حصار ابن ردمیر لمدینة وادي آش عن طریق القصر 

یشیر إلى أن النصاري المعاهدة في مدینة وادي آش كان لهم دور ، )٨٣(واتجاهه إلي غرناطة
وأن مدینة وادي آش كانت ، نصاري غرناطة والأقطار المجاورة في استدعاء الحملةإلى جانب 

ًهدفا مقصودا یرمي إلیه ابن ردمیر لما تمتعت به من رخاء اقتصادي الأمر الذي جعله ، ً
  .یستمیت في حصارها ویقف عندها مدة لم یقفها عند أي مدینة أخرى

یة أن نصاري جبال البشارات إلى جانب  ویدعم هذا القول ما انفرد به ابن عذاري بروا
أي أن نصاري المناطق الجبلیة ، )٨٤(نصاري غرناطة كان لهم دور مباشر في استدعاء الحملة 

في الجنوب التي تتسم طبیعتها الجغرافیة بالوعورة كانوا في مقدمة صفوف هذه المعاهدة لقیامهم 
  .لیهم ٕبإدلاء الحملة وارشادهم علي الطرق الوعرة التي تخفي ع
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ًكما یدعم  ذلك أیضا ما قاله بعض المستشرقین من أن ابن ردمیر أثناء عودته من الحملة  
ًآلاف من النصاري بناء على طلبهم خوفا من انتقام المسلمین ) ١٠(اصطحب معه حوالي  عشرة  ً

خاصة وأن أحد ، )٨٥(ًومن المحتمل أن یكون جزءا منهم من مدینة وادي آش، بسبب خیانتهم لهم
ًالمستشرقین ذكر أنه لم یسمع شیئا عن أخبار النصارى في مدینة وادي آش  منذ هذا التاریخ أي  ُ

ًفضلا عن  قیام المرابطین بإجلاء النصارى المعاهدین عن الأندلس بعد ، )٨٦(م ١١٢٦/هـ٥٢٠
  .)٨٧(ًم بناءا علي فتوي الفقیه  ابن رشد الجد١١٢٦/هـ٥٢٠خروج الحملة في رمضان عام 

  :الأطماع الاقتصادیة الداخلیة لمدینة وادي آش : ًرابعا
ًالحادي المیلادي نزاعا / شهدت مدینة وادي آش منذ حلول القرن الخامس الهجري

وكانت طوال ، ومنافسة علي ولایتها بین أمراء غرناطة والأندلس منذ عصر ملوك الطوائف
حط استقلال  من قبل كما كانت م. عصورها محط نزاع ومنافسة بین ولاة غرناطة والأندلس

بعض ولاتها من السلاطین وأصهارهم؛ إذ كان من یتولى أمر هذه المدینة أو من یتولى شأن 
وسوف یقتصر البحث ، ًمن شئونها یتطلع بطموحه دائما إلى الاستقلال بها والاستبداد بحكمها

  :تاليعلى رصد هذه الحوادث التي هدفت استغلال موارد الدولة وجبایتها علي النحو ال
شهدت مدینة وادي آش في بدایة عصر ملوك الطوائف منافسة بین علي بن الفروي 

وبین یوسف بن نغرالة الیهودي الذي كان لدیه ،  أول ولاة مدینة وادي آش في عهد بني زیري
، )٨٩( والاستئثار بجبایتها لنفسه ،)٨٨(تطلعات حول ضم مدینة وادي آش من ید أبناء الفروي

ًهم الحصون بغرناطة  التي تدر دخلا هائلاباعتبارها أحد أ ولم یكن علي بن الفروي یدفع ، ً
وهي تساوي أكثر من مائة ألف ، )٩٠(مقابل خراجها سوي خمسة عشر ألف دینار دراهم

، اقبض وادي آش من عنده".. لذلك حرض الیهودي الأمیر بلقین وقال له ،  ثلثیة)٩١(دینار
، !ومن الغبن أن یكون وزراء والدك أغني منك  .. !" "ولك مني فیها أزید من مائة ألف 

   .)٩٢( .."لا تجمل إلا لك، وهذه وادي آش بنت غرناطة
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ًوأصبح والیا ، ً وبالفعل نزعها من ید أبناء الفروي وضمها الیهودي خادما للأمیر بلقین
راء وصارت المودة بینه وبین الأمیر بلقین فترة طویلة إلى أن وجد وز، علي مدینة وادي آش

، ُالدولة علي وأخیه عبد االله الفروي تمكن الیهودي عند السلطان بادیس وابنه الأمیر بلقین
ًواستئثاره بالسلطة شیئا فشیئا هو وأهل جنسه من الیهود ، فقرروا الإیقاع بینه وبین الأمیر بلقین، ً

 عام إلا إن یوسف سبقه وقتله ودس له السم الذي مات به بعد یومان، وحرضوه علي قتله
  .)٩٣(م١٠٦٤/هـ٤٥٦

 بدأ بخیانة المدینة وانتهي كانت هذه الحادث مقدمة لحادث أخطر في مدینة وادي آش
حیث إن بادیس ترك المجال لوزیره ، بالاستیلاء علیها من إحدى الممالك الإسلامیة المجاورة

 ادي آشواحتبس له بكثیر من جبایة و".. واستبد بأموال المدینة  ، یوسف واستأثر بالسلطة
الذي ، )٩٥(ولم یكن یحاول مقاومته سوي النایة ، فاستسلم له سائر الوزراء والشیوخ، )٩٤(.."

وكان یحرض بادیس علي قتل ، وعهد إلیه ببعض المهام الخطیرة، حظي بعنایة بادیس
وضعف مكانته خاف على نفسه أن ،  وعندما شعر ابن نغرالة بتغیر الأمر علیه  .)٩٦(یوسف

، ًولكنه عزم أولا على إحداث فتنة في البلاد، لذلك قرر أن ینجو بنفسه، طانیتخلص منه السل
واستدعاه للاستیلاء ، وخاطب ابن صمادح صاحب ألمریة، فكانت خیانته لمدینة وادي آش

، )٩٧(علیها یمكنه بسهوله الاستیلاء علي غرناطة، علیها؛ لأنها بوابة الدخول لغرناطة وباستیلائه
ولم یبق له إلا حصن ،  صمادح دخول وادي آش شمال شرق غرناطةوبالفعل استطاع ابن

وبذلك سنحت له الفرصة ،  علي مقربى من غرناطة في طریق وادي آش Cabreraقبریرة 
، إلا إن أهل غرناطة قاموا بثورة ضد یوسف فقتلوه وصلبوه علي باب غرناطة، لاحتلال غرناطة

وكان حادث استیلاء بنو صماح على ،  )٩٨(وعاد صمادح إلي بلاده وما زالت وادي آش بیده
ونهض لاستردادها مع أكابر ، مدینة وادي آش له أثر  كبیر علي بادیس؛ إذ فاق من غفلته

حاكم ) م١٠٧٤- ١٠٤٣/هـ٤٦٧- ٤٣٥ ()٩٩(وساعد في حصارها المأمون ابن ذي النون، دولته
ن صمادح إلیه وبعث اب،  ُفاضطروا للتسلیم وأخلوا القصبة وسلمت إلي بادیس، طلیطلة

  .)١٠٠(وقبل اعتذاره وعاد الوئام بینهما، یستسمحه عن تصرفه
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كانت لتلك الأطماع الاقتصادیة في المدینة والتي نتج عنها أحداث النزاع والتآمر والقتل 
بعد عقده معاهدة مع ، )م١٠٩٠- ١٠٧٣/هـ٤٨٣- ٤٦٥(دور في أن  اتجه  عبد االله بن بلقین 

 إلي الالتفات إلي الشئون الداخلیة لمدینة وادي آش والعمل علي  الفونسو السادس لإنقاذ غرناطة
صنیعة وزیره  حیث عزل عاملها ابن أبي جوش، وعزل الحكام الظالمین بها، تنظیم الإدارة

ًكما عزل ابن بلقین حكاما آخرین وعین . واغتبط الرعایا لذلك، سماجة الذي كان یطمع بالحكم
   .)١٠١(عدل غیرهم ممن عرف عنهم النزاهة وال

، وفي عصر المرابطین كانت أول حادث استقلال بمدینة وادي آش عن إقلیم غرناطة
ضمن حركات الاستقلال ، )١٠٢(ما قام بها الفقیه أحمد بن محمد بن ملحان الطائي الوادیاشي

حیث ثار ابن ملحان بمدینة وادي آش عام ، والثورات التي قام بها الفقهاء خلال هذا العصر
   .)١٠٣(وتلقب بالمتأید باالله، ودعا لنفسه، واستولي علي قصبتها وحصَّنها، م١١٤٤/هـ٥٣٩

بعد استقلاله بالمدینة عمل ابن ملحان علي تعزیز مركزه في مدینة وادي آش بكل و
وذلك باستغلاله للنشاط الزراعي الذي یعتبر أهم مورد اقتصادي ، الوسائل وجمع المال والذخائر

تعان بنفسه علي فلاحة الأرض وحرثها حتي صار من أغني اس حیث، ومصدر دخل للمدینة
ثم أحاط نفسه بعدة من ، ًواتخذ لنفسه بلاطا جمع فیه كل مظاهر الأبهة والفخامة، أهل زمانه

كما استطاع أحمد بن ملحان التغلب على بعض . مشاهیر رجال العلم والأدب في هذه العصر
   .)١٠٤(القواعد القریبة مثل بسطة وضمها إلى إمارته

حتى استولى علیها محمد بن ،  واستمر حكم ابن ملحان لمدینة وادي آش خلال عهد الموحدین
م ومدینة بسطة بعد أن تطلع ١١٥١/هــ٥٤٦عام  )م١١٧١- ١١٤٧/هـ٥٦٧- ٥٤٢( )١٠٥(مردنیش

سیاسته في  مدینة وادي آش بصفة خاصة وفي إمارته  وكانت ،)١٠٦(طموحه للتوسع في الجنوب 
أكثر " ..حیث ، على جمع الأموال بصورة غیر شرعیة من الشعب لتحقیق مكاسبهبصفة عامة قائمة 

 واستمرت مدینة وادي آش تحت طاعة ابن مردنیش ،)١٠٧(.. "ورسم بدائع المكوس ، من القیالات
وهو العام  الذي ، م١١٦٢/  هــ٥٥٧م حتى أواخر عام ١١٥١/هـ٥٤٦وأمیرها ابن نزار منذ عام 

وعلى إثر هذا ، وانسحب ابن مردنیش من غرناطة، طاعة الموحدین مرة أخرىانتقلت فیه غرناطة إلي 
   .)١٠٨(النصر الذي أحرزته قوات الموحدین بادرت سائر نواحي غرناطة إلى إعلان الطاعة للموحدین
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  نتائج البحث
  : توصل البحث إلى عدة نتائج على النحو التالي

 ان اقتصادي متمیز في الجنوب نجحت مدینة وادي آش في تكوین  قوة اقتصادیة وكی
وذلك لما تمیزت ، ًالأندلسي متمثلا في تحقیق الاكتفاء الذاتي وتحقیق رغد العیش والرفاهیة

 .وانفردت به من مقومات طبیعیة وبشریة
  بالرغم من عدم نجاح بعض الهجمات الخارجیة للقشتالیین في تحقیق أطماعها الاقتصادیة

إلا إن غارت أخرى قد نجحت في ، نة الجغرافیة والعسكریةفي المدینة نتیجة لحصانة المدی
وقد أرجع البحث أسباب هذا النجاح إلي عنصر المفاجأة والخیانة ، تحقیق النهب والاستیلاء

ًفضلا عن انشغال المسلمین بالدفاع عن المدن الأندلسیة الأخري التي تعاني مرارة ، ًأحیانا
 .صرانیة أو وقعت في أیدي الممالك الن، الحصار 

  كان النصاري المعاهدة في مدینة وادي آش  ضمن صفوف المعاهدة في استجلاب حملة
ُابن ردمیر إلي جانب نصاري جبال البشرات وغرناطة  كما كانت مدینة وادي آش محط . ُ

الأمر الذي جعله یستمیت في حصارها من ، ًنظر لابن ردمیر وهدفا یرمي الوصول إلیه
 . ا مدة لم یتوقفها عند أیة مدینة أخرى ووقوفه عنده، عدة جهات

  ِتعرضت مدینة وادي آش لكافة أنواع السبل لاستنزاف خیراتها من قبل بعض حكامها
ًفضلا عن ، أو بفرض الضرائب غیر الشرعیة، إما عن طریق الاستبداد بجبایتها،وأمرائها

 .استغلال مواردها استغلال شخصي 
 ة بعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي للمدینة في كان لهذه الأطماع آثار سلبیة متعلق

وكذلك نقص المحاصیل ، ًبعض الأحیان عن طریق نشر الفوضى والاضطراب أحیانا
 .وهو ما یؤدي بدوره إلي التضخم وارتفاع الأسعار ، والموارد
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  قائمة المصادر والمراجع
   :المصادر المطبوعة: ًأولا

 م١٢٣٣/هـ٦٣٠(شیباني محمد بن عبد الكریم ال: ابن الأثیر.( 
الطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد یوسف الدقاق، الكامل في التاریخ - 

 .م١٩٨٧، الأولى
 م١٠٦٦/هـ٥٦٠ت(أبي عبد االله بن محمد بن إدریس الحمودي : الإدریسي .( 
 .م٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - 
 م١٥٣٢/هـ٩٣٨ت(أبو جعفر أحمد بن علي البلوي : لوي أحمد الب.( 
دار الغرب ، تحقیق عبداالله العمراني، ثبت أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي - 

 .م١٩٨٣، الطبعة الأولى، الإسلامي
 م١١٤٨/هـ٥٤٢ت( أبي الحسن علي بن بسام الشنتریسي: ابن بسام( 
  .م١٩٩٧، بیروت، دار الثقافة، ان عباستحقیق إحس، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة - 
 م١٠٩٠/هـ٤٨٣ت(عبداالله بن بادیس بن حبوس : ابن بلقین( 
) م١٠٧٧/١٠٩٠/  هــ ٤٨٣- ٤٦٩( مذكرات الأمیر عبداالله آخر ملوك بني زیري بغرناطة - 

  .ت.د، دار المعارف القاهرة ، تحقیق لیفي بروفنسال، المسمي بالتبیان
  م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت(أبي عبد االله بن محمد بن عبد المنعم : الحمیري( 
، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، تحقیق إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأقطار - 

١٩٨٤. 
 تحقیق لیفي ، صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار: ــــ

 .م١٩٨٨، ة الثانیةالطبع، بیروت، دار الجیل، بروفنسال
 م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(حمد بن عبد االله بن سعید السلماني م: ابن الخطیب              ( 
المجلد ،  القاهرة، مكتبة الخانجي، تحقیق  محمد عبداالله عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة - 

  .١٩٧٣،الطبعة الثانیة ، الأول
 .م١٩٧٤، الطبعة الأولى، المجلد الثاني - 
  دار المدار ، تحقیق محمد مسعود جبران، حة البدریة في تاریخ الدولة النصریةاللم: ــــــ

 .م٢٠٠٩، الإسلامي بیروت
 أحمد مختار العبادي، مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في بلاد المغرب والأندلس:  ــــــ ،

 .م١٩٨٣، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة، مجموعة من رسائله
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  مكتبة الثافة ، محمد كمال شبانة، تحقیق، ي ذكر المعاهد والدیارمعیار الاختیار ف: ــــــ
 .م٢٠٠٢طبعة ، القاهرة، الدینیة

  المؤسسة ، تحقیق أحمد مختار العبادي، رحلات في المغرب والأندلس، خطرة الطیف: ــــــ
 . م٢٠٠٣، بیروت، العربیة للدراسات والنشر

  تحقیق سید كسروي حسن، ن ملوك الإسلامأعمال الاعلام فیمن بویع قبل الاحتلام م: ــــ ،
 .ت .د، بیروت، دار الكتب العلمیة

 م١١٤٨/هـ٥٤٢ت(أبي محمد عبداالله اللخمي الأندلسي : الرشاطي(  
، دار الكتب العلمیة، اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار - 

 .م ١٩٩٩، الطبعة الأولي، بیروت
  م١٣٣٩/هـ٧٤٠ت(علي بن عبد االله الفاسي :ابن أبي زرع الفاس(  
دار ، روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، الأنیس المطرب - 

  .م١٩٧٢،المغرب،المنصور للطباعة والوراقة
  م٢٨٦/هــ ٦٨٥ت(علي بن موسي بن سعید : ابن سعید المغربي  ( 
َالمغرب في حلي المغرب -   .م٢٠٠٩اریخ بت، القاهرة، تحقیق شوقي ضیف، ُُ
  م١٣٢٧/هـ٧٢٧ت(شمس الدین أبي عبداالله الأنصاري الصوفي الدمشقي : شیخ الربوة. ( 
 .م١٨٦٥، مطبعة الأكادیمیة الإمبراطوریة، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر - 
 م١١٩٨/هــ٥٩٤(عبد الملك ابن صاحب الصلاة : ابن صاحب الصلاة.( 
تحقیق عبد الهادي ، )دلس في عهد الموحدین تاریخ بلاد المغرب والأن(المن بالإمامة  - 

 .م١٩٨٧، الطبعة الثالثة، بیروت، بیروت، دار الغرب الإسلامي، التازي
  م١٢٥٠- ٦٧٤ت( محي الدین التمیمي: عبد الواحد المراكشي(. 
تحقیق ،)من فتح الأندلس الي أواخر عصر الموحدین(المعجب في تلخیص أخبار المغرب  - 

 .م١٩٦٣،القاهرة، ة إحیاء التراث الإسلاميلجن، محمد سعید العریان
  م١٣١٢/هـ٧١٢( أبو العباس أحمد بن أحمد :ابن عذاري المراكشي (  
، بیروت، دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - 

 .م١٩٨٣، الطبعة الثالثة
  م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(زكریا بن محمد بن محمود القزویني : القزویني(  
 . ت.د، بیروت، دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد - 
 م١٤١٨- هـ٨٢١ت( شهاب الدین أحمد بن علي بن أحمد:القلقشندي(  
  .م١٩١٥، القاهرة، دار الكتب الخدیویة، صبح الأعشي في تاریخ صناعة الإنشا - 
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 مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري : (مجهول(  
دار الرشاد ، عبدالقادر زمامة، تحقیق سهیل زكار، لمراكشیةالحلل الموشیة في ذكر أخبار ا - 

  .م١٩٧٩، الطبعة الأولى، الدار البیضاء، الحدیثة
 تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین إلي (نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : مجهول

 .م ٢٠٠٢، الطبعة الأولي، مكتبة الثقافة الدینیة، الفرید البستاني، تعلیق، المغرب
، مكتبة الشروق الدولیة، ٕاللجنة العربیة واحیاء التراث، معجم اللغة العربیة، معجم الوسیطال - 

 .م٢٠٠٤، الطبعة الرابعة، القاهرة
 شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن یحیى القرشي:  المقري) 

 ).م١٦٣١/هـ١٠٤١ت 
 دار، تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - 

 .م١٩٦٨،بیروت،صادر
 م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت : یاقوت الحموي .(  
  .م١٩٧٧، بیروت، دار صادر، معجم البلدان - 

  :المراجع العربیة والمعربة : ًثانیا
  مؤسسة ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر: أحمد محمد الطوخي

 .م١٩٩٧، القاهرة، شباب الجامعة
 ترجمة علي إبراهیم ، العمارة في الأندلس عمارة المدن والحصون : لیو بابون مالدونادوباسی

  .م٢٠٠٥، الطبعة الأولي، المجلس الأعلى للثقافة، منوفي
 الطبعة ، جدة، الدار السعودیة، رحلة الأندلس حدیث الفردوس الموعود:  حسین مؤنس

 .م١٩٨٥، الثانیة
 م٢٠٠٠،الطبعة الخامسة ، دار الرشاد القاهرة، لسمعالم تاریخ المغرب والأند: ــــــ. 
 الهیئة العامة المصریة ، ترجمة حسن حبشي،المسلمون في الأندلس: رینهرت دوزي

 . م١٩٩٥،للكتاب
  مكتبة الملك فهد ، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس: سالم بن عبداالله الخلف

 .م٢٠٠٣،ليالطبعة الأو، المملكة العربیة السعودیة، الوطنیة
  ت.د، القاهرة، دار كلمات، الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة: شكیب أرسلان. 
 القاهرة، آخر بني سراج  مطبعة المنار، خلاصة تاریخ الأندلس إلي سقوط غرناطة: ـــــــ ،

 .م ١٩٢٤



  

  شيماء احمد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ لةمج
 

 - ١٦٩ -

  دار ، ناطة حركة المقاومة العربیة والإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غر: عبد الواحد طه
 .م ٢٠٠٤، الطبعة الأولي، المدار الإسلامي

  ٢٠٠١، القاهرة، دار قباء، نهایة الوجود العربي في الأندلس: علي حسین الشطشاط. 
  م١٩٩٨، عمان، دار البیارق، دولة الموحدین:  علي محمد الصلابي. 
  ١١٢١/ هـ ٦٨٦- ٥١٥(شرق الأندلس في العصر الإسلامي : محمد أحمد أبو الفضل -

 .م١٩٩٦، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة، دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري) م ١٢٨٧
  دول الطوائف منذ ، العصر الثاني، دولة الإسلام في الاندلس:  محمد عبد االله عنان

 .م ١٩٩٧، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الخانجي، قیامها حتي الفتح المرابطي
 الطبعة ،مكتبة الخانجي، )بطین والموحدین في المغرب والأندلسعصر المرا: ــــــــــ

 .م١٩٩٠،العصر الثالث،  القاهرة،الثانیة
  القاهرة، مكتبة الخانجي، العصر الرابع  نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین:  ـــــــــ ،

 .م١٩٩٧
  مكتبة الخانجي) تاریخیة أثریة دراسة (الآثار الأندلسیة الباقیة في أسبانیا والبرتغال : ـــــــــ ،

 .م١٩٩٧، الطبعة الثانیة، القاهرة
  ١٠١٢/هــ٤٨٣- ٤٠٣(مملكة غرناطة في عهد بني زیري البربر :مریم قاسم الطویل -

 .م١٩٩٤، الطبعة الأولي، بیروت، دار الكتب العلمیة، )م١٠٩٠
  تشار مؤسسة الان، ترجمة هاني یحي نصري، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ

 .م ٢٠٠٠، الطبعة الأولي، العربي
  ترجمه محمد عبد االله عنان، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین:یوسف أشباخ ،

  .م١٩٥٨، الطبعة الثانیة، القاهرة، مكتبة الخانجي
 بیروت، دار الجیل، دراسة حضاریة، غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات ،

  .م ١٩٩٣، الطبعة الأولى
  :الرسائل العلمیة : ًثالثا

  مدینة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطها : خالد بن عبد االله بن حسن آل زید
كلیة الشریعة والدراسات ، رسالة ماجستیر، دراسة سیاسیة اقتصادیة) هــ٨٩٢- ٤٢٢(

 .م ٢٠٠٥،جامعة أم القري، الإسلامیة
  ري الطوائف والمرابطین من خلال المجتمع الأندلسي في عص: شیماء أحمد السید صالح

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )م١١٢٦- ١٠٥٨/هـ٥٢٠- ٤٥٠(نوازل ابن رشد
  .٢٠١٥، جامعة المنصورة، الآداب
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  التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش منذ بدایة عصر المرابطین حتي سقوطها : ـــــــــــــ
كلیة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، )م١٤٨٩- ١٠٩١/هــ٨٩٥- ٤٨٤( في أیدي القشتالیین 

  .م٢٠١٨،جامعة المنصورة، الآداب
  :المراجع الأجنبیة: ًخامسا 

 D. Francisco Javier Simonet : Discripcion del Reino de Granada, 
Madrid, 1960. 

   Jerónimo Münzer  : Viaje por España y Portugal en los Años  
I494 Y 1495, La Real Academia  de la  Historia  , Pp 32-119. 

   Janice  Fariborz  : the Role and Causes of Political Instability in 
The Fall of Muslim Granada 1461-1492, Degree of master, 
Western Michigan University, 1968. 

 Luis José García Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato 
(Guadix,Granada), Mozárabes. Identidad y Continuidad De Su 
historia Antig. Crist. (Murcia) XXVIII, 2011, ISSN: 0214-7165, Pp. 
441-463.  

 Roberto Marín Guzmán : Al-khassa  wa al-'amma (la élite y el 
pueblo común] en la historia social de al-Andalus. 
Unaaproximación al estudio de lasclasessociales y la movilidad 
social en la Españamusulmana (711-1090), Estudios de Asia y 
Africa, Vol. 34, No. 3 (110), 1999, Pp. 483-520. 

  
                                                             

: ؛ الإدریسي٣٦ترجمة ، ٥٨ص، م١٩٩٩، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، اقتباس الأنوار: الرشاطي )١(
دار : ؛ یاقوت الحموي٥٦٧ص، ٢ ج،م٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، في اختراق الآفاقنزهة المشتاق 

تحقیق ، رحلات في المغرب والأندلس، خطرة الطیف: ؛ ابن الخطیب١٩٨ص، ١ج، م١٩٧٧، بیروت، صادر

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWyLOBp4XPAhXlJMAKHTJnDbYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%2Fjeronimo-munzer-viaje-por-espana-y-portugal-en-los-anos-1494-y-1495%2F8742d108-d260-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNGfR9Ii4bu2ax3YeAmPKWTOv4lwAw&sig2=HMjvXy8NNrBiJwGw07ULxA&cad=rja
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWyLOBp4XPAhXlJMAKHTJnDbYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%2Fjeronimo-munzer-viaje-por-espana-y-portugal-en-los-anos-1494-y-1495%2F8742d108-d260-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNGfR9Ii4bu2ax3YeAmPKWTOv4lwAw&sig2=HMjvXy8NNrBiJwGw07ULxA&cad=rja
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWyLOBp4XPAhXlJMAKHTJnDbYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%2Fjeronimo-munzer-viaje-por-espana-y-portugal-en-los-anos-1494-y-1495%2F8742d108-d260-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNGfR9Ii4bu2ax3YeAmPKWTOv4lwAw&sig2=HMjvXy8NNrBiJwGw07ULxA&cad=rja
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ي تاریخ ف: ؛ القلقشندي٨٥ ص،م ٢٠٠٣، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، أحمد مختار العبادي

المعطار في خبر الروض : ؛ الحمیري ٢٢١ص، ٥ ج،م١٩١٥،،القاهرة،دار الكتب الخدیویة، صناعة الإنشا
  .٦٠٤ص، ١٩٨٤، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، تحقیق إحسان عباس، الأقطار

، ١ ج،م١٩٦٨، بیروت، دار صادر، تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:  المقري)٢(
 .١٤٩ص

رحلة : ؛ حسین مؤنس١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٣٦ترجمة ، ٥٨ص، اقتباس:   الرشاطي)٣(
 .٥٠ص، م١٩٨٥، الطبعة الثانیة، جدة، الدار السعودیة، الأندلس حدیث الفردوس الموعود

 ،م١٩٨٣، القاهرة، عةمؤسسة شباب الجام، مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادي في تحقیق )٤(
  .٨ص 

دار ، تحقیق عبداالله العمراني، ثبت أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي عبداالله العمراني في تحقیق )٥(
  .٢٩ص، م١٩٨٣، الطبعة الأولى، الغرب الإسلامي

، )الموحدینمن فتح الأندلس الي أواخر عصر (المعجب في تلخیص أخبار المغرب :  عبد الواحد المراكشي)٦(
 .٤٥٥ص، م١٩٦٣،القاهرة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، تحقیق محمد سعید العریان

 .٥٠ص، رحلة الأندلس:  ؛ حسین مؤنس١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي)٧(
 .٢٢١ص، ٥ج، صبح الأعشي:  القلقشندي)٨(
 .٢٤٣ص، م١٨٦٥، یمیة الإمبراطوریةمطبعة الأكاد،  الدهر في عجائب البر والبحرنخبة:  شیخ الربوة)٩(
   ؛٥٠ص، رحلة الأندلس: حسین مؤنس : انظر.ً وهو الاسم التي كانت تعرف به قدیما )١٠(

Simonet : Discripcion del Reino de Granada, Madrid, 1960, P62. 
 .٥٠ص، رحلة الأندلس:  حسین مؤنس )١١(
، أنزلوا بنو سراج القضاعیین في هذا الإقلیم،  دخلوا الأندلس عرف أرش الیمن بهذا الاسم؛ لأن بني أمیة عندما)١٢(

فكان ما ضمنوا منه من مرسي كذا إلى ، وكلفوهم بالمرابطة على الساحل وحمایته ضد أي اعتداء خارجي
فهم یستثمرون المنطقة ویتمتعون بخراجها مقابل حمایتهم ، مرسي كذا یسمي أرش الیمن أي أعطیتهم ونحلتهم

نظم حكم الأمویین ورسومهم في : ؛ سالم بن الخلف٧٩ص، الروض المعطار:  الحمیري:رانظ. للساحل
 .٥٦٧ص، ١ج،  م٢٠٠٣، الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الأندلس

،  ار الإسلاميدار المد، تحقیق محمد مسعود جبران، البدریة في تاریخ الدولة النصریةاللمحة : ابن الخطیب )١٣(
 .٥٢ ص،م٢٠٠٩، بیروت

،  وكانت في ذلك الوقت  عاصمة كورة البیرة، ILiborisمدینة رومانیة قدیمة كانت تسمي أیام الرومان: البیرة ) ١٤(
مملكة غرناطة في : مریم قاسم الطویل : انظر. وكانت أیام الفتح الإسلامي للأندلس  مدینة كبیرة عامرة 
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، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، )م١٠٩٠- ١٠١٢/هــ٤٨٣- ٤٠٣(عهد بني زیري البربر 

 . ٥٤ص، م١٩٩٤
 .٤٥ص، الروض: ؛ الحمیري١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان :  یاقوت الحموي)١٥(
ًقدر قدیما ، مقیاس للطول، َْوالمیل.٤٥ص، الروض: ؛ الحمیري١٩٨ص، ١ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي)١٦(

، ً مترا١٦٠٩والبري یقدر الآن بما یساوي ، وهو بري وبحري، هو المیل الهاشميو، بأربعة آلاف ذراع
، ٕاللجنة العربیة واحیاء التراث، معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط: انظر. ًمترا ١٨٥٢والبحري یساوي 

 .٨٩٤ص، م٢٠٠٤، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة
، مكتبة الخانجي) دراسة تاریخیة أثریة (ثار الأندلسیة الباقیة في إسبانیا والبرتغال الآ:  محمد عبد االله عنان)١٧(

مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في : أحمد مختار العبادي ؛ ٢١٥ص، م١٩٩٧، الطبعة الثانیة، القاهرة
   .٨ص ، بلاد المغرب والأندلس

Discripcion del Reino de Granada, P. 59.  Simonet:  
 .٢١٥ص، الآثار الأندلسیة: محمد عبد االله عنان  )١٨(
 .٤٥٥ ص،المعجب في تلخیص أخبار المغرب:  عبد الواحد المراكشي )١٩(
وفي ، طوله یومان، وهو جبل الثلج المشهور بالأندلس، یقع هذ الجبل شمال مدینتي وادي آش وغرناطة:  جبل شلیر)٢٠(

، ُوالوجه الجنوبي منه یري من البحر، اتصاله بالبحر المتوسطویتمیز هذا الجبل بموقع متمیز ب، غایة الارتفاع
 .٣٤٣ص، الروض المعطار : الحمیري : انظر . وكذلك یري من المغرب، وُیري من أكثر بلاد الأندلس

 .٢١٥ص، الآثار الأندلسیة: محمد عبد االله عنان  ؛ ٦٠٤ص، الروض: الحمیري )٢١(
 . ١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري)٢٢(

)٢٣( Simonet:  Discripcion del Reino de Granada, P. 59 .     
)٢٤( Luis -Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato (Guadix,Granada), 

Mozárabes. Identidad y Continuidad De Su historia Antig. Crist. (Murcia) 
XXVIII, 2011, P.441. 

)٢٥(  Münzer : Viaje por España y Portugal en los Años  I494 Y 1495, La Real 
Academia  de la  Historia , P. 83. 

 .٥٠ص،  رحلة الأندلس:حسین مؤنس  ؛ ١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب: المقري ) ٢٦(
 ٣٤٣ص، الروض المعطار : الحمیري  )٢٧(
 .٢١٥ص، الآثار الأندلسیة :  محمد عنان )٢٨(
وفي عهده ، الحكمتولى غرناطة بعد أن تنازل له السلطان أبي الحسن عن ، محمد بن سعد  الزغل: ُ الزغل )٢٩(

وحدث ، بعد إطلاق النصاري سراح أبا عبد االله، حدثت فتنة أهلیة بین أهل غرناطة وأهل ربض البیازین
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، غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف فرحات: انظر. بینهما نزاع على الملك انتهى بتقسم المملكة بینهما

 .٥١ ص، م ١٩٩٣، الطبعة الأولى، بیروت، دار الجیل، دراسة حضاریة
التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة : شیماء أحمد السید علي صالح:  راجع التاریخ السیاسي لمدینة وادي آش)٣٠(

- ١٠٩١/هــ٨٩٥- ٤٨٤( وادي آش منذ بدایة عصر المرابطین حتي سقوطها في أیدي القشتالیین 
 .٨٦- ٤٦صص، م٢٠١٨، جامعة المنصورة، كلیة الآداب، رسالة دكتوراه غیر منشورة، )م١٤٨٩

 .٢٢١ص،٥ج، صبح الأعشى:  ؛ القلقشندي ٥٦٧ص، ٢مج، نزهة المشتاق:  الإدریسي )٣١(
مكتبة ، محمد كمال شبانة، تحقیق، معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار ؛ ٥٢ص ، اللمحة: ابن الخطیب  )٣٢(

 .٨٥ص،  ؛  خطرة الطیف١١٢ ص،م٢٠٠٢طبعة ، القاهرة، الثقافة الدینیة
)٣٣(    Luis Pulido :El Santuario Rupetre De Santorcuato, P.442.   

تعلیق  الفرید ، )تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین إلي المغرب(نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر :  مجهول )٣٤(
 .٣٦ص، م٢٠٠٢، الطبعة الأولي، مكتبة الثقافة الدینیة، البستاني

 .٣٦ص، نبذة العصر:  مجهول )٣٥(
 .٦٠٤ص ،الروض المعطار : یري  الحم)٣٦(
 .٣٦ترجمة ، ٥٩ص، اقتباس الأنوار:   الرشاطي )٣٧(
  . ٤٩٦ص، ٣ج، نفح الطیب: المقري  )٣٨(
 .٤٩٦ص، ٣ج، نفح الطیب: المقري ) ٣٩(
َالمغرب في حلي المغرب:  ؛ ابن سعید١٤٩ص، ١ج،نفح الطیب:  المقري )٤٠( ، القاهرة، تحقیق شوقي ضیف، ُُ

، تحقیق سهیل زكار، في ذكر أخبار المراكشیة: ؛  شكیب أرسلان١٤٨ص، ٢ ج،م٢٠٠٩بتاریخ 
 .١١٤ص، ١ج، م١٩٧٩، الطبعة الأولى، الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة، عبدالقادر زمامة

 .١٥٧ص، ٢ج، معجم البلدان:  یاقوت الحموي )٤١(
 .١١٤ص،١ج، الحلل: ؛ شكیب أرسلان ١٤٩ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري)٤٢(
 .١٤٤- ١٤٠ص، التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش : اجع المحاصیل الزارعیة شیماء صالحر )٤٣(
َالقسطل  )٤٤( ْ : انظر . ویعرف في مصر بأبي فروة، ًیؤكل مشویا، له ثمر كثیر النشاء، شجر من الفصیلة البلوطیة: َ

 . ٧٣٢ص، المعجم الوسیط
مقابلها ، َأو بشرة غرناطة في الجنوب الأندلسي، ُتعرف بالبشاراتو، احدي مدن الجنوب الأندلسي: ُ  البشرات )٤٥(

والبشرات هي الأرض ،   والتي تعني الجبالSierrasوهي محرفة من كلمة ، Alpujarrasبالأسبانیة 
ویبلغ طولها ، علي مقربة من البحر المتوسط، المرتفعة أو المنطقة الجبلیة الواقعة جنوب سفوح جبل شلیر

وقد  تتخللها التلال الصلدة والأخادید العمیقة، ًوعرضها نحو أحد عشر میلا، ً میلانحو تسعة عشر
الذین رفضوا قبول ، ًأصبحت هذه المناطق لوعورتها وصعوبة الوصول إلیها ملاذا للفارین الأندلسیین



  

  شيماء احمد السيد. د ـــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ لةمج
 

 - ١٧٤ -

                                                                                                                                                           
د العربي نهایة الوجو: على حسین الشطشاط: انظر. وقرروا مقاومة السلطات الأسبانیة بعد السقوط، التنصر

حركة المقاومة العربیة والإسلامیة في : عبد الواحد طه؛ ٩٨ص، ٢٠٠١، القاهرة، دار قباء، في الأندلس
وانفردت  . ٢٧ص، ٢٩ص، م٢٠٠٤، الطبعة الأولى، دار المدار الإسلامي، الأندلس بعد سقوط غرناطة

لشجرتان كأحد عجائب إلي جانب مدینة وادي آش  بوجود شجرة عظیمة من شجر القسطل صنفت هاتان ا
وذكر المقري أن الطریق  بین غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام من ناحیة جبل شلیر ،  الأندلس

وذكر الحمیري أن بجبال الشارات من الغنم والبقر   . ٥٢٢- ٥٢١ص، ٤ج ، نفح الطیب:المقري : انظر .
وبالرغم من أن . ٣٩٤ص، الروض: لحمیري ا: انظر . الشئ الذي یتجهز به الجلابون إلي سائر البلاد

ًهذه المدینة اشتهرت كمدینة لعبت دورا محوریا في الأحداث الأخیرة لمملكة غرناطة أو تحدیدا في النصف  ً ً
شاركت إلي جانب بعض المدن التي لم حیث  ، السادس عشر المیلادي/ الثاني من القرن التاسع الهجري

، ت إنقاذ  المدن التي تعرضت للحصار أو وقعت تحت طائلة النصاريتقع في قبضة القتشالیین في محاولا
كما نددت بسیاسة النصاري وعبثهم في غرناطة بقیامها  . وبسطة ، منها محاولات إغاثة مدینة بلش مالقة
، ٥١٩,٥٢١، ٤ج، نفح الطیب: المقري :  انظر . م١٤٨٩/هـ٨٩٥بثورة إلى جانب مدینة وادي اش عام 

الرغم من ذلك فقد ورد ذكر البشارات  خلال عصر المرابطین في روایة انفرد بها ابن إلا إنه ب . ٥٢٣
حیث ذكر أن نصاري جبال البشارات إلي جانب نصاري غرناطة كان لهم دور مباشر في ، عذاري

، ٤ج، البیان: ابن عذاري :  انظر .ُم كما أوردت بالبحث ١١٢٥/هـ٥١٩استدعاء حملة ابن ردمیر عام 
نت مدینة البشرات هي العائل الوحید والمدد الذي اعتمدت علیه غرناطة في حربها الأخیرة مع وكا. ٦٩ص

فاشتد الغلاء ولكن أدرك ذلك القشتالیون فعملوا علي قطع الطریق بینهما ، القشتالیین ومحاولة الصمود
لنصاري أرسلوا بیعتهم وعندما علموا أن أهل غرناطة قد دخلوا تحت ذمة ا،  واضطروا للتسلیم،وأدركهم الجوع

: لتكن هي آخر موضع بالأندلس یقع تحت طاعة النصاري انظر، إلى ملك النصاري ودخلوا في ذمته
  .٤٢ص، ٣٩ص، نبذة العصر: مجهول 

 .١٥٠ص، ١ج، نفح الطیب:  المقري )٤٦(
بني آخر ، خلاصة تاریخ الأندلس إلي سقوط غرناطة:  شكیب أرسلان  ؛٣٦ص، نبذة العصر:  مجهول )٤٧(

 .٢٤٨صص، م١٩٢٤، القاهرة، سراج  مطبعة المنار
 .١١٢ص، معیار الاختیار: ابن الخطیب  )٤٨(
، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر:  ؛ الطوخي ٤٤١ص، الروض المعطار: الحمیري  )٤٩(

 .٣٠٦ص، م١٩٩٧، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة
 .٦٠٤ص،الروض المعطار:  الحمیري )٥٠(
 .٣٤٣ص، الروض:  ؛ الحمیري ٣٦ترجمة ، ٥٩ص، اقتباس الأنوار:لرشاطي  ا)٥١(
   .٢٤٨صص، خلاصة تاریخ الأندلس: شكیب أرسلان  )٥٢(
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المسمي ) م١٠٧٧/١٠٩٠/  هــ ٤٨٣- ٤٦٩( مذكرات الأمیر عبداالله آخر ملوك بني زیري بغرناطة: ابن بلقین  )٥٣(

 .٣٩ص، ت.د، رة دار المعارف القاه، تحقیق لیفي بروفنسال، بالتبیان
 .٥٢ص، اللمحة:  ابن الخطیب )٥٤(
 .٨٥ص، ؛ خطرة الطیف١١٢ص، معیار الاختیار: ابن الخطیب  )٥٥(
 .٧٨- ٧٠ص، التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة وادي آش:  راجع شیماء صالح )٥٦(
،  الثلاثة قبل وفاتههو أحد أبناء فرناند الأول الذي قسم أراضیه بین أبنائه:   AlfonsoVI ألفونسو السادس )٥٧(

هـ ٤٦٥ بعد وفاه أخیه الأكبر سانشو ثم آل إلیه حكم قشتالة، م١٠٦٤/هـ٤٥٦فكانت لیون من نصیبه عام 
وبعد أعوام قلیلة استطاع أن یضم إلي مملكته بعض أراضي مملكة نافارا الواقعة علي نهر ،  م١٠٧٢/

ترجمه محمد عبد االله ، المرابطین والموحدینتاریخ الأندلس في عهد: یوسف أشباخ : انظر ). إبرة(إیبرو 
 . ٢٢، ٢٠ص ص، م١٩٥٨،الطبعة الثانیة،القاهرة،مكتبة الخانجي، عنان

وفي الشرق من قرطبة، ، مدینة مشهورة بالأندلس تقع في الشرق من كورة تدمیر:  Valencia  مدینة بلنسیة ).٥٨(
وتتمیز بكثرة ، وقاعدة من قواعدها، ندلستتمیز بمكانة حضاریة عظیمة في الأوهي مدینة بریة بحریة 

عام  إلي أن تم استردادها، م١٠٩٢/هـ٤٨٥سنة استولي علیها النصاري عام ، الأسواق والبساتین
آثار البلاد وأخبار : القزویني   ؛ ٢٨٠- ٢٧٩ص ص ، الروض: الحمیري : انظر. م١١٠٢/هـ٤٩٥
 .٥١٣ص، ت.د، بیروت، دار صادر، العباد

ووصفه ، هو فارس قشتالي اسمه الأصلي رودیجو أوروي دیاث بیباز: El cid campeadorدور الكمبیالسید  )٥٩(
وكان بدایة ظهوره في میدان الأحداث عقب وفاة فرناندو الأول ، بالكمبیادور معناها المحارب الباسل

Fernando I قائد فكان ، م ونشوب الخلاف بین أولاده١٠٦٥/ هـ٤٦٠ ملك قشتالة ولیون في أواخر سنة
وعندما أصبح ألفونسو السادس ملك قشتالة ولیون اختلف معه ، جیوش الملك سانشو أخي ألفونسو ویؤیده

 ؛ حسین مؤنس ٢٣ص، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین: أشباح : انظر. ونفاه إلي سرقسطة
 .٤٢٢ص، م٢٠٠٠،الطبعة الخامسة ، دار الرشاد القاهرة،  معالم تاریخ المغرب والأندلس:

وتتمیز بوجود ، تقع علي ضفة النهر الكبیر المسمي تاجة،   مدینة عظیمة القطر: Toledo مدینة طلیطلة )٦٠(
وتعرف بالثغر الأوسط باعتبارها حاجز الدولة الإسلامیة وجناحها الشمالي ، والقصبة، الأسوار المنیعة

صفة : الحمیري ؛  ٥٥١ص ، ٢مج ،نزهة المشتاق: الإدریسي: انظر. الأوسط ضد عدوان النصاري
، دار الجیل، تحقیق لیفي بروفنسال، جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار

 .١٣٥- ١٣٠ص ص، م١٩٨٨، الطبعة الثانیة، بیروت
 الطبعة،بیروت،دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:  ابن عذاري)٦١(

 .٣٦ص، ٤ج، م١٩٨٣،الثالثة
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، ١مج، ٢ ق،م١٩٩٧،بیروت، دار الثقافة، تحقیق إحسان عباس، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة:  ابن بسام )٦٢(

دار المنصور ،  روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس:  ؛ ابن أبي زرع ٢٤٩ص
 .١٦٩ص، م١٩٧٢،المغرب،للطباعة والوراقة

بلاد (ملك أراجون الذي استطاع أن یقوي نفسه بالاستیلاء علي جزء من نافارا ): سانشو رامیریس (یر  ابن ردم)٦٣(
: انظر. وكان قد استولي علي بعض حصون سرقسطة، وأعمل الحیلة علیهم، وشغل المسلمین،  )البشكنس

 .١٠٣- ١٠٢ص ص ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین: یوسف أشباخ 
وتعد هذه الحملة  ، م١١٢٥/هــ٥١٩التي قام بها ابن ردمیر جنوب وشرق الأندلسهي الحملة :  ابن ردمیر حملة)٦٤(

حیث خرج ابن ، حادثة عدوان علي الأندلس لم یسبق لها مثیل من حیث طول المدة والآثار التي تركتها
ًها فسادا طیلة عام وعاث فی،  ردمیر ضد المسلمین في الأندلس بمساعدة النصاري المعاهدین بغرناطة

حتي انتهي القتال بهزیمة المسلمین عند حصن ، كامل أكثروا خلالها من السبي والنهب والقتل والتخریب
؛  ٧١- ٧٠ص ص، ٤ ج،البیان :ابن عذاري : انظر.Arnazuel  Arinizol  ) الرنسیول (ارنیسول 
تحقیق محمد یوسف ،ریخالكامل في التا:  ابن الأثیر  ؛٩٤- ٩٢ص ص ، الحلل الموشیة: مجهول 

 .٢٣٥ص، ٩ج، م١٩٨٧، الطبعة الأولي، بیروت، دار الكتب العلمیة، الدقاق
، وهي محصنة، متوسطة المساحة. من كور جیان ، تقع بالقرب من مدینة وادي آش، مدینة بالأندلس:  بسطة )٦٥(

ار یسمي بالشیمة بینها وبین بیاسة غ. ١١٣ص، الروض: الحمیري : انظر. بها شجر توت وحریر وزیتون
دار ، آثار البلاد وأخبار العباد: القزویني : انظر . وبناحیتها جبل یسمي بجبل الكحل ، لا یوجد قعره

 . .٥١٢ص، ت.د، بیروت، صادر
، تحقیق  محمد عبداالله عنان،الإحاطة في أخبار غرناطة:  ؛ ابن الخطیب ٧٠ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  )٦٦(

 .١٠٩ص، ١ج، ١٩٧٣،الطبعة الثانیة ،   المجلد الأول،القاهرة،مكتبة الخانجي
  .٧٠ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  )٦٧(
 .١١٠- ١٠٩صص، ١ج، الإحاطة: ابن الخطیب  )٦٨(
 .٩٣- ٩٢صص، الحلل الموشیة: مجهول  )٦٩(
. ساتینوتشتهر بالحمامات والأسواق والب، وتقع مرسیة علي نهر كبیر، مدینة بكورة اشبیلیة :  Murciaُ مرسیة )٧٠(

  .١٨١ص، صفة جزیرة الأندلس: الحمیري : انظر 
في وقت كانت تعاني فیه م ١٤٦٤/هـ ٨٦٨تولي عام ، یعرف باسم مولاي حسن:  أبو الحسن علي بن سعد )٧١(

ثم حدث نزاع بینه ، استطاع أن یرد عدد من القواعد والحصون من أیدي النصاري، البلاد من الاضطراب
مالقة وأحوازها یحكمها ، فانقسمت المملكة إلي شطرین، نتهي بتقدیم الطاعة لها، وبین أخیه محمد الزغل

ثم ، ًوانتهي أمره بدعوة ابنه أبا عبداالله لنفسه وتولیة الحكم بدلا منه، واستقر أبو الحسن في غرناطة، الزغل
ل بسبب وبعد عامین تنازل عن الحكم للزغ، م بعد أسر ابنه١٤٨٣/هــ٨٨٨عاد للعرش مرة أخري عام  
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، ٤ج، نفح الطیب:  ؛ المقري ١٢، ٢ص، نبذة العصر: مجهول :انظر . م ١٤٤٨/هــ٨٩٠شیخوخته عام 

 Janice  Fariborz  : the Role and Causes of Political. ٥١٤، ٥١١ص
Instability in The Fall of Muslim Granada 1461-1492, Degree of master, 

Western Michigan University, 1968,Pp.11-13. 
 .٢٤٩- ٢٤٨  ص،خلاصة تاریخ الأندلس:  شكیب أرسلان )٧٢(
 .٢٤٩ص،   خلاصة  تاریخ الأندلس:  شكیب أرسلان )٧٣(
تمتعت مدینة مالقة بموقع جغرافي مهم أعطاها أهمیة تاریخیة وحضاریة عظیمة بین :  malaga مدینة مالقة ).٧٤(

، ي جنوب شرق الأندلس علي شاطئ البحرفهي تقع علي أرض منبسطة في أقص، مدن الأندلس
وكانت تتمیز باتساع أقطارها وكثرة ، ٕوبین مملكتي غرناطة واشبیلیة، وتنحصر بین الجزیرة الخضراء وألمریة

مدینة مالقة منذ عصر :  ؛ خالد بن عبد االله ٥١٨- ٥١٧ص ، الروض: الحمیري : انظر . دیارها
كلیة الشریعة والدراسات ، رسالة ماجستیر، اسیة اقتصادیةدراسة سی) هــ٨٩٢- ٤٢٢(الطوائف حتي سقوطها 

 .١٦، ١٣ ص ص،م٢٠٠٥،جامعة أم القري، الإسلامیة
:  ؛ محمد عنان ٢٥١- ٢٤٩ص،  خلاصة:   ؛ شكیب أرسلان ٥١٤ص ،  ٤ج، نفح الطیب: المقري  )٧٥(

 .٢٠٣ص، م١٩٩٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین
، الطبعة الأولي، مؤسسة الانتشار العربي، ترجمة هاني یحي نصري، أخبار سقوط غرناطة:  واشنطن ایفرنغ )٧٦(

  .٣٢٣ص، م٢٠٠٠
-  ٣٢٣ص، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ ؛ ٢٨٩صص، خلاصة تاریخ الأندلس: شكیب أرسلان  )٧٧(

٣٢٤. 
 .٣٢٤ص، أخبار سقوط غرناطة: ایفرنغ واشنطن  ؛ ٢٩٠ص، خلاصة تاریخ الأندلس: شكیب أرسلان  )٧٨(
 .٣٢٥ص، أخبار سقوط غرناطة: واشنطن ایفرنغ )٧٩(
المجلس الأعلي ، ترجمة علي إبراهیم منوفي، العمارة في الأندلس عمارة المدن والحصون : باسیلیو مالدونادو )٨٠(

 .٣٨٣ص، م٢٠٠٥، الطبعة الأولي، للثقافة
لأندلسي في عصري الطوائف والمرابطین من خلال نوازل ابن المجتمع ا: شیماء أحمد صالح : انظر  )٨١(

، جامعة المنصورة، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )م١١٢٦- ١٠٥٨/هـ٥٢٠- ٤٥٠(رشد
 .٧٧,٧٨ص، ٢٠١٥

، م١١١٢٥/هـ ٥١٩شهر شعبان عام  في   خرج ابن ردمیر من سرقسطة: خط سیر الحملة حتي وادي آش 82
 وقاتلها ولكنه خسر فیها  ثم إلي شاطبة Seguraثم وصل إلي جزیرة شقر ، قام بها مدةواجتاز علي بلنسیة وأ

 Jativa ، ومنها إلي مرسیةMurcia ثم اجتاز بالمنصورة   Almanzora ثم صعد تلوم بواد تاجلة لمدة 
لاء علیها  ً وحاول قتالها نظرا لقلة تحصیناتها ویسهل الاستیBazaثم تحرك إلي مدینة بسطة ، ثمانیة أیام
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.  القریبة منها إلي وادي آشAlqezarثم نزل بقصر القریة  ، ولكنه هزم فیها رغم أن أكثر حاراتها غیر مسورة

 .٩٤- ٩٢ص ص ، الحلل: ؛ مجهول  ٧١- ٧٠ص ص، ٤ج،البیان: ابن عذاري : انظر 
 .٩٥ص، الحلل:  ؛ مجهول ٧٠ص، ٤ج، ابن عذاري البیان )٨٣(
 .٦٩ص، ٤ج، البیان: ابن عذاري  ) ٨٤(
الهیئة العامة المصریة ، ترجمة حسن حبشي،المسلمون في الأندلس:   رینهرت دوزي )٨٥(

  ؛١٦٣ص، ٣ج، م١٩٩٥،للكتاب
Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato P.447.                                 

)٨٦(  Pulido : El Santuario Rupetre De Santorcuato P.447.                                
 .٩٨ص، الحلل الموشیة : مجهول  )٨٧(
- ٤٢٨( كان ابنا الفروي علي وعبد االله وزیرین لإسماعیل بن نغرالة الیهودي وزیر بادیس بن حبوس )٨٨(

وبعد وفاة إسماعیل تولي ابنه ، وٕالیهما یرجع الرأي في أمور الفتن، وقائدا العسكر، )م١٠٧٢- ١٠٣٧/هـ٤٦٥
رالة الیهودي الجبایات بعد أن توسط له علي بن الفروي أمیر وادي آش عند الأمیر بادیس یوسف بن نغ

 .٣٨- ٣٦ص،التبیان: ابن بلقین : انظر . مقابل المال وأن یكون تحت طاعته 
   ؛٣٨ص، التبیان: ابن بلقین  )٨٩(

Al-khassa  wa al-'amma (la élite y el pueblo común] en la historia social de 
al-Andalus. Unaaproximación al estudio de lasclasessociales y la 
movilidad social en la Españamusulmana (711-1090), Estudios de Asia 
y Africa, Vol. 34, No. 3 (110), 1999, P.490. 

، المعجم الوسیط: انظر . وقطعة من الفضة مضروبة للمعاملة ، ًجزء من اثني عشر جزءا من الأوقیة: الدرهم )٩٠(
 .٢٨٢ص

، المعجم الوسیط: انظر .ًسلامیة حول ما یعادل خمسین قرشانقد ذهب كانت قیمته في الدولة الإ: الدینار )٩١(
 .٢٩٨ص

 .٣٩- ٣٨ص،  التبیان  :ابن بلقین  )٩٢(
 . ٢١١ص، ٢ج، أعمال الاعلام: ؛ ابن الخطیب ٤٠ - ٣٩صص، التبیان:  ابن بلقین )٩٣(
 .٤١ص، التبیان: ین ابن بلق )٩٤(
ًوكان متهما في المؤامرة التي دبرها ضده ، أصله من عبید المعتضد بن عباد، هو شخصیة غامضة: النایة  )٩٥(

، وعهد إلیه ببعض المهام الخطیرة، وخدمه وحظي عنده، والتجأ إلي بادیس، ففر إلي اشبیلیة، ولده اسماعیل
 .٤٦ص، التبیان:  بلقین ابن: انظر : ثم وقف التنافس بینه وبین یوسف 

 .٤٦ص، التبیان:  ابن بلقین )٩٦(
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، أعمال الاعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام:  ؛ ابن الخطیب ٤٧- ٤٦ص، التبیان: ابن بلقین  )٩٧(

 .٢١٢ص،٢ج، ت.د، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق سید كسروي حسن
مكتبة ، ان دول الطوائف منذ قیامها حتي الفتح المرابطي ؛ محمد عن٥٥- ٥٣صص، التبیان: ابن بلقین )٩٨(

 .١٣٥ص، م١٩٩٧، الطبعة الرابعة، القاهرة، الخانجي
وهو ، ١٠٤٣/هـ٤٣٥ثاني ملوك الطوائف في مملكة طلیطلة بعد اسماعیل تولي عام :  المأمون بن ذي النون )٩٩(

وتوفي ، ًي وصلت شرقا إلي بلنسیةوامتدت رقعة المملكة في عهده حت، ًمن أعظم ملوكها وأطولهم عهدا
 .١٠٤ص، دول الطوائف: محمد عنان : م انظر ١٠٧٤/هـ٤٦٧

 .٥٧-  ٥٥صص، التبیان: ابن بلقین  )١٠٠(
 .٨٧- ٨٦صص، التبیان: ابن بلقین  )١٠١(
ثار بمدینة ، ًفقیها  معروف الكفایة، هو أحمد بن محمد بن ملحان الطائي من أهل وادي آش: ابن ملحان )١٠٢(

واستمر حكمه بها إلي أن استولي علیها محمد بن مردنیش ، استقل بها أواخر عصر المرابطینوادي آش و
ُوتوفي بمراكش بعد أن نزعت ، وعبر ابن ملحان إلي المغرب في خدمة الموحدین، م١١٥١/هـ٥٤٦عام 

: : محمد أبو الفضل   ؛٢٣٧ص، ٢ج، أعمال الأعلام: ابن الخطیب : انظر.أمواله علي أیدي الموحدین 
دراسة في التاریخ السیاسي ) م ١٢٨٧- ١١٢١/ هـ ٦٨٦- ٥١٥(شرق الأندلس في العصر الإسلامي 

 .١١٠ص، م١٩٩٦، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة، والحضاري
 .١١٠ص، شرق الأندلس: محمد أبو الفضل ؛ ٢٣٧ص، ٢ج، أعمال الأعلام:  ابن الخطیب)١٠٣(
محمد  ؛ ١١٠ص،  شرق الأندلس: محمد أبو الفضل ؛  ٢٣٧ص، ٢ج، أعمال الأعلام: ابن الخطیب  )١٠٤(

العصر ،  القاهرة،الطبعة الثانیة،مكتبة الخانجي، عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس: عنان 
 .٣٢٠ص، ١ج، م١٩٩٠،الثالث

، راغةًوكان أبیه سعد بن محمد والیا للمرابطین علي إف، ینسب إلي الأصول العربیة:  محمد بن مردنیش )١٠٥(
، ثم تولي من بعده ابنه محمد، فدافع عنها إلي أن هزم علي ید ابن غانیة، ونازلها ابن ردمیر، وضبطها

وبوفاة عیاض تولي حكمها ابن ، ولاه بلنسیة، وكان بینه وبین ابن عیاض المتآمر بمرسیة علاقة صهر
، ؛ أعمال الأعلام ١٢١ص، ٢ج، الإحاطة: ابن الخطیب : انظر. ودخلت مرسیة تحت طاعته ، سعد
 .١٤٤ص، م١٩٩٨، عمان، دار البیارق، دولة الموحدین:  محمد الصلابي ؛ علي ٢٣٤ص، ٢ج

 .١١٠ص، شرق الأندلس: ؛ محمد أبو الفضل٢٣٧ص، ٢ج،أعمال الأعلام: ابن الخطیب )١٠٦(
 .١٢٤ص، ٢ج،  ؛ الإحاطة٢٣٥ص، ٢ج، أعمال الأعلام :  ابن الخطیب )١٠٧(
تحقیق عبد الهادي ، )تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین (من بالإمامة ال:  ابن صاحب الصلاة )١٠٨(

 ؛ محمد ١٣٤ص، ١٢٤ ص ،م١٩٨٧، الطبعة الثالثة، بیروت، بیروت، دار الغرب الإسلامي، التازي
 .١٢٠ص، شرق الأندلس: أبو الفضل 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWyLOBp4XPAhXlJMAKHTJnDbYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%2Fjeronimo-munzer-viaje-por-espana-y-portugal-en-los-anos-1494-y-1495%2F8742d108-d260-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNGfR9Ii4bu2ax3YeAmPKWTOv4lwAw&sig2=HMjvXy8NNrBiJwGw07ULxA&cad=rja
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWyLOBp4XPAhXlJMAKHTJnDbYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%2Fjeronimo-munzer-viaje-por-espana-y-portugal-en-los-anos-1494-y-1495%2F8742d108-d260-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNGfR9Ii4bu2ax3YeAmPKWTOv4lwAw&sig2=HMjvXy8NNrBiJwGw07ULxA&cad=rja


  

 الغامدي االله عبد .د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(العدد   – الجزء الثاني - لة المؤرخ العربيمج

 - ١٨٠ -

  تشابه أسماء المدن وأثره على الكتابة التاريخية
صنعاء الشام أنموذجا
ً

  
 الغامدي سعيد بن االله عبد. د.أ

  القرى أم جامعة
ّالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من نبي من بعده، وعلى آله وصحبه  ّ

  : ومن على آثارهم اقتفى رشده، ثم أما بعد
ًشییدها یختلف من منطقة لأخرى وذلك وفقا      فإن استراتیجیة اختطاط المدن وت

ُللطبیعة الجغرافیة وتضاریس الأرض التي تختار لإقامة المدن علیها؛ فالملاحظ أن 
َّ تختط وتشید على ضفاف الأنهار، ومن ذلك - قدیمه وحدیثه - معظم مدن العالم  ُ ُ

ُ ما یختار على سبیل المثال مدن دمشق وبغداد والقاهرة وباریس ولندن وغیرها، ومنها
) ٢( ورشید)١(لها شواطئ البحار والمحیطات بالقرب من مصبات الأنهار كروما ودمیاط

ّوغیرها، ومنها ما یشید على ضفاف البحیرات التي تشتهر بعذوبة میاهها، كتلك  ُ
في بلاد الشام، أو بحیرات أخرى  متوزعة في كافة ) ٣(المطلة على بحیرة طبریة

ُتي شیدت في أراض لا تجري بها الأنهار ویغلب على وأما تلك ال. أصقاع الأرض ٍ
ّتضاریسها التصحر ُفیراعى في تشییدها أن تكون على مشارف الأودیة ومجاري ) ٤(ّ

ًالسیول وفي مناطق تهطل بها الأمطار الموسمیة، وذلك طمعا في الإفادة من المیاه 
ا لمواسم الأمطار ًالجوفیة والعیون التي یرتفع وینخفض منسوبها في باطن الأرض وفق

  . وكمیات هطولها وجریان السیول على أثرها
   والواقع أن الحدیث عن اختطاط المدن وتشییدها یطول الكلام حوله، ولیس هذا 
ُموضعه، ولكن من المدن ما روعي في تشییدها العوامل السیاسیة والاقتصادیة والدینیة 

ُالجدیدة التي عرفت بعد ذلك  مدینة روما -  على سبیل المثال - ًأیضا؛ ومن ذلك 
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ًبالقسطنطینیة، والتي غیر اسمها مرارا بعد ذلك وصارت تعرف حالیا باستانبول،  ُ ً ّ ُ
  . وغیرها) ٨(والقیروان) ٧(والقطائع) ٦( والبصرة)٥(وكذلك حال مدن الكوفة

     ومما یمكن إدراجه ضمن تشیید المدن؛ ما قد یبنى بظاهرها أو قریبا منها، وهو 
المدن أو أظهرتها، والتي یقطنها في الغالب ) ٩(ق علیه الجغرافیون أرباضما یطل

المهاجرون من خارجها، حیث تملي علیهم ظروف سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة 
َالعیش في ظاهر المدن الكبیرة، والتي تبدأ حیاة الناس بها على شكل قرى وهجر ُ ُ)١٠( ،

. ا إما ملحقة بالمدن الكبیرة أو قریبة منهاًثم تتطور هذه القرى والهجر لتصبح مدن
ّوهذه المدن قد تحمل مسمى المدینة ذاتها، من ذلك الإقلیم أو البلد الذي وفدت منه 

ّفي بغداد كانت مكانا یتجمع فیه ) ١١(ًتلك العناصر المهاجرة إلیها؛ فمثلا مدینة الكرخ ً
ُة وجدت بالقرب من دمشق الذین وفدوا على بغداد، ومثلها مدین) ١٢(الشیعة الرافضة

 بها، )١٣(ً مكانا لتجمع العناصر الیمنیة وبالذات أهل صنعاء-  على ما یبدو - كانت 
حیث بدأت على شكل قریة صغیرة ثم ما لبثت بمرور الزمن وتزاید أعداد من وفد 
علیها من أهل الیمن أن اتسعت مساحتها وتكاثر سكانها حتى غدت مدینة مرموقة في 

ًنسبة إلى مدینتهم الجدیدة التي أطلق " صنعاني"حمل معظم ساكنیها لقب بلاد الشام 
ّعلیها شیخ البلدانیین صنعاء "اسم ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت" (یاقوت الحموي") ١٤(ُ

ً، ولهذا كثیرا ما التبس الأمر على كثیر من الكتاب عند ورود النسبة إلى )١٥("الشام
تاب لا یخطر بباله إلا صنعاء الیمن الصنعاني؛ فالكثیر من المؤرخین وغیرهم من الك

ًالمدینة الشهیرة، بینما السیاق في كثیر من الأحیان یوحي بأن كثیرا من الشخصیات 
وما قیل عن صنعاء یمكن . عاشت في الشام وتنقلت بین عدد من مدنه ولم تتعداها

 ترد ُأن یقال عمن عرف بالطبري من الأُسر والأفراد ، فكثیر ما یلتبس الأمر على من
في أواسط آسیا أم أنها ) ١٦(ِّلهم تراجم تحمل هذه النسبة، هل هم  من مدینة طبرستان
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َومثله التباس مدینة الجند. من مدینة طبریة في الشام؟ ) ١٨(ُفي الیمن مع مدینة جند) ١٧(َ

ومثلها من ینتسب إلى مكي، فإلى جانب مكة المكرمة هناك مدینة . في أواسط آسیا
ُالتي انتسب إلیها كثیر من الأعیان، فیظن بعضهم أنها نسبة لمكة ) ١٩("ْتاد مكة"

. )٢١(وطرابلس الغرب) ٢٠(ومثلها كذلك طرابلس الشام. ْالمكرمة ولیس لتاد مكة الإفریقیة
ًواذا ما ذهبنا بعیدا عن عالمنا الإسلامي نذكر من ذلك مدینة یورك ببریطانیا  ٕ

  .عصرنا الحاضرونیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة في 
      والواقع أن اهتمامي بهذا الموضوع لم یكن ولید الساعة بل بدأ یدور بخلدي 
ویستقطب اهتمامي منذ مدة لیست بالقصیرة  ترجع لعقود من الزمان، وذلك عندما 
ّتواردت علي عدد من التراجم، سواء ما كان منها خلال إعدادي لرسالتي لدرجتي 

ً لبحوثي لاحقا والتي تمحورت حول تاریخ بلاد الشام، ناهیك  الماجستیر والدكتوراه أو
ّعما لمسته خلال إشرافي على رسائل الماجستیر والدكتوراه، أو الاشتراك في مناقشتها 
أو تحكیم بحوث للنشر أو فحص مثیلاتها للترقیات العلمیة، وخاصة تلك المتعلقة 

بإضافة الألف " صنعاني"غة ببلاد الشام، فقد كانت تحمل النسبة إلى صنعاء بصی
" یاء"والنون مخالفة القاعدة اللغویة المألوفة في مثل هذه الحالات وهي الاكتفاء بـ 

والأمر الثاني فالذي أعلمه أن . كمكي ومدني وغیرها" صنعائي"ّالنسبة فقط فنقول 
 رغم -الیمنیین منذ القدم وحتى عصرنا الحاضر لا یحرصون على الانتساب لمدنهم 

 إلا ما ندر؛ فالمعروف أن الیمني منذ القدم وعبر عصور التاریخ اللاحقة - قتها عرا
یحرص بل یشرف بالانتساب لقبیلته وخاصة تلك التي تقطن صنعاء أو المحیطة بها 

ُ وغیرها، وهذه القبائل وغیرها تعد المكون البشري )٢٤(وسنحان) ٢٣(وحاشد) ٢٢(كبكیل
  .ریخالفعلي لسكان صنعاء عبر عصور التا
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ً   وعلیه فكثیر ما راودني شك في أن كثیرا ممن انتسب إلیها وخاصة ممن استخدم صیغة 
ًلا یمكن أن یكون یمنیا، ولعل مما یعضد هذا القول هو قول عبد السلام محمد " صنعاني"

لم یكن العرب القدماء : النسبة إلى البلاد": "كُناشة النوادر"في ) م١٩٨٤/هـ١٤٠٨ت(هارون 
ّسبة الرجال إلى البلاد، إذ كانت حیاة جمهورهم بین الانتجاع والارتیاد لا یقر لهم في یعرفون ن

ٕذلك قرار، وانما كانوا ینتمون إلى شيء ثابت هو القبیلة التي یحتمون بها ویخضعون لقوانینها، 
ّفالعربي قرشي وتمیمي وهذلي وسعدي وجهني وبكري، واذا عز علیه الانتماء إلى الفخذ انتمى  ٕ

العدناني أو : ى البطن ثم إلى العمارة ثم إلى الفصیلة ثم إلى القبیلة ثم إلى الشعب الكبیرإل
ویبدو لنا من هذا النص أن . )٢٥("القحطاني أو القضاعي، على ما في القضاعي من خلاف

العربي یستنكف بطبعه أن ینتمي إلى البلد أو المكان الذي یقطنه، بل یحرص كل الحرص على 
  . فصیلته التي تؤویهالانتماء ل

     والأمر الثالث الذي یلفت الانتباه هو أن ضبط النسبة بإضافة الألف والنون وعدم الاكتفاء 
 على سبیل - ُبیاء النسبة هو عرف شامي درج علیه بعضهم في بعض الأحیان؛ ومن ذلك 

رستان ومن ّ أن المختصین في علم الأنساب یفرقون بین من انتسب إلى طب- المثال لا الحصر 
ّانتسب إلى مدینة طبریة ببلاد الشام بإضافة الألف والنون لمن انتسب لها، فیقال عمن ینتسب 

، ومنهم شیخ "طبري"بینما من انتسب إلى طبرستان یقال عنه " طبراني"إلى طبریة الشام 
 عنها التي سكنت مكة وتحدث" الأسُر الطبریة"، وكذا أفراد )٢٦(المؤرخین محمد بن جریر الطبري

  .)٢٧(عدد من المؤرخین في بحوثهم
ًالمشترك وضعا المفترق صقعا"     وبالرجوع إلى كتاب  لیاقوت الحموي نجد المؤلف یذكر أن " ً

ّصنعاء موضعان؛ الأول مدینة صنعاء المعروفة حاضرة الیمن على مر العصور، ثم تحدث 
یة كانت بدمشق، بین أو صنعاء قر: "... عن موضع آخر یحمل ذات الاسم فقال ما نصه

ُ، ونسب إلیها المحدثون قوما من أهل الروایة وفرقوا بینهم وبین من نسب إلى )٢٨(دمشق والمزة ّ ً
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ورغم أن یاقوت لم یزد في حدیثه عنها أكثر من هذا، فإن الذي یمكن . )٢٩("صنعاء الیمن
واللافت للنظر أن . ًتأوكیده هو أن صنعاء الشام بدأت ظهیرا من أظهرة دمشق وقریة من قراها

على وجود تشابه بین مدینة صنعاء الیمنیة ومدینة " المعجم"وفي " المشترك"یاقوت أشار في 
ّدمشق، فوصف صنعاء بأنها أعظم مدینة بالیمن وأجلها وتشبه دمشق  لكثرة فواكهها وتدفق "ُ

 بین  حسب زعمه، ولعل هذا الوصف جعل البعض یطلقون على هذا الجزء الواقع)٣٠("میاهها
  . اسم صنعاء الشام أو صنعاء دمشق-  الذي اشتهر بكثرة فواكهه وغزارة میاهه - المزة ودمشق 

ّ عندما تحدث - وهو شامي الأصل -      والذي یجدر ذكره هنا أن یاقوت الحموي 
وصنعاء أعظم مدینة : "عن صنعاء الیمن جاء حدیثه عنها بصیغة الاستمرار فقال

ّل للحدیث عن صنعاء الشام تحدث عنها بصیغة الماضي ، وعندما انتق)٣١("بالیمن
، وهذا التعبیر یوحي بأن )٣٢("قریة كانت بدمشق بینها وبین المزة"حیث وصفها بأنها 

صنعاء الشام اندثرت في عصر یاقوت الذي عاش في المدة بین النصف الثاني من 
ن السابع الثاني عشر المیلادي والنصف الأول من القر/القرن السادس الهجري

والملاحظ أن یاقوت نفسه أكد على . الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین/الهجري
ًوصنعاء أیضا "خراب صنعاء الشام عندما تحدث عنها في معجمه الكبیر فقال عنها 

وهي الیوم مزرعة ، ُقریة على باب دمشق دون المزة، مقابل مسجد خاتون، خربت
" معجمه"ً أیضا أن وصف یاقوت لصنعاء الشام في ومما یسترعي النظر. )٣٣("وبساتین

، وفي "دون المزة"؛ ففي الأول یقول بأنها "المشترك"یختلف بعض الشيء عنه في 
وأخرى قریة "، وفي موضع آخر قال عنها )٣٤("بین دمشق والمزة"الثاني یقول بأنها 

م یشاهد ، ویبدو من هذا الاختلاف البسیط أن یاقوت ل)٣٦("من دمشق) ٣٥(بالغوطة
  .صنعاء الشام وأنها خربت قبل عصره
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 عن ذكر - ممن تیسر الاطلاع على كتبهم -      ورغم سكوت معظم البلدانیین 
في صحیحه ونعتها ) م٩٦٤/هـ٣٥٤ت(صنعاء الشام؛ فقد أشار إلیها ابن حبان 

كما بین " لحوضه وأنه ّبصنعاء الشام وذلك في معرض حدیثه عن وصف النبي 
. ؟)٣٩("أراد به صنعاء الیمن دون صنعاء الشام: " حیث قال)٣٨("إلى صنعاء )٣٧(ْأیلة

ما انتهى إلینا من مسند : "في قوله) م٩٧٠/هـ٣٦٠ت(ّومیزها بذات الاسم الطبراني 
، ومثله ما فعله كذلك السمعاني )٤١("الصنعاني، صنعاء الشام) ٤٠(المطعم بن المقدام

ومنهم المطعم بن المقدام : " قالفي ترجمته للمطعم حیث) م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(
  . )٤٢("الصنعاني، من صنعاء دمشق

" باب صنعاء"     ومما یمكن إضافته في هذا المجال أنه من المرجح أن المقصود بـ 
 عن أفضلیة الصلاة في المسجد النبوي هو صنعاء ّالذي ورد في حدیث النبي 

  :الشام لأمور عدة منها
  .اتجاه الجنوب الغربي یعرف بباب صنعاء أنه كان لدمشق باب یفتح ب- ١
ّ أن المنطق یحتم علینا القول بأن توسعات المسجد النبوي على مر التاریخ كانت - ٢

في الغالب بالاتجاه المقابل للقبلة ناحیة الشمال مراعاة لمكان ومكانة الروضة الشریفة 
ً، وحتى إذا سلمنا جدلا بعكس هذا الاتجاه فهل منّومنبر النبي   المعقول أن یكون ّ

  .ًللمسجد النبوي قبلتان بعد أن یتجاوز اتساعه جنوبا أبعد من مكة المكرمة؟
ّ     ومثل ذلك حدیث آخر روي عن النبي  ُّواالله لیتمن االله هذا الأمر : " ورد فیه

حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یخاف إلا االله أو الذئب على غنمه 
ّ؛ فالواقع التاریخي الذي یعبر عنه هذا الحدیث الذي یتوافق مع )٤٣("ولكنكم تستعجلون ُ

ُمدلوله یجعلنا نرجح أن المقصود بصنعاء هنا هي صنعاء الشام ولیست صنعاء 
  .الیمن، واالله أعلم
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 -  وهو العمدة في وصف بلد الشام -     والواقع أن عدم جزم یاقوت الحموي 
ًتى ذكر أسباب خرابها، فضلا عن كونه بالوقت الذي خربت فیه صنعاء الشام أو ح

ًأیضا لم یشر من قریب أو بعید إلى بدایة نشوئها ولا حتى الإشارة إلى أنها قریة یرتبط 
ّظهورها بتطور محدد لأي توسع شهدته مدینة دمشق عبر عصور تاریخها، كل هذا 

تین، وهو ما ًكان دافعا للبحث عن نشأتها واندثارها أو خرابها وتحولها إلى مزارع وبسا
ًیحتم أیضا البحث عن الوقت الذي وجدت فیه صنعاء الشام وما آلت إلیه من خراب 

  . سبق عصر یاقوت
     أما عن سبب تسمیتها فیرى البعض أن ذلك یعود إلى جنس من نزلها من أهل صنعاء 

ُوسمیت باسم من نزلها من ): "م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(ًالیمن، وذلك اعتمادا على قول ابن حجر 
ّ، ورغم أن ابن حجر لم یحدد زمن هذا النزول، فإن الذي یمكن )٤٥)(٤٤("أهل صنعاء الیمن

توكیده هنا أنها كانت عامرة بسكانها ممن ینتمون لصنعاء ومن جاورهم بها من غیرهم منذ 
ّما قبل الإسلام، وذلك استنادا على ما ذكره ابن حبان الذي ذكر بأن نص حدیث النبي  ّ ً 

. من هو من باب تمییزها عن صنعاء الشام عند حدیثه عن امتداد الحوضعن صنعاء الی
 إلى المنطقة كتجار ضمن -  وبالذات أهل صنعاء - ویمكن عزو ذلك إلى توافد الیمنیین 

ّما كان یعرف برحلة الصیف التي أشار إلیها القرآن في سورة قریش، إذ یبدو أن الیمنیین  ُ
هتهم بلاد الشام، وذلك في إطار الهجرات العربیة التي كغیرهم من القبائل العربیة تكون وج

حدثت قبل الإسلام والتي كانت تملیها ضرورات سیاسیة واقتصادیة ممثلة في فترات عدم 
الاستقرار السیاسي، أو الأزمات الاقتصادیة التي طالما شهدتها المنطقة بسبب الكوارث أو 

ْالأوبئة، فضلا عما كانت تتعرض له الأرض من مح ل وقحط جراء تأخر سقوط الأمطار، ً
وهذا بدوره یؤدي إلى هجرات سكانیة من الیمن إلى خارجها، ولا شك فإن بلاد الشام كانت 

ُكما لا یستبعد أن یكون لانتشار النصرانیة في الیمن وبناء . وجهة أساسیة لهذه الهجرات
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الشام بحكم تبعیتهم للكنیسة ًبصنعاء دورا في توافد جموع یمنیة على بلاد ) ٤٦(ُّكنیسة القلیس
ّولعل مما یؤكد وجود صنعاء الشام منذ وقت مبكر أن المحدث سراج الدین ابن . الشرقیة ّ
  . )٤٧("صنعاء الروم"نعتها بـ ) م١٤٠١/هـ٨٠٤ت(الملقن 

     والذي لا شك فیه أن هجرات القبائل الیمنیة ازدادت كغیرها صوب بلاد الشام غداة الفتح 
) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(ٕه البلاد في عهد الخلفاء الراشدین، والى هذا أشار ابن كثیر الإسلامي لهذ

، خاصة بعد أن تمكن المسلمون من فتح دمشق غداة انتصارهم )٤٨(في كتابه البدایة والنهایة
ًم، إذ یبدو أن جموعا من المهاجرین الیمنیین ٦٣٦/هـ١٥ سنة )٤٩(المؤزر في معركة الیرموك

ا على بني جلدتهم في صنعاء الشام واستوطنوا بها، وعلى إثر ذلك باتت ًفضلوا النزول ضیوف
ًموئلا لمن یفد على بلاد الشام من الیمن، ونتج عن ذلك اتساع نطاقها العمراني والسكاني بشكل  ْ

ً إلى تعیین والیا مستقلا ملحوظ، وهو الأمر الذي اضطر معه الخلیفة عثمان بن عفان  ً
  .)٥١)(٥٠( بن عدي القرشيعلیها فاختار لها ثمامة

نجد أنها تكاد تجمع عن " صنعاء الشام"     وباستعراض المصادر والمراجع التي تحدثت عن 
ّ والتي كانت تعد إحدى ضواحي دمشق - أن هذه المدینة   استمرت عامرة بسكانها وكانت - ُ

) ٥٢(ر الزنكيمنارة علم نزل وعاش بها عدد كبیر من العلماء، واستمرت كذلك حتى أواخر العص

وبالبحث . حیث أشار یاقوت الحموي عند حدیثه عنها بأنها خربت وتحولت إلى مزارع وبساتین
ْوالتقصي من خلال المصادر التي تحدثت عنها وتواریخ من نزلها من العلماء، یتضح أن  َ

الحادي عشر المیلادي /صنعاء دمشق شهدت خلال النصف الأول من القرن السادس الهجري
ًا لمساحتها رافقه تطورا عمرانیا تمثل في تشیید عدد من المساجد والمدارس والزوایاًاتساع ً

)٥٣ (

ّوالربط
في معرض حدیثه ) م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت(وغیرها؛ ولعل مما یؤكد هذا هو قول النعیمي ) ٥٤(

ً على ما یبدو نقلا عن مصدر معاصر لها - بدمشق حیث وصفها ) ٥٥(عن المدرسة الخاتونیة
مسجد خاتون على الشرف القبلي عند مكان یسمى صنعاء الشام، : لمدرسة الخاتونیةا: " بقوله- 
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ُرأیت في كتاب : "، كما وصف ذلك أحد الباحثین المحدثین بقوله) ٥٦("المطل على وادي الشقراء
... أعاجیب الدهر "أن هذه المدرسة كانت من ) ٥٨( لابن المزلق)٥٧(نزهة الأنام في محاسن الشام

ُومنه یعلم أن تلك الجهات ...  للطلبة )٦٠(وبها عدة خلاوي... )٥٩(ك تطل على المرجةلها شبابی
وكانت هذه المدرسة والمسجد بها على الشرف القبلي عند مكان یسمى ... كانت آهلة معمورة 

  .)٦١("فاختفى الیوم أثرها... صنعاء الشام 
 تكاد المصادر اللاحقة  والتي- ٕ     واذا ما انتقلنا للحدیث عن مآل مدینة صنعاء 

تجمع على اندثارها، بعد أن ظلت مدة لیست قصیرة عامرة بأهلها وبنشاطها العلمي 
 فإنه بالبحث والتقصي یمكن الاستدلال على -والاقتصادي على وجه الخصوص 

إبان حدیثه ) م١١٦٧/هـ٥٦٢ت(ٍتاریخ اندثارها واختفاء أثرها بنص أورده السمعاني 
 وبقیت مزارعها، وهي خربت الساعةعاء قریة على باب دمشق وصن: "عنها جاء فیه

ُعلى نهر الخلخال، خرجت إلیها یوما وسمعت  ّمن أبي القاسم علي بن الحسن بن ... ًُ
أما  .)٦٣(..."وكان جماعة من المحدثین سمعوا بها ... ًالحافظ بها جزءا ) ٦٢(هبة االله

 عنها مباشرة بل اكتفى بنقل فلم یتحدث) م١١٧٦/هـ٥٧١ت(مؤرخ الشام ابن عساكر 
صنعاء هذه قریة من قرى "جاء فیه أن ) ٦٤(كلام موجز ذكره عنها یحیى بن معین

ویتضح من نص السمعاني أن صنعاء الشام خربت أو اندثرت في حیاته، . )٦٥("الشام
م فإنه یمكن القول أن دخوله إلى صنعاء ١١١٠/هـ٥٠٤وبما أن السمعاني ولد سنة 

 خلال العقد الثالث من هذا القرن، وبما أن -  في الغالب - بها كان الشام والسماع
ًوفاته كانت في بدایة العقد السابع من ذات القرن، ونظرا لكونه قد ذكر صراحة بأن 

ًخرابها قد حدث في حیاته دون أن یحدد تاریخا معینا له وبالبحث والتقصي واستقراء ! ً
متمثلة في الهجمات العسكریة الحاسمة التي المصادر والمراجع عن الحوادث والوقائع 

ِكانت دمشق وما حولها من القرى والأرباض والهجر وغیرها عرضة لها، والتي یمكن 
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أن ینتج عنها تدمیر وخراب مدینة بأكملها، استقرت قناعتنا أن اندثار وخراب مدینة 
غرب بإشراف صنعاء الشام كان أحد نتائج الحملة الصلیبیة الثانیة التي خرجت من ال

ّمباشر من المقر البابوي في روما غداة نجاح عماد الدین زنكي
في إسقاط أولى ) ٦٦(

ُّالإمارات الصلیبیة نشوءا وهي إمارة الرها في المشرق الإسلامي على حین غرة من ) ٦٧(ً
ًمستغلا غیابه عنها، حیث باغتها على رأس ثلة من " جوسلین الثاني"أمیرها الصلیبي 

من اقتحامها وتطهیرها من نیر الاحتلال الصلیبي سنة جیشه وتمكن 
ورغم محاولات الصلیبیین استعادتها عشیة استشهاد عماد الدین سنة . م١١٤٤/هـ٥٣٩
ّأفشل محاولاتهم تلك وثبت سیطرته ) ٦٨(م إلا أن ابنه نور الدین محمود١١٤٦/هـ٥٤١

المقر البابوي في روما وأمام ذلك نجح . )٦٩(علیها وقطع كل أمل لهم في العودة إلیها
في إقناع اثنین من كبار القادة في الغرب الأوروبي آنذاك وهما إمبراطور ألمانیا 

وملك فرنسا لویس السابع ) م١١٥٢ -م ١١٣٨/هـ٥٤٦ -هـ ٥٣٢(كونراد الثالث 
لقیادة حملة صلیبیة ثانیة تتجه للمشرق ) م١١٨٠ -م ١١٣٧/هـ٥٧٥ -هـ ٥٣١(

ٕداد الرها من نور الدین واعادتها إلى سابق عهدها إمارة الاسلامي یكون هدفها استر ّ
وبالرغم من الأضرار السیاسیة والعسكریة التي لحقت بالجیشین الألماني . صلیبیة

ًوالفرنسي جراء عدم وجود تنسیق مسبق بینهما فضلا عن خروجهما في وقتین 
كلة إقلیمي الألزاس مختلفین نتیجة للخلافات السیاسیة العالقة بینهما، وعلى رأسها مش

ّ، ناهیك عن الموقف السلبي والمتعنت الذي أبداه الإمبراطور البیزنطي )٧٠(واللورین
تجاه قائدي هذه الحملة ) م١١٨٠ -م ١١٤٣/هـ٥٧٥ -هـ ٥٣٨(مانویل كومنین 

، فإن الامبراطور كونراد الثالث والملك ) ٧١(بسبب الخلاف المذهبي والسیاسي بینهم
ّ بمن سلم من جیشهما إلى بیت المقدس وحلا ضیفین على ملك لویس السابع وصلا

) م١١٦٢ -م ١١٤٣/هـ٥٥٨ -هـ ٥٣٨(مملكة بیت المقدس الصلیبیة بلدوین الثالث 
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بهدف الاستراحة والتقاط الأنفاس، وربما زیارة الأماكن المقدسة عند النصارى في بیت 
ث وجهة الحملة الصلیبیة ًوبعد ذلك عقد الزعماء الثلاثة مجلسا للحرب لبح. المقدس

ّهل تكون نفس الوجهة التي خرجت من أجلها من الغرب الأوروبي وهي استعادة الرها 
ّأو تتجه إلى دمشق القریبة من الكیانات الصلیبیة في بیت المقدس وأنطاكیة 
وطرابلس؟ وبعد مداولات ونقاشات وأخذ وعطاء رجحت كفة الفریق الذي نادى بأن 

ُمة دمشق التي كانت تعیش في تلك الآونة حالة سیاسیة لا تحسد تتجه الحملة لمهاج
وبالفعل تحركت جموع الحملة الصلیبیة بقیادة الزعماء الثلاثة صوب . )٧٢(علیها

ًدمشق، وكما هو معلوم فقد فرضت علیها حصارا وكادت المدینة تسقط في أیدي 
دفاع عنها أمام الخطر الصلیبیین لولا عنایة االله ثم استبسال أهل دمشق ومن وفد لل

وقد دارت رحى معارك عنیفة بین الطرفین خارج دمشق، وكانت صنعاء . الداهم
 كما یبدو - أحد المیادین التي احتدمت فیها تلك المعارك، وغدت - بلا شك -دمشق 

 حیث أفلح الصلیبیون في تدمیرها وخرابها قبل نكوصهم على كبش فداء لدمشق -
ّوهذا الاستنتاج یتوافق إلى حد كبیر مع ما ذكره . خیبة والفشلأعقابهم یجرون أذیال ال

 بأن صنعاء الشام دمرت في عصره حیث أشار إلى ذلك -  دون غیره - السمعاني 
؛ وعلیه فإنه یمكننا القول أن تدمیر وخراب هذه المدینة "خربت الساعة": صراحة بقوله

م، وهذا یتوافق مع ما ١١٤٦/هـ٥٤٢كان على ید جموع الحملة الصلیبیة الثانیة سنة 
 یاقوت الحموي الذي عاش - والشامیین على وجه الخصوص - ذكره شیخ البلدانیین 

" المعجم"م والذي ذكر في ١٢٢٩ - م ١١٧٨/هـ٦٢٦ -هـ ٥٧٤خلال المدة من 
ّمعا بأنها قد خربت" المفترق"و ُ ً .  

 والسلام على رسوله      واالله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة
  .     الأمین
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  :الهوامش
ًمدینة قدیمة بین تنیس والقاهرة، من أهم مدن الوجه البحري في مصر قدیما وحدیثا ، : دمیاط  ) ١(

ًتقع على زاویة بین البحر المتوسط ونهر النیل، وتعتبر ثغرا من ثغور الإسلام حیث كان لها  ُ
الحروب الصلیبیة، كما انتهت عند أسوارها تاریخها المهم الحربي والاقتصادي في عصر 

موقع ). ٢/٤٧٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي . الحملتان الصلیبیتان الخامسة والسابعة
 .٤٩٧تعریف بالأعلام الواردة في البدایة والنهایة لابن كثیر، ص: الإسلام أون لاین

ریة، بینها وبین الإسكندریة بلیدة على ساحل البحر وغربي نهر النیل قرب الإسكند: رشید  ) ٢(
خرج منها جماعة من . ًستون میلا، لها میناء عامر یجري فیه ماء النیل إلى البحر

نزهة المشتاق في اختراق : الإدریسي). ٣/٤٥(معجم البلدان، : یاقوت الحموي . المحدثین
 ).١/٩٦(الآفاق، 

ًوتعرف أیضا ببحر الجلیل أو بحیرة الجلیل؛: بحیرة طبریة  ) ٣(  وهي بحیرة صغیرة تقع في شمالي ُ
. ًفلسطین المحتلة، یصب فیها نهر الأردن ویخرج منها مستمرا في جریانه وسط غور الأردن

الموسوعة : انظر. م٤٤كم، ولا یزید عمقها على ١٣كم، وأوسع عرض فیها ٢٣یبلغ طولها 
 ).١٥/٩٨(العربیة العالمیة، 

ّ التصحر  )٤( ّمناطق القاحلة وشبه القاحلة حیث تتحول الأراضي الزراعیة هو تعرض الأرض للتدهور في ال: ّ
. ٍالخضراء إلى أراض جرداء نتیجة تدهورها وانعدام قدرتها على إنبات مختلف أنواع الأشجار والنباتات

 ).٣١/٩٧٨٣(موجز دائرة المعارف الإسلامیة، : هوتسما وآخرون
ّسمیت كذلك لاستدارتها أو لاجتماع الناس: الكوفة  ) ٥( ّاختطت . ّ بها، وكانت تسمى أحد العراقینُ ُ

م بعد اختطاط البصرة، ونزلها الجند ٦٣٨/هـ١٨ سنة على یدي سعد بن أبي وقاص 
ُالفاتحون من الیمنیین والنزاریین في أكواخ من قصب، ثم اتسعت في العهد الأموي وبنیت 

عاتق ). ٤/٤٩٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. وهي مدینة العلم والعلماء. بالآجر
 .٢٦٧معجم المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة، ص: البلادي

 على شط العرب كمعسكر  في عهد عمر بن الخطاب اختطها عتبة بن غزوان :  البصرة )٦(
. ِللمسلمین الفاتحین، وأسكن بها معظم القبائل العربیة المشاركة في الفتح على نظام الخطط

ّلها عدة . ة كثیرة الروافد المائیة، كثیرة البساتین المتصلة، واسعة التجارةوهي مدینة مستوی
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ّتعرضت للعدید من الفتن . أرباض منها عبادان والأبُلة والمذار، وأشهر أسواقها المربد
عاتق ). ١/٤٣٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي: انظر. ّفتخربت في كثیر من الأحیان

 .٤٥رافیة الواردة في السیرة النبویة، صمعجم المعالم الجغ: البلادي
ُمدینة بضواحي مدینة الفسطاط المصریة كانت تعرف بالعسكر، بنى معظمها أحمد : القطائع  ) ٧(

ّوعمرها عمارة عظیمة تخرج عن الحد في الكثرة) م٨٨٤/هـ٢٧٠ت(بن طولون  وقد خربت . ّ
خمسین وأربعمائة للهجرة عند في أعوام بضع و) الفاطمیة(ُالقطائع في عهد الدولة العبیدیة 

 ).١/٣١١(المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، : المقریزي. حدوث المجاعة الكبرى
م كقاعدة لفتح ٦٧٤/هـ٥٥مدینة كبیرة بالجنوب التونسي، بناها عقبة بن نافع سنة : القیروان  ) ٨(

ًكانت أعظم مدن المغرب قطر. ًبلاد المغرب وحذرا من غائلة البربر ًا وأكثرها بشرا وأیسرها ُ
ُأموالا وأوسعها أحوالا حتى خربتها قبائل الأعراب من بني هلال فقل شأنها وضعف أمرها ّ ً ً .

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، : الإدریسي). ٤/٤٧٦(معجم البلدان، : یاقوت الحموي
)١/٢٨٤ .( 

الربض إذا أُضیف إلى . ة من الفضاءجمع ربض؛ وهو الناحیة من الشيء، وما حول المدین:  الأرباض  )٩(
ٕمدینة یراد به حوالیها، واذا أُضیف إلى الغنم یراد مأواها، واذا أُضیف إلى رجل یراد به امرأته : الكفوي. ٕ

 ).١/٣٢٣(المعجم الوسیط، : الزیات وآخرون. ٧٥٩كتاب الكلیات، ص
ْجمع هجرة؛ وهي كلمة مأخوذة من الهجرة، أي الخروج م: َالهجر) ١٠( ن أرض إلى أخرى وانتقال ِْ

معجم : أحمد رضا. الأفراد من مكان إلى آخر، وأصلها خروج البدوي من بادیته إلى المدن
 ).٥/٦٠٠(متن اللغة، 

محلة مسورة تقع في الجانب الغربي من مدینة بغداد، ظهرت وازدهرت في عهد أبي جعفر : الكرخ) ١١(
وذكر یاقوت الحموي أن أهلها في . ري بتلك المنطقةالمنصور عندما أمر بجمع الأسواق والنشاط التجا

ً هم سنة حنابلة لا یوجد غیرهم، ولكنها غدت مكانا - ّم على الأقل ١٢٢٨/هـ٦٢٦ قبل سنة - عهده  ُّ
 ).٤/٤٤٧(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. لتجمع الرافضة بها قبل سقوط بغداد

ًعشریة الروافض ، وهم أشد فرق الشیعة ضلالا أو الروافض؛ الشیعة الإمامیة الاثنا : الرافضة) ١٢(
ُّوتطرفا، فهم إلى جانب ما هم متورطون فیه من أنواع الشرك المختلفة، یسبون الصحابة  ً
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الملل : الشهرستاني. الكرام ویلعنونهم، وعلى رأسهم الشیخان أبو بكر وعمر رضي االله عنهما
 ). ٤/١٣٧( والنحل، الفصل في الملل والأهواء: ابن حزم). ١/١٤٥(والنحل، 

ّعاصمة الیمن وأهم مدنه وأكثرها إعمارا، وهي مدینة تشبه بدمشق، جبلیة جیدة الهواء والماء، : صنعاء ) ١٣( ُ َّ ً
) . ٣/٣٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. رخیصة الأسعار واسعة التجارات، تشتهر بكثرة مساجدها

 . ١٧٩ي السیرة النبویة، صمعجم المعالم الجغرافیة الواردة ف: عاتق البلادي
ّالبلدانیون ) ١٤( ّنسبة إلى كتب البلدان؛ وهي كتب الجغرافیا التاریخیة التي حددت الأماكن والبقاع والمسالك : ُ ً

أحسن التقاسیم في "الجغرافیة وأرفقتها ببعض المعلومات التاریخیة والأشعار الأدبیة، ومن أشهرها كتاب 
" معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"، وكتاب )م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(للمقدسي " معرفة الأقالیم

 .، وغیرها)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(لیاقوت الحموي " معجم البلدان"، وكتاب )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(للبكري 
 ).٣/٤٢٩(معجم البلدان، : یاقوت الحموي ) ١٥(
ّل، یضم مناطق المعروفة عند الفرس بمازندران، وهي إقلیم واسع یغلب علیه الجبا: طبرستان ) ١٦(

. كثیرة یشملها هذا الاسم منها دهستان وجرجان واستراباذ وغیرها، وعاصمة الإقلیم مدینة آمل
یاقوت . وقد خرج من نواحي طبرستان عدد لا یحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه

 ).٤/١٣(معجم البلدان، : الحموي
َالجند الیمینة) ١٧(  بینها وبین مدینة صنعاء ثمانیة وخمسون بلدة من أرض السكاسك الیمینة،: َ

معجم : یاقوت الحموي.  كثیر من أهل العلم - البطن والبلد -ُوقد نسب إلى الجند . ًفرسخا
 ).٢/١٦٩(البلدان، 

ُوهي جندیسابور؛ إحدى مدائن كسرى السبع، وهي المسماة رومیة المدائن، : ُالجند الأسیویة) ١٨(
وهي مدینة خصبة واسعة الخیر، بها النخل والزروع . كیةُوقد بنیت على مثال مدینة أنطا

 ).٢/١٧٠(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. والمیاه
بلدة تجاریة كبیرة بمالي تقع بین جبال وشعاب، وصفها أبو عبید البكري : ْتاد مكة) ١٩(

، "هیئة"ُ، وعرفت كذلك لأن كلمة تاد معناها "أشبه بلاد الدنیا بمكة"بأنها ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت(
ُوتنطق بلهجتهم " (السوق"ُوكانت البلدةُ تعرف قبل ذلك بـ. أي أنها بلغة البربر على هیئة مكة

لأنها كانت تتوسط الطریق التجاري بین دول لیبیا والجزائر والمغرب الأقصى ) السوك
ق وأول من أطل. وموریتانیا ومالي، وكانت هذه الدول ترد على هذا المركز لنشاط التجارة فیه
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الشناقطة لأنها عندهم كانت أشبه بموسم التجارة في الحج بمكة " تاد مكة"علیها اسم 
: البكري. وأهل تاد مكة من البربر الملثمین على طریقة عیش أسلافهم المرابطین. المكرمة

المجموع في ترجمة العلامة المحدث  :عبد الواحد الأنصاري). ٢/٣٧٠(المسالك والممالك، 
إبراهیم ). ٢/٧٨٤(الشیخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه االله وسیرته وأقواله ورحلاته، 

في العصر الإسلامي؛ من القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن " ْتاد مكة"مدینة : السلمي
  .٣٢٧ - ٢٨٧القرن الثامن المیلادي إلى القرن الرابع عشر المیلادي، ص/الهجري

. ویقال لها  أطرابلس؛ ومعناها بالرومیة والإغریقیة ثلاث مدن، لأن طرا معناها ثلاث: طرابلس الشام ) ٢٠(
فتحها عنوة عمرو . تقع على شاطئ البحر المتوسط. ذُكر أن القیصر الرومي إشباروس أول من بناها

  ).  ٢٥/ ٤( معجم البلدان، : یاقوت الحموي. م٦٤٣/هـ٢٣ سنة بن العاص 
مدینة على الساحل اللیبي مبنیة على الصخر، فتحها المسلمون سنة : طرابلس الغرب) ٢١(

ّم، وهي أول بلاد إفریقیة، وكانت كثیرة الرباطات والزوایا، یقصدها العلماء ٦٤٣/هـ٢٣
 ).٤/٢٨(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. الصالحون، وأهلها تجار

ُقحطانیة؛ وهم بنو جشم بن خیران بن نوف بن همدان، ومن بكیل تفرقت بطن من همدان، من ال: بكیل ) ٢٢(
نسب معد والیمن : الكلبي. من أفخاذهم ثور وأرحب ومرهبة. یُنسب إلیهم مخلاف بكیل بالیمن. همدان

 .٤٩نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ص: القلقشندي. ٨٠الكبیر، ص
ُهم بنو جشم بن خیران بن نوف بن همدان، ومن بطن من همدان، من القحطانیة؛ و: حاشد) ٢٣(

نسب معد والیمن الكبیر، : الكلبي. من أفخاذهم خارف وحجور ومالك. حاشد تفرقت همدان
 .٦٥نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ص: القلقشندي. ٨٠ص

ومن أفخاذهم . وهم بنو سنحان بن عمرو بن الحرث بن جشم، من القحطانیة: سنحان) ٢٤(
معجم قبائل العرب : عمر كحالة. ودیارهم في محیط صنعاء. ادر والحباب وبني عمروالجح

 ).٢/١١٦(القدیمة والحدیثة، 
 .٣٧ - ٣٦، ص)القسم الأول(كناشة النوادر : عبد السلام هارون) ٢٥(
كان أحد الأئمة الكبار، جمع من . هو أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري الشافعي) ٢٦(

ً لم یشاركه فیه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب االله بصیرا بالمعاني، فقیها العلوم ما ً ً
ًفي أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأحوال الصحابة والتابعین، بصیرا بأیام الناس  ً ً
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 المعروف" تاریخ الرسل والملوك"له كتب كثیرة منها كتاب . وهو من العلماء الأفذاذ. وأخبارهم
توفي ببغداد . المعروف بتفسیر الطبري" جامع البیان في تفسیر القرآن"بتاریخ الطبري، وكتاب 

ُ سنة، ودفن بداره لمنع العوام من دفنه ٨٦ُم، وكان له من العمر ٩٢٢/هـ٣١٠في شوال سنة 
 الفهرست،: ابن الندیم: انظر ترجمته في. بالمقبرة بسبب الفتنة التي كانت بینه وبین الحنابلة

 ).١٤/٢٦٨(سیر أعلام النبلاء، : الذهبي. ٣٢٦ص
الأسرة الطبریة بمكة خلال العصر : بدریة بنت أحمد الغامدي: على سبیل المثال: انظر) ٢٧(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في التاریخ )م١٥١٧ - م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(المملوكي 
 جامعة الملك عبد العزیز، جدة، الإسلامي، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، قسم التاریخ،

الأُسر العلمیة في مكة وأثرها على الحیاة العلمیة : خلود بنت عبد الباقي البدنة. م٢٠٠٥
 رسالة ماجستیر ،)م١٥١٧ -م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(والعملیة خلال العصر المملوكي 

 التاریخ، جامعة غیر منشورة في التاریخ الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، قسم
مكانة المرأة العلمیة في الساحة :  لمیاء بنت أحمد شافعي.م٢٠٠٤أم القرى، مكة المكرمة، 

ًالمكیة؛ النساء الطبریات مثالا من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الهجري، بحث مقدم 
: لكيسلیمان عبد الغني ما. هـ١٤٢٦إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامیة 

الطبریون مؤرخو مكة المكرمة؛ نشاطاتهم العلمیة ووظائفهم في الحرم خلال القرن الثامن 
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١الهجري، نادي الطائف الأدبي، الطائف، ط

ًویقال لها مزة كلب نسبة لقبیلة كلب القضاعیة التي نزلتها وكانت إقطاعا لهم: المزة ) ٢٨( وهي . ًُ
 بساتین دمشق، على نصف فرسخ منها، یحیط بها من جمیع ّقریة كبیرة غناء في وسط

 .٨٩آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزویني. جهاتها أشجار ومیاه وخضر
ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، ص:  یاقوت الحموي )٢٩( ً٢٨٦. 
لكثرة أشجارها وتدفق : "وفي المشترك قال). ٣/٤٢٦(معجم البلدان، :  یاقوت الحموي )٣٠(

 .٢٨٦ص". امیاهه
 . المصدر والصفحة نفسها )٣١(
 ).٣/٤٢٩(المصدر نفسه،  ) ٣٢(
 . المصدر والصفحة نفسها )٣٣(
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ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، ص:  یاقوت الحموي )٣٤( ً٢٨٦. 
الزیات . تُطلق على المكان الذي تتجمع فیه النبات والماء، وأشهرها غوطة دمشق: الغوطة) ٣٥(

 ).٢/٦٦٦(المعجم الوسیط، : وآخرون
 ). ٣/٤٢٦(معجم البلدان، : یاقوت الحموي) ٣٦(
، بین مصر والأردن، وهي مدینة جلیلة أقیل )الأحمر(ُأو بویب العقبة؛ مدینة على ساحل البحر : ْأیلة) ٣٧(

وفي عصرنا الحالي هي ). ١/٢٩٢(معجم البلدان، : یاقوت الحموي. أنها أنُشئت في عهد داود 
 .جنوب فلسطین المحتلة بالقرب من مدینة العقبة الأردنیةالمدینة المعروفة بإیلات 

ًإن لي حوضا ما بین أیلة إلى صنعاء، عرضه كطوله، فیه میزابان : "وتمام نص الحدیث) ٣٨(
ینثعبان من الجنة من ورق والآخر من ذهب، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبیض من 

الحدیث ". ه أباریق عدد نجوم السماءاللبن، من شرب منه لم یظمأ حتى یدخل الجنة، فی
، وقال الذهبي )١/١٤٨(، والحاكم في مستدركه، )٤/٤٢٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 

ّوالحدیث حسنه الشیخ شعیب . غریب صحیح على شرط مسلم: في التعلیق على المستدرك
 . ١٩٨١٧الأرناؤوط في تحقیقه للمسند برقم 

 ).١٤/٣٧٢(ترتیب ابن بلبان، صحیح ابن حبان ب: ابن حبان) ٣٩(
الحسن البصري ومجاهد بن : روى عن . هو المطعم بن المقدام بن غنیم الصنعاني الشامي) ٤٠(

قال . ٕجبر ومحمد بن سیرین وغیرهم، وروى عنه الأوزاعي واسماعیل بن عیاش وغیرهما
: بن حبانما أُصیب أهل دمشق بأعظم من مصیبتهم بالمطعم بن المقدام، وقال ا: الأوزاعي

: الذهبي). ٧/٥٠٩(كتاب الثقات، : ابن حبان: انظر عنه. ثقة نبیل: ًكان متقنا، وقال الذهبي
 ). ٦/١٣١(تاریخ الاسلام، 

 ).٢/٥١(مسند الشامیین، : الطبراني) ٤١(
 ).٣/٥٥٨(الأنساب، : السمعاني) ٤٢(
لنبوة في الإسلام، علامات ا: الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب المناقب، باب) ٤٣(

ما لقي النبي صلى االله علیه و سلم : وفي كتاب فضائل الصحابة، باب. ٣٤١٦حدیث رقم 
من اختار : وفي كتاب الإكراه، باب. ٣٦٣٩وأصحابه من المشركین بمكة، حدیث رقم 
 .٦٥٤٤الضرب والقتل والهوان على الكفر، حدیث رقم
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صنعانیون : عبد العزیز دخان: وانظر). ٣/٨٤٩(، تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه: ابن حجر) ٤٤(
 .١٠٠ولكن من دمشق؛ علماء الحدیث ورواته المنسوبون إلى صنعاء دمشق، ص

ّویدل على ذلك كذلك سؤال الحافظ السجیزي للحافظ الحاكم النیسابوري عن أحد رواة الحدیث ) ٤٥(
لشام، حیث كان جواب الحاكم ابن قریة صنعاء ا" المطعم بن المقدام"من أتباع التابعین وهو 

، أي أنه "هو شیخ من أهل الیمن كتبت عنه بالشام، وبها مات، وهو عزیز الحدیث: "بقوله
ّسؤالات مسعود بن علي السجزي مع : الحاكم النیسابوري: انظر. من أصل یمني بلا ریب

الله الحاكم أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن عبد ا
 . ١١٨النیسابوري، ص

كنیسة بناها أبرهة الأشرم الحبشي من الرخام الأبیض والأحمر والأصفر والأسود، : ُّالقلیس) ٤٦(
ّوحلاها بالذهب والفضة ورصعه بالجواهر، وجعل أبوابها من صفائح من ذهب، ودعا الناس 

ُّللحج إلیها، وسماها القلیس  .٢٢ العباد، صآثار البلاد وأخبار: القزویني. ّ
). ٨/٤٠٦(البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، : ابن الملقن) ٤٧(

 .٩٩صنعانیون ولكن من دمشق، ص: عبد العزیز دخان: وانظر
 ).٧/١٩(البدایة والنهایة، : ابن كثیر) ٤٨(
ًسمیت بهذا الاسم نسبة إلى معركة فاصلة وقعت بین المسلمین والروم، و: معركة الیرموك) ٤٩(

: الطبري: انظر عنها. الوادي الذي وقعت فیه، وهو وادي الیرموك الذي ینبع من جبال حوران
  ).٤/١١٨(المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، : ابن الجوزي). ٢/٣٣٦(تاریخ الرسل والملوك، 

ًن شهد بدرا مع رسول كان من المهاجرین ومم. هو الصحابي ثمامة بن عدي القرشي الشامي) ٥٠(
ً قام خطیبا ولما بلغه مقتل عثمان .  على صنعاء الشامً، وكان أمیرا لعثمان االله 

ً وصارت ملكا وجبریة، من هذا حین انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد : فبكى ثم قال
الاستیعاب في معرفة الأصحاب، : ابن عبد البر: انظر عنه. غلب على شيء أكله

 ).١/٤١٠(الاصابة في تمییز الصحابة، :  ابن حجر).١/٢١٣(
 .٩٧صنعانیون ولكن من دمشق، ص: عبد العزیز دخان: وانظر). ٣/٤٨(كتاب الثقات، : ابن حبان) ٥١(
ًم، وعرف كذلك نسبة إلى ١١٧٣/هـ٥٦٩م إلى سنة ١١٢٧/هـ٥٢٠العصر الزنكي یبدأ من ) ٥٢( ُ

 .عماد الدین زنكي وابنه نور الدین محمود
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جمع زاویة؛ وهي أبنیة في شكل دور أو مساجد صغیرة یقیم فیها المسلمون الصلوات الخمس :  الزوایا)٥٣(
ویتعبدون فیها ویعقدون بها حلقات دراسیة في علوم الدین، كما یعقد فیها مشایخ الطرق الصوفیة 

الأوقاف : رانيعبد الحمید الف. حلقات الذكر، وقد تكون الزاویة في ناحیة من نواحي المساجد الكبرى
 .٧م، ص١٥١٦- م ٦٣٦/هـ٩٢٢- هـ ١٥الإسلامیة في فلسطین في العصر الإسلامي 

أو الأربطة أو الرباطات، جمع رباط؛ وهي عبارة عن مأوى یلجأ إلیه العلماء وطلاب : ّالربط) ٥٤(
العلم الذین ینتقلون في أرجاء العالم الإسلامي ویتلقون تعلیمهم على أیدي بعض المشایخ 

لماء، وكان العلماء یتخذون من الأربطة أماكن للمطالعة من ناحیة والكتابة من ناحیة والع
الحركة : عبد الجلیل عبد المهدي. أخرى حیث یؤلفون الكتب خاصة في مجال التصوف

 .٧٥الفكریة في ظل المسجد الأقصى في العصرین الأیوبي والمملوكي، ص
في الجهة ، بمحلة حجر الذهب بالقرب محلة البیمارستان النوريأي البرانیة؛ تقع : المدرسة الخاتونیة) ٥٥(

. أنشأتها خاتون بنت معین الدین أنر التي تزوجها نور الدین زنكي الشهید. المؤدیة إلى مدینة بانیاس
 .١٦٧منادمة الأطلال، ص: بدران ). ١/٣٨٤(الدراس في تاریخ المدارس، : النعیمي

 ).١/٣٨٤(مدارس، الدارس في تاریخ ال: النعیمي ) ٥٦(
المطبعة (مطبوع ) م١٤٨٨/هـ٨٩٤ت(كتاب نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء البدري  )٥٧(

ّ، وهو كتاب یتحدث عن غوطة دمشق ومحاسنها الطبیعیة ووصف )هـ١٣٤١السلفیة، القاهرة،
 .الشعراء والأدباء لتلك المحاسن، مع الإشارة إلى ضواحي الغوطة ونواحیها 

ل الصحیح أن الكتاب لأبي البقاء البدري؛ وهو جمال الدین أبو البقاء عبد االله بن محمد بن أحمد  لع  )٥٨(
ولد بدمشق وسكن القاهرة . الأدیب العارف بالتاریخ والشعر. الدمشقي نزیل القاهرة، المعروف بابن البدري

له كتب منها كتاب . في المحاكمثم تنقل بینها وبین مكة والمدینة والشام، وكان یتكسب بالتجارة والشهادة 
، "راحة الرواح في الحشیش والراح"، وكتاب "تبصرة أولي الأبصار في انقراض العمر بین اللیل والنهار"

ًتوفي بغزة عائدا من الحج سنة . وله دیوان شعر. ، وغیرها"شروط الوفا في أبناء الخلفا"وكتاب 
الضوء اللامع لأهل القرن : السخاوي: جمته فيانظر تر.  سنة٤٧ُم وكان له من العمر ١٤٨٨/هـ٨٩٤

 ).٢/٦٦(الأعلام، : الزركلي). ٥/٢٧٩(التاسع، 
ًمرجت الدابة أمرجها مرجا، : ُأو المرج؛ وهو الموضع الذي ترعى فیه الدواب، یقال:  المرجة )٥٩( َ ُ ْ

 ).٢/١١٢(الصحاح في اللغة، : الجوهري. إذا أرسلتها ترعى
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الزیات . ًالغرفة داخل الرباط تكون مكانا للانفراد بالنفس أو بغیرهاُجمع خلوة؛ هي : خلاوي ) ٦٠(
 ).١/٢٥٤(المعجم الوسیط، : وآخرون

 .١٦٧منادمة الأطلال، ص: بدران ) ٦١(
ّهو أبو القاسم ثقة الدین علي بن الحسین بن هبة االله الشافعي، المعروف بابن عساكر ) ٦٢(

أبو القاسم حافظ ثقة : " في طلب العلم السمعانيقال رفیقه. المؤرخ الحافظ الرحالة. الدمشقي
ّمتقن، دین خیر حسن السمت، جمع بین معرفة المتن والإسناد، وكان كثیر العلم غزیر  ّ
ًالفضل، صحیح القراءة متثبتا، رحل وتعب وبالغ في الطلب وجمع ما لم یجمعه غیره، وأربى 

ّ یلقب ببغداد بشعلة نار لذكائه على الأقران، وكان یحاسب نفسه على كل لحظة تذهب، وكان
أعرض عن طلب المناصب وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن . وتوقده وحسن إدراكه

: انظر ترجمته في.  سنة٧٢ُم وكان له من العمر ١١٧٥/هـ٥٧١توفي بدمشق سنة . المنكر
 ).٢/٩٥(طبقات الشافعیة، : الأسنوي). ٧/٢١٦(طبقات الشافعیة الكبرى، : السبكي

 ).٣/٥٥٦(الأنساب، :  السمعاني )٦٣(
هو أبو زكریا یحیى بن معین بن عون الغطفاني المري مولاهم السرخسي الأصل الأنباري ) ٦٤(

كان أبوه على خراج الري فخلف له ثروة . المولد البغدادي النشأة والوفاة، الشهیر بابن معین
ّوعده الحافظ ابن حجر إمام وصفه الذهبي بسید الحفاظ، . كبیرة أنفقها في طلب الحدیث

كان كبار علماء عصره یتأدبون معه ویعترفون له، وكان له هیبة . الجرح والتعدیل في عصره
انظر .  سنة٧٥ُم، وكان له من العمر ٨٤٧/هـĎ٢٣٣توفي بالمدینة المنورة حاجا سنة . وجلالة

 ). ١١/٧٣(لنبلاء، سیر أعلام ا: الذهبي). ٧/٣٥٤(الطبقات الكبرى، : ابن سعد: ترجمته في
 ).١٥/٣٠٧(تاریخ مدینة دمشق،  :ابن عساكر  )٦٥(
هو أبو الجود وأبو سعید عماد الدین ابن قسیم الدولة ابن عبد االله السلجوقي، الملقب بزنكي الشامي، صاحب  ) ٦٦(

ّفوض إلیه السلطان محمود ابن ملكشاه شرطة بغداد سنة . ُّالموصل وحلب وحماة وحمص وبعلبك والرها
ًم فجعله أتابكا لولده الملقب بالخفاجي ثم ١٢٢٧/هـ٥٢٢ّم ثم حوله إلى مدینة الموصل سنة ١١١٧/هـ٥١١

ّاستولى على البلاد وعظم أمره وافتتح الرها من الصلیبیین وتملك حلب وحماة وحمص وبعلبك وبانیاس ثم  ُ
ن بالشام ودوخهم حارب الصلیبیی. حاصر دمشق وصالحهم على أن یخطبوا له بها بعد حروب طویلة

ًكان بطلا شجاعا، وكان أحسن الملوك سیرة وأجودهم معاملة وأرفقهم بالعامة. وأشغلهم بأنفسهم قتله جماعة . ً
الكامل في : ابن الأثیر: انظر ترجمته في. م١١٤٦/هـ٥٤١من ممالیكه وهو محاصر لقلعة جعبر  سنة 

 ).٨/١١٤(ریخ الأعیان، مرآة الزمان في تا: سبط ابن الجوزي). ١١/١١٠(التاریخ، 
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إمارة الرها الصلیبیة، الهیئة المصریة : علیة عبد السمیع الجنزوري: انظر عن هذه الإمارة) ٦٧(
 . م٢٠٠١، ١العامة للكتاب، القاهرة، ط

هو أبو القاسم نور الدین محمود ابن أبي سعید عماد الدین ابن قسیم الدولة السلجوقي ) ٦٨(
ًكان أعدل ملوك زمانه وأفضلهم، وأكثرهم جهادا حیث .  الحنفيالأتابكي الملكشاهي الحلبي

وكان أسعدهم في دنیاه وآخرته، فقد كان . ًكان مداوما لجهاد الصلیبیین ویباشر القتال بنفسه
ًمعتنیا بمصالح رعیته، فبنى مدارس كثیرة، وأسقط ما كان یؤخذ من المكوس وأقطع عرب 

ّالبادیة إقطاعات لئلا یتعرضوا للحج م ١١٤٦/هـ٥٤١ّتولى إمارة حلب بعد وفاة أبیه سنة . اجّ
. ّوكانت الإمارة ملحقة بدولة السلاجقة ، فاستقل وضم دمشق إلى ملكه في مدة عشرین سنة 

توفي . ُوقد امتدت سلطته فشملت الموصل ودیار بكر والجزیرة ومصر، وخطب له بالحرمین
 سنة، ٥٨ُم وكان له من العمر ١١٧٣/هـ٥٦٩بعلة الخوانیق بقلعة دمشق في شوال سنة 

المنتظم في تاریخ الملوك : ابن الجوزي: انظر ترجمته في.  سنة وأشهر٢٨وكانت مدة ملكه 
نور الدین : حسن حبشي). ٥/١٨٤(وفیات الأعیان، : ابن خلكان). ١٠/٢٤٨(والأمم، 

 .م١٩٤٨، )ط.د(محمود والصلیبیون، دار الفكر العربي، القاهرة، 
الحركة الصلیبیة؛ صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور : رسعید عاشو) ٦٩(

 ). ١/٤٧٩(الوسطى، 
إقلیم زراعي كبیر یقع في الشمال الشرقي من فرنسا، على الحدود الألمانیة : الألزاس واللورین) ٧٠(

وقد ظل سكان هذا الإقلیم لمئات السنین . ٢كم٣١,٨٢٨الفرنسیة، ویغطي مساحة بحوالي 
 فرنسي والنصف الآخر ألماني، وظلت المنطقة منذ القدم ولفترة طویلة منطقة نزاع نصفهم

بین فرنسا وألمانیا، وكان آخرها سیطرة الألمان على الإقلیم خلال الحرب العالمیة الثانیة ثم 
م واستعادت فرنسا ١٩٤٥ -م ١٩٤٤استطاع الحلفاء طرد الألمان من المنطقة بین عامي 

 ).٢/٥٣٠(الموسوعة العربیة العالمیة، : مجموعة من المؤلفین.  أخرىالسیطرة علیها مرة
 . ٣٢٨أوروبا العصور الوسطى،ص: سعید عاشور: عن الخلاف المذهبي والسیاسي انظر) ٧١(
: ستیفن رانسیمان. ١٤٨م، ص١٢٩١ -م ١٠٩٥تاریخ الحروب الصلیبیة : محمود عمران) ٧٢(

 ).٢/٣١٠(م، ١١٨٧ -م ١١٠٠لشرق الفرنجي تاریخ الحملات الصلیبیة؛ مملكة القدس وا
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  :المصادر والمراجع
خلیل مأمون : الكامل في التاریخ، تحقیق): م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ّعلي بن محمد الشیباني : ابن الأثیر

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط
اریخ الملوك والأمم، المنتظم في ت): م١١٨٣/هـ٥٧٩ت(ّعبد الرحمن بن علي البغدادي : ابن الجوزي

  .هـ١٣٥٨، ١دار صادر، بیروت، ط
  ): م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(ُمحمد بن حبان البستي : ابن حبان

، )م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت(ّعلي بن بلبان الفارسي :  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ترتیب-
  .م١٤١٠/١٩٩٠، ١شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق

  .م١٩٧٥/هـ٣٩٥، ١السید شرف الدین أحمد، دار الفكر، بیروت، ط: الثقات، تحقیق  كتاب-
  ):م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(ّأحمد بن علي العسقلاني : ابن حجر

، ١ّعلي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط:  الاصابة في تمییز الصحابة، تحقیق-
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

جعة علي محمد البجاوي، المكتبة محمد علي النجار، مرا:  تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، تحقیق-
  ).ت.د(، ١العلمیة، بیروت، ط

الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة ): م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(ّعلي بن أحمد الأندلسي : ابن حزم
  .م١٩٦٨، )ط.د(الخانجي، القاهرة ، 

وط، شعیب الأرناؤ: المسند، تحقیق وتخریج): م٨٥٥/هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل الشیباني : ابن حنبل
  ).ت.د(مؤسسة قرطبة، القاهرة، 

ٕوفیات الأعیان وانباء أبناء الزمان، ): م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(أحمد بن محمد الأربیلي : ابن خلكان
  . م١٩٧٢، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : تحقیق

إحسان عباس، دار : الطبقات الكبرى، تحقیق): م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد البصري : ابن سعد
  .م١٩٦٨، ١بیروت، طصادر، 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ): م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(یوسف بن عبد االله القرطبي : ّابن عبد البر

  . هـ ١٤١٢، ١دار الجیل، بیروت، ط
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محب : تاریخ مدینة دمشق، تحقیق): م١١٧٥/هـ٥٧١ت(ّ علي بن الحسن الدمشقي :ابن عساكر
  .م١٩٥٩/هـ١٤١٥، )ط.د(الدین العمري، دار الفكر العربي، بیروت، 

عبد الرحمن : البدایة والنهایة، تحقیق): م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(إسماعیل بن عمر الدمشقي : ابن كثیر
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١اللاذقي ومحمد غازي بیضون، دار المعرفة، بیروت، ط

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار ): م١٤٠١/هـ٨٠٤ت(ّعمر بن علي المصري : ابن الملقن
مصطفى أبو الغیط وعبداالله بن سلیمان ویاسر بن كمال، دار : عة في الشرح الكبیر، تحقیقالواق

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، ط
، ١الفهرست، دار المعرفة، بیروت، ط): م١٠٤٦/هـ٤٣٨ت(محمد بن إسحاق البغدادي : ابن الندیم

  .  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، دار ): م١١٦٠/هـ٥٥٦ت(ریف محمد بن محمد الش: الإدریسي

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١عالم الكتب، بیروت، ط
عبد االله : طبقات الشافعیة، تحقیق): م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(جمال الدین عبد الرحیم الشافعي : الأسنوي

  . م١٩٨١/هـ١٤٠٠الجیوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، 
المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشیخ حماد بن محمد  :حد بن حمادعبد الوا: الأنصاري

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، )ط.د(، )ن.د(الأنصاري رحمه االله وسیرته وأقواله ورحلاته، 
زهیر الشاویش، المكتب : منادمة الأطلال ومسامرة الخیال، تحقیق: عبد القادر بن أحمد: بدران

  .م١٩٨٥، ١الإسلامي، بیروت، ط
نزهة الأنام في محاسن الشام، ): م١٤٨٨/هـ٨٩٤ت(أبو البقاء عبد االله بن محمد الدمشقي : البدري

  .هـ١٣٤١، )ط.د(المطبعة السلفیة، القاهرة، 
الأُسر العلمیة في مكة وأثرها على الحیاة العلمیة والعملیة خلال : خلود بنت عبد الباقي: البدنة

 رسالة ماجستیر غیر منشورة في ،)م١٥١٧ - م ١٢٥٠/هـ٩٢٣ -هـ ٦٤٨(العصر المملوكي 
التاریخ الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، قسم التاریخ، جامعة أم القرى، مكة 

  .م٢٠٠٤المكرمة، 
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الجامع المسند الصحیح المختصر من ): م٨٦٩/هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل الجعفي : البخاري
دار ، محمد الناصر: ، تحقیق)البخاريالمعروف بصحیح (ُ وسننه وأیامه أمور رسول االله 

  .هـ١٤٢٢، ١دمشق، ط، طوق النجاة
أدریان : المسالك والممالك، تحقیق): م١٠٩٣/هـ٤٨٧ت(عبد االله بن عبد العزیز الأندلسي : البكري

  .م١٩٩٢، ١فان لیوفن وأندري فیري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
ة الواردة في السیرة النبویة، دار مكة، مكة المكرمة، معجم المعالم الجغرافی: عاتق بن غیث: البلادي
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١ط

، ١إمارة الرها الصلیبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط: علیة عبد السمیع: الجنزوري
  . م٢٠٠١

أحمد عبد : ّالصحاح في اللغة، تحقیق): م٩٦١/هـ٣٥٠ت(إسماعیل بن حماد الفرابي : الجوهري
  . م١٩٩٩، ٥ر عطار، دار القلم، دمشق، طالغفو

   ):م١٠٤٠/هـ٤٠٥ت(محمد بن عبد االله النسابوري : الحاكم
ّسؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغدادیین عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد  -

 دار الغرب موفق بن عبد االله بن عبد القادر،: االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، تحقیق
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١الإسلامي، بیروت، ط

  .هـ١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیرو ، ط: المستدرك على الصحیحین، تحقیق - 
  .م١٩٤٨، )ط.د(نور الدین محمود والصلیبیون، دار الفكر العربي، القاهرة، : حسن: حبشي
 من دمشق؛ علماء الحدیث ورواته المنسوبون إلى صنعانیون ولكن: عبد العزیز الصغیر: دخان

، الجزء ٤٩صنعاء دمشق، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 
  .م٢٠١٠ینایر /هـ١٤٣١الأول، محرم 

  ): م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الدمشقي : الذهبي
 بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، .د:  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والاعلام، تحقیق-

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١بیروت، ط
،  ٣شعیب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:  سیر أعلام النبلاء، تحقیق-

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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م، ١١٨٧ -م ١١٠٠تاریخ الحملات الصلیبیة؛ مملكة القدس والشرق الفرنجي : ستیفن: رانسیمان
  .م١٩٩٤، ١لیل، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، طنور الدین خ: ترجمة

، )ط.د(، دار مكتبة الحیاة، بیروت، )موسوعة لغویة حدیثة(معجم متن اللغة : أحمد: رضا
  .م١٣٥٨/هـ١٣٧٧

الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : خیر الدین بن محمود: الزركلي
  . م١٩٨٠/هـ١٤٠١ للملایین، بیروت، والمستعربین والمستشرقین، دار العلم

مجمع اللغة : المعجم الوسیط، تحقیق: مصطفى إبراهیم وحامد عبد القادر ومحمد النجار: الزیات
  ).ط.د(، )ت.د(العربیة، دار الدعوة، القاهرة، 

في تاریخ الأعیان،  مرآة الزمان): م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(یوسف بن قزغلي البغدادي : سبط ابن الجوزي
  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤، ١جموعة من محققین، الرسالة العالمیة، طم: تحقیق

: طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق): م١٣٧٠/هـ٧٧١ت(ّعبد الوهاب بن علي الشافعي : ّالسبكي
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، 

    .هـ١٤١٣، ٢ط
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ): م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(رحمن المصري محمد بن عبد ال: السخاوي

  ). ت.د(، )ط.د(دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
في العصر الإسلامي؛ من القرن الثاني الهجري إلى " ْتاد مكة"مدینة : إبراهیم عطیة االله: السلمي

یلادي، مجلة جامعة أم القرن الثامن المیلادي إلى القرن الرابع عشر الم/القرن الثامن الهجري
  .م٢٠١٦مارس /هـ١٤٣٧، جمادى الأولى ٦٦القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 

عبد االله : الأنساب، تقدیم وتعلیق): م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(عبد الكریم بن محمد التمیمي : السمعاني
  ).ت.د(، )ط.د(عمر البارودي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة، دار الجنان، بیروت، 

ًمكانة المرأة العلمیة في الساحة المكیة؛ النساء الطبریات مثالا من القرن : لمیاء بنت أحمد: شافعي
السابع إلى القرن الثاني عشر الهجري، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة 

 . هـ١٤٢٦الإسلامیة 
محمد سید كیلاني، : ل والنحل، تحقیقالمل): م١١٥٣/هـ٥٤٨ت(محمد بن عبد الكریم : الشهرستاني

  .ه١٤٠٤، ١دار المعرفة، بیروت، ط
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حمدي بن عبد : مسند الشامیین، تحقیق): م٩٧٠/هـ٣٦٠ت (سلیمان بن أحمد الشامي : الطبراني
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١المجید السلفي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، بیروت، ل والملوك، دار التراثتاریخ الرس): م٩٢٢/هـ٣١٠ت(محمد بن جریر الشافعي : الطبري
  .  هـ١٣٨٧، ٢ط
  :سعید عبد الفتاح: عاشور

  .م١٩٧٢، ٥ أوروبا العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط-
الحركة الصلیبیة؛ صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو  -

  .م١٩٧١، ٢المصریة، القاهرة، ط
الحركة الفكریة في ظل المسجد الأقصى في العصرین الأیوبي : عبد الجلیل حسن: هديعبد الم

  .م١٩٨٠، ١والمملوكي، مكتبة الأقصى، عمان، ط
م، دار المعرفة الجامعیة، ١٢٩١ -م ١٠٩٥تاریخ الحروب الصلیبیة : محمود سعید: عمران

  .م٢٠٠٠، )ط.د(الإسكندریة، 
 -هـ ٦٤٨(بریة بمكة خلال العصر المملوكي الأسرة الط: بدریة بنت أحمد: الغامدي

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب )م١٥١٧ -م ١٢٥٠/هـ٩٢٣
  .م٢٠٠٥والعلوم الانسانیة، قسم التاریخ، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

-هـ ١٥مي الأوقاف الإسلامیة في فلسطین في العصر الإسلا: عبد الحمید جمال: الفراني
إلى مؤتمر فلسطین الدولي للأوقاف الإسلامیة ودورها  م ، بحث مقدم١٥١٦- م ٦٣٦/هـ٩٢٢

 الذي نظمته هیئة علماء فلسطین بالخارج بالتعاون مع دار في مواجهة التحدیات الصهیونیة
  .م٢٠١١ یولیو ١٣-٢١ الفتوى بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ

نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ): م١٤١٨/هـ٨٣١ت(ّأحمد بن علي المصري : القلقشندي
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  . هـ١٣٨٨، ٢معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، دار العلم للملایین، بیروت، ط: عمر رضا: كحالة
رویش عدنان د: كتاب الكلیات، تحقیق): م١٦٨٢/هـ١٠٩٤ت(أیوب بن موسى الحنفي : الكفوي

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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ناجي حسن، . د: نسب معد والیمن الكبیر، تحقیق): م٨١٩/هـ٢٠٤ت(هشام بن محمد : الكلبي
  .  م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ط

یة ووظائفهم في الحرم الطبریون مؤرخو مكة المكرمة؛ نشاطاتهم العلم: سلیمان عبد الغني: مالكي
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١خلال القرن الثامن الهجري، نادي الطائف الأدبي، الطائف، ط

  .٨٩آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزویني
الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، شارك : مجموعة من المؤلفین

، ٢أهل العلم العرب والمسلمین وغیرهم، الریاض، طفیها مجموعة كبیرة من المفكرین و
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط ): م١٤٦١/هـ٨٤٥ت(ّأحمد بن علي المصري : المقریزي
  .هـ١٤١٨، ١والآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، )ط.د(، )ن.د(ثیر، تعریف بالأعلام الواردة في البدایة والنهایة لابن ك: موقع الإسلام أون لاین
  ).ت.د(

: الدارس في تاریخ المدارس، تحقیق): م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت(عبد القادر بن محمد الدمشقي : النعیمي
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، ١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)القسم الأول(كناشة النوادر : عبد السلام محمد: هارون
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

موجز دائرة المعارف الإسلامیة، : هارتمان. باسیت ، ر. أرنولد ، ر. و. ، ت. ت. م: هوتسما
نخبة من : إبراهیم زكي خورشید وأحمد الشنتناوي وعبد الحمید یونس، ترجمة: إعداد وتحریر

عبد .  د.حسن حبشي وأ. د. أ: أساتذة الجامعات المصریة والعربیة، المراجعة والإشراف العلمي
، ١محمد عناني، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة، ط. د. الرحمن عبد االله الشیخ وأ

  . م١٩٩٨/هـ١٤١٨
  ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(یاقوت بن عبد االله الرومي : یاقوت الحموي

ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، دار عالم الكتب، بیروت، ط  -   .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٦ً
، ١ فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: معجم البلدان، تحقيق-

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠



  
  

 همام احمد عبداالله. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٢٠٧ -

  البحرية المماليك عصر في بقمولا العلمية والحركة القضاء
  )م١٣٨٢-١٢٥٠/ھـ٧٨٤-٦٤٨(

   همام أحمد عبداالله/ د إعداد                                                                         
  الإسلامي التاریخ في دكتوراه                                              

  أسوان جامعة – الآداب ةكلی 
 الجغرافي والموقع التعریف:  

ْ اسمها الأصلي قمولة، والقبطى )١(قمولا      ُ َKamouli)وذكرها ابن مماتي من ضمن )٢ 
َقمولة"، ووردت في معجم البلدان )٣(الأعمال القوصیة ُ بلیدة بأعلى الصعید في غربي النیل، " "َ

، وذكرها ابن دقماق )٦(، منها قریة الشاوریة)٥(دة قرى، وكانت تتبعها ع)٤("كثیرة النخل والخضرة
 فدان وكانت في ٦٥٦٣ّدینار وقدر مساحتها بـ ١٧٥٢٤وأن عبرتها " عرب قمولا"محرفة بلفظ 

ووصفها بأنها بلدة كبیرة على ضفة النیل ، )٧(زمنه جاریة في الدیوان الشریف السلطاني المفرد
  . )٨(ٍوبها سروب كثیرة وبها قاض، الغربیة

لوقوعها على الشاطئ " غرب قمولا"     وعدها المقریزي أحد أعمال الوجه القبلي وذكرها بلفظ 
العربیة، ولازالت هذه القریة - واسم هذه البلدة الكبرى موجود في القوامیس القبطیة، )٩(الغربي للنیل

وكان ،  قبليموجودة، ویذكر كتاب التعداد العام لمصر، أنها في قوص بمحافظة قنا، باسم قمولا
، )١٠(إنها بین نقادة والأقصر:  نسمة وتضعها القوامیس بین إسنا وأسوان، والواقع١٠٢٠بها 

وهذا الجبل كان ، وبشمال قمولا جبل یمر من الجنوب إلى الشمال إلى أن یقارب مدینة أسیوط
  . )١١("بران"یطلق علیه اسم 

 عناصر السكان بقمولا وبعض صفاتهم:  
حیث أرضها الخصبة مما أدى ، ة كبیرة اعتمد نشاطها الرئیس على الزراعة   وكانت قمولا قری

 )١٢(حیث اشتهرت بزراعة الفاكهة كالدلاع، ذلك إلى تنوع المحاصیل الزراعیة التي تزرع بها
،  وأصناف مختلفة من التمور والعنب، ووزنت حبة عنب)١٣(والموز والسفرجل والرمان والاجاص
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كثرة العنب بها یعمل منه الزبیب، وعنبها بالغ الطیب وجودة ًفجاءت اثني عشر درهما، ول
، كما اشتهرت قمولا بكثرة البساتین وأشجار النخیل حتى ذكر عن نخیلها أن نخلة )١٤(الحلاوة

ًحصَّل منها اثنا عشر أردبا من التمر كأسباط " ، ووصف ابن ظهیرة تمرها ومدى جودته بأنه)١٥(ُ
  . )١٧("راءً منظوما كالقلادة الحم)١٦(البسر

    ولیس أدل على كثرة النخیل بقمولا ما رصده لنا المقریزي حین هبت ریاح عاتیة ببلاد 
الصعید اقتلعت من ناحیة غرب قمولا وحدها زیادة على أربع آلاف نخلة في ساعة واحدة في 

، كما وردت الأخبار مرة أخرى عندما هبت ریاح شدیدة بغرب قمولا )١٨(م١٣٢٤/هـ٧٢٤سنة 
/ هـ٧٣٨ّوقدم ذلك بمحضر ثابت على قاضیها سنة ، نحو ألفین وخمسمائة نخلة مثمرةألقت 

  .)١٩(م١٣٣٨
ً أما عن عناصر السكان فمن المعروف أن مصر شهدت نزوحا كثیرا من القبائل العربیة      ً

إلیها على مر العصور الإسلامیة، ففي القرن الأول الهجري هاجرت إلیها بطون من قضاعة 
وكانت أكثر هذه القبائل التي ، إلى حمیر بن سبأ، ثم نزلت بطون من قضاعةالتي تنسب 

نزحت إلى مصر هي قبیلة بلي، وقمولا كانت أحد البلاد المصریة التي استوطنتها القبائل 
ّ وذكر النسابون أن قبیلة بلى)٢٠(العربیة

 وهم بطن من قضاعة من القحطانیة أشهر القبائل )٢١(
وكانت بلي بالشام فنادى رجل منهم یا آل قضاعة، فبلغ ذلك عمر ، العربیة التي سكنت قمولا

فنظروا فإذا بلى ، فكتب إلى عامل الشام أن یسیر ثلث قضاعة إلى مصر، بن الخطاب 
  .)٢٢(ثلث قضاعة فسیروا إلى مصر، وكانت بلى متفرقة بأرض مصر

ّ أن یكون لبلى)٢٣(    ثم اتفقت بعد ذلك مع جهینة
ًغربا إلى قمولا وصار  من جسر سوهاج )٢٤(

لها من الشرق من عقبة فاو الخراب إلى عیذاب، وأن نسب الموجود منهم بهذه البلاد ومنها 
ّقمولا من أصول بلى، یرجع نسبهم إلى بني عمر وبني هاشم، وبني هرم، وبني سوادة، وبني 

كانت حارثة، وبني أراش وبني ناب، وبني شاد ونسب لبني عجیل بن المریب أن الإمارة 
  . )٢٥(فیهم
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ٕوهم بطن من همذان والیهم ، )٢٦(    ومن القبائل العربیة الأخرى التي سكنت قمولا بنو شاور
، ویبدو أن بني مخزوم من قبیلة قریش كانوا ممن )٢٧(تنسب إحدى قرى قمولا وهي قریة الشاوریة

 الدین نجم" وذلك ما یتضح من نسب أحد علماء أسرة علمیة بقمولا ویدعى ، ًسكن بقمولا
  .    )٢٩()م١٣٢٧/هـ٧٢٧:ت( بن محمد بن أبي حرم القرشي المخزومي)٢٨(أحمد

    ومن المعروف أن غالبیة سكان مصر كانوا یدینون بالمسیحیة قبل مجئ الإسلام إلیها، 
ًوكانت قمولا مثلها مثل البلاد المصریة التابعة لقوص شهدت تحولا في عصر سلاطین 

ظ بالمسیحیین قبل ذلك العصر إلى مدینة أصبحت غالبیتها من الممالیك من مدینة كانت تكت
  .)٣٠(المسلمین

ًمرصد " بأنهم الأدفوىووصفهم ، فقد اشتهروا بكرم الضیافة،      وأما عن صفات أهل قمولا
ً، حتى إذا قصدهم أحد من الناس لیلا أو نهارا"للضیافات ومن ، ًوجد الطعام متهیئا لضیافته، ً

هلها في إكرام الضیف رجل یدعى الحسام بن الجلال كان یشرف على أبرز من اشتهر من أ
، كما اتصف أهل قمولا بالمرؤة وسعیهم )٣١(المطعم والمشرب، ویستقبل من یأتي من الضیوف

الذي ) م١٣٢٧/هـ٧٢٧:ت(في مصالح الناس كالشیخ نجم الدین أحمد المخزومي القمولي
ًظا لود أصحابه ومعارفه، محسنا إلى أهله اتصف بحسن الأخلاق، كبیر المرؤة والفتوة، حفو ًِّ

   .)٣٢(وأقاربه وأهل بلاده
    وكانت الأسرة بالصعید بصفة عامة وبقمولا بصفة خاصة تتمیز بترابط قوي، ومن دلائل 
ًذلك إذا مات رجل وترك أولادا له، كان یقوم أحد أقاربه بالوصایة علیهم وتربیتهم والتزام بالأمانة 

 الیتامى حتى یبلغوا رشدهم، ومن صور ذلك على سبیل المثال ما فعله خال على أموال هؤلاء
ًوأخوه قطب الدین وصیا علیهما بعد ) م١٢٦١/هـ٦٦١:ت(صدر الدین محمد بن مكي القمولي

وعرض ، وفاة أبیهما، فتولى رعایتهما حتى بلغا أشدهما، ولمدى أمانته معهما أخذهما إلى منزله
لغهما أنه أطعمهما من مالهما، إلا إنهما شهدا على أنفسهم أنه لم یقصر علیهما ابنتیه للزواج وأب

  .  )٣٣(في تربیتهما ورعایتهما وأنه لم یتأخر لهما عنده شيء
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 الحركة العلمیة والقضاء بقمولا: 
     وكانت بیئة قوص تموج بالحیویة العلمیة والأدبیة لكثرت المدارس التي تدرس ألوان العلوم 

حیث كانت المدارس بصعید مصر ، بلدانها التي اشتهرت بالحركة العلمیة قمولاالإسلامیة ومن 
بمثابة كلیات عالیة تدرس بها العلوم الأساسیة التي ارتبطت بأصول الدین كالفقه، والحدیث، 
ًوالتفسیر، أو العلوم اللغویة، كالنحو والصرف والبیان، فضلا عن الدراسات العقلیة كالفلسفة 

  .)٣٤(لوم العملیة كعلم الفلك، وعلم الهندسةوالمنطق أو الع
     والجدیر بالذكر أن كل مدرسة كانت تخضع لإدارة حازمة رشیدة، فكان یشرف علیها 

وهو یشبه الناظر في عصرنا هذا، وكان لابد أن یكون " القیم" وٕادارتها شخص یطلقون علیه
 ووظیفة المعید لم تظهر في )٣٥(دونًمشهورا بعلمه وفقه وتقواه، یعاونه في ذلك المدرسون والمعی

ّ، ولیس أدل على انتشار العلم وازدهار )٣٦(تاریخ التعلیم عند المسلمین إلا مع ظهور المدارس
  .   )٣٧(التدریس بقمولا من إشارة المصادر التاریخیة إلى وجود مدرسة بها

ذهب الشافعي،     والجدیر بالذكر أن معظم الفقهاء الذین خرجوا من الصعید كانوا على الم
لذلك كان في الواقع یخضع القضاء للمذهب الشافعى، وكان من سلطة قاضى القضاة الشافعیة 
بالقاهرة تعیین نواب له في مصر كلها بما فیها الصعید، حیث كان لكل مدینة من مدن الصعید 
 ٍقاض في عصر الممالیك البحریة، وهذا القاضي كان یقوم بتعیینه أو عزله قاضى القضاة

  .     )٣٨(الشافعیة بالقاهرة
، )٣٩(حیث بها قاض یعین لیحكم بها نیابة عن قاضى القضاة، القضاء    وكان بغرب قمولا مقر 

ًإنما تبدو بوصفها موقعا مختارا؛ وینتهي ، وتمتد ولایتها القضائیة إلى قرى أخرى من الضفة الغربیة ً
ًقضاتها أحیانا بأن یصبحوا نوابا لقاضي قوص أو حتى  فالقضاء في هذا الإقلیم ، قضاة لقوصً

  .)٤٠(ًالغني الذى یشكل جزءا من الإقطاعات السلطانیة لابد أن یعهد به إلى فقهاء صاعدین
ً     هذا وقد كان معظم قضاة قمولا من أبنائها، وان كان قد تولى أحیانا منصب القضاء بها  ٕ

 بن علي بن وهب بن )٤١(دبعض القضاة من المدن الأخرى، ونخص بالذكر منهم القاضي أحم
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ًمطیع القشیري القوصي الذي كان فقیها بالمذهبین مالك والشافعي وتولى الحكم بغرب قمولا 
  . )٤٢(م١٣٢٣/ هـ٧٢٣وقوص عن قاضي القضاة الحنفي وتوفي سنة 

    وسافر كثیر من علماء قمولا إلى بلاد ومدن أخرى للتدریس والمحاضرة، ومنهم من تقلد 
لمدن والبلاد، ونبغ منهم الفقهاء والقضاة والعلماء في شتى المجالات الدینیة مناصب في تلك ا

واللغویة والعلمیة وغیرها، ففي علم الحدیث والفقه نبغ العالم سالم بن عثمان بن عمر 
 القشیري ابن )٤٣(الذي سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین محمد) م١٢٦٠/هـ٦٥٩:ت(القمولي

  . )٤٤(وتوفي بقوص) م١٣٠٢/هـ٧٠٢:ت(دقیق العید 
      ویبدو أن التنظیم الإداري لتعیین القضاة بقمولا كان یخضع لسلطتین قضائیتین قاضي 

وكان یتم ذلك من خلال إصدار قاضي ، الولایة الأعلى، وقاضي القضاة الشافعیة بالقاهرة
یة، ومن القضاة أمر التولیة أو العزل في ضوء التقاریر التي یرسلها القاضي الأعلى للولا

ًالملاحظ أیضا أن قاضي القضاة كان یتیح حریة الاختیار للقاضي المعین في اختیار المدن 
ًالتي یرغب العمل بها والذي غالبا ما یفضلون في اختیار بلادهم، وهو ما حدث عن تولي 

والد ) م١٢٦١/ هـ٦٦١:ت(قاضي قمولا الفقیه صدر الدین محمد بن مكي بن یاسین القمولي 
  .)٤٦)(٤٥(نجم الدینالقاضي 

،      وكان الفقیه صدر الدین قد سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین القشیري بن دقیق العید
، بمدینة قوص علي الشیخ الإمام أبي الحسن علي بن وهب القشیري" القطب"واشتغل هو وأخوه 

 عبداالله عز الدین  یتلقیان العلم عن الشیخ أبي)٤٧(وسافرا إلى القاهرة، وأقاما بالمدرسة الصالحیة
فاختارا بلادهما، ، ، فخیرهما بین النقل للعمل في البلاد أم الإقامة ببلادهما)٤٨(بن عبدالسلام

وتولیا قضاء الجزء الغربي من عمل قوص بقمولا بكتاب من قاضي القضاة عز الدین بن 
قوص، وطلب منهما أن یتولیا منصبهما من جهة قاضى ، عبدالسلام وأعطاهما ذلك المرسوم

  .)٤٩(م١٢٦١/هـ٦٦١ُوصار كل منهما ینوب عن أخیه في ولایته وتوفي صدر الدین في سنة 
     ومن قضاة قمولا الذین فضلوا العمل بقضائها بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى الفقیه 
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وهو أبو الحزم مكي بن یاسین، وكان یلقب ) م١٢٩٠/هـ٦٨٩:ت(عبدالرحیم بن حرمي القمولي 
مولي، خطیب قمولا وكان من العلماء الذین سمعوا الحدیث في مدینة قوص من الشیخ القطب الق

، كما أخذ الفقه عن الشیخ مجد )٥٠()م١٢٧٣/ هـ٦٧٢:ت(تقي الدین القشیري والنجیب أبي الفرج 
 بن )٥٢(، ثم رحل إلى القاهرة ولزم درس الإمام أبي محمد)م١٢٦٨/ هـ٦٦٧:ت( القشیري)٥١(الدین

ً، ثم عاد إلى بلاده متولیا منصب القضاة بكتاب من قاضى )م١٢٦٢/هـ ٦٦٠:ت(عبدالسلام 
  . )٥٤(م١٢٩٠/هـ٦٨٩ وقمولا، وتوفي بقمولا سنة )٥٣(القضاة، وتولى الحكم بالأقصرین وأرمنت

     والجدیر بالذكر أن فقهاء قمولا لم یقتصر تفوقهم في علم الفقه والحدیث فحسب، بل منهم من 
عربیة والأصول والجبر والمقابلة كالفقیه محمد بن إدریس بن محمد القمولى نبغ في علوم أخرى كال

، ووصف الأدفوى )٥٥(ًوكان یلقب بالنجم، وكان عالما بالفقه والتفسیر والحدیث) م١٣٠٩/هـ٧٠٩:ت(
 وینقل من شرح مسلم للنووي، )٥٦("الروضة"نبل في الفقه حتى كاد یستحضر "نبوغه في الفقه بقوله 

للواحدي في التفسیر، كما برع بالإضافة إلى ذلك في العربیة والأصول " )٥٧(الوجیز "ویكاد یستحضر
  . )٥٨(م١٣٠٩/هـ٧٠٩والفرائض والجبر والمقابلة، وتوفي بقوص سنة

الذین كانوا یتعرفون " الشهود"     ومن الوظائف الدینیة المعروفة والتي لها صلتها بالقضاء وظیفة 
لقضایا، ولهم حوانیت معروفة، فإذا احتاج المتقاضون إلى شاهد على أحوال الناس ویشهدون في ا

،  ومن فقهاء قمولا الذین عملوا بهذه الوظیفة بالقاهرة)٥٩(أحضروه للقیام بالشهادة مقابل أجر معین
/ هـ٧١١بعد: ت(وظلوا یعملون بها حتى وفاتهم الفقیه نور الدین علي بن محمد بن علي القمولي

ًوكان مقیما بالقاهرة ومن الشهود، Ď مالكیاًوكان فقیها) م١٣١١بعد
  .  )٦١(ُ بها، وتوفي بالقاهرة)٦٠(

ً    وكان الاشتغال بالمذاهب الأربعة منتشرا في قمولا خلال عصر سلاطین الممالیك، فكان 
Ďمن فقهائها من كان مالكیا أو شافعیا وغیر ذلك وهو ما یعنى الاتجاه في العمل بالكتاب والسنة  ً

لتدریس أو الأحكام والقضاء، ومن فقهاء قمولا الفقیه خالد بن محمد بن جلال سواء في ا
 من الحافظ أبي الفتح القشیري، واشتغل )٦٢(الذى سمع الثقفیات) م١٣١٠/هـ٧١٠:ت(القمولي
، ومن فقهاء قمولا الذین سافروا القاهرة وعملوا بها )٦٣(م١٣١٠/هـ٧١٠ُوتوفي بقمولا سنة، بالفقه
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) م١٣١١بعد/ هـ٧١١بعد: ت(ه نور الدین علي بن محمد بن علي القموليحتى وفاتهم الفقی
ًوكان فقیها مالكیا وكان مقیما بالقاهرة ومن الشهود   .)٦٥( بها، وتوفي بالقاهرة)٦٤(ًً

      ومن فقهاء قمولا الذین درسوا في الفقه والحدیث الفقیه محفوظ بن محمد 
وسمع الحدیث من أبي العباس أحمد ، كریمًكان حافظا للقرآن ال) م١٣٢١/هـ٧٢٠:ت(القمولي

  .)٦٧(م١٣٢١/هـ٧٢٠ُواشتغل بالفقه وتوفي بقمولا سنة، )٦٦(بن محمد بن أحمد القرطبي
" عاقد الأنكحة"     وهناك وظائف دینیة معروفة في قوص لها صلتها بالقضاء منها وظیفة 

ّفقهاء قمولا من فضل وصاحبها یتولى إجراء عقود الزواج بالصیغة الشرعیة بین الناس، ومن 
ًالبقاء بقوص للدراسة، متولیا إقراء مذهبه بمدارسها بجانب القیام بأعمال أخرى كالجلوس بسوق 

كان ) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣:ت(ًالشهود والعمل عاقدا للأنكحة كالفقیه عبد العزیز بن یحیي القمولي 
Ďفقیها مالكیا  وتولى تدریس مذهب الإمام )٦٨(یبیةَّولقب بالعز، وكان كثیر الالتزام بالمدرسة النج، ً

ًمالك بها واشتغل معیدا بها مدة، كما كان جالسا بسوق الشهود بقوص عاقدا للأنكحة وكان ، ًً
  .)٦٩(م١٣٢٣/هـ٧٢٣شدید الاحتراز في العقود، توفي بقمولا في سنة 

لأیتام الغائبین، وكان یقوم بالتحفظ على أموال ا" أمین الحكم"     ومن المعاونین للقضاة في أعمالهم 
فیجب أن تصرف لمستحقیها بیسر وسهولة، وعلیه ألا یجعل ، فإذا أمر القاضي بصرف زكاة الیتیم

ّ، ومن أشهر من عمل بهذه المهنة وفضل الإقامة بقمولا )٧٠(أم الیتیم تتردد على بابه لأخذ نفقة ابنها
وعرف ، لمنعوت بالجلالا) م١٣٢٤/ هـ٧٢٤:ت(الفقیه محمد بن محمد بن أحمد الكندي القوصي 

بابن التاج الخطباء القوصي، الذي سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین القشیري، وكان أمین الحكم 
ًبقوص وعاقدا للأنكحة، كما برع في النثر والنظم والخطب، وكان حسن الخط، وذكر الأدفوي أنه 

  .)٧١(م١٣٢٤/ هـ٧٢٤ّفضل الإقامة بغرب قمولا حتى وافته المنیة بها سنة 
     ومن إعلام قمولا البارزین بفن الكتابة علوم العربیة وخاصة النحو والصرف القاضي الفقیه أحمد 

وهو نجم الدین أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن یاسین ) م١٣٢٧/ هـ٧٢٧:ت(بن محمد القمولي
، ومن العلوم التي نبغ ًالقمولي، وكان من الفقهاء الشافعیة الأفاضل واشتغل قاضیا قرابة الأربعین سنة
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/ هـ٧٣٣: ت ()٧٢(بها علم الحدیث الذي درس فیه على ید قاضي القضاة بدر الدین بن جماعة
  .  )٧٣(وغیره، كما نبغ في الفقه واشتغل به في قوص ثم القاهرة، وكذلك الأصول والنحو) م١٣٣٣

البحر المحیط "ماه في الفقه في مجلدات كثیرة وس" الوسیط"    ومن أهم مؤلفاته وأعماله شرح 
، أما في النحو فشرح "جواهر البحر"َّ، ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه "في شرح الوسیط

ّفي مجلد، وكمل تفسیر ابن " أسماء االله الحسنى"ابن الحاجب في مجلدین، كما شرح " مقدمة"
بن ، وشهد العلماء بفضله وعلمه الغزیر في الفقه بشهادة الشیخ صدر الدین )٧٤(الخطیب
ّلیس بمصر أفقه من القمولي"  الذي قال عنه )٧٥()م١٣١٧/ هـ٧١٦:ت(الوكیل ِ ُ َ َْ ْ ِ َ كما شهد " ْ

  .    )٧٧()م١٣١٠/هـ٧١٠:ت( الحنفي )٧٦(ًأیضا له بذلك قاضى القضاة السروجى
    ویعد القاضي نجم الدین أحمد القمولي من أبناء قمولا الذین تولوا منصب القضاء في العدید 

صریة ومنها تولیه القضاء بقمولا عن قاضي قوص والذي كان آنذاك شرف الدین من المدن الم
إبراهیم بن عتیق، كما تولى الوجه القبلي من عمل قوص، في ولایة قاضي القضاة عبدالرحمن 

، ومن البلدان التي تولاها أیضاً، أخمیم مرتین، وولى )٧٨()م١٢٩٦/هـ٦٩٥:ت(بن بنت الأعز
م ١٣٢٠/هـ٧٢٠والغربیة، كما ناب بالقاهرة ومصر، وولى الحسبة عام أسیوط، والمنیة والشرقیة 

ًبعد وفاة بهاء الدین السنجاري، وظل متقلدا في النیابة بمصر والجیزة والحسینیة إلى وفاته، كما 
ّدرس بالفائزیة
ُّ بالقاهرة وتوفي بمصر وصلى علیه بجامع )٨١( وبالمدرسة الفخریة)٨٠( بمصر)٧٩(

انت جنازته مشهودة، حضرها القضاة والحكام والأكابر وغیرهم من  وك)٨٢(عمرو بن العاص
  .  )٨٣(م١٣٢٧/هـ٧٢٧العوام سنة 

     ولم یكن قضاة قمولا بمنأى عن العزل بل والتنكیل بالضرب ومصادرة الأموال ولو كان 
السبب مجرد الاشتباه بالقیام ببعض المخالفات كما حدث مع القاضي شهاب الدین أحمد بن 

رحمن القمولي ابن أخي القاضي نجم الدین القمولي من أسرة القاضي نجم الدین القمولي عبدال
ًالمشهورة بقمولا والذین تولوا منصب القضاء وكان قاضیا للجانب الغربي فقط من الإقلیم وقد تم 
تعینه من قبل القاضي جلال الدین القزویني، إلا إنه تم عزل شهاب الدین سنة 



  
  

 همام احمد عبداالله. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٢١٥ -

 وذلك لاشتباه فیه ولمجرد الشك أنه قتل ابنة زوجة ابن عمه وتعرض ،م١٣٣٥- ١٣٣٤/هـ٧٣٥
ًللتنكیل بالضرب عدة مرات ومصادرة جمیع ما یملك من الأموال، وهنا یلاحظ أیضا أسرة 

  .        )٨٤(القاضي نجم الدین القمولي من الأسر التي توارثت منصب القضاء في قمولا
 الرفیعة خارج الدیار المصریة كالقاضي زین الدین      ومن فقهاء قمولا من تقلد المناصب

الذي تولى قضاء القدس، كما تولى قضاء ) م١٣٥٣/هـ٧٥٤:ت(عبداالله ابن إدریس القمولي 
، ومن فقهائهم الذین أخذوا العلم من علماء القاهرة وأقاموا بها حتى وفاتهم عبدالرحمن )٨٥(أسیوط

ن الأنصاري القمولي ثم القاهري الشافعي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الزی
، الذي أخذ الفقه عن المحلى والعلم البلقینى والمناوى ومن بعدهم كأبي )م١٤٥٩/هـ٨٦٤:ت(

ًالسعادات البلقینى والأصول عن المحلي، وكذلك أخذ فنونا عن التقي الحصني، وكان یعمل 
ى التزامه الاشتغال بالعلم ًخطاطا وكتب الكثیر بخطه لیقضى بها حاجته ولم یؤثر ذلك عل

  . )٨٦(م١٤٥٩/هـ٨٦٤وتحصیله ومات في طاعون سنة 
  
  
  
  
  
  



  
  

 همام احمد عبداالله. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٢١٦ -

  :الخاتمــــــة
  :    هذا وقد تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إلیها البحث وهي

  تمتعت قمولا بحكم موقعها الجغرافي المتمیز بغرب النیل بأرضها الخصبة مما أدى إلى
حیث اشتهرت بزراعة الفاكهة كالعنب والنخیل ، التي تزرع بهاتنوع المحاصیل الزراعیة 

 .وغیرها
  كما أبرزت الدراسة تنوع سكان قمولا وأشهر القبائل العربیة التي سكنت بها كقبیلة بلي

 .وبني شاور، وما اتصف به سكانها من مكارم الأخلاق وكرم الضیافة والتماسك الأسرى
  من حیاة علمیة من انتشار العلم وازدهار التدریس واتضح من الدراسة ما ذخرت به قمولا

 .بقمولا ووجود مدرسة بها ارتادها العلماء وطلاب العلم لتحصیل العلوم المختلفة بها
  كما كشفت الدراسة عن نشاط علماء قمولا وأثرهم على الحیاة العلمیة من خلال سفرهم

مناصب في تلك المدن إلى البلاد ومدن أخرى للتدریس والمحاضرة، ومنهم من تقلد 
والبلاد، ونبغ منهم الفقهاء والقضاة والعلماء في شتى المجالات الدینیة واللغویة والعلمیة 

 . وغیرها
  كما بینت الدراسة منزلة علماء قمولا في مصر خلال العصر المملوكى والذي یتضح من

 المختلفة بالدیار تقلد المناصب الرفیعة داخل وخارج الدیار المصریة، حیث تولوا الولایات
المصریة خارج قمولا كولایة أخمیم وأسیوط والشرقیة والغربیة، كما تولى بعضهم نیابة 
القاهرة ومصر والحسبة كعبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الزین 
الأنصاري القمولي، وكذلك المناصب خارج الدیار المصریة كتولي قضاء القدس 

 .ین عبداالله بن إدریس القموليكالقاضي زین الد
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 - ٢١٧ -

  قـــــالملاح

  
   :ًنقلا عن

  .م١٩٨١، ١.ن، ط.مدن مصر وقراها عند یاقوت الحموى، د:       عبدالعال عبدالمنعم الشامي
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 - ٢١٨ -

  المصادر والمراجع
  - : المصادر العربية المطبوعة: ًأولا
 ــن إدریــس ال) م١١٦٥/هـــ٥٦٠:ت(: الإدریــسى ــد االله ب ــن عب ــن محمــد ب حــسني محمــد ب

 :الطالبي، المعروف بالشریف الإدریسي
 .١٩٨٨، ١.نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت، ط - ١
 الــشیخ الإمــام أبــي الفــضل كمــال الــدین جعفــر بــن ثعلــب ) م١٣٤٧/هـــ٧٤٨:ت:(الأدفــوى

 :الأدفوي الشافعي
 المــصریة ســعد محمــد حــسن، الــدار: الطـاـلع الــسعید الجـاـمع أســماء نجبـاـء الــصعید، تحقیــق - ٢

 .م١٩٦٦للتألیف والترجمة، القاهرة، 
 جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن) م١٣٧٠/هـ٧٧٢:ت: (الإسنوي: 
 .م١٩٨٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١.كمال الدین یوسف، ط: طبقات الشافعیة، تحقیق - ٣
 شـرف الــدین یحیــي بــن المعـز بــن شــاكر، المعــروف ) م١٤٨٠/هـــ٨٨٥: ت(ابـن الجیعــان

 :  دریسيبالشریف الإ
 .م١٩٧٤التحفة السنیة بأسماء البلاد المصریة، مكتبة الكلیات الازهریة، القاهرة،  - ٤
 مصطفي بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني) م١٦٦٥/هـ١٠٦٧:ت:(حاجى خلیفة.  
 .م١٩٤١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،  - ٥
مــود عبــد القـاـدر الأرنـاـؤوط، مكتبــة إرسـیـكا، مح: سـلـم الوصــول إلــى طبقـاـت الفحــول، تحقیــق - ٦

 .م٢٠١٠إستانبول، 
  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢:ت(ابن حجر

 :العسقلاني
محمـــد عبـــد المعیـــد ضــاـن، مجلـــس دائـــرة : الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیــاـن المائـــة الثامنـــة، تحقیـــق - ٧

  .م١٩٧٢، ٢.المعارف العثمانیة، صیدر اباد، ط
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 - ٢١٩ -

علي محمد عمـر، مكتبـة الخـارجي، القـاهرة، : رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقیق -٨
   م١٩٩٨، ١.ط
 أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عبدالمنعم الحمیري) م١٤٩٥/هـ٩٠٠:ت:(الحمیري: 
 –إحـــسان عبــاـس، مؤســـسة ناصـــر للثقافـــة : الـــروض المعطــاـر فـــي خبـــر الأقطــاـر، تحقیـــق - ٩

 .م١٩٨٠، ٢.بیروت، ط
 شمس الدین أحمد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن أبـي بكـر ) م١٢٨٢/هـ٦٨١:ت:(ابن خلكان

 :ابن خلكان
إحـسان عبـاس دار صـادر، بیـروت، : وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق -١٠

 .م١٩٠٠، ٣ج
 إبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي)م١٤٠٧/هـ٨٠٩:ت:(ابن دقماق: 

فتهـــاـ، الجـــزء الأول، المطبعــــة الانتـــصار لواســـطة عقــــد الأمـــصار فــــي تــاـریخ مـــصر وجرا - ١١
 .م، منشورات المكتب التجاري، بیروت١٨٩٣الكبرى، بولاق، 

 ــــي شـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ) م١٣٤٧/هــ٧٤٨:ت:(الــــذهبـ
ْبن قایماز الذهبي َ: 

 ، دار٢.عمر عبد الـسلام التـدمري، ط: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والإعلام، تحقیق - ١٢
 .م١٩٩٣الكتاب العربي، بیروت، 

 محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني) م١٧١٩/هـ١٢٠٥:ت:(الزبیدي: 
ــــة، : تـــاـج العــــروس مــــن جــــواهر القـــاـموس، تحقیــــق  - ١٣ مجموعــــة مــــن المحققـــیـن، دار الهدای

 ).ت.د(الإسكندریة، 
 خیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ) م١٩٧٦/هــ١٣٩٦:ت:(الزركلي

 :الدمشقيالزركلي 
 .م٢٠٠٢، ١٥.الإعلام، دار العلم للملایین، بیروت، ط - ١٤
 تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي) م١٣٧٠/هـ٧٧١:ت:(السبكي : 



  
  

 همام احمد عبداالله. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٢٢٠ -

عبــد الفتـاـح محمــد الحلــو، .د& محمــود محمــد النـاـحي.د: طبقـاـت الــشافعیة الكبــرى، تحقیــق - ١٥
 .م١٩٩٣، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ٢.ط

 .١٩٨٦، ١.ومبید النقم، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، طمعید النعم  - ١٦
 شـمس الــدین أبــو الخیـر محمــد بــن عبـد الــرحمن بــن ) م١٤٩٧/هـــ٩٠٢:ت:(الـسخاوى

 :محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي
 .  ت.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د - ١٧
 كریم بن محمد بـن منـصور التمیمـي الـسمعاني عبد ال) م١١٦٧/هـ٥٦٢:ت:(السمعاني

 :المروزي، أبو سعد
، مجلــس دائـــرة ١.عبـــد الــرحمن بـــن یحیــى المعلمـــي الیمـاـني وغیـــره، ط: الأنــساب، تحقیــق - ١٨

 .م١٩٦٢المعارف العثمانیة، حیدر آباد، 
 جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي) م١٥٠٥/هـ٩١١:ت:(السیوطي: 

، دار ١.محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، ط: مـصر والقاـهرة، تحقیـقحسن المحاضرة في تاریخ  - ١٩
 .م١٩٦٧إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، 

محمــــد أبوالفـــضل إبـــراهیم، المكتبــــة : بغیـــة الوعــاـة فـــي طبقـــاـت اللغـــویین والنحــاـة، تحقیـــق  - ٢٠
 .ت.العصریة، صیدا، د

 تقــي الــدین أبــى بكــر بــن أحمــد بــن قاضــى شــهبة ) م١٤٤٨/هـــ٨٥١:ت:(ابــن شــهبة
 :سدي الدمشقيالأ

 .م١٩٨٧، عالم الكتب، بیروت، ١.الحافظ عبد العلیم خان، ط: طبقات الشافعیة، تحقیق - ٢١
 صلاح الدین خلیـل بـن أیبـك بـن عبـداالله صـلاح الـدین ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤:ت:(الصفدى

 :الصفدى
& محمـد موعـد.د& نبیل أبـو عـشمة.د& علي أبو زید.د: أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیق - ٢٢

 .م١٩٩٨، ١.دار الفكر، دمشق، ط& لم محمد، دار الفكر المعاصر، بیروت محمود سا.د
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 - ٢٢١ -

ــــــق - ٢٣ ــــــراث، : الــــــوافي بالوفیـــــاـت، تحقی أحمــــــد الأرنـــــاـؤوط، تركــــــي مــــــصطفي، دار إحیـــــاـء الت
 .م٢٠٠٠بیروت،

 أبو إسحاق برهـان الـدین إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد ) م١٤٨٦/هـ٨٩١:ت:(ابن ظهیرة
 :بن محمد بن حسین بن علي

كامـل المهنـدس، & مـصطفي الـسقا : رة فـي محاسـن مـصر والقاـهرة، تحقیـقالفضائل الباـه - ٢٤
 . م١٩٦٩ملتقى أهل الأثر، 

 أحمـد بـن یحیـى بـن فـضل االله القرشـي العـدوي العمـري، ) م١٣٤٩/هـ٧٤٩:ت:(العمرى
 :شهاب الدین

 .م٢٠٠٢مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  - ٢٥
 ـــادي ـــروز آب ــ٨١٧:ت:(الفی ـــن یعقـــوب ) م١٤١٥/هــ ـــو طـــاهر محمـــد ب ـــدین أب مجـــد ال

 :الفیروزآبادى
 .م٢٠٠٥، مؤسسة الرسالة، بیروت،  ٨.مكتب تحقیق التراث، ط: القاموس المحیط، تحقیق - ٢٦
 أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي) م١٤١٨/هـ٨٢١:ت:(القلقشندي: 

ر الكتـاـب اللبنــاـنین، إبــراهیم الإبیــاـرى، دا: نهایــة الأرب فـــي معرفــة أنـــساب العــرب، تحقیـــق - ٢٧
 .١٩٨٠، ٢.بیروت، ط 

إبـــراهیم الإبیــاـري، دار الكتــاـب : قلائـــد الجمــاـن فـــي التعریـــف بقبائـــل عـــرب الزمــاـن، تحقیـــق - ٢٨
 .م١٩٨٢، ٢.المصري، القاهرة، ط

 .ت.صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د - ٢٩
 ن یوسـف بـن تغـري بـردي أبو المحاسن جمال الدی) م١٤٧٠/هـ٨٧٤:ت:(أبو المحاسن

 :بن عبد االله الظاهري الحنفي
النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مـــصر والقــاـهرة، وزارة الثقافـــة والإرشــاـد القـــومي، دار الكتـــب، القــاـهرة،  - ٣٠

 .م١٩٦٣



  
  

 همام احمد عبداالله. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٢٢٢ -

محمــد محمــد أمـیـن، الهیئــة المــصریة . د: المنهــل الــصافي والمــستوفي بعــد الــوافي، تحقیــق - ٣١
 ).ت.د(العامة للكتاب، القاهرة، 

 أحمد بن علـي بـن عبـد القـادر، أبـو العبـاس الحـسیني ) م١٤٤١/هـ٨٤٥:ت(:یزيالمقر
 :العبیدي، تقي الدین المقریزي

فردنـاـد واســطون فیلــد، طبعــة : البیـاـن والإعــراب عمـاـ بـأـرض مــصر مــن الأعــراب، تحقیــق - ٣٢
 .م١٨٤٧جوتنجن، ألمانیا، 

 .م١٩٩٧، ١.طالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - ٣٣
محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق - ٣٤

 .م١٩٩٧، ١.ط
 ابـن الملقـن سـراج الـدین أبـو حفـص عمـر بـن علـي ) ١٤٠١/هــ٨٠٤: ت:(ابن الملقن

 :بن أحمد الشافعي المصري
سیـد مهنـي، دار أیمـن نـصر الأزهـري، : العقد المذهب فـي طبقاـت حملـة المـذهب، تحقیـق - ٣٥

 .م١٩٩٧، ١.الكتب العلمیة، بیروت، ط
 أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مینا بن زكریا) م١٢٠٩/هـ٦٠٦:ت(:ابن مماتي: 

 .م١٩٩١عزیز سوریال عطیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، : قوانین الدواوین، تحقیق - ٣٦
 عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي) م١٥٢١/هـ٩٢٧: ت:( النعیمى:  

 .م١٩٩٠، بیروت، ١.إبراهیم شمس الدین، ط: س في تاریخ المدارس، تحقیقالدار - ٣٧
 أحمد بن عبد الوهاب بن محمـد بـن عبـد الـدائم القرشـي ) م١٣٣٣/هـ٧٣٣:ت:(النویري

 :التیمي البكري، شهاب الدین النویري
 .م٢٠٠٢، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ١.نهایة الأرب في فنون الأدب، ط - ٣٨
 شـهاب الـدین أبـو عبـد االله یـاقوت بـن عبــد االله ) م١٢٢٩/هــ٦٢٦:ت(:حمـويیـاقوت ال

 :الرومي الحموي
 .م١٩٩٥، ٢.معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط - ٣٩
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 - ٢٢٣ -

  - :المراجـــع العربية: ًثانيا
  محمد النجار& حامد عبدالقادر&  أحمد الزیاتإبراهیم مصطفي : 
 .ت. المعجم الوسیط، دار الدعوة، د - ١
 أحمد عبدالنبي فرغل الدعباسي: 
 .م٢٠١٥، دار الأمة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ١. إقلیم نقادة بصعید مصر، ط - ٢
 خالد عزب: 
 .م١٩٩٨، ١.الإنحسار ، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط..الإزدهار.. الفسطاط النشأة  - ٣
 عادل نویهض : 
، مؤسـسة نـویهض الثقافیـة »ضـرمن صدر الإسلام وحتـى العـصر الحا«معجم المفسرین  - ٤

 .م١٩٨٨، ٣.للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، ط
 عباس المدني: 
مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لـب اللباـب مـن واجـب الأنـساب، مطبعـة المعاهـد  - ٥

 .م١٩٢٦بجوار قسم الجمالیة، القاهرة، 
 عبد العال عبدالمنعم الشامي: 
 .م١٩٨١، ١.ن، ط.مدن مصر وقراها عند یاقوت الحموي، د - ٦
 عمر كحالة: 
 .م١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٧.معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، ط - ٧
 محمد رمزي: 
م، الهیئــة ١٩٤٥القاـموس الجغرافــي للـبـلاد المــصریة مــن عهـد قــدماء المــصریین إلــى سـنـة  - ٨

 .٢، ق٤م، ج١٩٩٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 محمد عبده الحماصى :  
 .م١٩٨٢التاریخ الإسلامى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، قوص في  - ٩
 مصطفي كامل الشملول الشریف :  

 .م١٩٦٥عروبة مصر من قبائلها، المطبعة العالمیة، القاهرة،  - ١٠
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 - ٢٢٤ -

 ):المترجمة(المراجع العربية : ًثالثا  
 أمیلینو : 
لهیئـة المـصریة میخائیـل مكـسى إسـكندر، ا. د: جغرافیة مصر في العصر القبطى، ترجمـة - ١

 .م٢٠١٣العامة للكتاب، القاهرة، 
 جان كلود جارسان : 
، المركــز القــومي ١.بــشیر الــسباعي، ط: ازدهـاـر وانهیـاـر حاضــرة مــصریة قــوص، ترجمــة - ٢

 .م٢٠١٢للترجمة، القاهرة، 
 دوزى : 
، وزارة الثقافـة والإعـلام، بغـداد، ١.محمـد سلـیم النعیمـى، ط: تكملة المعاجم العربیة، تحقیق - ٣

 .م٢٠٠٠
  :الدوريات العربية: ًرابعا 
 ریهام على یحي الغامدى:  
ـــة )م١٥١٧- ١٢٥٠/هــــ٩٢٣- ٦٤٨( المـــدارس فـــي مـــصر فـــي العـــصر المملـــوكى - ١ ، مجل

  . م٢٠١٧الاستواء، مركز البحوث والدراسات الإندونیسیة، جامعة قناة السویس، مصر، 
خامسا
ً

  :الرسائل الجامعية: 
 سعید عثمان یونس : 
، رســاـلة )م١٣٨٢- ١٢٥٠/هــــ٧٨٤- ٦٤٨(الیـــك البحریـــةصـــعید مـــصر فـــي عـــصر المم - ١

 .م١٩٩٥ماجستیر، كلیة الآداب بسوهاج، جامعة جنوب الوادى، 
 عبدالفتاح یوسف عرابى حسین: 
، رساـلة ماجـستیر، )م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨(قوص في عصر سلاطین الممالیك - ٢

 .م١٩٩٠كلیة الآداب بسوهاج، جامعة أسیوط، 
 لیلى ابراهیم نافع : 
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 - ٢٢٥ -

، رساـلة )م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨( الثقافیة في مصر في العصر المملوكيالحیاة  - ٣
 .م٢٠١٤ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة مصراته، لیبیا، 

 محمد أحمد محمد :  
مظاهر الحضارة في الوجه القبلـي منـذ قیاـم الدولـة الأیوبیـة حتـى نهایـة العـصر المملـوكي،  - ٤

 .م١٩٨٣اج، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة أسیوط، سوه
 

سادسا
ً

  :المراجع الأجنبية: 
1-Garcin(J.C.):  
             une centre Musulman De la Haute-Egypte Medievale :Qus, 
le caire, 1976. 
2-Makdisi George: 
             the rise of colleges institution of learning in islam and the 
west, Edinburgh , university press, 1981.    
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 - ٢٢٦ -

 البحث هوامش

                                                             

 –قمولا والأوسط –قمولا البحري هيو: نواح ثلاث إلى قسمت هـ١٢٥٩ سنة وفي"(1)   
 من بذاتها قائمة منها، ناحیة كل وأصبحت قمولا، والقبلي -هذه الأصلیة هيو

 القبلي وأما قوص لمركز تابعتان ،قمولا ريوالبح قمولا، والأوسط التاریخ ذاك
 القبلى زمام فى أنشئ م،١٩٢٥ سنة وفي الأقصر، لمركز تابعة هيف قمولا،
 ناحیة هيو قمولا، الغربى باسم إداریة، رابعة ناحیة الأقصر، بمركز التي قمولا،

 للبلاد الجغرافي القاموس: رمزي محمد." هذه الأصلیة قمولا ربغ غیر جدیدة،
 العامة المصریة الهیئة م،١٩٤٥ سنة لىإ المصریین قدماء عهد من یةالمصر
 .١٨٣ صـ ،٢ق ،٤ج م،١٩٩٤ القاهرة، للكتاب،

 .١٨٣ صـ ،٢ق ،٤ج السابق، المرجع: رمزى محمد(2)   

 مدبولي، مكتبة عطیة، سوریال عزیز: تحقیق الدواوین، قوانین: مماتى ابن(3)   
 .١٧١ص م،١٩٩١القاهرة،

 صـ ،٤ج م،١٩٩٥ ،٢.ط بیروت، صادر، دار البلدان، معجم: الحموى یاقوت(4)   
٣٩٩ ،٣٩٨. 

 حسن، دمحم سعد: تحقیق الصعید، نجباء أسماء الجامع السعید الطالع: الأدفوى(5)   
 .٧٣٤ صـ م،١٩٦٦ القاهرة، والترجمة، للتألیف المصریة الدار

 واجب من اللباب بل في أهمل بما الأرباب رب فتح مختصر: المدنى عباس(6)   
   .٣٠ صـ م،١٩٢٦ القاهرة، المعاهد، مطبعة نساب،الأ

 ا،دًبلا له وأفرد سلطنته، في برقوق الظاهر أحدثه دیوان وهو:" المفرد الدیوان(7)   
 نفقة علیه ّورتب الكبیر، داره لأستاذ فیه الحدیث وجعل ،مباشرین له وأقام

 الأعشى صبح: القلقشندى..." ذلك وغیر وكسوة وعلیف جامكیات من ممالیكه
 .٥٢٤ صـ ،٣ج ت،.د بیروت، العلمیة، الكتب دار الإنشاء، صناعة في
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 الكبرى، المطبعة وجغرافیتها، مصر تاریخ في الأمصار لواسطة الانتصار: قماقد ابن(8)   
 فدان٦٥٦٣بـ مساحتها الجیعان ابن ّوقدرها " ؛٣٢ صـ ،٢ق ،٥ج م،١٨٩٣ بولاق،

 بن حاج أمیر اسم تحت وكانت ،دینار١٧٠٠ وعبرتها فدان ٣٢١خرس فدان٦٢٤٢نقا
 لبلادا بأسماء السنیة التحفة: الجیعان ابن" الشریف للدیوان صارت ثم ،الناصر الملك

 .١٩٤ صـ م،١٩٧٤ القاهرة، زهریة،الأ الكلیات مكتبة المصریة،

 بیروت، العلمیة، الكتب دار والآثار، الخطط بذكر والاعتبار المواعظ: المقریزى(9)   
 .٢٤٢ صـ ،١ج م،١٩٩٧ ،١.ط

 مكسى میخائیل. د: ترجمة القبطي، العصر في مصر جغرافیة: أمیلینو(10)  
 .٢٩٣ صـ م،٢٠١٣ القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة سكندر،إ

 ،١.ط بیروت، الكتب، عالم الآفاق، اختراق في المشتاق نزهة: الإدریسي(11)   
 الأقطار، خبر في المعطار الروض :الحمیرى ؛١٢٩ صـ ،١ج ،م١٩٨٨
 صـ ،م١٩٨٠ ،٢.ط بیروت، للثقافة، ناصر مؤسسة عباس، إحسان: تحقیق
 دار ،١.ط مصر، بصعید ادةنق إقلیم: الدعباسي فرغل عبدالنبي أحمد ؛٤٧٣
 .٤٦ صـ ،٢٠١٥ القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة الأمة

 سلیم محمد: تحقیق العربیة، المعاجم تكملة: دوزى" الأحمر البطیخ وهو"(12)  
 .٣٩٥ صـ ،٤ج م،٢٠٠٠ بغداد، والإعلام، الثقافة وزارة ،١.ط النعیمى،

ُالمشمش،"(13)   ِ ْوالكمثرى ِْ َّ  مكتب: تحقیق المحیط، القاموس: روزآبادىالفی انظر ..." ُ
: الزبیدى ؛٦١٢ صـ م،٢٠٠٥ بیروت، الرسالة، مؤسسة ،٨.ط التراث، تحقیق

 دار المحققین، من مجموعة : تحقیق القاموس، جواهر من العروس تاج
 .٦٨ صـ ،١٤ج ،)ت.د (الإسكندریة، الهدایة،

 صـ ،السابق لمصدرا: الحمیرى ؛١٢٩ صـ ،١ج ،السابق المصدر :الإدریسي(14)  
-  ٦٤٨(البحریة الممالیك عصر فى مصر صعید: یونس عثمان سعید ؛٤٧٣
 جامعة بسوهاج، الآداب كلیة ماجستیر، رسالة ،)م١٣٨٢- ١٢٥٠/هـ٧٨٤
 . ٩٧ -٩٤ صـ م،١٩٩٥ الوادى، جنوب
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 مصطفى: تحقیق والقاهرة، مصر محاسن فى الباهرة الفضائل: ظهیرة ابن(15)   
 .  ١٣٥ صـ م،١٩٦٩ الأثر، أهل ملتقى دس،المهن كامل & السقا

 دار الوسیط، المعجم: وآخرون مصطفى براهیمإ" یرطب أن قبل النخل ثمر"(16)   
 .٥٦ص ت،.د الدعوة،

  .٦٥ صـ ،السابق المصدر: ظهیرة ابن(17)  

 دار عطا، القادر عبد محمد: تحقیق الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى(18)  
: یونس عثمان سعید ؛٧٥ صـ ،٣ج م،١٩٩٧ ،١.ط روت،بی العلمیة، الكتب
 .١٠٠ صـ السابق، المرجع

 .١٠٠ صـ السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛٢٤٧ صـ ،٣ج السلوك،: المقریزى(19)   

)" قمولا والقبلي قمولا والغربى قمولا والأوسط قمولا البحري (القمولات عرب(20)   "
 المطبعة قبائلها، من مصر عروبة: الشریف الشملول كامل مصطفى انظر

 .٥٦ صـ م،١٩٦٥ القاهرة، العالمیة،

 جماعة منها قضاعة ابن الحاف بن عمرو بن ّبلى وهو قضاعة، من قبیلة وهي بلى"(21)   
 منهم وغیرهم، بدر أهل من الأنصار حلفاء من وسلم علیه االله صلى النبي أصحاب من

 من ءهؤلا كل وغیرهم، الأشهل عبد بنى حلیف التیهان بن الهیثم وأبو عجرة، بن كعب
 وفد قدم حین وأسلموا مصر، أكثرهم نزل السكرى سعید بوأ ذلك قال عمرو، بن بلى بنى
 هداكم الذي الله الحمد"  :)(لهم فقال فأسلموا هـ،٩ سنة) (النبي على بلي من

) ص( االله رسول ودعوا ثم النار، في فهو ،الإسلام غیر على مات من فكل للإسلام،
 بن الرحمن عبد: تحقیق الأنساب،: السمعاني انظر" بلادهم إلى ورجعوا أجازهم، أن عدب

 آباد، حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس ،١.ط وغیره، الیماني المعلمي یحیى
 والحدیثة، القدیمة العرب قبائل معجم: كحالة عمر ؛٣٢٤- ٣٢٣ صـ ،٢ج م،١٩٦٢
 .١٠٦ صـ ،١ج م،١٩٩٤ ،٧.ط بیروت، الرسالة، مؤسسة
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 فردناد: تحقیق الأعراب، من مصر بأرض عما والإعراب البیان: المقریزي(22)   
 .١٨ صـ ،م١٨٤٧ ألمانیا، جوتنجن، طبعة فیلد، واسطون

 بن الحاف بن أسلم بن سود بن لیث بن زید واسمه قضاعة من قبیلة هي"(23)   
 .٤٤٠ - ٤٣٩ صـ ،٣ج السابق، المصدر: السمعاني انظر" قضاعة

 عمر ذلك فبلغ قضاعة، لآ یا بالشام بلى من رجل فنادى بالشام بلى وكانت"(24)   
 فنظروا مصر إلى قضاعة ثلث یسیر أن الشام عامل إلى فكتب  الخطاب بن
..." مصر بأرض متفرقة بلى وكانت ،مصر إلى فسیروا قضاعة ثلث بلى فإذا

 .١٨ صـ والإعراب، البیان: المقریزي انظر

 دار الإبیارى، ابراهیم: تحقیق العرب، أنساب معرفة فى الارب نهایة: شندىالقلق(25)  
 في الجمان قلائد: نفسه ؛١٨٠ صـ ،١٩٨٠ ،٢.ط بیروت، اللبنانین، الكتاب

 المصري، الكتاب دار الإبیاري، إبراهیم: تحقیق الزمان، عرب بقبائل التعریف
 ممالك في ارالأبص مسالك: العمرى ؛٤٦- ٤٥ صـ م،١٩٨٢ ،٢.ط القاهرة،

: المقریزى ؛٣٦٤ صـ ،٤ج م،٢٠٠٢ ظبي، أبو الثقافي، المجمع الأمصار،
: محمد أحمد محمد ؛١٨ صـ الأعراب، من مصر بأرض عما والإعراب البیان

 العصر نهایة حتى الأیوبیة الدولة قیام منذ القبلى الوجه فى الحضارة مظاهر
 صـ م،١٩٨٣ سوهاج، یوط،أس جامعة الآداب، كلیة دكتوراه، رسالة المملوكى،

 .١٠٥ صـ ،١ج السابق، المرجع: كحالة عمر ؛١٦٥

ٍشاور َُوبنو"(26)    ِ ٌبطن: (َ ْ َهمدان من َ َ ْ ُشاور َُوهو ،)َ ِ َقدم ُبن َ َ ِقادم ِبن ُ ِزید ِبن ِ ْ ِعریب ِبن َ ِ َ 
َجشم بن َ ِحاشد ِبن ُ َهمدان ِبن ِ ْ  ؛٤٢١ صـ السابق، المصدر: الفیروزآبادى..." َ

 .١٦٠ صـ ،١٢ج السابق، مصدرال: الزبیدى

 . ٣٠ صـ السابق، المرجع: المدنى عباس(27)   
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ُالقمولي(28)     بن محمد بن أحمد القمولي الدین نجم هو):" م١٣٢٧- ١٢٤٧/هـ٧٢٧- ٦٤٥(َ
 بقوص تعلم مصر، بصعید) قمولة (أهل من ّشافعي فقیه المخزومي، القرشي الحرم أبي
 وتوفي بالقاهرة، والحسبة والحكم عدة، مدن في دریسوالت الأحكام نیابة وولي بالقاهرة، ثم
 المائة أعیان في الكامنة الدرر: حجر ابن فى ترجمته انظر..." م١٣٢٧/هـ٧٢٧ سنة بها

 صیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس ،٢.ط ضان، المعید عبد محمد: تحقیق الثامنة،
 ،١٥.ط بیروت، للملایین، العلم دار الأعلام،: الزركلى ؛٣٥٩ صـ ،١ج م،١٩٧٢ اباد،

 وحتى الإسلام صدر من «المفسرین معجم: نویهض عادل ؛٢٢٢ صـ ،١ج م،٢٠٠٢
 ،٣.ط بیروت، والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویهض مؤسسة ،»الحاضر العصر
 . ٦٨ صـ ،١ج م،١٩٨٨

 .١٢٧ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(29)  

-٦٤٨(الممالیك سلاطین عصر فى قوص: حسین عرابى یوسف عبدالفتاح(30)  
 جامعة بسوهاج، الآداب كلیة ماجستیر، رسالة ،)م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣

 .٢٦٩-٢٦٨ صـ ،م١٩٩٠ أسیوط،

 صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد ؛٣٩ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(31)  
١٤٨. 

 ـص السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛١٢٧ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(32)  
٢٢٢-٢٢١. 

 السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛٥٠٧ صـ السابق، المصدر: الادفوى(33)   
  .٢٢٨- ٢٢٧صـ

 .٢٥٩ صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد(34)  

 العامة المصریة الهیئة الاسلامى، التاریخ فى قوص: الحماصى عبده محمد(35)   
 .  ١٠٤-١٠٣ صـ م،١٩٨٢ القاهرة، للكتاب،
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  " الطلبة على أسماع لها ّالمدرس إلقاء بعد المحاضرة یعید الذي هو: " عیدالم(36)   
Makdisi : the rise of colleges institution of learning in islam and the 

west, Edinburgh , university press, 1981, p.193.  

   ؛٦٨ ـص السابق، المصدر: ظهیرة ابن ؛٤٥ صـ السابق، المصدر: الادفوى(37)   
Garcin : une centre Musulman De la Haute-Egypte 

Medievale :Qus, le caire, 1976, p.304.    

 . ٣٤٢ صـ السابق، المرجع: یونس عثمان سعید(38)   

 .١٠٥-١٠٣ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(39)   

 بشیر: ترجمة قوص، مصریة حاضرة وانهیار ازدهار: جارسان كلود جان(40)    
 .٢٨٣ صـ م،٢٠١٢ القاهرة، للترجمة، القومي المركز ،١.ط سباعي،ال

ّعلي بن ْأَحمد هو(41)    ِمطیع بن وهب بن َ َالطاعة أبي بن ُ  القوصي َّ
ِدقیق ْابن ّالدین تَاج) م١٣٢٣/هـ٧٢٣:ت( ِالعید َ  سنة الربیعین أحد فِي ولد ْ

ْوابن الجمیزي ْابن من وَسمع بقوص هـ٦٣٦ ِوالمنذر رواح َ ِ ْ ُ ْ َّالعطار والرشید يَ َ ْ 
َمذهب على وتفقه وغیرهم، ْ ّوالشافعي مَالك َ ِ ِ َّ َكانت ... بقوص بالنجیبیة ودرس َ َ 

َوفاته ِبالقاهرة َ َِ ِ َ  الدرر: حجر ابن فى ترجمته انظر..." هـ٧٢٣ سنة بقوص وَقیل ْ
 . ٢٦٣ -٢٦٢ صـ ،١ج الكامنة،

 .١٠٥-١٠٣ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(42)   

ِدقیق ابن(43)     علي بن محمد الفتح أبو القاضى هو):" م١٣٠٢- ١٢٢٨/هـ٧٠٢- ٦٢٥(ِالعید َ
 أكابر من العید دقیق بابن وجده كأبیه المعروف القشیري، الدین ّتقي مطیع، بن وهب بن

 صاحب له وولد قوص، إلى انتقل) بمصر (منفلوط من أبیه أصل..بالأصول العلماء
 ثم والإسكندریة بدمشق وتعلم بقوص، فنشأ) مرالأح البحر ساحل على(ینبع في الترجمة
 انظر" )بالقاهرة (توفي أن الى فاستمر هـ٦٩٥ سنة المصریة الدیار قضاء وولي بالقاهرة
 أبو نبیل.د& زید أبو علي.د: تحقیق النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدى في ترجمته
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 دار & بیروت المعاصر، الفكر دار محمد، سالم محمود.د& موعد محمد.د& عشمة
 الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكى ؛٥٧٦ صـ ،٤ج م،١٩٩٨ ،١.ط دمشق، الفكر،
 للطباعة هجر دار ،٢.ط الحلو، محمد الفتاح عبد.د& الناحي محمد محمود.د: تحقیق
- ٣٤٨ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛٢٠٧ صـ ،٩ج م،١٩٩٣ والتوزیع، والنشر
 الحیاة: نافع ابراهیم لیلى ؛٢٨٤- ٢٨٣ صـ ،٦ج السابق، المصدر: الزركلى ؛٣٥٢
 رسالة ،)م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨(المملوكى العصر في مصر فى الثقافیة

 .  ٢٢٥- ٢٢٤ صـ ، م٢٠١٤ لیبیا، مصراته، جامعة الآداب، كلیة ماجستیر،

 .٢٥٢ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(44)   

َّمحمد بن ْأَحمد القاضى هو"(45)    َ ْالشیخ ینیاس بن مكي بن ُ ّالقمولي ّالدین نجم َّ ِ ُ َ ْ "... 
: تحقیق والنحاة، اللغویین طبقات في الوعاة بغیة: السیوطى فى ترجمته انظر
 .٣٨٣ صـ ،١ج ت،.د صیدا، العصریة، المكتبة إبراهیم، أبوالفضل محمد

 .٥٠٧ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(46)   

 هابنا الأربعة، للمذاهب مدارس ربعأ هي القصرین بین:" الصالحیة المدرسة(47)     
 تسع سنة بنائها في شرع الكامل، الملك بن أیوب الدین نجم الصالح الملك

 حسن: السیوطى ؛٢١٩- ٢١٧ صـ ،٤ج الخطط،: المقریزى انظر." وثلاثین
 ،١.ط إبراهیم، الفضل أبو محمد: تحقیق والقاهرة، مصر تاریخ في المحاضرة

 یحي على ریهام ؛٢٦٣ صـ ،٢ج م،١٩٦٧ قاهرة،ال العربیة، الكتب إحیاء دار
-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(المملوكى العصر فى مصر فى المدارس: الغامدى
 قناة جامعة الإندونیسیة، والدراسات البحوث مركز الاستواء، مجلة ،)م١٥١٧

 .٤٥٥ -٤٥٤ صـ م،٢٠١٧ مصر، السویس،

 العاص بن عمرو امعبج والخطابة القضاة بین یجمع كان عبدالسلام بن فالعز"(48)   
 ٢٠٢ صـ السابق، المرجع: نافع إبراهیم لیلى.." الصالحیة بالمدرسة والتدریس
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 .٥٠٧ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(49)   

 أبو الدین نجیب الإمام هو): " م١٢٧٣- ١١٩١/هـ٦٧٢- ٥٨٧(الفرج أبو الدین نجیب(50)   
 الدیار مسند هبة، بن رمنصو بن نصر بن علي بن المنعم عبد بن اللطیف عبد الفرج

 دار مشیخة ولي بحران وخمسمائة وثمانین سبع سنة ولد....الحنبلي الحراني المصریة
 ترجمته انظر..." (وستمائة وسبعین اثنتین سنة مات أن إلى بالقاهرة الكاملیة الحدیث

 إحیاء دار مصطفى، تركى الأرناؤوط، أحمد: تحقیق بالوفیات، الوافي: الصفدى فى
 الصافي المنهل: المحاسن بوأ ؛٧٩- ٧٨ صـ ،١٩،جم٢٠٠٠بیروت، ،التراث

 للكتاب، العامة المصریة الهیئة أمین، محمد محمد. د: تحقیق الوافي، بعد والمستوفى
 ). ٣٥٧- ٣٥٦ صـ ،٧ج ،)ت.د (القاهرة،

ِدقیق بن ّالدین مجد(51)   ِالعید َ ِالمالكي ْ ِ َ َالإمام):" م١٢٦٨/هـ٦٦٧:ت(ْ  مجد ّالعلامة ِ
ّعلي ْالحسن ُأَبو ینّالد ِمطیع بن وهب بن َ َالطاعة أبي بن ُ َالإمام َّ  مجد ّالعلامة ِ

ِوالد ْالحسن ُأَبو ّالدین َالإسلام شیخ َ ْ ِقاضي ِْ َالقضاة َ ُ ّتقي ْ ِدقیق بن ّالدین َِ ِالعید َ  ولد ْ
 السابق، المصدر: الإدفوى فى ترجمته انظر.." هـ٦٦٧ سنة ِّوتوفي هـ٥٨١سنة
 . ١٨٧ -١٨٤ صـ ،٢٢ج بالوفیات، الوافى: الصفدى ؛٤٣٥-٤٢٤ صـ

 عبد بن العزیز عبد الإمام هو): " م١٢٦٢ - ١١٨١/هـ٦٦٠- ٥٧٧(السَّلام عبد ابن(52)  
 العلماء بسلطان الملقب الدین عز ّالدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام

 الخطابة ثم الغزالي، ةبزاوی والتدریس الخطابة تولى دمشق، في ونشأ ولد ّشافعي، فقیه
 أنكر اًاختیار للفرنج" صفد "قلعة العادل بن إسماعیل الصالح سلم ولما الأموي، بالجامع

 إلى فخرج أطلقه ثم وحبسه، فغضب الخطبة، في له یدع ولم السَّلام عبد ابن علیه
 الأمر من ّومكنه والخطابة القضاء أیوب الدین نجم الصالح صاحبها فولاه مصر،
 وتوفي مصر جامع خطابة مع القبلي والوجه القدیمة مصر قضاء وولي... والنهي
 ؛٢٩١- ٢٨٦ صـ ،٧ج الصافى، المنهل: المحاسن أبو ( فى ترجمته انظر." بالقاهرة
 )٢١ صـ ،٤ج ،السابق المصدر: الزركلى
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 مرحلتان، الجنوب سمت في قوص وبین بینها مصر بصعید كورة:" أرمنت(53)   
 . ١٥٩ صـ ،١ج السابق، المصدر: یاقوت..." مرحلتان وانأس مدینة إلى ومنها

 .٣٠٣ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(54)  

 نصر أیمن: تحقیق المذهب، حملة طبقات في المذهب العقد: الملقن ابن(55)  
 ؛٤٠٨ صـ م،١٩٩٧ ،١.ط بیروت، العلمیة، الكتب دار مهني، سید &الأزهري
 .٤٥٢ صـ ،٢ج الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى

 یحیى زكریا أبي الدین محیي للإمام فروع في الطالبین روضة هي:" الروضة(56)   
 ووفیات الإسلام ریختا: الذهبى..." هـ٦٧٦ سنة المتوفى النووي شرف بن

 الكتاب دار ،٢.ط التدمري، السلام عبد عمر: تحقیق علام،والإ المشاهیر
 عن الظنون كشف: خلیفة حاجى ؛٢٤٦ صـ ،٥٠ج م،١٩٩٣ بیروت، العربي،
 .٩٢٩ صـ ،١ج م،١٩٤١ بغداد، المثنى، مكتبة والفنون، الكتب أسامي

 الواحدي أحمد بن علي: الحسن أبي للإمام التفسیر فى الوجیز هو:" الوجیز(57)   
 الزمان، أبناء وأنباء الأعیان وفیات: خلكان ابن انظر..." هـ٤٦٨ سنة المتوفى
 ؛٣٠٣ صـ ،٣ج ،م١٩٠٠ بیروت، ،صادر دار عباس إحسان: تحقیق

 في الزاهرة النجوم: المحاسن بوأ ؛١٠١ صـ ،٢٠ج بالوفیات، الوفى: الصفدي
 القاهرة، الكتب، دار القومي، والإرشاد الثقافة وزارة والقاهرة، مصر ملوك

 .٢٠٠٣ صـ ،٢ج الظنون، كشف : خلیفة حاجى ؛١٠٤ صـ ،٥ج م،١٩٦٣

 وأعوان العصر أعیان: الصفدى ؛٥٠١-٥٠٠ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(58)   
: الإسنوى ؛١٢٩ صـ ،٢ج بالوفیات، الوافى: نفسه ؛٣١٣ صـ ،٤ج النصر،
 العلمیة، الكتب دار ،١.ط یوسف، الدین كمال: تحقیق الشافعیة، طبقات
 ؛١١٢ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛١٧٠ صـ ،٢ج م،١٩٨٧ بیروت،
 .٢٧٧صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد
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 ،١.ط بیروت، الثقافیة، الكتب مؤسسة النقم، ومبید النعم معید :السبكي(59)   
  .  ٢٢٤ صـ السابق، المرجع: عرابي یوسف عبدالفتاح ؛٥٤ صـ م،١٩٨٦

 ءلأدا بهم لاستعانة خاصة حوانیت في یجلسون معدون قوم وهم: " لشهودا(60)   
َقوام نهمبأ السبكى ذكرهمو ... الإسلام في القضاء نظم من وذلك الشهادة، ِ 

 فاستوعبوا علیهم، وما لهم، ما الفقهاء َذكر وقد ،والمبادلات المعاش غالب
 .٥٤ صـ ،النعم معید: السبكى انظر" قوم َّوذمهم

 . ٤٠٥ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(61)   

 لثقفي،ا الفضل بن القاسم االله عبد أبي للحافظ الحدیث، أجزاء من طائفة:" الثقفیات(62)  
 .٥٢٢ صـ ،١ج الظنون، كشف: خلیفة حاجى).." م١٣٤٨/ ٤٨٩:ت (الأصفهاني

 . ٢٣٩ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(63)  

 لأداء بهم لاستعانة خاصة حوانیت في یجلسون معدون قوم وهم: "لشهودا(64)   
َقوام نهمبأ السبكى وذكرهم ... الإسلام في القضاء نظم من وذلك شهادة،ال ِ 

 فاستوعبوا، علیهم، وما لهم، ما الفقهاء َذكر وقد. والمبادلات معاشال غالب
 .٥٤ صـ ،النعم معید: السبكى انظر" قوم َّوذمهم

 . ٤٠٥ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(65)   

َّمحمد بن ْأَحمد ):"م١٣٠٩/هـ٧٠٩:ت(القرطبى أحمد العباس أبو(66)    َ  بن عمر بن ْأَحمد بن ُ
ُیوسف ُالمنعم عبد بن ُ ّالأنصاري ْ ِ َ ْ َكمال بن ّالدین محیي القنائي النجاري ْ َضیاء بن ّالدین َ ِ 
ّالقرطبي ّالدین ُِ ُله .. ُْْ ِببلده رئاسة َ ِالحدیث سمع َِقنا ََِِ َّمحمد ّالدین شرف من َ َ  بن االله عبد بن ُ
َوغیره المرسي ْالفضل أبي ِّوتوفي بقوص وَحدث َ ُ  ظران...." َمائة وَسبع تسع سنة فِي بقنا َ

 بالوفیات، الوفي: الصفدي ؛١١٢- ١١٠ صـ السابق، لمصدرا: الادفوي في ترجمته
 ).٤٥١ صـ ،٢ج الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى ؛٢٢١ صـ ،٧ج

 .٤٧٦ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(67)   
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 االله هبة بن النجیب التاجر بانیها إلى نسبة:" النجیبیة المدرسة(68)   
..." ُبقوص المدرسة وكانت ّالمتمولین، كبار من كانو) م١٢٢٥/هـ٦٢٢:ت(

 المرجع: الغامدي یحي على ریهام ؛١٣٧ صـ ،٤٥ج السابق، المصدر: الذهبي
 .٢٤٧-٢٤٥ صـ السابق، المرجع: جارسان كلود جان ؛٤٧٣ صـ السابق،

 . ٣٢٣-٣٢٢ صـ السابق، المصدر: الأدفوي(69)   

 .٥٣ صـ ،النعم معید: السبكي(70)   

 وأعوان العصر أعیان: الصفدي ؛٦٢٣-٦٢٢ صـ السابق، لمصدرا: الأدفوي(71)   
 عبدالفتاح ؛٤٣٣ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛١٨٦ صـ ،٥ج النصر،
 . ٢٢٣ صـ السابق، المرجع: عرابى یوسف

 االله سعد بن إبراهیم بن محمد الدین بدر هو):" م١٣٣٣- ١٢٤١/هـ٧٣٣- ٦٣٩(جماعة ابن(72)   
 الدین، علوم وسائر بالحدیث العلماء من ًقاضیا، كان ّالشافعي، الحموي كنانيال جماعة بن
 قضاء ثم الشام، فقضاء بمصر، القضاء ثم بالقدس، والخطابة الحكم وولي حماة في ولد

 في ترجمته انظر.." م١٣٣٣/ـه٧٣٣ سنة بمصر وتوفي وعمي شاخ أن إلى مصر
 عن الإصر رفع: حجر ابن ؛٢٠٨ صـ ،٤ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي

 صـ ،١ج م،١٩٩٨ ،١.ط القاهرة، الخارجي، مكتبة عمر، محمد علي: تحقیق مصر، قضاة
 . ٢٩٧ صـ ،٥ج السابق، المصدر: الزركلى ؛٧- ٤ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر :نفسه ؛٣٤٢

 ،١ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي ؛١٢٥ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(73)   
 ،الصافي المنهل: المحاسن بوأ ؛٣٥٩ صـ ،١ج الكامنة، الدرر: جرح ابن ؛٣٦٣ صـ
 .٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطي ؛١٦٦- ١٦٤ صـ ،٢ج

 ؛٦١ صـ ،٨ج بالوفیات، الوافي: الصفدي ؛١٢٦ صـ السابق، المصدر: الأدفوي(74)   
 الفحول، تطبقا إلى الوصول سلم: خلیفة حاجى ؛٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطى

 .  ٢٣٦ صـ ،١ج م،٢٠١٠ إستانبول، إرسیكا، مكتبة الأرناؤوط، القادر عبد محمود: تحقیق
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 بن محمد الدین صدر االله عبد أبو هو):" م١٣١٧- ١٢٦٧/هـ٧١٦- ٦٦٥(َالوكیل ابن(75)   
 وانتقل بدمیاط، ولد بالفقه العلماء ومن شاعر وكان الوكیل بابن المعروف مكي، بن عمر
/ هـ٧١٦ نةس بالقاهرة وتوفي حلب في مدة وأقام فیها، فنشأ دمشق، ىإل أبیه مع

 أعیان: الصفدى ؛٣٧٣ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن في ترجمته انظر)" م١٣١٧
 صـ ،٢ج ،الملوك دول لمعرفة السلوك: المقریزي ؛٥ صـ ،٥ج ،النصر وأعوان العصر
 .  ٣١٤ صـ ،٦ج السابق، المصدر: الزركلي ؛٥٢٠

ِالسَّروجي(76)     الدین شمس العباس، أبو هو):" م١٣١٠-١٢٤١/هـ٧١٠-٦٣٩(ُ
 حنفیا وتحول اĎحنبلی كان فقیه، السروجي، الغني عبد بن إبراهیم بن أحمد

 بقاضي ونعت مدة فیها الشرعي الحكم فولي مصر، إلى دمشق من وأشخص
: جرح ابن ؛٤٥٥ صـ ،٢ج السلوك،: المقریزي في ترجمته انظر" ....القضاة
 ؛٢٠١ صـ ،١ج الصافي، المنهل: المحاسن بوأ ؛١٠٣ صـ ،١ج الكامنة، الدرر

 .٨٦ صـ ،١ج السابق، المصدر: الزركلي

 ؛٣٠ صـ ،٩ج الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكى ؛١٢٧ صـ السابق، المصدر: الأدفوى(77)  
 .  ٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطى ؛٨١ صـ ،٨ج بالوفیات، الوافى: الصفدى

ّالأَعز ِْبنت ابن(78)     بن الوهاب عبد بن الرحمن عبد هو):" م١٢٩٦/هـ٦٩٥:ت(َ
 القضاء مع الوزارة ولي وفقیه، وزیر وكان الشافعي، المصري العلامي خلیفة

 وتوفي ّالشافعي لضریح المجاورة بالمدرسة التدریس وتولى استعفى ثم بمصر،
 المنهل: المحاسن أبى في ترجمته انظر..." (م١٢٩٦ /هـ٦٩٥ سنة كهلا

 ).٣١٥ صـ ،٣ج السابق، المصدر: الزركلي ؛١٨٨ صـ ،٧ج الصافي،

 بن صاعد بن االله هبة الدین شرف الصاحب أنشأها بمصر: "الفائزیة المدرسة(79)  
 ،٤ج الخطط،: المقریزي انظر..." هــ٦٣٦ سنة في وزارته، قبل ّالفائزي وهیب

 .٤٥٤- ٤٥٣ صـ سابق،ال المرجع: الغامدى یحي على ریهام ؛٢٠٣ صـ
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 صـ ،السابق المصدر: الملقن ابن ؛٣٠ صـ ،٩ج الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكي(80)   
: تحقیق الشافعیة، طبقات: شهبة ابن ؛٣٣ صـ ،٣ج السلوك،: المقریزى ؛٤٠٨- ٤٠٧

 ؛٢٥٥- ٢٥٤ صـ ،٢ج م،١٩٨٧ بیروت، الكتب، عالم ،١.ط خان، العلیم عبد الحافظ
 .١٧٥ صـ السابق، مرجعال: یونس عثمان سعید

 ّالعداس، ودرب الصاحب سویقة بین فیما بالقاهرة تقع: " الفخریة المدرسة(81)   
 أستادار ّالبارومي، قزل بن عثمان الفتح أبو الدین فخر الكبیر الأمیر بناها
 انظر.." هـ٦٢٢ سنة في منها الفراغ وكان العادل، بن محمد الكامل الملك

 المدارس، تاریخ في الدارس: النعیمي ؛٢٠٧ ـص ،٤ج الخطط،: المقریزى
 صـ م،١٩٩٠ ،١.ط بیروت، العلمیة، الكتب دار الدین، شمس إبراهیم: تحقیق
 .٤٥٣ صـ السابق، المرجع: الغامدي یحیى على ریهام ؛٣٢٦

 خمسین طوله وكان  ..هـ٢١ سنة العاص بن عمرو بناه:" العاص بن عمرو جامع(82)   
 من رجلا ثمانون قبلته إقامة على وقف إنه ویقال ا،ًراعذ ثلاثین عرض في اًذراع

 بووأ الصامت ناب وعبادة الأسود بن والمقداد ّالعوام بن الزبیر منهم الكرام، الصحابة
 ّقرة..... بناءها أعاد ّحتى قلیلا مشرقة كانت إنها قیل وغیرهم، الغفاري ّذر وأبو الدرداء

 بن مسلمة مصر ولي ثم وبناه، الملك عبد بن الولید أیام في المسجد هدم لما شریك بن
 أرجائه في وزاد وزخرفه ّوبیضه هـ٥٣ سنة معاویة قبل من صحابي الأنصاري مخلد
 بأمر هدمه ٩٢ سنة في العبسي شریك بن قرة مصر ولي لما ثم ّمؤذنیه، ّوكثر ّوأبهته
 بناء في لملكا عبد بن الولید عادة على ّوحسنه ونمقه فیه فزاد الملك عبد بن الولید

 الفسطاط: عزب خالد ؛٢٦٥ صـ ،٤ج السابق، المصدر: الحموى یاقوت انظر." الجوامع
- ١٤٨ صـ م،١٩٩٨ القاهرة، العربیة، الآفاق دار ،١.ط نحسار،الا.. الازدهار .. النشأة
١٥٣. 
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 القومیة، والوثائق الكتب دار ،١.ط الأدب، فنون في الأرب نهایة: یريالنو(83)  
 ؛١٢٧صـ السابق، المصدر: الأدفوى ؛٢٤٦ صـ ،٣٣ج م،٢٠٠٢ القاهرة،
 السلوك،: المقریزى ؛٣٦٣ صـ ،١ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي

 كلود جان ؛١٦٦ صـ ،٢ج الصافي، المنهل: المحاسن بوأ ؛١٠٣ صـ ،٣ج
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  ســفي إفريقية وإقليمي برقة وطرابل ــح العلمية والدينية الملامـ
  م١٣١٧/ هـ ٧١٧ "من خلال رحلة التجاني المتوفى بعد سنة 

  /فیما بین القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس الهجري" 
  " التاسع إلى منتصف الحادي عشر المیلادي 

  عــادل يحيى عبدالمنعـم.د
  نتدب م - مدرس تاریخ إسلامي

  سابقا - بكلیة التربیة عین شمس
 

Abstract 
This research deals  with some of the scientific and religious features 

In Africa and the regions of Barka and Tripoli from the third to the middle 
of the fifth century " A.H"/ ninth to the middle of the eleventh century " 
A.D"; and that through the journey of Abu Mohamad Abdullah Al-Tijani, 
who is still dead  717 A.H/1317 A.D" . 

I began by talking about the importance of  travel books " books of 
Rehalt " in our islamic Heritage; showing that Al-tijani the owner of the 
journey " Al Rehla" and praising the thanks of the late Mr . Hassan Hosni 
Abdul-Wahab in the definition of the tijani family in general, and the owner 
of the journey in particular within the book inquiry documentation 
"TAHQIQ" the jouney itself. as well as he wrote in his book Marked by 
papers on Arab civilization in Africa .  

It was explained in the introduction of the study that the selection of the titile in 
this way in relation to the period from the third to mid-fifth century ."A.H" , but comes 
dependant on the scarcity of scientific and religious aspects in " The journey of Al – 
Tigjani ". As well as that the features of peoples- whatever their nature – not settled and 
not, clear in the day and night ; but is the result of cultural accumulation; clear on the 
land of " Al –Maghreb " with the Islamic conquest steps, and ending with the period of 
research from each talk about the scientific centers in Africa and the regions of Barka 
and Tripoli which is reflected in the talk about , Mosques , Ligaments " Al - Arbita " 
and angles " Al – Zwaia ". As well as the statement of some intellectual currents and 
religious dotrines in Africa and the regions of Barka and Tripoli the case of the creation 
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of the Koran " Mihnet – KHALQ- ALKORAN" ; which connected with the dispute 
between the scholars of the Malikis in " Al .Maghreb" and seholars of the Mutazilah.  

Tijani also explained - in his journey, and within rleigous features as 
well - some of the religious sects outside the sunnah and the community ( Al 
sunnah- wa Algama) referring to many aspects of their extremism and their 
religious bias; which sheds  light on radical extremist ideology which was 
followed by some religious groups as some coastal places between "Qabes" 
and " Traplos " and some areas of the mountains of " Bejaia" and " 
cosantina "; as well as the Areas of " Gerpa" " Zuwra" and others who 
adopted the teachings of the kharijites, whether " Wahhabia " or "Alnkara". 
Tijani also explained – in his features as well – the role of scholars and 
alienated from the faith in to face the injustice and abuses of some rulers of 
"Al-Aghlabh", and their position of the claim  of  shiism " Al – tashiua "; 
that have been linked with the coming of the fatimids to the Maghreb while 
we hate many of the flags of thought, father and jurisprudence in his journey 
in Africa and the regions of Barka and Tripoli. 

All this was to be done only in light of nature of the historical period 
that was associated the Geographical environment in Africa and the regions 
of Barka and Tripoli in the journey of tijani , Starting from the Al – Aghlabh 
state " 184-299 A.H /800 – 909 A.D "; which included " Tripoli, Africa and 
part of maghreb middle west " and ending with the announcement of Al –
Moez bin Badis " 406-454 A H/ 1015 – 1062 A.D" his independence from 
the fatimids, and the establishment of the Fatimid caliphate state that laste in 
" Al-Maghreb A pproximately over sixty year starting from the year " 297- 
262 A.H / 909 – 973 A.D " which extended its ownership from Tripoli to 
the middle of central "Al-Maghreb". 

Then the conclusion of the research was saved by means of the pronunciation 
and the word of the conclusion made clear through which the most important the 
observations that were associated with the journey of Tijani ; pointing at the same time 
to talk about journey literature can open more than a cultural window for science 
students with regard to myth  in the literature of journey or talk about the virtuous and 
honorable dignitaries in the literature of jouney between Mind and superstition; as well 
as the manifestations of extremism and oppression and jealousy in religion, to achieve 
us Benefit from our past and further communication between our Arab cities .  
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   - :مقدمة
" ً بكتب الجغرافیا غالبا؛ یبد أن – في تراثنا الإسلامي–تب الرحلات ترتبط ك

الكثیر من كتب الجغرافیة تبدو غیر مفیدة في البحوث التاریخیة، خاصة إذا تعرض 
، وتعرض البعض الآخر لغرائب )١(بعضها لوصف الكون أو ما یسمى بالكوزمولوجیة 

 تبدو أهمیة كتب الرحلات، ومدى مایمكن أن تقدمه ومن هنا. )٢(وعجائب في الكون 
، وهناك كتابات متخصصة أوضحت الدوافع )٣(من خدمات للباحثین في مجال التاریخ

ً، فضلا على بیان مایمكن أن یكتسبه )٤ (التي دفعت بالرحالة إلى قیامهم بالرحلة
  . )٥(صاحب الرحلة من سجایا لم تكن موجودة عنده من قبل 

ٕثى هذا بعضا من الملامح العلمیة والدینیة لإفریقیة واقلیمي برقة ویتناول بح ً
التاسع إلى / وطرابلس فیما بین القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 

منتصف القرن الحادي عشر المیلادى؛ وذلك من خلال رحلة التجاني لأبى محمد 
، وتعد رحلة "م ١٣١٠/ هـ٧١٧" ن أحمد التجاني المتوفي بعد سنة عبداالله بن محمد ب

، وقد تفضل بنشرها )٦(التجاني من أشهر كتب الرحلات في بلاد المغرب العربى 
حسن حسنى عبدالوهاب، وهو الذي قام بالتعریف بآل التجاني . المرحوم الأستاذ

ًعامة، وصاحب الرحلة خاصة، ضمن تحقیقه للرحلة نفسها، فضلا عما كتبه عن 
  . )٧( الحضارة العربیة بإفریقیة التجاني ضمن ورقاته عن

وقد أوضح التجاني في مقدمة رحلته ما یشیر إلى أهمیة أدب الرحلات، حیث یقول بعد 
فهذا تقیید یشتمل على وصف ما ... " الحمد والصلاة على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

بیان طرقها ومسافاتها، شاهدته في هذه السفرة المباركة من البلاد مضمن ذكر أحوالها وصفاتها، و
والإشارة إلى مفتتحیها وبناتها، وأحــــوال من اشتملت علیه من أصناف العوالـم، ومـــــاـ یتمیز به كل بلد 

وفي قوله هذا ما یشیر إلى أن أدب الرحلات یطلع القارئ على عوالم . )٨(...." من الآثار والمعالم
ثقافیة والاجتماعیة والدینیة، وقد وقع اختیاري على مختلفة من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وال

  . تسلیط الضوء على الجوانب أو الملامح العلمیة والدینیة
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، فراح یتحدث عن رحلة التجاني، ًوقد جذب أدب الرحلات نفرا من أهل الأدب
ًویذكر أنها كانت خیرا وبركة على الأدب والتاریخ، مشیرا إلى تسجیله لأخبار رحلاته  ً

  . )٩(وأنه یزودنا بمعلومات وافیة عن سائر المناطق التي زارها ، داتهومشاه
وقد یكون من المناسب هنا بیان الفترة المقصودة بالدراسة من حیث طبیعتها 

/ السیاسیة، وهى الفترة فیما بین القرن الثالث الى منتصف القرن الخامس الهجرى 
 أن یكون العنوان على هذا وقد رأیت. التاسع إلى منتصف الحادى عشر المیلادى

النحو الذي یبدو من خلاله طول الفترة الزمنیة؛ إلا إن ندرة المادة العلمیة فیما یتعلق 
ًفضلا ، ًبالجوانب العلمیة والدینیة هو ما كان دافعا لاختیاري العنوان على هذا النحو

 ولیلة،  لا تستقر ولا تتضح بین یوم–ً أیا كانت طبیعتها –على أن ملامح الشعوب 
فهي نتیجة تراكمات ثقافیة، بدت واضحة على أرض إفریقیة مع خطوات الفتح، كما 
Ďأن هناك شخصیات بعینها لعبت دورا مهما في مواجهة التشیع، وشخصیات من أعلام  ً

، وهو ما "م١١/هـ٥"الفقه والأدب، وصلحاء أهل المغرب، ینتمون إلى ثلاثینات ق 
ًكان دافعا لى أیضا إلى اختی ار العنوان على هذا النحو، وتبقى ندرة المادة العلمیة ً

Ďعاملا أساسیا كما أوضحت من قبل، على الرغم من أهمیة رحلة التجاني ً .  
 الأغالبة وهي التي تمتد من سنة  دولة- :Ďویجسد تاریخیا تلك الفترة من تاریخ إفریقیة

لمغرب الأوسط، وهناك ٕوتشمل طرابلس وافریقیة وجزء من ا" م٩٠٩- ٨٠٠/ هـ٢٩٦ – ١٨٤"
ًوهى الخلافة التي دامت في المغرب مایقرب من نیف وستین سنة هجریة بدءا ، الدولة الفاطمیة

وامتد ملكها من طرابلس إلى منتصف المغرب " م٩٧٣ – ٩٠٩/هـ٣٦٢ – ٢٩٧"من سنة 
عز ن المًالصنهاجین، امتدادا لحكم الفاطمیین حتى أعل لأوسط، ثم یعقب ذلك مجئ بنى زیرىا

استقلاله عن الفاطمیین، وما یتبع ذلك من مجئ " م١٠٦٢ –١٠١٥/هـ٤٥٤ - ٤٠٦"بن بادیس 
نطلقت بقیة بنى هلال إلى عرب بنى هلال، وبنى سلیم، فاستقر نفر من بنى سلیم في برقة، وا

ًوافریقیة، وقد جاء عنوان البحث على هذا النحو؛ إدراكا منى بأهمیة إقلیم إفریقیة، التي طرابلس  ٕ
نت تضم في العصور الوسطى إقلیم طرابلس حتى الجزء الشرقى من الجمهوریة الجزائریة كا

  . )١٠(أما إقلیم برقة فكانت إما تابعة لمصر أو غیر واضحة التبعیة السیاسیة . Ďحالیا
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هذه هى الصورة السیاسیة التي تقع على بیئتها الجغرافیة هذه الملامح العلمیة 
  . كن توضیحه في حواشى البحثوالدینیة، وما عدا ذلك یم

ًواذا كان بحثى هذا یتناول بعضا من الملامح العلمیة والدینیة لجزء من أمتنا  ٕ
ًالعربیة، فإن الآمال تنعقد على أن تكون هذه الملامح جسورا للتواصل بین الماضى 
والحاضر، بما یسهم في تقدم الحاضر، والوصول الى مستقبل أفضل تنعم فیه بلدنا 

  . بالأمن والأمان والاستقراروأمتنا 
  :الملامح العلمية والدينية في إفريقية وإقليمي برقة وطرابلس

لعل من أهم الملامح العلمیة والدینیة التي یمكن أن یتوقف عندها الباحث 
المدقق في رحلة التجاني هو حدیثه عن مراكز العلم والتعلیم من خلال المساجد 

  -:الحدیث عنه على النحو التاليوهو مایمكن ، والأربطة والزوایا
  :مراكز العلم والتعليم: أولا

    :دـــالمسج
ثمة كتابات تاریخیة لنفر من الباحثین المحدثین تشیر إلى أن المسجد في إقلیمي برقة 
ًوطرابلس قد اتخذ مركزا لطلب العلم، وكانت تنشأ في جوار المسجد عادة دار قرآن یتعلم فیها  ً

Ďلاوة والكتابة والحساب؛ وفي هذا ما یعني أن المسجد كان مركزا علمیا یتعلم الصبیة القراءة والت ً
Ďفیه أمور الدین، وأنه لعب دورا مهما في الدراسات الإسلامیة وفي الحیاة العلمیة في لیبیا  ً
)١١( ،

ًومثل هذا الدور التعلیمي للمسجد یمتد لیشمل إفریقیة أیضا، حیث یشیر الأستاذ حسن حسني 
وهاب عند حدیثه عن المعالم الدینیة للقیروان أنه كان بها زهاء ثلاثمائة بیت یعبد فیها االله عبدال

إلا إن هذا لا یلغي ، ورغم أنى لا أمیل إلى المبالغة في ذكر أعداد المساجد. )١٢(سبحانه وتعالى
نى أن بناء المسجد كان یتم مع خطوات الفتوحات الإسلامیة الأولى في منطقة المغرب الأد

  .)١٣(ٕعامة بما فیها أراضى إفریقیة واقلیمي برقة وطرابلس على حد سواء 
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ولعل من أهم المساجد التي أوردها التجاني، وتنسب صراحة إلى عهد الأغالبة 
حدیثه عن مسجد الشعاب المنسوب إلى أبى محمد عبداالله الشعاب أحد الصلحاء 

ًان یعمل نجارا وك" م٨٥٧/هـ٢٤٣"لفضلاء من أهل طرابلس، توفي سنةوا
)١٤( ،

ًویمضى التجاني في وصف قصة بناء المسجد مشیرا إلى شيء من مناقب الرجل 
الصالح وكراماته، وهو مایمكن إرجاء الحدیث عنه ضمن خاتمة الحدیث عن الملامح 

خاصة إذا ، العلمیة والدینیة، من خلال مدى إمكانیة إعمال العقل تجاه هذه المناقب
  . )١٥(. لایمكن أن یصدقها عقلما ارتبطت بخیالات 

ًوفي إطار الحدیث عن المساجد أیضا یذكر التجاني حدیثا عن المسجد  ً
ًویعرف أیضا بالجدة المنسوب بناؤه الى إحدى جدات بنى " الجدود"المعروف بـ 

ًمشیرا إلى اسمه في القدیم ، الأغلب ولاة إفریقیة، ویمضى التجاني في وصف المسجد
ثم عرف بعد ذلك بمسجد البارزى عندما سكنه أبو الحسن كان یعرف بالجدة، 

  ) ١٦(" وهو بخارج طرابلس من جهة جوفیها مشرف على المقابر... "البارزي
ُقد نسب ، ًومن المرجح أن بعضا من الشخصیات العلمیة التي اشتهرت بالصلاح والتقوى

كور، والتي اشتهر بسكنى ٌإلیها عدد من المساجد المذكورة، كماهو الحال في مسجد الجدة المذ
أبي عثمان سعید بن خلفون الحسانى المعروف بالمستجاب، وأصله من قریة حسان من قرى "

ًطرابلس، كان زاهدا فاضلا منقطعا إلى االله سبحانه  ً ً، وینطبق هذا القول أیضا على ما ذكره ")١٧(ً
وكذا " مد عبدالجلیل الحكیمىالشیخ أبى مح"والذي انفرد فیه " زنزور"التجاني عن مسجد خارج بلدة 

  . )١٨(المسجد المنسوب إلى أبي الحسن السیقاطى 
ویمتد حدیث التجاني عن المساجد إلى الكشف عن وجود بعض مصلیات 

 ولعله أحد أبواب طرابلس –ورد ذكر أحدها عند حدیثه عن الباب الأخضر ، صغیرة
عبداالله بن أبى " ناه  الذى یذكر عنه أنه كان بجانبه مصلى، وأن هذا المصلى ب–

  ) ١٩(" مسلم وخلیل بن إسحاق سنة ثلاثمائة 
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ویتوقف التجاني عند الحدیث عن جامع طرابلس الأعظم الذي بناه بنو عبید، 
وكان بناؤه في العام المكمل للمائة الثالثة على ید خلیل بن إسحاق الذي قتله أبو یزید 

؛ كما یمتد حدیث التجاني )٢٠("م٩٤٣/هـ٣٣٢"مخلد بن كیداد عند تملك القیروان سنة 
فیذكر ، "سوسه وجامعها"حیث یتحدث عن ، عن المساجد لیشمل الأراضي الإفریقیة

وبها جامع للخطبة حسن كان بناؤه في ولایة أبي العباس محمد بن .. "عنها قوله
   )٢١ ("الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب سنة ست وثلاثین ومائتین

ث عن المساجد في أراضي إفریقیة عندما یتحدث عن صفاقس، حیث كما یعاود التجاني الحدی
یشیر إلى مسجد بناه الشیخ على بن سالم جد الشیخ أبى إسحاق الجبنیانى؛ والشیخ على بن سالم هو 

قضاء صفاقس، وهو ولده من الرضاعة، أرضعته زوجه أم محمد بن سحنون مع " سحنون"الذي ولاه 
بإفریقیة، ًمنا في بنائه مع دولة الأغالبة  ما یشـــیـر إلى أن المســجد كان متزاوفي هـــــذا. )٢٢(ولده محمد 

  . )٢٣(للخطبة ا أن بداخــــل البلد جامعـیــن أیضا یذكــــــر عنه" توزر"وعندمــاــ یتحدث التجاني عن 
یكن بید أن أهم ماتحدث به التجاني في حدیثه عن المساجد هو مایمكن أن یستدل منه أنه لم 

ًمسموحا للغلمان أن یحدثوا شیئا في المساجد مما یخالف تعالیم الإسلام، ومن هنا فقد تحدث التجاني ، ً
... ًوأن غلمانا له دخلوا أحد مساجد الجزیرة" ًالذي كان والیا على جزیرة شریك"عن أن ابن أبي العنبر 

ألا ترى ما فعل " إلا إنه قال له " حإسماعیل بن ربا"؛ فما كان من "ًوأدخلوا طیورا كانت معهم وكلابا"
وتمضى المرویة التاریخیة مشیرة إلى أن الوالي قد زجرهم "... غلمانك في بیت من بیوت االله تعالى
وموقف إسماعیل بن رباح هنا یتفق مع . )٢٤(" حقن االله دمك: "ًوأمر بتأدیبهم، فنظر إلیه إسماعیل قائلا
ا أورده الإمام ابن  فیم نهى عنها النبى المساجد من أمور النظرة الإسلامیة إلى ما كان یحدث في

   )٢٥(..."جنبوا مساجدكم صبیانكم "ماجة في قوله
ٕویغیب عن التجاني في حدیثه عن المساجد في إفریقیة واقلیمي برقة وطرابلس 
ذكره للكتب المحبسة، والمكتبات الملحقة بالمساجد، وهو ما أفاضت فیه دراسات 

ید إننى لم أقصد الإحصاء في حدیث التجاني عن المساجد في ؛ ب)٢٦(متخصصة
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 كان یتم مع خطوات – كما سبق القول –الدارین، إلا إن المرجح لى أن بناء المسجد 
 لا – في إطار الفترة الزمنیة للبحث –الفتوحات الإسلامیة، وأن قلة ما أورده التجاني 

یمي والتثقیفي للمسجد من خلال تلغى هذه الحقیقة، وهو ما یشیر إلى الدور التعل
انتساب بعض المساجد للعباد والصالحین من أصحاب الثقافة الدینیة على النحو 
ًالمذكور سابقا، وعلى نحو ما أشارت إلیه كتابات أخرى متخصصة أسهبت في ذكر 

، وشبیه بدور المسجد هنا ما كانت تقوم )٢٧(أعلام الثقافة الدینیة والدراسات الإسلامیة
  . ًالأربطة والزوایا أیضا، وهو ماسوف یتم توضیحه في الجزئیة التالیةبه 

   -(*):  الزاويا–الأربطة 
ًعلى الرغم من أن التجاني لایذكر أربطة بعینها، أو رباطا بعینه، عند الحدیث 
عن إقلیمى برقة وطرابلس، إلا إن هذا لا یلغى وجودها وامتدادها من ساحل الأطلسى 

، والقول نفسه یمتد )٢٨(ولایبعد الرباط عن الآخر إلا بضعة أمیالحتى الأسكندریة، 
لینطبق على الزوایا، حیث یتحدث التیجانى عن زاویة أولاد سهیل، ورغم أنها تتجاوز 
الفترة الزمنیة لموضوع بحثى هذا؛ إلا إنه یذكر وجود كتب محبسة على الزاویة 

   )٢٩("سةًورأیت هناك كتبا كثیرة محب..." ًالمذكورة قائلا
ولعلى في هذا مایرجح وجود الكتب المحبسة في الزاویا حتى قبل الفترة التي 
ًعاصرها التجاني، استنادا إلى وجود الزوایا وما ارتبط بها من أحباس لم یكن ولید 

  . العصر الذي عاصره التجاني، أو ولید رؤیته
یفیض ویسهب في ًأما عن إفریقیة، فلا یذكر التجاني شیئا عن الزوایا، بقدر ما

ویذكر ". ًرباطا مشهور بالفضل..." ویذكر أن بها" رادس"ذكر الرباطات، فیتحدث عن 
ًمن رابط برادس یوما "التجاني هنا ما قیل عن زید بن ثابت وأنس بن مالك أنهما قالا 

من " ً، ویذكر أیضا ما قاله علماء المشرق وفقهاؤه إلى أهل أفریقیة"ًواحدا فله الجنة
ًا برادس یوما واحدا حججنا عنه حجةرابط عن ً ".)٣٠ (  
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، "المنستیر"ًوكفي فخرا لســوسة أن ... "كما یتحدث التجاني عن سوسة، ویذكر عنها قوله
ً، مشیرا إلى بعض )٣١(محرس من محارسها ومنسوب إلیها ، الذي وردت الأحادیث في فضله

رب في كتاب الطبقات بسنده إلى سفیان  فیما أورده أبو الع-  صلى االله علیه وسلم –أحادیث النبى 
 " – صلى االله علیه وسلم –قال رسول االله : بن عیینة عن عبداالله بن دینار عن أنس بن مالك قال

؛ كما یأتى التجاني بطائفة من أقوال وأحادیث )٣٢(" من رابط بالمنستیر ثلاثة أیام وجبت له الجنة
نستیر وثواب الإقامة والمرابطة فیه، منها ما رواه  توضح فضل الم– صلى االله علیه وسلم –للرسول 

قال رسول االله صلى االله علیه : أبو العرب بسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن حصین قال
ُبمدینة قمونیة باب من أبواب الجنة یقال له المنستیر، ینقطع الجهاد في آخر الزمان من كل : "وسلم

   )٣٣("  مشارق الأرض ومغاربها إلى ساحل قمونیة موضع، فكأنى أسمع صریر المحافل من
ًوالحق أن الباحث لیقف حائرا أمام طائفة الأقوال والأحادیث المذكورة، والتي یذكرها 
التجاني فیما رواه أبو العرب في كتابه، ویمكن قبولها في ضوء أنها ترغب في الجهاد، وتحث 

یه المرابط في المنستیر وغیره، وهو تفسیر علیه، وتعبر عن قدر المشقة والثواب الذي یحصل عل
ًد الشعراوى؛ مشیرا إلى أن هدف المسلمین الأوائل كان بیع . یتفق مع ما قال به أستاذى أ

ًأنفسهم الله تعالى في سبیله، وحبا في الجهاد، وطلبا للاستشهاد، فلا تعنى المصاعب إذن مادام  Ď
؛ بید إن هذه )٣٤("وأن الثواب على قدر المشقة، في الدنیا والآخرة" الأجر العظیم"الوعد هو 

 –الجزئیة الدینیة تبدو واضحة في ضوء الإحاطة بأحداث الفتح الإسلامى لصقلیة، والذى یعد 
 من المعالم المهمة في التاریخ البحرى الإسلامي، وماترتب –د حسین مؤنس . على حد قول ا

بى في أیدى المسلمین، فكان لمسلمى علیه من جعل مفتاح حوض البحر الأبیض الأوسط والغر
دروهم في حوض البحر الأبیض، البعید ) أو على الأصح منطقة إفریقیة وماحولها(المغرب 

عن النشاط الرسمي لدولة الأغالبة والفاطمیین، فانتعش أهل إفریقیة، وتفتحت نفوسهم للجهاد، 
ات من الأتقیاء كانوا لا فعلى طول الشواطئ التونسیة، قامت جماعات المرابطین، وهم جماع

یرضون عن الأغالبة، فانصرفوا عنهم، واعتزلوهم على شواطئ البحر في مواضع مثل المنستیر 
ًوسوسة وتونس، وهناك ابتنوا حصونا كانوا یسمونها قصورا، یقیمون فیها رهبانا مجاهدین  ًً

  . )٣٥(ب عظیما یحرسون المسلمین ویغزون النصارى، وكانت أعدادهم كثیرة، وجهدهم في الحر
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ًوانطلاقا من هذا الجهاد الشعبى یواصل التجاني حدیثه عن الأربطة؛ فیتحدث 
إلى المحرس وهو قصر قدیم البناء، سام "عن صفاقس، وأن السیر قد انتهى به 

ٕللسماء، ینسب بناؤه إلى ابن الأغلب، والى هذا الحصن یلجأ جملة من أهل تلك 
  ) ٣٦(." ا إلى قتالالعصور إذا وصل الیهم عدو واضطرو

ولم یقتصر دور المجاهدین من الزهاد وأهل العلم والدین في الرباطات المذكورة 
على الجهاد ضد أعداء المسلمین، بل تجاوزوا هذا الدور إلى أن كان لهم مواقفهم ضد 

وضد محاولة الفاطمیین لنشر التشیع في إفریقیة، وسوف ، بعض من أمراء الأغالبة
ا في أعقاب الحدیث عن ظهور تیارات فكریة ومذاهب دینیة في ًیبدو هذا واضح

البلدان اللیبیة والتونسیة، كأحد أهم الملامح في أدب الرحلات، أو من خلال رحلة 
  . التجاني، وهو ماسوف یتم تناوله في الجزئیة التالیة

ثانيا
ً

  : ظهور بعض التيارات الفكرية والمذاهب الدينية: 
ته أن یكشف عما ظهر في إفریقیة من تیارات فكریة في القرن استطاع التجاني في رحل

" سوسة"ًالتاسع المیلادى، وقد بدا هذا واضحا من خلال حدیث عن جامع / الثالث الهجري 
الذي كان بناؤه في ولایة أبي العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب سنة 

ًبیت قد كتب فیه بخط قدیم نقشا " ور؛ حیث یذكر أنه في صحن الجامع المذك"م٨٥٠/هـ٢٣٦"
وذلك كله ، ًفي الحجر القرآن كلام االله لیس بمخلوق، وكتب مثل ذلك أیضا في عمد الجامع

تنبیه على مذهب أهل السنة، وتثبیت له؛ بسبب كثرة ماكان بها وبجمیع بلاد أفریقیة في القدیم 
   )٣٧(..." من مذاهب المنحرفة عن المذهب السني

؛ تلك القضیة التي احتدم الجدال والحوار فیها بین "خلق القرآن" یشیر إلى قضیة وفي هذا ما
علماء المالكیة بالمغرب وبین علماء المعتزلة، وقد اعتمد علماء المعتزلة على أدلة وبراهین عقلیة في 

؛ وكان ذلك نتیجة لاعتمادهم على العقل، ومحاولة تسخیره لخدمة "القرآن مخلوق"قولهم بأن 
ًشكلات والقضایا الكلامیة، ومستفیدین أیضا من اطلاعهم على علوم الفلسفة الیونانیة وغیرها، في الم
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حین بنى علماء المالكیة رأیهم على الالتزام بالسنة وبمنهج السلف، والبعد عن التخریجات الفلسفیة 
  . )٣٨( بدعة وضلال ونظروا إلى مثل تلك الآراء التي قال بها المعتزلة بأنها، والتأویلات الكلامیة

وٕاذا كان التجاني یطلع على تیارات فكریة كما هو الحال في الحدیث عن 
ًالمعتزلة، والإشارة إلى نشاطهم دون الدخول في تفاصیل كلامیة عن مذهبهم طبقا لما 
سبق قوله؛ فإنه یشیر إلى بعض المذاهب الدینیة التي تعتنق فكر الخوراج، ولاتتفق 

" قریة"ً أهل السنة والجماعة، وهو ما یبدو واضحا في حدیث عن تعالیمها مع تعالیم
ومن هذه القریة كان الابتداء بسلوك : "من أعقاب قابس، ویقول في هذا الشأن" الزارات

منازل البربر المستمسكین بمذهب الخوارج، المستحلین لدماء المسلمین وأموالهم، وهذا 
ًن قابس وطرابلس، وخصوصا أهل المذهب هو الغالب على جمیع البقاع التي بی

الساحل منهم، فهم بهذا المذهب المذموم یتقربون ببیع من یمر بهم من المسلمین 
  ) ٣٩(..." للروم، فتجد الناس لأجل ذلك یتخامون في قراهم، ویتجنبون إیواءهم وقراهم

 والمعن في النص السابق یشیر إلى تطرف تلك الفئة، فهم یبیعون من یمر بأراضیهم من
المسلمین إلى الروم، وقد ترتب على هذا أن المسلمین من أهل السنة والجماعة یتجنبون سكنى 

 إلى أن هذه الجماعات – في الشأن نفسه –المناطق المتاخمة لهذه الجماعات؛ ویشیر التجاني 
تفرقوا وأن اتباعه قد " أبو یزید مخلد بن كیداد في إفریقیة"من بقایا الشرذمة الضالة التي قام بها 

فسكنوا المواضع المذكورة، وسكنت طائفة أخرى جبال بجایة وقسنطینة وما والاها إلى بونة، 
ًوسكنت طائفة أخرى بلاد الجرید في منطقة نفطة ونفزاوة، ومشیرا أیضا إلى وجود معتقدات  ً

  ).٤٠(" جربة وزوارة"فاسدة لأمثال تلك الطوائف في منطقة 
 المعتقدات الفاسدة التي یشیر إلیها عندما ویمضى التجاني في ذكر نموذج من

" بالوهبیة"ینقسمون إلى فرقتین تعرف " یتحدث عن جربة؛ فیذكر عن أهلها أنهم 
ورئاستهم في بنى سمومن، وأرض هذه الفرقة من الجزیرة الجهة الغربیة فما والاها من 

 الشرقیة جهة الشمال، وفرقة تعرف بالنكارة ورئاستهم في بني عزون وأرضهم الجهة
  .)٤١(" فما والاها من جهة الجنوب 
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ًوالتجاني هنا یشیر إلى انقسام الخوارج إلى فرقتین في جزیرة جربة، مشیرا إلى 
 بنو سمومن، وبنو - :تحدید أماكنهم، وأنهم یعیشون تحت سیادة قبائل محلیة هي

في عزون؛ بید إن الأسوء من هذا أنه یشیر إلى أن كلا الطائفتین خوارج، غلاة 
مذهبهم، یكفرون العصاة، مختلفین في ذلك مع المعتزلة الذین لا یكفرون العصاة، فلا 
ًتسمیه كافرا، ولا تسمیه مؤمنا، وتسمیه فاسقا، وهو ما یعنى أن مذهب المعتزلة توسط  ً ً

  .)٤٢( ومذهب أهل السنة –بین مذاهب الخوارج 
 على تطرفهم انحرافاتهم الدینیة الدالةویتوقف التجاني عند كثیر من 

   -:، ومن علامات التطرف لدیهموتشددهم
  .  أنهم لا یماسحون بثیابهم ثیاب أحد ممن لیس على مذهبهم-
ٕ، واذا استسقى عابر سبیل من أبیارهم،  آنیة من یخالفهم لا یأكلون في-

ًهذا فضلا على جوانب أخرى تدل على تطرفهم .. .استخرجوا ماء البئر كله ومحوه
كما هو الحال في رفع ثیاب الجنب على عصا بعد غسله، ووجوب وفساد مذهبهم، 

، جنبالغسل في صباح كل یوم على الرجال والنساء سواء أكانوا جنب أم غیر 
الى ... .والجمع بین الوضوء والتیمم، واشتراط غسل الأیدى في الوضوء إلى الأكتاف

   )٤٣(. على حد قول التجاني" آرائهم الواهیة"غیر ذلك من 
ًا كان التجاني في وصفه للجوانب المذكورة سابقا یذكر أنها تعبر عن آراء وٕاذ

 التطرف كثیر من مظاهرواهیة، فإن مثل هذه الآراء دفعت بالجماعات المذكورة إلى 
؛ ویمضى التجاني في وصف هذا  تخرج عن إطار السنة والجماعةالتيوالتشدد 

ن أخرى مثل منطقة الجبل القریبة التطرف المشوب بالأهواء والبدع في كثیر من أماك
والتي یقول عن أصحابها أنهم ینتحلون مذهب النكارة من " غمراسن"من منطقة 

ًولا یصلون علیهم، ولا یورثون البنت شیئا من ، الخوارج البربر وأنهم لا یغسلون موتاهم
  ) ٤٤(. ویعتمدون في حیاتهم على الغارات على العرب، مال أبیها
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 -:ًیضا عن منطقة غمراسن، ومنطقة الجبل القریبة منهم قولهویذكر التجاني أ
ولیس لأهل غمراسن، ولا لأكثر ساكنى هذا الجبل في الحقیقة من الإسلام إلا الاسم "

ًفقط، ولا تجد منهم من یعرف للصلاة اسما، فضلا عن أن یقیموا لها رسما، وكذلك  ً
ًلهم آذانا، ولم یجد سوى مسجد في فلم یسمع ، ًجمیع الشرائع  مشیرا إلى أنه أقام معهم

فالتجاني یثني ، ورغم هذا، أعلى قلعتهم یصلى فیه آحاد من الرجال من أهل زواره
خاصة في تعاملهم مع الضیف ووصفهم ، علیهم في بعض عاداتهم الاجتماعیة

  . ومثل هذه الجوانب الاجتماعیة تخرج عن قصد البحث، )٤٥(بالأمانة
... ویذكر أن أهلها برابرة نكارة، طقة تلیلكما یتحدث التجاني عن من

ًوفي هذا الإطار أیضا یتحدث عن زوارة الصغرى قائلا عن " موصوفون بخبث وشر" ً
، موصفون بتصمیم في دینهم، غلاة في مذهبهم، وأهلها قوم من الخوارج..." أهلها

حلت من ًورأیت منهم أقواما قد ن، وأمانة فیما یودع عندهم، مكفرین بمواقعة الذنوب
بانین في ذلك على هذا الأصل الفاسد من تكفیر ، واصفرت ألوانهم، العبادة أبدانهم

   )٤٦(. " العصاة على ماتقدم بیانه عند ذكر جربة
وفي هذا كله مایعنى أن التجاني استطاع أن یعبر عن تیارات فكریة تمثلت في 

ذاهب الخوارج من ومذاهب دینیة تمثلت في م، المعتزلة ووجودها على أرض إفریقیة
كما لم یغب عنه أنه یتحدث عن موقف نفر من العلماء والزهاد من دولتي ، البربر

والفاطمیین في نشرهم للتشیع وهو ماسوف أتحدت عنه في الجزئیة التالیة ، الأغالبة
  . كأحد الملامح العلمیة والدینیة في آن واحد

ثالثا
ً

  : وموقفهم من التشيع، غالبةدور العلماء والزهاد في مواجهة الملوك الأ: 
 ممن –مواقف العلماء والزهاد والصالحیناحتفظ التجاني في رحلته ببیان بعض 
 تجاه –في العلم والزهد ورغبة في الجهادًكانوا یعیشون في الأربطة وعلى السواحل حبا 

ومن هذه الجوانب التي ، ما كان یحدث من ظلم من بعض أمراء الأغالبة تجاه الرعیة
   -: في ثنایا رحلته ما ذكره عن جزیرة شریك التي قال عنهاجاءت
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ُوذكر أن عبداالله بن الأغلب أراد أن ، ولم تخل هذه الجزیرة من عابد مذكور" 
ویضع على كل ، ومن جملتها أن یرفع عنهم طلب العشر، یحدث على الناس مظالم

   ". )٤٧(زوج ثمانیة دنانیر أصابوا أو لم یصیبوا فاشتد ذلك على الناس 
وهذا المعنى السابق قد أوضحته دراسات حدیثة مشیرة إلى محاولة الأمیر أبي 

إجراء بعض "  م ٨١٦- ٨١١/هـ ٢٠١ – ١٩٦( العباس عبداالله بن إبراهیم الأغلب 
وجعل الضریبة على الفدان ثمانیة عشر ، الإصلاحات المالیة لزیادة دخل خزینة الدولة

مستبدلا إیاها بالعشر من الحب ، لأرض أو لم تصبسواء أصابت ا، ًدینارا في السنة
   )٤٨ (.الذى كانت تنتجه الأرض

حفص بن حمید "وفي مقدمتهم ، وهنا یشیر التجاني إلى دور الزهاد والصالحین
ًوأنهم ذهبوا جمیعا إلى ابن الأغلب الذى "، الجزرى ومعه قوم صالحون من أهل الجزیرة

اتق االله أیها الأمیر وارحم جمالك " ًفصا قد قال لهوأن ح، یوصف بأنه كان من أجمل الناس
حفص بن حمید "ًویمضى التجاني في مرویته مشیرا إلى یأس ". فإن النار أمامك، وشبابك

، إلا إنهم لم ییأسوا من رحمة الخالق سبحانه وتعالى، من ابن الأغلب" الجزرى ومن معه
فاسبغوا الوضوء ودعوا االله أن یكفیهم ، فما كان منهم إلا إن توجهوا إلى االله سبحانه وتعالى

فقتلته في ، خرجت له قرحة تحت أذنه"وحدث بعد خمسة أیام من الدعاء أن .. شره وجوره
فوجده قد عاد ، ًمشیرا إلى أن المتولى بغسله قد كشف عنه الثوب" الیوم السابع من دعائهم

   )٤٩(" كأنه زنجى بعد ذلك الجمال العظیم " أسود 
إن موقف العلماء والزهاد هنا كان من خلال الدعاء في مقاومة الظلم : ائلوقد یقول ق
  . إلا إن هذا الدعاء لا یستهان به إذا صلحت النوایا وصلحت الرعیة، بعد محاولة التدخل
لى موقف نفر من العلماء والصالحین من دعوة إ رحلته في التجانيكما یشیر 

ً؛ وهو ما یبدو واضحا یئهم إلى المغربلیها الفاطمیون عند مجإ سعى التي تشیعلا
عند حدیثه عن الشیخ أبى محمد یونس بن محمد الوردانى المتوفي سنة 
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ًوالذي اتخذ موقفا معینا عقب " م٩١١/ه٢٩٩" وغلبة " دخول عبید االله الشیعى إفریقیة"ً
   -:وقال لهم، فما كان منه إلا إنه جمع أهله، التشیع على أهلها

فإما أن تتركونى أفر بدینى إلى بلاد لا حكم ،  قد اشتهرإن أمر هؤلاء القوم"
.... وٕاما أن أحمل نفسى على الاشتغال برعى البقر لعلى أسلم من فتنتهم، لهم علیه

ففضلوا رعي البقر له ، ًویمضي التجاني في مرویته مشیرا إلى عظم ذلك على أهله"
ویبعد ،  یحمل مصحفه معه... "أن فما كان من الشیخ الورداني إلا ،على أن یفارقهم

وربما أراد ، فإذا جن اللیل أقبل بالبقر إلى منزله، ویقبل على القراءة، عن العمران
ًاختلالا   صـــاح وهرول یریهم أن في عقله فإذا رآهم من بعد، بعض الناس زیارته

والتظاهر بأن في عقله ، ورعى الأبقار، ؛ وفي هذا ما یعني أن الرجل آثر العزلة")٥٠(
ًوهو وان كان یتخذ موقفا سلبیا، في محاولة منه لمقاومة التشیع، خلل ً إلا إن بعض ، ٕ

  . كتب الطبقات تسجل مواقف أخرى أكثر إیجابیة لمن قاوموا التشیع
ًفإن التجاني في رحلته أیضا لم یضن على الباحثین بأمثلة ، وعلى أیة حال

ومن هؤلاء الشیخ ، ة إیجابیةأخرى من العلماء والصالحین ممن قاوموا التشیع مقاوم
كان مولده بطرابلس سنة ، أبى الحسن على بن محمد بن المنمر الطرابلسى

أول من أظهر "ویذكر عنه التجاني أنه " م١٠٤٠/هـ٤٣٢"وتوفي سنة " م٩٥٩/هـ٣٤٨"
/ هـ٤٠٧" في إفریقیة سنة"ًمشیرا في هذا الشأن الى موقعة المشارقة " السنة بطرابلس

وأن الفقیه أبى الحسن كان ممن ساهموا في ، یر من الشیعة وأتباعهموقتل كث" م١٠١٦
من قطع من الآذان  حى على خیر " وأنه كان أول ، قتل من قتل منهم في طرابلس

وكان إسقاط هذه العبارة من ". وأذن في ذلك الیوم أذان أهل السنة بنفسه ، العمل
ًتعمدا أو " أسقطوها من الآذان الآذان یدفع ببنى عبید إلى قتل كثیر من البشر ممن 

  . )٥١(على حد قول التجاني " ًنسیانا 
خاصة ، وفي هذا ما یشیر إلى مقاومة الفاطمیین وقتلهم لكل من یهاجم التشیع

  إذا ما ارتبط الأمر بطقوسهم الدینیة 
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ًویمضي التجاني في مرویته التاریخیة مشیرا إلى أن ابن المنمر الطرابلسي هو 
ًومعتمدا في هذا الشأن على ما قاله " م للناس بطرابلس صلاة القیام أقا" أول من 

ًالشیخ أبو الحسن القابسي موضحا أن بنى عبید أرادوا أن یمنعوا الناس من هذه 
، وفي هذا مایشیر إلى مدى التشابه بین طرابلس، )٥٢(الصلاة عند دخولهم القیروان 

 إلى وحدة بلاد المغرب العربى في بما یشیر، والقیروان في مقاومة التشیع، وتونس
  . وانضمامه تحت لواء السنة والجماعة على المذهب المالكى، )٥٣(شطره الأدنى 

أبا " فإن ، وٕاذا كان التجاني یشیر إلى أن ابن المنمر هو من أحیا صلاة القیام
ولم تكن ... " هو من قدمه ابن المنمر لآدائها بالجامع الأعظم" مسلم مؤمن بن فرج 

في إشارة منه إلى بناء الجامع الأعظم بطرابلس كان على ید " بل ذلك صلیت به ق
  .)٥٤(بني عبید الفاطمیین 

ن أبا مسلم مؤمن بن فرج  أ– في إطار مقاومة التشیع –كما یذكر التجاني 
... " ًكان أول من أطلق للناس صلاة الضحى جهارا" م١٠٥٠/ه٤٤٢"سنة المتوفي 

، "فإن ظهروا علیه قتلوه ، ً عبید یصلیها إلا مستخفیا بهاولم یكن أحد في مدة بني
، ًمشیرا إلى قیام بني عبید بإلقاء رجل في البحر، ویدعم التجاني مایقوله هنا بأمثلة

وقضى صلاة ، فاغتسل، فنزل الى البحر، ًوأنه كان جنبا، كان یصلى وقت الضحى
  ) ٥٥(. وأنه لم یقبل منه ذلك فكان ماحدث له، الصبح

أو من أصحاب ، ًبنغى أن یؤخذ في الاعتبار أن التجاني رحالة ولیس مؤرخاوی
إذا قیس بما جاء في ، وهذا یفسر قلة النماذج المذكورة في هذه الجزئیة، كتب الطبقات
إلا إنه یستدل من بعض هذه الجوانب المذكورة في هذه ، وكتب التاریخ، كتب الطبقات

  .وهو ما سوف أتناوله في الملمح  التالي، الأدبالجزئیة ذكره لنفر من أعلام العلم و

  



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٦ -

رابعا
ً

   -: ذكر بعض أعلام العلم والأدب: 
تبدو رحلة التجاني شحیحة في الإمداد بأسماء عدیدة من أهل الفقه والعلم في 

في ضوء القول بأن كتابات الباحثین المحدثین تشیر ، إطار الفترة المقصودة بالدراسة
خصصین في إقلیمى برقة وطرابلس في الفقه والأدب إلى عدید من أسماء المت

ًأما عن التجاني فلا یذكر سوى نفرا قلیلا من أهل الفقه والدین، والدراسات اللغویة ً ،
وهو ، "م١٠٢٩/ه٤٢٠"أبى الحسن السیقاطى المتوفي سنة ومن هؤلاء الفقیه الصالح 

عنه قوله بعد حدیث ویذكر التجاني ، وبه كان یتعبد، الذى قام ببناء مسجد سیقاطة
وخرج جمیع أهل طرابلس ومن حف بها من النواحى والبلاد فصلوا علیه ..." تقدم

  ) ٥٦(" وفي هذا مایدل على فضله وعلمه" وكان له یوم مشهود 
ومن أهل الفقه الفقیه أبي الحسن على بن محمد بن المنمر الطرابلسى الفرضى 

والمتوفي " م٩٥٩/هـ٣٤٨"طرابلس سنة وهو المولود ب، المشتهر فضله وعلمه ورئاسته
تآلیف في الحساب والأزمنة " ویذكر عنه التجاني أنه له ، "م١٠٤٠/ه٤٣٢"بها سنة 

ًمشیرا إلى أنه لقي "وغیر ذلك سوى كتابه المشهور المسمى بالكافي في الفرائض 
، ثم عاد إلى طرابلس، ثم ارتحل إلي مكة، وقرأ علیه" أبا محمد بن أبى زید" الشیخ

  ) ٥٧(. ثم وفاته، حتى كانت محنته على ید بنى خزرون
ًكما ذكر التجاني من الفقهاء أیضا الفقیه أبى مسلم مؤمن بن فرج الهوارى 

وهو الذي ینسب إلیه مسجد ابن فرج الذى " م١٠٥٠/ه٤٤٢"المتوفي عام ، الطرابلسى
وهو ، یبوهناك الفقیه الصالح أبى الحسن على بن أحمد الخص، یقوم بالإقراء فیه

ًوكان فقیها صالحا، ًممن كان مسجد المجاز معروفا بسكناه ًعالما زاهدا، ً وله في ، ً
ًولا یذكر التجاني تاریخا لوفاته ولعله یكون من ، الفقه والفرائض والشروط توالیف مفیدة

  . المرجح أن یدخل في إطار الفترة المقصودة بالدراسة
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زئیة أن التجاني یشیر إلى مجموعة من الصالحین بید إن أهم ما یمكن ملاحظته في هذه الج
  - : وهم ممن سبق ذكرهم مثل، ممن ینتسبون إلى سكنى المساجد، في إقلیمى برقة وطرابلس

 باسمه – أو الجدود –الشیخ أبو الحسن البارزى الذي یعرف مسجد الجدة 
ى وهناك الشیخ خطاب البرقى الرجل الصالح المنسوب إل، )٥٩(لسكنى الشیخ به 

وهناك ، والشیخ أبو محمد عبداالله الشعاب المنسوب إلى مسجد الشعاب، مسجد خطاب
ًوالذى عرف أیضا ، الشیخ أبى عثمان سعید بن خلفون الحسانى المعروف بالمستجاب

وهناك المرأة العجوزة الصالحة التي كانت تسكن ، بسكنى مسجد الجدة أو الجدود
 ولیس –ًكون من المرجح أن نفرا من هؤلاء وقد ی، )٦٠(مسجد الشعاب وتسمى سمدونة 

  .  كان لهم دورهم في إثراء حركة التعلیم الدیني في المساجد–جمیعهم 

 من أمثال  فیذكر مجموعة من أعلام الشیوخ والصالحین،إفریقیةأما عن 
والتي أزمع ، الشیخ الصالح أبى یوسف الدهمانى المنتسب إلى قریة قصور الوردانیین

،  كرامة له– سبحانه وتعالى –ثم أظهر االله ، أیام سكناه بمسجد غانم، لهأهلها على قت
وهناك الشیخ أبى محمد یونس بن . وعفا عنه الشیخ ودعا له، فتاب على من نوى قتله

والذى سبق ذكره عند بیان موقف أهل العلم ، محمد الورداني المنتسب الى نفس البلد
، وصحح علیه جمیع كتبه، نون بن سعیدأخذ العلم عن سح" وهو الذى ، من التشیع

   )٦١(. فكان لا یولد له، ودعا االله تعالى أن یخمل ذكره
ممن ورد ذكرهم في الأنموذج ، كما یذكر التجاني مجموعة من شعراء إفریقیة

محمد بن الحسین بن : مثل، ومنهم مجموعة من شعراء سوسة، لابن رشیق القیرواني
ومنهم على ، )٦٢(وسكن القیروان ، وهو من أهل سوسة، أبى الفتح بن میخائیل القرشي
 ومن )٦٣(" عالم باللغة ، شاعر متسع القافیة" وهو ، بن أحمد بن الصفار السوسى

.. ونشأ بها، وهو من أهل سوسة، ًالشعراء المذكورین أیضا أبو الفتوح بن محمد
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المعروف وأبو موسى عیسى بن إبراهیم السوسى ، )٦٤("وشعره سهل وطئ لا یتكلف"
، وعبدالوهاب بن خلف بن القاسم السوسي المعروف بابن الغطاس، )٦٥(بابن القطان 

قد جمع إلي رقة المعنى ، وهو شاعر متدرب، أبناء سوسة ومستوطنیها.... وهو من
، ًوهناك من الشعراء أیضا محمد بن عبدون السوسى، )٦٦(متانة اللفظ وقرب المقصد 

وهو شاعر وطئ ..." انتقل أبوه الى سوســـه، ابرهاوهو من أك، أصله من القیروان
  .)٦٧(... " كلف بعذوبة اللفظ، الكـــلام

  تعلیق وكلمة ختام

أكون ، الذي یتعلق بذكر بعض أعلام العلم والأدب،  وبالحدیث عن هذا الملمح الأخیر      
إقلیمى برقة قد انتهیت من الحدیث عن بعض الملامح العلمیة والدینیة في بلدان إفریقیة و

ولا أدعي أني قمت بإحصاء كافة ، وطرابلس من واقع رحلة التجاني كأنموذج لأدب الرحلات
ولا أتقول على التجاني وأذكر أنه قام بذكر كافة ، الملامح في هذا الإطار العلمي والدینى

  . وٕانما هو یذكر أمثلة من الجوانب المذكورة، الجوانب العلمیة والدینیة
شارة في ثنایا الحواشي والتعلیقات إلى المصادر التي یعتمد وقد حاولت الإ

كماهو الحال ، علیها في رحلته؛ وتبدو أمانة الرجل في ذكره للكتب التي اعتمد علیها
وكلما ، وما أورده أبو العرب في كتابه طبقات علماء إفریقیة، في ذكره للبكري وكتابه

وهو ینص على ذلك في ، یة والمشاهدةاقترب من الفترة التي عاصرها اعتمد على الرؤ
  . مواطن كثیرة من رحلته

وتبقى لى ملاحظتان مهمتان على هامش رحلة التجاني؛ ترتبط الملاحظة 
الأولي بما جاء في ثنایا رحلة التجاني من جوانب مرتبطة بالأسطورة والخرافات 

طورة في فتح ولولا أني قمت بالكتابة عن الأس، )٦٨(والغرائب التي لا یصدقها عقل 
  . لكنت قد كتبت عن الأسطورة في أدب الرحلات، الأندلس



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٩ -

ًوهي أن التجاني یتعرض كثیرا لما یسمى بالكرامات ، أما الملاحظة الثانیة
ولست ، والزهاد والصوفیة والصالحین، والمناقب عند ذكره لكثیر من أهل العلم والفقه

 على بعض عباده الصالحین من –  سبحانه وتعالى–من أنصار إنكار ما أنعم االله به 
د محمود إسماعیل في دعوته . أ  إلا إنني أتفق تماما مع ما قالهكرامات ومعجزات؛

، )٦٩(لإعمال العقل للتخلص من أكداس الأساطیر والخوارق والمعجزات في تراثنا
   )٧٠(. خاصة وأن هناك مناقب لهؤلاء الأعلام لا یصدقها عقل

فیما یتعلق ، أكثر من نافذة ثقافیة لطلاب العلمولعلى بذلك أكون قد فتحت 
أو مناقب وكرامات الصالحین في أدب الرحلات فیما ، بالأسطورة في أدب الرحلات

 تنقیة كتب التراث من – وأنا من طلاب العلم –ًآملا في ذلك ، بین العقل والخرافة
ًقا وتواصلا مع بما یجعلنا أكثر تواف، أدب الرحلات في المشرق والمغرب مما لحق بها ً

  .  قصد السبیل– سبحانه وتعالى - ماضینا بهدف خدمة الحاضر والمستقبل وعلى االله 
  عادل يحيى عبدالمنعم. د
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  الحواشى والتعليقات

  . ١٩٦٧مدرید ، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس: حسین مؤنس. انظر )١
كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب ؛ ومن أمثلة الكتب التي تعبر عن الكوزمولجیة ٣٤٢- ٣٤٠ص 

. وقد وقفت على إحدى طبعاته الحدیثة ضمن مكتبة المركز الثقافي الأسبانى، لأبى حامد الغرناطى
؛ ٢٣١ص . ١٩٨٧مؤسسة شباب الجامعة ، التاریخ والمؤرخون العرب: السید عبدالعزیز سالم. انظر

لدان ما كتبه أبو الحسن على بن موسى بن ومن أمثلة كتب الجغرافیا التي تعبر عن وصف الكون والب
حققه ووضع مقدمته وعلق " كتاب الجغرافیا"في كتابه الموسوم بـ " م١٢٨٦/هـ٦٨٥"سعید المتوفي سنة 

: ؛ وهو نفسه كتاب١٩٧٠بیروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، ١ط ، إسماعیل العربى: علیه
. بتحقیق الأستاذ، ١٩٥٨ معهد مولاى الحسن ،الذي نشر بتطوان، بسط الأرض في الطول والعرض

بإصدار ، وهو نفسه الكتاب الذي أعید طبعة للمرة الثانیة، الأستاذ بجامعة برشلونة، خوان فرنیط خینیس
وعن كتب الجغرافیة ، إسماعیل العربى. بتحقیق أ، ١٩٨٢الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة

 . ٢٣٤ – ١٨٣ص ، ابقالمرجع الس: سالم. انظر. والرحلات عامة
كماهو الحال في حدیث البكرى عن ، هناك بعض كتب الجغرافیا التي تشیر إلى غرائب لا یصدقها عقل )٢

وكذا ، وحدیث ابن الدلائى عن جرادة من ذهب ظهرت في لورقة بالأندلس، المرأة ذات اللحیة الكاملة
وهو نفس ماتحدث فیه البكـــــــرى من ، سحدیث ابن غالب عن المرأة ذات اللحیة الكاملة في تطیلة بالأندل

جغرافیة الأندلس وأوروبا من كتاب "م١٠٩٧/هـ٤٨٧"أبو عبید االله بن عبدالعزیــــزـ ت : البكــــــرى. انظـــــــر. قبل
أحمد : ؛ ابن الدلائى٩٠ص . ١٩٨٦ دار الإرشاد ١ط ، عبدالرحمن الحجى: تحقیق" المسالك والممالك"

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع " م١٠٨٥/هـ٤٧٨"ذرى ت بن عمر بن أنس الع
مطبعة معهد ، عبدالعزیز الأهوانى: تحقیق، الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلي جمیع الممالك

 قطعة "م١١٧٥/ه٥٧١"محمد بن أیوب ت : ؛ ابن غالــــــــب٢ ص ١٩٦٥مدریــــدــ ، الدراســاــــت الإسلامیة
 ١٩٥٥، ٢ج، ١مج ، مجلة معهد المخطوطات العربیة، لطفي عبدالبدیع: نشر،، من كتاب فرحة الأنفس

 .  ؛ وربما كان هذا من نقولاته عن البكرى٢٨٧ص 
تشیر الأستاذة البورقادیة إلى أن أدب الرحلات بعد مادة خصبة للكشف عن صور  )٣

 أیة أمة معلوماتهم عن الأمم وأنه المعین الذى تستقى منه أهل، البلدان والشعوب
، ٣ل عدد المناه، ملامح الشعوب في أدب الرحلات : حبیبة البورقادیة. انظر. الأخرى
 .٢١١ص . ١٩٧٥یونیو /  ه١٣٧٥ جمادى الثانیة، ٢السنة 
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:  وٕاقبالهم علیها لأسباب متعددة منها، ترجع أسباب الرحلة عند الرحالة المغاربة خاصة  )٤
  . لدیار المقدسة التي یحنون إلیها في كل وقت وحین بعد المغاربة عن ا–

 . ولوعهم بالسیاحة وارتیاد الآفاق-  
 . والتعرف على كبار العلماء،  التغرب من أجل طلب العلم-  إرسال السفراء من قبل الملوك-  
: البورقادیة. انظر.  وأخیرا مرافقة الكتاب للملوك ولرجـــال الدولة في أسفار رســـــــمیة-

 .٢١٥ – ٢١٤ص ، لمرجع السابقا
منة من "من حیث إنها ، لعل أفضل ما یعبر عن ذلك ما قاله ابن زاكور الفاسى في فضل الرحلة )٥

ًوتعقب من كابد لها نصبا علما غزیرا ، غایة الرقة والانطباع، تكسب الغلیظ الطباع، االله ونحله ً ً
شر أزاهر البستان فیمن أجازى ن" م١٦٩٩/ه١١٢٠"محمد ت : ابن زاكور الفاسى. انظر" ًوأدبا

؛ ولصاحب هذه الكلمات محاولة سابقة ٢ص . ١٩٦٧المطبعة الملكیة الرباط ، بالجزائر وتطوان
الأثنوجرافیا والسوسیوجرافیا في الإطار الجغرافي : ضمن بحث بعنوان. لبیان أهمیة أدب الرحلات

/ ه٧٠٠" المتوفي بعد سنة ، درىالعب... لبلاد المغرب العربى من خلال رحلة أبى عبداالله محمد
عدد ، مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط، بین الموضوعیة في النقد والتطرف في الرأى" م١٣٠٠

 " وفیها بیان بأهمیة كتب الرحلات "٤- ٣ص ، ٢٠١٧سبتمبر ، ٤٣
. كان من أوائل الذین فطنوا إلى أهمیة رحلة التجاني المستشرق الفرنسى الأستاذ )٦

التي ، وذلك في مجلة أرابیكا، ٕبها في حدیثه عن الكتب واصداراتهاحیث نوه ، بلاشیر
 . أسسها الأستاذ لیفي بروفنسال

Cf. R. BLACÉRE: ABDALLÀH ALTIGANI., RIHLAT- ALTIGANI., 
ARABICA., TOME. VII., LEIDEN. 1960. P. 202؛ 

عارف  دار الم٤ط، ١ج، المستشرقون: نجیب العقیقى، بلاشیر. وانظر عن الأستاذ
 . ٣٠٩ص . دون تاریخ

عرف الأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب بالتجاني صاحب الرحلة في مقدمة التحقیق؛  )٧
- ١٢٧١/  ه ٦٧٥ – ٦٧٠" ولد بحضرة تونس فیما بین سنة ، وهو أبو محمد عبداالله

والذى یستدل ، وتربى في حجر أبیه العالم الأدیب محمد بن أحمد التجاني" م ١٢٦٧
فیما كان ، أنه كان یعمل بدیوان الإنشاء في ظل السلطنة الحفصیةمن مقدمة التحقیق 

یعرف بتولیة العلامة السلطانیة للواثق باالله أبى زكریا یحیى بن أبى إسحاق صاحب 
وكانت وفاة الأب في حدود ، " م ١٢٨٥/  هـ ٦٨٤" المملكة الحفصیة الغربیة سنة 

 . ین أو أقلبعد عودة ابنه من الرحلة بسنت" م ١٣١٠/ه٧١٠" سنة 
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وشاركوا في النهضة العلمیة في ، ثم قدموا إلى تونس، وینتسب بنو التجاني إلى قبیلة تجان المغربیة
وكان ظهور التجاني صاحب الرحلة في عهد السلطان ، وعصر بنى حفص، عصر الموحدین

 انىثم استصفاه شیخ الموحدین الأمیر أبو یحیى زكریا بن اللحی، محمد المعروف بأبي عصیدة
عندما عزم أبو یحیى تفقد بلاده "  م ١٣٠٦/ ه ٧٠٦" وصحبه في رحلته في سنة ، لنفسه

 . استعدادا لمحاربة الأسبان المغتصبین لجزیرة جربة
ًعبدالوهاب برحلة التجاني مشیرا إلى أنها مرآة صقیلة صافیة تمثلت فیها جمیع . وقد أشاد أ

طر التونسى أنه أنجب من بین أبنائه هذا النمط وأنه من حسن حظ الق، جوانب البلاد التونسیة
وأن ، وأن الرحلة دامت مایقرب من عامین وثمانیة أشهر وبضعة أیام، الممتاز من الرحالة

ویرجح قتله في ، حیث یختفي نبؤه" م١٣١٧/ه٧١٧"صاحب الرحلة لم یعد له ذكر بعد سنة 
وآل ، لتجاني صاحب الرحلةانظر في التعریف با. ظل الصراعات السیاسیة في تلك الفترة

، الدار العربیة للكتاب، مقدمة تحقیق رحلة التجاني: حسن حسنى عبدالوهاب، التجاني عامة
القسم ، ص یبـــــــــ إلى لو؛ ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة. ١٩٨١تونس ، لیبیا

 – ١٤٧ ص ١٩٧٢تونس ، مكتبة المنار، محمد العروسى المطوى: ٕجمع واشراف، الثالث
آل التجاني أدباء وكتاب الدولة الحفصیة؛ وانظر في :  ضمن المبحث الثانى بعنوان١٩٣

 .  وغیر ذلك كثیر٢٣٤ – ٢٣٣ص ، التاریخ والمؤرخون: سالم. ًالتعریف بالتجاني أیضا
" م١٣١٧/هـ٧١٧"أبو محمد عبداالله بن محمد بن أحمد ت بعد سنة : التجاني. انظر )٨

 –لیبیا ، الدار العربیة للكتاب، حسن حسنى عبدالوهاب: دیم وتحقیقتق، رحلة التجاني
 . ٣ص. ١٩٨١تونس 

یولیو ،  مكتبة الدار العربیة٢ط ، أدب الرحلة في التراث العربى: فؤاد قندیل. انظر )٩
 . ٤٨٣-  ٤٨٢؛ ویعرف بالتجاني ص ٤٨٤، ٤٨٣م ص ٢٠١٠

نوان البحث بوضعه الحالى وعلى بیان سبب اختیار ع، اعتمدت في ذكر الأحداث المذكورة )١٠
ًبدءا ،  في كتابه معالم تاریخ المغرب والأندلس– بإیجاز –د حسین مؤنس . على ما قاله أ

واستقلال المعز بن بادیس عن ، من دولة الأغالبة حتى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر
 معالم :حسین مؤنس. انظر. ودخول عرب بنى هلال وبنى سلیم إلى افریقیة، الفاطمیین

، ١٦٨، ١٦١، ١٥٢، ٩٥ص . م١٩٩٧/ه١٤١٨ دار الرشاد ٢ط، تاریخ المغرب والأندلس
وما ارتبط بهما من ، ؛ وسوف یتم التعریف في ثنایا البحث بدولتى الأغالبة والفاطمیین٢٦

فمن المفید القول هنا بأنه العصر الذى ، أما عن عصر بنى زیرى الصناجیین، شخصیات
... ولایة أفریقیة والمغرب الى بلكین بن زیزى" المعز لدین االله الفاطمى"تبدأ أحداثه بإسناد 

واستمر التشیع قائما في ، ولقبه سیف الدولة، وكناه أبا الفتوح، وسماه یوسف بدلا من بلكین
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إفریقیة من الناحیة الرسمیة في أعقاب بلكین وفي عهدى المنصور بن بلكین وبادیس بن 
وهو الذى قال "  م ١٠٦٢-  ١٠١٦/ ه٤٥٤-  ٤٠٦" بادیسالمنصور حتى مجئ المعز بن 

فأعلن بمذهبه ، ًوكان المعز منحرفا عن مذهب الرافضة ومنتحلا للسنة... "عنه ابن خلدون
ویسمى البعض عصر بنى ". ثم صار إلى قتل من وجد منهم، ولعن الرافضة، لأول ولایته

ًا أن التشیع ظل قائما في إفریقیة وأهم ما یعنى البحث هن، زیرى بأنه عصر النیابة المغربیة
وهذا یفسر تعرض نفر من العلماء للاضطهاد في الفترة التي أعقبت رحیل ، حتى مجئ المعز

عبدالرحمن بن محمد ت : ابن خلدون. انظر. الفاطمیین حتى مجئ المعز بن بادیس
بر ومن كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبر" م١٤٠٥/ه٨٠٨"

 ١٩٩٢/هـ١٤١٣ دار الكتب العلمیة بیروت ١ط، ٦مج ، عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر
منشأة المعارف ، ٣ج، تاریخ المغرب العربى. ؛ سعد زغلول عبدالحمید١٨٧، ١٨٣ص

؛ وعن غزو قبائل بنى هلال وبنى سلیم یمكن الرجوع إلى ما ٢٨٤ص . ١٩٩٠بالإسكندریة 
 .ورج مارسیة تحت عنوانج. كتبه المستشرق الفرنسى أ

L' INVASION HILÁLIENNE C.f. Georges Marcais: LA berbérie 
Musulmane Et l'orient au Moyen age paris 1946. p 193 

ط ، لیبیا منذ الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمیة الى مصر: صالح مصطفي مفتاح. انظر )١١
؛ ومما یشیر إلى ٢٥٥ ص ١٩٧٨یع والإعلان یولیو  منشورات الشركة العالمیة للنشر والتوز١

ومساجد البلد لا تحصى كثرة " دور المسجد هنا ما ذكره التجاني عند حدیثه عن طرابلس في قوله 
 . ٢٥٤ص ، رحلة التجاني: التجاني". وهى تكاد تناهز الدور عدة 

بن بساط العقیق في حضارة القیروان وشاعرها ا: حسن حسنى عبدالوهاب.  انظر )١٢
، ١٧ص . ١٩٧٠ تونس مكتبة المنار، محمد العروسى المطوى:  تقدیم٢ط. رشیق
 إلى نفس عدد زیتون عن المعالم الدینیة في القیروان بما یشیر. د. أ؛ كما تحدث ١٨

ن ودورها القیروا: محمد محمد زیتون. انظر. عبدالوهاب من قبل. أالمساجد الذى ذكره 
 .٨٣ص . ١٩٨٨القاهرة ، لمنار دار ا١ط ، في الحضارة الإسلامیة

ُوبها جامع متسع للخطبة یذكر : " یرجح هذا ما ذكره التجاني عند حدیثه عن زنزور التي یقول عنها )١٣
وعندما یتحدث عن باب هوارة من أبواب مدینة ، " أسسه – رحمه االله –أن عمرو بن العاص 

وفي هذا مایعنى أن ". االله وهناك مسجد ینسب بناؤه إلى عمرو بن العاص رحمه " طرابلس یقول 
وعن الأراضي أو البلاد الإفریقیة یكفي ، بناء المسجد كان یتم مع خطوات الفتح في إقلیم طرابلس
. انظر". عقبة بن نافع في ولایته الأولى"هنا القول عن بناء المسجد الجامع بالقیروان على ید 

ابن عذارى . انظر. بالقیروان؛ وعن المسجد الجامع ٢٤٥، ٢١٨ص ، رحلة التجاني: التجاني
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تحقیق ، ١ج، البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب" م١٤/ه٨"عاش أوائل ق : المراكشى
ص . ١٩٨٣ثقافة دار ال،  الدار العربیة للكتاب٣ط ، لیفي بروفنسال. س كولان و أ. ج: ومراجعة

ص . ١٩٣٦مطبعة المعارف القاهرة ، مسجد القیروان، ١ج، مساجد الإسلام: ؛ أحمد فكرى٢٧
ص . ١٩٦٠مطابع الشعب ، ٢ج، بیوت االله مساجد ومعاهد: ؛ السید عبدالعزیز سالم١٤- ١١

 یتحدث عن جامع الزیتونة؛ وقد ورد ذكر اسم زنزور في ١٦٨ - ١٦٤؛ وفي ص ١٧٨ - ١٦٩
معجم : الطاهر أحمد الزاوى. انظر.  اللیبیة عند تعریفه بمنطقة تسمى سیدى عبدالجلیلمعجم البلدان
 . ٢٠١ ص ١٩٦٨طرابلس ، مكتبة النور، ١ط، البلدان اللیبیة

أبو عبید االله بن : البكرى. ؛ وانظر عن مسجد الشعاب أیضا٢٤٧ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٤
؛ ٧ص . ١٩٦٥ أفریقیة والمغرب باریس المغرب في ذكر بلاد" ١٠٩٧/ه٤٨٧" عبدالعزیز ت 

ویعد الأخیر أحد مصادر ، ویعتمد التجاني في حدیثه عن مسجد الشعاب على ما ذكره البكرى
المرأة " وكانت تقیم به سمدونة ، "الزاوى عن مسجد الشعاب أنه مازال قائما. ویضیف أ، التجاني

؛ ولیس من ٣١٤ص ، المرجع السابق: الطاهر الزاوى. انظر. الصالحة التقیة علیها رحمة االله
الإنصاف القول بأن مهنة الرجل صاحب المسجد تحول بینه وبین مساهمته في التعلیم الدیني والثقافة 

فقد أشرت في رسالتي للدكتوراه إلى بعض أعلام أهل المغرب ممن اختاروا العمل الیدوى ، الإسلامیة
ویتمكنوا من الوقوف في وجه الأمراء ، ل الناسحتى لا یطمعوا في أموا، ًمجالا لهم بجانب علمهم

العلم والتعلیم في : عادل یحیى. انظر. وقول الحق في وجوههم، والحكام لدفع الظلم ونصرة المظلوم
 . ٤٣، ٤٢ص  ٢٠٠٢جامعة عین شمس ، غیر منشورةرسالة دكتوراة ، الغرب العربى

اب ما قاله التجاني أن من بین المناقب التي ارتبطت بذكر أبى محمد عبداالله الشع )١٥
ُ كان یزور الشعاب هذا ویحادثه وأنهما رئیا مجتمعین في -  علیه السلام- الخضر 

أما الثانیة المرتبطة بالشعاب ، وهذه واحدة مما لا یصدقه عقل، المسجد المذكور
، صاحب المسجد أنه سمع یوما بكاء امرأة عند باب مسجده  وسؤاله عن سبب بكائها

... " وأمنت المرأة على دعائه، ثم دعا لها االله سبحانه وتعالى، قدت ولدهاوٕاخباره أنها ف
وتبدو .. " ثم انصرفت المرأة إلى بیتها فأصبح ولدها في السكك یسأل عن دار أمه

، وٕاجابة المولى للمضطر إذا دعاه، الثانیة مقبولة في ضوء الإیمان بالدعاء وأهمیته
 . ٢٤٨ص ، رحلة: التجاني. انظر. وكشفه للسوء

كان بدایة أو ابتداء ، ؛ وبنو الأغلب هم ولاة إفریقیة٢٤٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٦
الذى ولاه الخلیفة هارون الرشید ولایة إفریقیة سنة " إبراهیم بن الأغلب"أمرهم على ید 

أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم ت بعد سنة : الرقیق القیروانى. انظر" م٨٠٠/ه١٨٤"
عز الدین عمر ، عبدالعلى الزیدان: تحقیق، ریخ إفریقیة والمغربتا" م١٠٣٣/ه٤٢٥"
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 تحت عنوان ابتداء ١٩٨ – ١٧٦ص . ١٩٩٠ دار المغرب الإسلامي ١ط ، موسى
ولایة إبراهیم بن الأغلب بن سالم التمیمى؛ وطرابلس مدینة قدیمة " دولة بنى الأغلب

افتتحها سیدنا عمرو ، سوأهلها أخلاط من النا، عامرة آهلة، جلیلة على ساحل البحر
، في عهد سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه" م٦٤٣/ه٢٣"بن العاص سنة 

أحمد بن أبى یعقوب : الیعقوبى. انظر. وكانت آخر ما افتتحه العرب في خلافة عمر
: نشر: مأخوذة من كتاب البلدان، وصف أفریقیا الشمالیة" م٨٩٧/ه٢٨٤"بن واضح ت 
 .٧ ص ١٩٦٠الجزائر ، هنرى بیریس

؛ وهناك مساجد أخرى یذكرها التجاني فیما یسمى ٢٤٩ص ، رحلة: انظر التجاني )١٧
وفي جمیع الأحوال لا ، ومسجد العشــــــــرة، الآن بالأراضى اللیبیة ومنها مسجد المجاز

 . ٢٣٧، ٢٥١ص ، رحلة:التجاني. انظر.  أقصد الإحصــــاء
/  ه٦٨٥"  سنة –لحكیمى ا وهو الشیخ- توفي أحدهما: شخصیتان المذكورتانال )١٨

وذكرته هنا للدلالة على انتساب بعض ، ویخرج عن إطار البحث الزمنى"  م ١٢٨٦
 م ١٠٢٩/ ه٤٢٠" والثانى وهو أبو الحسن السیقاطى توفي سنة ، الصالحین للمساجد

: التجاني. انظر. وسیرد ذكره في موطن آخر عند الحدیث عن بعض أعلام العلم" 
 . ٢١٩ص ، المصدر السابق

، ؛ وقد ورد ذكر الباب الأخضر ولعله أحد أبواب طرابلس٢٤٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٩
، أو من الیمن، وهوارة یزعمون أنهم من البربر القدامى، مثله مثل باب هوارة السابق ذكره

؛ وعن ٧ص ، وصف افریقیا: الیعقوبى. انظر. ومنازلهم من آخر عمل سرت إلى طرابلس
، معجم البلدان"  م ١٢٢٨/ه٦٢٦" شهاب الدین أبى عبداالله ت :  یاقوتانظر. طرابلس أیضا

 . ٢٦- ٢٥ ص ١٩٩٥ دار صادر بیروت ٢ط، ٤مج 
؛ والمراد ببنى عبید هنا هى الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب التي ٢٥٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٠

ر حكامها زیادة االله الثالث وفرار آخ، وهو عام سقوط دولة الأغالبة" م ٩٠٨/ ه٢٩٦" بدأت منذ عام 
، المنصور، القائم، المهدى: وقد دام حكم الفاطمیین في المغرب من خلال أربعة خلفاء، إلى المشرق

ًالمعز لدین االله الفاطمى الذى توجه إلى مصر؛ وقد لاقت الدعوة الشیعیة نجاحا في الغرب لأسباب 
والعصبیة بین العرب ، دلس عن الخلافة العباسیةوانسلاخ الأن، ضعف قوة الدولة العباسیة: كثیرة منها

تاریخ الخلفاء : ؛ مقدمة كتاب١٤٩ – ١٤٦ص ، ١ج، البیان المغرب: ابن عذارى. انظر. والبربر
؛ حسن ٥ ص ١٩٨٥ دار الغرب الإسلامى ١ط ، الفاطمیین بالمغرب للداعى إدریس عماد الدین

 مكتبة النهضة ٢ط ، وبلاد العرب، وسوریة، صروم، تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب: إبراهیم حسن
؛ ومن المعروف أن الفاطمیین یرجع مذهبهم الى الإمامیة ٤٦ – ٤٣ص . ١٩٥٨المصریة 
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إلا أنهم ، وهم یعترفون بإمامة جعفر الصادق، أحد الأقسام المنبثقة عن الشیعة الإمامیة، الإسماعیلیة
ى أبنائه من بعده حتى عبید االله المهدى مؤسس دولة ثم إل، یسوقون الأمر من بعده إلى ابنه اسماعیل

، الملل والنحل" م١١٥٣/ه٥٦٤"أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ت : الشهرستانى. انظر. الفاطمیین
؛ وأبو یزید ١٩٢ – ١٩١م ص ١٤٠٦/١٩٨٦دار صعب بیروت ، ١ج، محمد سید كیلانى: تحقیق

وانتقل إلى ، نشأ بها، سطیلیة في جنوب إقلیم إفریقیةمن أهل ق، هو أبو یزید بن مخلد بن كیداد الیفرنى
وبدأت ثورته في حدود سنة ، واشتغل بالتعلیم، ودخل في جماعة الإباضیة النكاریة، تاهرت

نتیجة للسخط الذى ملأ قلوب أهل إفریقیة والمغرب الأوسط من محاولات نشـــــــــــــر " م٩٤٢/ه٣٣٠"
تحدث عنه ابن ، "م٩٤٧/ه٣٣٦"وكانت نهایتــــــهـ سنة ، سیاســـتــهم المالیةوعلى ، المذهب الإســــــــماعیلى

تاریخ ابن : ابن خلدون. انظر عنه. وهو الذى لقب بصاحب الحمار، ونسبه إلى الصفریة، خلدون
 العصــــر الحدیث ١ط ، ١ج/١مج، تاریخ المغرب وحضارته: ؛ مؤنس٥٤- ٤٩ص ، ٤مج ، خلدون

؛ وأفضل من حدیث ابن خلدون عن ٥٠٠-  ٤٩٥ص . ١٩٩٢/ ه١٤١٢بیروت ، عللنشــــــــر والتوزی
: الیعقوبى. انظر. ؛ وعن القیروان كمدینة٢١٨-  ٢١٦ص / ١البیان : أبى یزید ما ذكره ابن عذارى

؛ وانظر ما قاله المستشرق الفرنسى الأستاذ جواتییه عن التمهید لدعوة الفاطمیین ٨ص ، وصف أفریقیا
 . أبى عبداالله الشیعى واعتماده على قبیلة كتامةفي المغرب على ید

Cf. E. F. GAUTIER: Le PASSE Del' AFRIQUE Du NORD., PARIS 
1942 p. 336 

؛ وابن الأغلب المذكور هو أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن ٢٦ص ، رحلة: التجاني )٢١
في أعقاب وفاة " م٨٤٠/ه٢٢٦"وكانت ولایته سنة " م٨٥٧/ ه٢٤٣" كانت وفاته سنة ، الأغلب

". ًخمس عشرة سنة وثمانیة أشهر واثنى عشر یوما " واستمرت ولایته ، أبى عقال الأغلب بن إبراهیم
مؤلف مجهول الشخصیة من : ؛ ابن وردان١١٢ – ١٠٧ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر عنه
محمد زینهم محمد : دراسة وتحقیق، تاریخ مملكة الأغالبة" م١٦، ١٥/ه١٠ه  أو ٩أعیان ق 

وهو ،  مع اختلاف عما أورده ابن عذارى٥٨ – ٥٧ ص ١٩٨٨ مكتبة مدبولى ١ط ، عزب
؛ ٢٨١ص ، ٣مج ، معجم البلدان: یاقوت. الأقرب الى ماجاء به التجاني؛ وانظر عن سوسة

كتاب الروض المعطار في خبر " م١٤٦١/ه٨٦٦"أبو عبداالله محمد بن عبدالمنعم ت : الحمیرى
 . ٣٣١ص . ١٩٨٠بیروت ،  مؤسسة ناصر للثقافة٢ط ، إحسان عباس: حقیقت، الأقطار

؛ وسحنون بن سعید غنى عن التعریف في تاریخ ٦٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٢
أما ابنه محمد فهو " م٨٥٤/ه٢٤٠"وكانت وفاته سنة ، المغرب وهو صاحب المدونة

شاهیر أهل وهما من م" م٨٦٩/ه٢٥٦"وكانت وفاته سنة ، صاحب آداب المعلمین
أبو عبداللــــــه : الشـــــــریف الإدریسى. إفریقیة الأغلبیة؛ وعن مدینــــــــة صفاقس انظر
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مأخوذة من كتاب ، وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة" م١١٥٤/ه٥٤٨"محمـــــــــد  ت 
، ٧٧ص . ١٩٥٧الجزائر ، هنرى بیریس: نشر، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

 . ٣٦٦ – ٣٦٥ص ، لمصدر السابقا: الحمیرى
، ٢مج، معجم البلدان: یاقوت. ؛ وانظر عن مدینة توزر١٥٨، رحلة: التجاني. انظر )٢٣

: الیعقوبى. انظر. ؛ وهى من مدائن قسطیلیة١٤٤ص، الروض: ؛ الحمیرى٥٧ص 
 . ١٠ص ، وصف أفریقیا

 ؛ وجزیرة شریك المذكورة هنا تنسب إلى شریك١٣، ١٢ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٤
وأوردها ، وأوردها البكرى في كتابه أنها تنسب إلى شریك العبسى، العبسى فاتحها

د مؤنس أنها . وأضاف أ، وجاء ذكرها في النزهة باشو، الیعقوبى باسم جزیرة أبى شریك
. وتسمى الآن باشو، ُتسمى بذلك نسبة إلى شریك بن سمى المرادى فهو الذى فتحها

ص ، وصف: ؛ الإدریسى٤٥ص ، المغرب: رى؛ البك٨ص ، وصف: الیعقوبى. انظر
ٕ، واسماعیل بن رباح ١ وحاشیة رقم ٩٠ ص ١ج، ١مج، تاریخ المغرب: ؛ مؤنس٨٧

وقال أنه من ، الذى ترجم له أبو العرب في طبقاته، هنا هو إسماعیل بن رباح الجزرى
فتقلد إسماعیل مصحفه ، وأن المركب غرقت بهم، ًوجاء عنه أنه خرج حاجا، المخبتین

محمد بن : في ترجمته أبو العرب. انظر" م٨٢٧/ه٢١٢"كانت وفاته سنة ، م غرقث
تقدیم ، طبقات علماء إفریقیة وتونس" م٩٤٤/ه٣٣٣"أحمد بن تمیم القیروانى ت 

 المؤسسة – الدار التونسیة للنشر ٢ط، نعیم حسن الیافي، على الشابى: وتحقیق
: ؛ المالكى١٥ ترجمة رقم ١٥٠ – ١٤٥ ص ١٩٨٥ الجزائر –تونس ، الوطنیة للكتاب

كتاب ریاض النفوس في " م١٠٦٧/ه٤٦٠"أبو بكر عبداالله بن محمد ت بعد سنة 
ٕطبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم 

 دار ٢ط، ١ج، محمد العمروسى المطوى: مراجعة، بشیر البكوش: تحقیق، وأوصافهم
؛ والحادثة المذكورة هنا ١٢٥ ترجمة رقم ٣٤٤ – ٣٣٣ ص ١٩٩٤الغرب الإسلامي 

؛ وجاء ذكر ١/٣٣٥عند التجاني أوردها أبو العرب في طبقاته والمالكي في الریاض 
.  ه٢١٨تحت أحداث سنة " فضل بن أبى العنبر"اسم والى الجزیرة في البیان هكذا 

 . ١٠٥ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر
انظر نص الحدیث . م ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع الحدیث الشریف أورده الإما )٢٥

سنن " م٨٨٨/ه٢٧٥"زید ت الإمام أبو عبداالله محمد بن ی: ابن ماجة القزوینى. ًكاملا
دون تاریخ ص . دار الحدیث القاهرة، ١ج، محمد فؤاد عبدالباقى: تحقیق، بن ماجة

 . ٧٥٠حدیث رقم ) ٥( باب رقم ٢٧٤
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ً؛ وانظر أیضا ما ٦٤-٥٥ص ، قبساط العقی: هاب عبدالو. انظر على سبیل المثال )٢٦
وأن المساجد أصبحت ، د محمود إسماعیل عن الأحوال الثقافیة في إفریقیة.  أكتبه

، سیاستهم الخارجیة" ه٢٩٦-١٨٤"الأغالبة . ضمن كتابه، مدارس لتعلیم الفقه المالكى
مود إلى د حسن مح. ؛ كما أشار أ١٦٦ص . ١٩٧٨ مكتبة وراقة الجامعة فاس ٢١ط 

: حسن محمود. انظر. ٕمساجد القیروان وحلقات التدریس بها وانشاء دور الحكمة
 . ١٥٢ ص ١٩٨٦ دار الفكر العربى ٣ط ، الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا

لیبیا : مفتاح . ١١٤-  ١٠٧ ص ١٩٦٧دار لیبیا للنشر ، ١ط، تاریخ لیبیا: انظر إحسان عباس )٢٧
 .  في ذكرهما للفقهاء والعلماء والأدباء المحلیین٢٧٠ – ٢٤٣ص ، منذ الفتح العربى

كما تحتوى على ، الرباط هو ثكنة عسكریة ومدرسیة تحتوى على صحن وعلى غرف للطلبة(*) 
وهو ما ، مسجد كبیر وصومعة للآذان لمراقبة السفن والقوافل وللإضاءة باللیل لتبادل الإشارات 

اویة فهى أكثر خصوصیة من أما الز، ى في آن واحدیعنى أن الرباط كان ذا دور جهادى وتعلیم
. وقد سبق لصاحب هذا البحث.  من حیث أنها تركز على التعلیم وأداء شعائر الدینالرباط 

العلم : عادل یحیى. انظر. التعریف بهما ضمن الحدیث عن مؤسسات التعلیم في المغرب
 . ١٦٤، ١٥٩والتعلیم في المغرب العربى ص 

إحسان . د. ؛ وفي الحدیث عن الأربطة یذكر أ٢٥٦ص ، بیا منذ الفتح العربىلی: مفتاح. انظر )٢٨
،  في تاریخه عن لیبیا مایشیر إلى أن المساجد كانت تتخذ رباطات للعبادة– من قبل –عباس 

والإیمان بكرامات الزهاد ، ولهذا نشأ في لیبیا تیار زهدى یلحق بالتصوف، وبخاصة على السواحل
 .  ١٠٥تاریخ لیبیا ص : عباس. انظر. یخهافي دور مبكر من تار

" ؛ وجاء ذكر زاویة أولاد  سهیل عند ذكر قریة ٢١٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٩
، مشهور بالصلاح، وسهیل صاحب هذه الزاویة رجل كان یعرف بأبى عیسى" صرمان 

وخلفه "  م ١٢٧٤/ ه ٦٧٣" توفي عام ، واستضافة من كان یرد علیه من الوافدین
وفي هذا ما یضیف إلى الزاویة دورها ،  في رعایة الزاویة وهم ناس صلحاءأبناؤه

وهو ما رأیته بنفسى أثناء إقامتى بالجنوب الغربى من ، الاجتماعى في مناسبات شتى
ویحدد ، لیبیا فیما یسمى بالزاویة العیساویة في مدینة غات اللیبیة في جنوب غربى لیبیا

ومازالت ، م.  ك٧ها تقع غربى مدینة الزاویة بنحو الزاوى مكان الزاویة الأن بأن. أ
وینفق ، ولها أوقاف كثیرة، وبها حجر كثیر لسكنى الطلبة، مقصودة لحفظ القرآن الكریم

: الطاهر الزاوى. انظر. ومساعدة الطلبة الغرباء، ریعها على ماتحتاج الیه من إصلاح
 . ١٥٧، ١٥٦ص ، معجم البلدان اللیبیة
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. وكان أحد مصادر التجاني، ؛ ونفس هذه المرویات أوردها البكرى في كتابه٦ص ، رحلة: التجاني )٣٠
 وهو أحد مصادر التجاني –؛ كما أورد الرقیق القیروانى ٣٨، ٣٧ص ، المغرب: البكرى. انظر

" حججنا عنه حجة ، من رابط عنا یوما برادس"  ما ذكره علماء المشرق لأهل افریقیة –أیضا 
ویطلق الاسم ، ؛ ورادس مرسى بحر تونس٣٦، ٣٥ص ، تاریخ أفریقیة: الرقیق القیروانى. انظر

 ٦" كاتب مراكشى من كتاب ق . انظر عن رادس. أو القریة المطلة على البحر، على المرسى
، بدالحمیدسعد زغلول ع، نشر وتعلیق، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار" "  م ١٢/ه

 . ٢٦٦، ٢٦٥، الروض: ؛ الحمیرى١٢٠ ص ١٩٨٥)  المغرب –بغداد (مشروع النشر المشترك 
خمسة محارس "یذكر صاحب الاستبصار أن بالقرب من محرس المنستیر هذا نحو  )٣١

، ًمشیرا إلى أن هؤلاء النفر حبسوا أنفسهم للجهاد، "متقنة البناء معمورة بالصالحین
دینة وذلك أثناء تعریفة بم، وكانت تخرج إلیهم الصدقات من أهل البلاد المحیطة بهم

 . ١٢٠، ١١٩ص ، كتاب الاستبصار: كاتب مراكشى. انظر. سوسة
وفي ، ٤٨، ٤٧ص ، طبقات علماء إفریقیة: ؛ أبو العرب٣١، ٣٠ص ، رحلة: التجاني )٣٢

 . تعریف بالشخصیات المذكورة٤٨ من ص ٣، ٢، ١حواشى رقم 
ي؛  مع اختلاف عما أورده التجان٤٦، ٤٥ص ، طبقات: ؛ أبو العرب٣١ص ، رحلة: التجاني )٣٣

قال : ابن عمر قال"ًوجاء الحدیث الشریف في ریاض النفوس متفقا مع ماجاء به أبو العرب عن 
المنستبر من  دخله : بساحل قمونیة باب من أبواب الجنة یقال له: رسول االله صلى االله علیه وسلم

ن  م١٨ وحاشیة رقم ٧ص ، ١ج، ریاض: انظر المالكى" ومن خرج منه فبعفو االله، فبرحمة االله
ذكره ، والمراد بها الساحل التونسى؛ والمنستیر من محارس سوسة" قمونیة"نفس الصفحة للتعریف بـ 

، "م٧٩٦/ه١٨٠" وقال إن الذى بنى القصر الكبیر بالمنستیر هرثمة بن أعین سنة ، البكرى
متقن ، وهو حصن عالى البناء، ومواجل الماء، وبالمنستیر البیوت والحجر والطواحین الفارسیة

: البكرى. انظر. ولا یخلو من الصالحین والمرابطین... وفي الطبقة الثانیة منه المسجد، العمل
ص ، الروض: ؛ الحمیرى١٢٠ص ، الاستبصار: كاتب مراكشى، ٣٧، ٣٦ص ، المغرب
؛ والمنستیر مدفن الصالحین والعلماء والزهاد والمرابطین ٧٩، ٧٨، وصف: ؛ الإدریسى٥٥١

فیه الإمام أبى عبداالله محمد بن على بن عمر التمیمى المشهور وهو الذى دفن ، والنساك
. انظر. وتم نقل جثمانه من المهدیة إلى المنستیر، "م١١٤١/ه٥٣٦"المتوفي عام ، بالمازرى

 وانظر ٩٥ص .  ه١٣٤٨دار الكتب الشرقیة تونس ، الإمام المازرى: حسن حسنى عبدالوهاب
 ًوانظر عن رباط المنستیر أیضا  صورة لرباط المنستیر من الداخل ٩٦في ص 

M. VONDERHEYDEN: LA BERBERIE ORIENTALE SOUS LA 
DYNASTIE DES BENOU' L–ARLAB., PARIS 1927 P. 118. 
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 في بیان أهمیة الجهاد في إفریقیة – صلى االله علیه وسلم –هناك طائفة أخرى من أحادیث الرسول  )٣٤
ًأشد بردا وأعظم أجرا... " عن إفریقیة أنها–سلم  صلى االله علیه و–منها ما قاله ، والحث علیه ومنها " ً

ینقطع الجهاد من البلدان كلها فلا یبقى إلا بموضع هو "  صلى االله علیه وسلم –أیضا ما قاله الرسول 
وقد جاءت مثل هذه الأحادیث الشریفة في كتابات تاریخیة كثیرة عند ... " في المغرب یقال له إفریقیة

ًوقد كانت رؤیتي لهذه الأحادیث  التي أوردها التجاني بعضا منها امتدادا ، إفریقیةالحدیث عن فضل  ً
؛ أحمد إبراهیم ٥١-  ٤٨ص ، طبقات: أبو العرب. انظر. د الشعراوى. لرؤیة وتحلیل أستاذي أ

 . ٤ حاشیة رقم ٢١- ٢٠ص . ٢٠١٥ القاهرة ١ط ، دور العرب في بلاد المغرب والأندلس: الشعراوى
الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة ، تاریخ المسلمین في البحر المتوسط:  مؤنسحسین. انظر )٣٥

؛ وكانت المحاولات الأولى ٧٥-  ٧٣ ص ١٩٩٣الدار المصریة اللبنانیة ، ٢ط ، والاجتماعیة
وهو أول من سمى زیادة االله بن بنى ، لفتح صقلیة في عهد أبى محمد زیادة االله بن الأغلب

وقد " م٨٢٧/ه٢١٢"وبدأت الحملة على صقلیة منذ عام" م٨٣٨-  ٨١٦/ه٢٢٣-  ٢٠١"الأغلب 
 ٢١٢وفي سنة ... "قائلا" م٨٢٧/هـ٢١٢"ذكر ابن عذارى أحداث الفتح تحت ذكر أحداث سنة 

" ًمشیرا إلى أنه أقر " حمل فیها سبعمائة فرس ، ًواجتمع له سبعون مركبا، غزا زیادة االله صقلیة
وخرج معه أشراف افریقیة من العرب والجند والبربر ، على القضاء مع القیادة" أسد بن الفرات 

وكانت صقلیة تحت حكم . أثناء حصارة لسرقوسة" م٨٢٨/هـ٢١٣"ثم وفاته سنة ، والأندلسیین
ویعرفه العرب ، ویحكمها من یعرف بالبطریق ویسمى ببلاتوس" بلرم"عاصمتها ، الدولة البیزنطیة

فتح حتى تم الاستیلاء على بلرم سنة د حسین مؤنس مراحل ال. وقد تتبع أ... بلاطة
حیث لم ،  سنة٢٧٤ًمشیرا إلى أن الإسلام ظل ماثلا في صقلیة مایقرب من " م٧٣١/ه٢١٦"

، ١٠٢ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر" م١٠٩١/ه٤٨٥"تسقط في ید النورمان إلا في سنة 
 –١٠٠ص ، ؛ معالم٢٨٧ – ٢٧١ص ، ١ج، ١مج، تاریخ المغرب وحضارته: ؛ مؤنس١٠٤
 ًنقلا عن أبى العرب والمالكى " أسد بن الفرات"جورج مارسیة عن . ؛ وانظر ما قاله أ١٠٧

Cf. GEORGES MARCAIS: LA BERBÉRIE. M., p. 90؛ 
VONDERHEYDEN: LA BERBERIE ORIENTALE…, p.p. 133-135  

 ولا المحقق عن شخصیة ابن ، ؛ ولم تكشف مرویة التجاني٨٥ص ، التجاني رحلة  )٣٦
 .ولعله ابن الأغلب المذكور في الحاشیة السابقة، غلب المذكور هناالأ

؛ وأبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب هو ٢٦ص ، رحلة: التجاني  )٣٧
-٢٢٦"من تحدث عنه ابن عذارى في ولایته لإفریقیة التي امتدت من سنة 

الذى یتزامن وهو ، ًفكانت ولایته تقترب من ستة عشر عاما" م٨٥٦- ٨٤٠/ه٢٤٢
ابن . انظر" م٨٤٧/ه٢٣٣"عهده مع تولیة سحنون بن سعید القضاء بإفریقیة سنة 
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-٥٧ص ، تاریخ مملكة الأغالبة: ؛ ابن وردان١١٢-  ١٠٧ص ، ١ج، البیان: عذارى
 .والصواب ماجاء به ابن عذارى،  ویسمیه أبو العباس عبداالله بن إبراهیم بن الأغلب٥٨

ص . ١٩٨٥القاهرة ". القرن الثالث الهجرى"  الدینیة في المغرب الحیاة: حسن على حسن. انظر  )٣٨
،  خالق كل شیئ– سبحانه وتعالى –؛ واستند المعتزلة في هذا الشأن إلى أن االله ٣٩٦ – ٣٩٥

ولم تنقشع ، والمعتصم والواثق، وقد استمرت هذه المحنة في عهود المأمون، ًفیكون خالقا للقرآن
بعد أن تركت آثارها " م٨٤٧/ه٢٣٤"عندما منع الخوض فیها سنة المحنة إلا في عهد المتوكل 

الفكریة على ولایات الدولة العباسیة ومنها بلاد المغرب التي ظهر نشاط المعتزلة فیها منذ 
: انظر حسن على حسن. بفضل أحد دعاة المعتزلة له وهو عبداالله بن الحارث" م٨/ه٢"ق

یلقبون بالقدریة ، زلة هم أصحاب العدل والتوحید؛ والمعت٤٠١ – ٣٩٥، ٣٨٨ص ، المرجع السابق
ویسمون بالواصلیة ، واتفقوا فیما بینهم على أن االله تعالى قدیم وأن كلامه محدث مخلوق، والعدلیة

د محمود إسماعیل بعمل . وقد قام أ، نسبة إلي أبي حذیفة واصل بن عطاء تلمیذ الحسن البصري
-  ٤٣ص ، ١ج، الملل والنحل: انظر الشهرستانى. تأصیل تاریخى لتواجدهم في بلاد المغرب

 . ١٣٩ – ١٢٣ص . ١٩٧٧فاس " دراسات جدیدة " مغربیات : ؛ محمود إسماعیل٤٩
؛ ولعل من المرجح هنا أن مرویة التجاني التاریخیة ١١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٣٩

" كبدادبن أبو یزید مخلد "والتي ینتسب إلیها ، تشیر إلى طائفة من نكارى الإباضیة
وربما كان من أسباب ". صاحب الحمار"والذى عرف بـ ، الفاطمیینصاحب الثورة على 

وقد سبق ، رغم أن ثورته كانت ضد التشیع، فشله قیام طائفته بمثل هذه الأعمال المنكرة
أما عن نكار الإباضیة فهو ما أفاض ). ٢٠(التعریف بیزید بن مخلد في حاشیة رقم 

وهم الذین أتوا الموضع المسمى بكدیة ، داث فتنة النكارفیه ابن الصغیر تحت أح
وخرجوا على الإمام عبدالوهاب ثانى الأئمة الرستمیین، ویتمیز النكار بعدم ، النكار

وعدم الصلاة علیهم وعدم توریث البنت وتقبل المخالفین إذا أذنبوا ، تغسیل الموتى
 وتبقى فیهم صفة الغلو - رضى االله عنه –وبسب الإمام على ، بتكفیر أهل الملة
" م٩/ه٣"مؤرخ الدولة الرسمیة عاصر ق : ابن الصغیر. انظر... وجذور الصفریة

دار الغرب ،  بحازإبراهیم، محمد ناصر: تحقیق وتعلیق، أخبار الأئمة الرستمیین
 في انتسابهم إلى یزید ٤٤من ص ) ١(؛ وحاشیة رقم ٥١-٥٠ص  .١٩٨٦الإسلامى 

؛ ومن المعروف ٣٨٣ص . الحیاة الدینیة: سن على حسنح. بن فندین؛ وانظر أیضا
لدى الدارسین والمتخصصین أن الإباضیة والصفریة هما من مذاهب الخوراج التي 

ًوأنهما أكثر فرق الخوارج میلا للمسالمة والتسامح مع ، انتشرت في بلاد المغرب
ن الصفریة أكثر  أ-د محمود إسماعیل .  حسبما قال أ–إلا أن هذا لا یلغى ، المخالفین
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ًفرق الخوارج تطرفا وأنهم اتخذوا موقفا وسطا بین الأزارقة المتطرفین في المشرق وبین 
وینبغي أن یؤخذ في الاعتبار أیضا ما ذكره ابن حزم . الإباضیة المعتدلین في المغرب

وقد قام صاحب هذا ، عن المذهب الإباضى بأنهم أقرب فرق الخوراج إلى أهل السنة
بع نشأة المذهبین على أرض المغرب وأماكن انتشارهما في إطار الحدیث عن البحث بتت

وما یمكن حسمه في النهایة أن مرویة ، الظروف الفكریة في إطار دراسته عن التعلیم
أبو محمد على بن أحمد ت : ابن حزم. انظر. التجاني تشیر إلى طائفة نكار الإباضیة

 ١٩٦٤مكتبة صبیح القاهرة ، ٢ج، والنحلالفصل في الملل والأهواء " م١٠٦٣/ه٤٥٦"
الخوارج في بلاد المغرب وحتى منتصف القرن الرابع : ؛ محمود إسماعیل١٠٦ص 

؛ ٥٧- ٤٢، ٤٤ ص ١٩٨٦ مكتبة الحریة الحدیثة جامعة عین شمس ٢ط " الهجرى 
وانقسامها إلى نحل ، وهناك كتابات أخرى تحدثت عن نشأة الخوارج في المشرق

خلاصة : حسن حسني عبدالوهاب. انظر. الها إلى إفریقیة الشمالیةثم انتق، متعددة
ً؛ وانظر أیضا لصاحب ٦٦-٦٥ ص ١٩٦٨ الدار التونسیة للنشر ٤ط ، تاریخ تونس

 . ٢٤- ٢٢ص ، العلم والتعلم في بلاد المغرب العربى: البحث
 بعد تعریفها –؛ وقد ذكر الحمیري عن جربة ١٢٠، ١١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٤٠

وأنهم أهل فتنة ، وأن الشر والنفاق موجود في جبلتهم،  أنه یسكنها قوم من الخوارج–رافیاجغ
وبونة ، فهى قاعد الغرب الأوسط، أما عن بجایة، وخروج عن الطاعة ولا یتكلمون العربیة

ونفطة ونفراوة من البلاد ، وقسنطینة من مشاهیر بلاد أفریقیة، بلاد أفریقیة على ساحل البحر
وأن نقزاوة بینها ، فذكر عن نفطة أنها في قصطیلیة من بلاد الجرید، ف بها الحمیرىالتي عر

أما زوارة فیعرف بها التجاني في رحلته ویذكر أنها قریة ذات ، وبین القیروان مسیر ستة أیام
انظر في التعریف . وهى الآن معروفة بموقعها في أقصى الشمال الغربى من لیبیا، نخل كثیر
، ٥٧٨، ١١٥، ٤٨١ – ٤٨٠، ٨١-٨٠ص ، الروض المعطار: الحمیرى. مذكورةبالبلدان ال

ثم جربة؛ وانظر التجاني في ، نفراوة، نفطة، بونة، بجایة قسنطینة.  وهى بالترتیب١٥٨
 . ٢٠٧ص ، التعریف بزاورة ویسمیها زوارة الصغرى

، ؛ وهناك اختلاف حول طائفة أو فرقة الوهبیة المذكورة١٢٣ص ، رحلة: التجاني  )٤١
فهناك من یذكر أنها تنسب إلى عبداالله بن وهب الراسبى الأزدى من زعماء الخوارج 

وكان في جیش الإمام على بن أبى طالب ، المعروف بعلمه وفصاحته وسداد رأیه
فانشق ابن وهب وكان مقتله في موقعة ، حتى وقعت قضیة التحكیم، رضى االله عنه

، لإباضیة الأم الحاكمة في الدولة الرستمیةوهناك من یذكر أن الوهبیة هى ا، النهروان
ثانى " م٨٩٣- ٧٨٧/ه٢٠٨- ١٧١"وأنها تنسب إلى الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن 
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في مقابل من أنكروها ممن ، في إشارة الى من تمسكوا بإمامته، الأئمة الرستمیین
وهناك مصادر متخصصة .٣٩وهو ماسبق توضیحه في حاشیة رقم " بالنكار"یسمون 

 المذاهب تذكر أن الوهبیة لو كانت منسوبة إلى الإمام عبدالوهاب لكانت باسم في
 . ًوالمرجح لى حسما أن الوهبیة منسوب إلى عبداالله بن وهب الراسبى، الوهابیة

كتاب "  م١٤/ه٨"أبو القاسم بن إبراهیم عاش في النصف الثانى من ق : البرادى. انظر
مصر ، رون والشیخ سلیمان بن مسعود المجدلىطبعة الشیخ محمد یوسف البا، الجواهر

 ٤٣ص ، أخبار الأئمة: ابن الصغیر. ً؛  وانظر أیضا١٧٤ص .  قسنطینة دون تاریخ-
وما فیها من مصادر قمت بالإطلاع علیها عند ، ٣، ٢، ١وحواشى المحققین رقم 

. اوانظر أیض، ولم أرد ذكرها هنا خشیة الإطالة، الحدیث عن التعلیم عند الإباضیة
 . ٣٨٤، ٣٨٣ص ، الحیاة الدینیة: حسن على حسن

ولعله ، ٣٨؛ وقد سبق التعریف بالمعتزلة بإیجاز في حاشیة رقم ١٢٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٢
من المفید هنا الإشارة إلى ما ذكره البغدادى عن الخلاف الذى حدث في أیام الحسن البصرى بینه 

وانضم إلى واصل عمرو بن عبید ،  بین المنزلتینوفي المنزلة، وبین واصل بن عطاء في القدر
ویشیر صاحب ، "معتزلة"فقیل لهما ولإتباعهما ، وطرد الحسن لهما من مجلسه، البصرى الزاهد

. وغیرهم... والهذلیة، منها الواصلیة والعمرویة: الفرق أیضا إلى افتراق المعتزلة إلى عشرین فرقة
، الفرق بین الفرق" م١٠٣٧/ه٤٢٩"محمد التمیمى ت عبدالقاهر بن طاهر بن : البغدادى. انظر
بیروت ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق
 . ١١٧، ٢٤، ٢١، ٢٠م ص ١٩٩٣/ه١٤١٣

؛ ویعتمد التجاني في مرویاته هنا على ما رآه ١٢٤، ١٢٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٣
والأفعال التي حكینا عنهم منهم ما شاهدناه  "-:أنویقول في هذا الش، بنفسه ووقع علیه
ویقصد هنا الشریف الإدریسى صاحب " ومنهم ما حكاه عنهم الشریف، وهو ما قصصنا

وقد تحدث الإدریسى عن نفس هذه الانحرافات الدینیة عند حدیثه عن ، نزهة المشتاق
 . ٩٥ص ، وصف أفریقیا: الإدریسى. انظر. جزیرة زیزو بالقرب من جربة

 . ١٨٧ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٤
  ١٨٨، ١٨٧ص ، رحلة: انظر التجاني )٤٥
؛ والأماكن المذكورة یعرف بها التجاني ٢٠٧، ٢١١ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٦

 . ًجغرافیا استنادا إلى أن ما كتبه یعد من كتب الرحلات
 .١١ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٧
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عبداالله بن "وللتعریف بولایة  ٢٦٢، ٢٦١ص ، الحیاة الدینیة: حسن على حسن. انظر )٤٨
- ٩٥ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى: یمكن الرجوع إلى" إبراهیم بن الأغلب إفریقیة

 " ًخمسة أعوام وأشهرا" وأن دولته كانت ، ؛ وقد أشار ابن عذارى إلى سوء أفعاله٩٦
؛ وحفص الجزرى المذكور هنا هو من جاءت ترجمته في ١٢ص ، رحلة: التجاني )٤٩

ولعل المرجح ماجاء به التجاني وأنه كان ) حفص بن عمر الجزرى (الریاض بأنه 
ًرجلا صالحا فاضلا زاهدا ً ًمشیرا إلى قصته مع عبداالله ، ٕظهرت له إجابات واكرامات، ً

 ترجمة رقم ٣٣٢-  ٣٣١ص ، ١ج، ریاض: المالكى. انظر. بن إبراهیم بن الأغلب
والمرجح أنه " رة الجزرىحفص بن عما"ًكما ترجم أبو العرب أیضا لمن اسمه ، ١٢٣

 .شخصیة واحدة هى المذكورة في مرویة التجاني
أثناء حدیثة عن قریة قصور الوردانیین؛ وقد ترجم المالكي . ٥٧، ٥٦ص ، رحلة: التجاني: انظر  )٥٠

من فتنة بنى "ًمشیرا إلى أن االله سبحانه وتعالى سلمه ، للشیخ أبي محمد یونس بن محمد الوردانى
؛ وللأستاذ ١٧٢ ترجمة رقم ٤٦- ٤٥ص ، ٢ج، ریاض النفوس: المالكى. انظر". عبید االله
تعرض فیه إلى نشأة التشیع في ، محمود إسماعیل بحث قیم عن المالكیة والشیعة بإفریقیة. الدكتور

في أعقاب فشل الأدارسة في نشر التشیع في ، إفریقیة في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة
إلى تضافر عوامل عدیدة ساهمت – في نفس الوقت –ًومشیرا ، لشیعة الزیدیةوكانوا من ا، إفریقیة

ًوأن الفقهاء المالكیة لعبوا دورا مهما في معارضة الدعوى إلى التشیع، في نجاح الدعوى الشیعیة ً ،
ًوقد ذكر التجاني بعضا من هذه الأشكال في ، وأن هذه المعارضة قد اتخذت أشكالا متعددة

، المالكیة والشیعة بإفریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة. محمود إسماعیل. انظر. ةمرویاته التاریخی
 وفي ثنایا حدیثه عن معارضة ٩٣-  ٧٣ص . ١٩٧٦، ٢٣مج ، المجلة التاریخیة المصریة

ًالتشیع یذكر كثیرا من النماذج الإیجابیة اعتمادا على ما جاء في كتب الطبقات والتراجم ً . 
؛ وقد أشار ابن عذارى في بیانه إلى وقعة المشارقة ٢٦٦، ٢٦٥ة ص رحل: التجاني . انظر )٥١

مشیرا إلى ، وفي ظل ولایة المعز بن بادیس لإفریقیة"  م ١٠١٦/ ه٤٠٧" تحت أحداث عام 
وكانوا یتسترون ، كانوا من شرار الأمة، وجود قوم بمدینة القیروان بحومة تعرف بدرب المعلى

وقتل منهم خلق ، فانتهبت دورهم وأموالهم، بسطت علیهموأن أیدى العامة ان، بمذهب الشیعة
ولجأ من بقى منهم بالمهدیة إلى المسجد ، وقتل من لم یعرف مذهبه بالشبهة، كثیر

ص ، ١ج، البیان المغرب: انظر ابن عذارى". فقتلوا به عن آخرهم رجالا ونساء... "،الجامع
وأعاد ،  قطع الدعوة الشیعیة؛ وقد سبق الإشارة إلى أن المعز بن بادیس هو الذى٢٦٨

 . ١٠في حاشیة رقم ، المذهب السنى إلى أفریقیة
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؛ والشیخ ابو الحسن القابسى هنا لعله أبو الحسن على بن محمد ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٢
، وهو صاحب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین" م١٠١٢/ه٤٠٣"بن خلف القیروانى المتوفي عام 

أحمد فؤاد الأهوانى؛ وقد ورد ذكر ابن المنمر في تاریخ ابن خلدون عند . د.  أالتي تفضل بنشرها
وأنه الذى ، المشهور بعلم الفرائض، حدیثه عن طرابلس بوصفه رئیس الشورى بها یومئذ من الفقهاء

في طرابلس التي لم تزل بأیدى بنى خزرون الزناتیین حتى مجئ العرب " خزرون بن خلیفة"مكن لـ
، وابن المثمر،  ویأتي اسمه ابن المنمر٥٢ص ، ٧مج ، تاریخ: ابن خلدون. انظر. الهلالیة

مشیرا إلى أنه من أعیان ، والصواب ابن المنمر؛ وأفاض في التعریف به صاحب المنهل العذب
ومن المشهورین في علوم ، عارفا بالنحو واللغة، ًمتقنا لعلم الحدیث، العلماء ومشاهیر الفضلاء

 قبل –وأنه رحل ، وله الكافي في الفرائض، وله تآلیف كثیرة في الأزمنة،  والمیقاتالفرائض والهیئة
وتوفي بها سنة ، وهي قریة بمسلاته من عمل طرابلس" غنیمة" من طرابلس إلى –وفاته بسنتین 

من أعیان طرابلس في : السید أحمد النائب الأنصاري. انظر. وقبره معروف یزار" م١٠٤٠/ه٤٣٢"
طرابلس الغرب ، منشورات مكتبة الفرجانى، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب" م١٩/ه١٣"ق 
 . ١٠١ لیبیا دون تاریخ ص –

من خلال مجموع ، هذه الوحدة المشار إلیها تبدو حقیقة تجمع بین بلاد المغرب عامة )٥٣
وهو ما أشار إلیه نفر ، الأقطار الأفریقیة الممتدة غربى مصر بما فیها برقة وطرابلس

مظاهرها "وحدة المغرب العربي : عبدالعزیز بن عبداالله. انظر.  الباحثین المغاربةمن
 . ٥١ ص ١٩٥٦العدد الأول ، تطوان، السلالیة واللغویة والفكریة

 من رحلة التجاني تعریف بالفقیه أبى ٢٦٥؛ وفي ص ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٤
عرف باسمه لإقرائه به؛  یوهو صاحب مسجد، مسلم مؤمن بن فرج الهوارى الطرابلسى

 القول هنا أن الشیعة لا یقرون صلاة التراویح التي یؤدیها أهل السنة في وغنى عن 
شهر رمضان لأن سیدنا عمر بن الخطاب هو الذى شرعها أو بمعنى أدق وحد 

الفرد بل في . وقد تحدث المستشرق الفرنسى أ. ًوهذا معروف إسلامیا، المسلمین علیها
الفرق : الفرد بل. انظر. د حدیثه عن الاختلافات بین السنة والشیعةهذا الأمر عن

: ترجمة عن الفرنسیة" من الفتح العربى حتى الیوم"الإسلامیة في الشمال الإفریقي 
؛ وقد سجل المالكى ١٥٦ص . ١٩٨٧ دار المغرب الإسلامي ٣ ط ،عبدالرحمن بدوى

ُوختمت " م٩١٤/هـ٣٠٢" سنة لمتوفيمناظرة في صلاة القیام أثناء ترجمته لابن الحداد ا
. انظر" من صلى القیام ضربت عنقه"بقول قاضى الشیعة محمد بن عمر المروذى 

 . ٦٢-٦٠ص ، ٢ریاض ج: المالكى
 . ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٥٥
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؛ وكتب الطبقات والتراجم تزخر بأسماء عدیدة من أهل ٢١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٦
 . صالح مفتاح. وقد سبق الإشارة إلى ما كتبه أ، اللیبیةالفقه والعلم في الدیار 

؛ وقد سبق الإشارة إلى ما ذكره ابن خلدون ٢٦٧- ٢٦٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٧
ثم مجئ المنتصر بن خزرون ودخوله ، عن مساندة ابن المنمر لخزرون بن خلیفة

ابن . انظر. وفي عهد المنتصر وقعت نكبة ابن المنمر، وهروب خزرون، طرابلس
 .  من الرحلة٢٦٧وهو ما أشار إلیه التجاني ص ، ٥٢ص ، ٧مج ، تاریخ: خلدون

  حسب ترتیب الشخصیات المذكورة ٢٦١، ٢٦٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٨
  ٢٤٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٩
وقد ،  حسب ترتیب الشخصیات المذكورة٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٨ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٠

العذب تراجم وافیة لنفر من هؤلاء الصالحین منهم الشیخ أبى عثمان سعید أورد صاحب المنهل 
ویذكره بأنه من "  م ٩٧٢/ ه ٣٦٢" وكانت وفاته عام " الحشانى " ویذكره ، بن خلفون الحسانى

" وهو ممن توفي سنة ، وهناك الشیخ أبو نزار خطاب البرقى، ًحاویا للعلوم اللدنیة، كبار الصوفیة
. انظر... وأنه من أكابر العلماء العارفین، ًمشیرا إلى أن له كرامات خارقة"  م ٩٨٣/ ه٣٧٣

 .٩١، ٨٩ص ، المنهل العذب: الأنصارى
 .٥٧، ٥٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦١
  ابن رشیق .  وانظر في ترجمة ابن میخائیل القرشى، ٣٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٢

ذج الزمان في شعراء أنمو"  م ١٠٣٣/ ه ٤٦٥" حسن بن رشیق ت : القیروانى
 دار ٢ط ، البكوشبشـــــیر ، محمد العروســـــــى المطوى: وحققه= =جمعه، القیروان

 . ٨٣ ترجمة رقم ٣٠٢ – ٣٠١ص الغرب الإسلامى 
: القیروانى. ؛ وانظر في ترجمة ابن الصفار السوسى٣٤ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٣

 .٥٦ ترجمة رقم ٢١٨ – ٢١٥ص ، أنموذج الزمان
؛ وانظر في ترجمة أبى الفتوح بن محمد ٣٦، ٣٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٤

 .٥ ترجمة رقم ٦٤ – ٦٣أنموذج ص : ابن رشیق القیروانى. السوسى
عیسى بن إبراهیم أبو " القطان " ؛ وانظر في ترجمة ٣٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٥

 .٧٠ ترجمة رقم ٢٥٦-  ٢٥٥ص ، موسى القطان الأنموذج
 . ٤٨ ترجمة رقم ١٩٠ – ١٨٨ص ، ؛ الأنموذج٣٧ص ، لةرح: التجاني. انظر )٦٦
 وهو ٨٨ ترجمة رقم ٣١٦-  ٣١٢ص ، الأنموذج، ٣٨ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٧

محمد بن عبدون الوراق السوسى؛ ولعل هذا العدد الذى یذكره التجاني من شعراء 
ط یدحض ماقیل عن أن النشا، فضلا عما جاء في الأنموذج من شعراء، إفریقیة وتونس
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ًالأدبى في مدرسة القیروان كان مقصورا على الوافدین إلى البلاد من المشرق أو 
 . ١٥٧الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا ص : حسن أحمد محمود. انظر. الأندلس

وأن المرء لا یجد وجوه كثیر من أهلها إلا مصفرة؛ ، مثال ذلك حدیث التجاني عن منطقة قابس )٦٨
وحدیثه عن ، لاط المیاه بنوع من الشجر یسمى الدفلى وهذا یضر بأهلهاوسبب ذلك یرجع الى اخت

بئر أبى " ومدینة طرابلس التي یوجد بها بئر یسمى ، أهل توزر وأنهم یعیرون بأكل لحوم الكلاب
وكذا حدیثه عن شدة العواصف ، وهو مما نقله عن البكرى، وأن من یشرب منه یفقد عقله" الكنود 

وكذا الحال ، وأخرجه البعض، ًوسبب ذلك وجود طلسم كان مدفونا، د نفزاوةوالریاح في مناطق بلا
وكأن لم تكن لتلك الإبل ، ثم عادت الأرض كما كانت، في حدیثه عن إبل غاصت في الأرض

حسب . ١٥٥، ١٤٣، ١٤٢، ٢٥٩، ١٦٠، ٨٩ص ، رحلة: التجاني. انظر. وهكذا... أثر
 . ترتیب الأساطیر والغرائب

 –دار العودة " منهج وتطبیق " قضایا في التاریخ الإسلامى : ماعیلمحمود إس. انظر )٦٩
 .٨ص ١٩٧٤)  القاهرة –بیروت ( مكتبة مدبولى 

مع ضرورة أخذها بشيء من الحذر؛ خاصة أنها ،  قمت بالتعریف بكتب المناقب وأهمیتها )٧٠
: یىعادل یح. انظر. تسرف في ذكر الخوارق والمعجزات والمعلومات ذات الطابع الأسطوري

من صفحة ش؛ ومن أمثلة مرویات المناقب ) ١(ش وحاشیة رقم ، ر، العلم والتعلیم صفحة ق
التي ذكرها التجاني في رحلته ما جاء عن الشیخ خطاب  البرقى أنه كان یخاطب في النوم بجمیع 

ویقول لمن یصحبه أنه ، وهناك من یخرج إلى الحج وهو مكفوف البصر، مایكون في الیقظة
وهناك من دعا على . حتى یصل إلى مكة،  خلف–أمامك ،  شمالك–یمینك : قول لهیسمع من ی

فكان مقتله بسقوط ، فقال اللهم احصد عمره، شخص كان یقطع حجارة من كهف تحت مسجد
ً نحوا من أربعمائة – صلى االله علیه وسلم –وهناك من أخبر أنه رأى النبى ، جزء من الكهف علیه

ص ، رحلة: التجاني. انظر.  في أكثر أموره-  صلى االله علیه وسلم –بى وأنه كان یشاور الن، مرة
عند ، ١٥؛ وقد أشرت إلى شئ من هذه المناقب في  حاشیة رقم ٢٥٩، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨

 كان یجتمع فیه مع ابن – علیه السلام –الحدیث عن مسجد الشعاب الذى قیل عنه أن الخضر 
  .!!!الشعاب
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  -:المصدر الرئیس للبحث  :لاأو
  "  م ١٣١٧/ ه٧١٧"  أبو محمد عبداالله بن محمد بن أحمد ت بعد سنة :التجاني

، لیبیا، الدار العربیة للكتاب، حسن حسنى عبدالوهاب: تقدیم وتحقیق،  رحلة التجاني-
  .١٩٨١تونس 

  

  -: المصادر  :ًثانیا
  "  م ١٤/ ه ٨" ني من ق  النصف الثافي أبو القاسم بن إبراهیم عاش :البرادى

والشیخ سلیمان بن مسعود ، طبعة الشیخ محمد یوسف البارون،  كتاب الجواهر-
  .  قسنطینة دون تاریخ–مصر ، المجدلى

  "  م ١٠٣٧/ ه٤٢٩"  عبدالقاهر طاهر بن محمد التمیمى ت :البغدادي
 للطباعة المكتبة العصریة، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق،  الفرق بین الفرق-

   م ١٩٩٢/ ه ١٤١٣بیروت ، والنشر

  "  م ١٠٩٧/ ه٤٨٧"  أبو عبیداالله بن عبدالعزیز ت :البكري
عبدالرحمن . د: تحقیق"  جغرافیة الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك -

   ١٩٨٦ دار الإرشاد ١ط ، الحجى
   ١٩٦٥ باریس ، ذكر بلاد إفریقیة والمغربفيالمغرب  -

  "  م ١٠٦٣/  ه٤٥٦" و محمد على بن أحمد ت  أب:ابن حزم
   ١٩٦٤القاهرة ، مكتبة صبیح، ٢ج،  الفصل في الملل والأهواء والنحل-

  "  م ١٤٦١/ ه ٨٦٦"  أبو عبداالله محمد بن عبدالمنعم ت :الحمیرى
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 مؤسسة ٢ط ، إحسان عباس: تحقیق،  كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار-
  . ١٩٨٠بیروت ، ناصر للثقافة

  "  م ١٤٠٥/ ه ٨٠٨"  عبدالرحمن بن محمد ت :ابن خلدون
 كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من -

  . ١٩٩٢ دار الكتب العلمیة بیروت ١ط ، ٧، ٦، ٤مج ، ذوى السلطان الأكبر
  

  "  م ١٤٨٨/ه  ٨٧٢"  أحد دعاة الفاطمیین بالیمن ت :الداعى إدریس عماد الدین
: تحقیق، القسم الخاص من كتاب عیون الأخبار،  تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب-

استخدمت مقدمة التحقیق  " ١٩٨٥دار الغرب الإسلامى ، ١ط، محمد الیعلاوى
  " فقط 

  

  "  م ١٠٨٥/ ه ٤٧٨"  أحمد بن عمر بن أنس العذرى ت :ابن الدلائى
الأخبار وتنویع الآثار والبستان في غرائب  نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع -

مطبعة معهد ، عبدالعزیز الأهوانى. د: تحقیق، البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك
  .١٩٦٥الدراسات الإسلامیة مدرید 

  

  "  م ١٠٣٣/ ه٤٦٥"  حسن بن رشیق ت :ابن رشیق القیرواني
بشیر ، وسى المطوىمحمد العر: جمعه وحققه،  أنموذج الزمان في شعراء القیروان-

   ١٩٨٥ دار الغرب الإسلامى ٢ط ، البكوش
  

  "  م ١٠٣٣/ ه ٤٢٥"  أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم ت :الرقیق القیرواني
، عز الدین عمر موسى. د، عبداالله العلى الزیدان. تحقیق د،  تاریخ إفریقیة والمغرب-

  .١٩٩٠ دار الغرب الإسلامى ١ط 
  

  "  م ١٦٩٩/ ه ١١٢٠"  محمد ت :ابن زاكور الفاسي
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  .١٩٦٧المطبعة الملكیة الرباط ،  نشر أزاهر البستان فیمن أجازنى بالجزائر وتطوان-
  

  "  م ١١٥٤/ ه ٥٤٨"  أبو عبداالله محمد ت :الشریف الإدریسي
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق ،  وصف أفریقیة الشمالیة والصحراویة-

  .١٩٥٧ئر هنرى بیریس الجزا: نشر، الآفاق
  

  "  م ١١٥٣/ ه ٥٦٤"  أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ت :الشهرستاني
  .  م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦دار صعب بیروت ، ١ج، محمد سید كیلانى: تحقیق،  الملل والنحل- 

  

  "  م ٩/ ه ٣"  مؤرخ  الدولة الرستمیة عاصر ق :ابن الصغیر
دار الغرب ، اهیم بحازإبر، محمد ناصر: تحقیق وتعلیق،  أخبار الأئمة الرستمیین-

  . ١٩٨٦الإسلامى 
  

  "  م ١٤/  ه٨"  عاش أوائل ق :ابن عذارى المراكشي
س كولان . ج. تحقیق ومراجعة، ١ج،  البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-

  . ١٩٨٣ الدار العربیة للكتاب دار الثقافة ٣ط، لیفي بروفنسال. وٕا
  

  " م ٩٤٤/ ه٣٣٣" رواني ت  محمد بن أحمد بن تمیم القی:أبو العرب
 ٢ط، نعیم حسن الیافي، على الشابى: تقدیم وتحقیق،  طبقات علماء إفریقیة وتونس-

  .١٩٨٥ الجزائر –تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار التونسیة للنشر
  

  "  م ١١٧٥/  ه٥٧١"  محمد بن أیوب ت :ابن غالب
ة معهد المخطوطات مجل، لبدیعلطفي عبدا. د: نشر،  قطعة من كتاب فرحة الأنفس-

  .١٩٥٥، ٢ج، ١مج ، العربیة
  

  "  م ١٢/ ه٦" كاتب مراكشى من كتاب ق 
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، سعد زغلول عبدالحمید. د: نشر وتعلیق،  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار-
  .١٩٨٥)  المغرب –بغداد ( مشروع النشر المشترك 

  

  "  م ٨٨٨/  ه٢٧٥"  ت  الإمام أبو عبداالله محمد بن یزید:ابن ماجة القزوینى
  . القاهرة دون تاریخ،  دار الحدیث١ج، محمد فؤاد عبدالباقى: تحقیق،  سنن ابن ماجه- 

   

  "  م ١٠٦٧/ ه ٤٦٠"  أبو بكر عبداالله بن محمد ت بعد سنة :المالكي
ٕ كتاب ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر -

محمد العروسى : مراجعة، تحقیق بشیر البكوش،  وأوصافهممن أخبارهم وفضائلهم
  . ١٩٩٤ دار الغرب الإسلامي ٢ط ، ٢ج، ١ج، المطوى

  

  "  م ١٩/  ه١٣"  من أعیان طرابلس ق ، السید أحمد:النائب الأنصاري
طرابلس الغرب ، منشورات مكتبة الفرجانى،  المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب-

  . لیبیا دون تاریخ
  

  "  م ١٦، ١٥/  هـ ١٠ أو ٩"  مؤلف مجهول الشخصیة من أعیان ق :بن وردانا
 مكتبة ١ط، محمد زینهم محمد عزب. د: دراسة وتحقیق،  تاریخ مملكة الأغالبة-

  .  م١٩٨٨مدبولى 
  

  "  م ١٢٢٨/ هـ ٦٢٦"  شهاب الدین أبى عبداالله ت :یاقوت الحموى
   ١٩٩٥.ت دار صادر بیرو٢ط،٤مج، ٣مج ،  معجم البلدان-

  

  "  م ٨٩٧/ ه٢٨٤"  أحمد بن أبى یعقوب بن واضح ت :الیعقوبى
  .١٩٦٠نشر هنرى بیریس الجزائر ، مأخوذ من كتاب البلدان،  وصف أفریقیا الشمالیة- 

  



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٨٢ -

  )  الكتب المترجمة –الدوريات –الكتب العربية ( المراجع : ثالثا
  ": د " إحسان عباس 

 دار لیبیا للنشر ١ ط ، القرن التاسع الهجري تاریخ لیبیا منذ الفتح العربى حتى-
   . م١٩٦٧/ه١٣٨٧ بنغازى ،والتوزیع

   :"د " أحمد إبراهیم الشعراوى 
  . ٢٠١٥القاهرة ، ١ط،  دور العرب في بلاد المغرب والأندلس-

  

   :"د " أحمد فكرى 
  . ١٩٣٦مطبعة المعارف القاهرة ، مسجد القیروان، ١ج،  مساجد الإسلام-

  

   :قادیةحبیبة البور
جمادى الثانیة ، ٢السنة ، ٣عدد ، المناهل،  ملامح الشعوب في أدب الرحلات-

   م ١٩٧٥یونیو /  ه ١٣٧٥
   :"د " حسن إبراهیم حسن 

 مكتبة ٢ط ،  تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب ومصر ورسوریة وبلاد العرب-
  . ١٩٨٥النهضة المصریة 
  " د " حسن أحمد محمود 

  . ١٩٨٦ دار الفكر العربى ٣ة العربیة في أفریقیا ط  الإسلام والثقاف-
   :حسن حسنى عبدالوهاب

محمد : ٕجمع واشراف: القسم الثالث،  ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة-
   ١٩٧٢مكتبة المنار تونس ، العروسى المطوى

لى ضمن نوابغ المغرب العربي بمناسبة مرور ثمانمائة عام ع،  الإمام المازرى-
   م ١٩٢٩/ ه ١٣٤٨تونس ، دار الكتب الشرقیة، وفاته
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  . ١٩٦٨ الدار التونسیة للنشر ٤ط ،  خلاصة تاریخ تونس-
  ١٩٧٠تونس ،  مكتبة المنار٢ط،  بساط العقیق في حضارة القیروان وشاعرها ابن رشیق- 

   :"د " حسن على حسن 
   ١٩٨٥رة القاه" القرن الثالث الهجري "  الحیاة الدینیة في المغرب -

  " د " حسین مؤنس 
   ١٩٦٧مدرید ،  تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس-
" الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة "  تاریخ المسلمین في البحر المتوسط -

  .١٩٩٣ الدار المصریة اللبنانیة ٢ط 
  ،  والتوزیع العصر الحدیث للنشــــــــر١ط، ١ج، ١مج ،  تاریخ المغرب وحضارته-

   م ١٩٩٢/ ه ١٤١٢بیروت 
  .١٩٩٧ دار الرشاد ٤ط،  معالم تاریخ المغرب والأندلس-

   :"د " سعد زغلول عبدالحمید 
  . ١٩٩٠منشأة المعارف الإسكندریة ، ٣ج،  تاریخ المغرب العربي-

  " د " السید عبدالعزیز سالم 
  . ١٩٨٧مؤسسة شباب الجامعة ،  التاریخ والمؤرخون العرب-
  .١٩٦٠ مطابع الشعب ٧٨كتاب الشعب رقم ، ٢ج، یوت االله مساجد ومعاهد ب-

   مفتاح فيصالح مصط
منشورات ، ١ط ،  لیبیا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر-

  . ١٩٧٨الشركة العالمیة للنشر والتوزیع والإعلان یولیو 
   :الطاهر أحمد الزاوي

  .١٩٦٨طرابلس ،  مكتبة النور١ط،  معجم البلدان اللیبیة-
  

   :"د " عادل یحیى عبدالمنعم 
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رسالة " من الفتح إلى نهایة دولة الموحدین "  العلم والتعلیم في بلاد المغرب العربى -
  ". م ٢٠٠٢عین شمس ، دكتوراة غیر منشورة

 الأثنوجرافیا والسوسیوجرافیا في الإطار الجغرافي لبلدان المغرب العربى من خلال -
بین "  م ١٣٠٠/ ه ٧٠٠" العبدرى المتوقي بعد سنة ... لة أبى عبداالله محمدرح

عدد ، مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط، الموضوعیة في النقد والتطرف في الرأى
  ". قید النشر حالیا  " ٢٠١٧سبتمبتر ، ٤٣

   :"د " عبدالعزیز بن عبداالله 
  . ١٩٥٦العدد الأول ، تطوان، والفكریةمظاهرها السلالیة واللغویة "  وحدة المغرب العربي - 

  

   :الفرد بل
ترجمة عن " من الفتح العربي حتى الیوم "  الفرق الإسلامیة في الشمال الأفریقي -

  . ١٩٨٧ دار الغرب الإسلامي ٣ط ، عبدالرحمن بدوى. د: الفرنسیة
   :فؤاد قندیل

  .٢٠١٠و یولی، مكتبة الدار العربیة، ٢ط،  أدب الرحلة في التراث العربى-
   :"د " د زیتون محمد محم

  .١٩٨٨ دار المنار القاهرة ١ط ،  القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة-
   :"د " محمود إسماعیل عبدالرازق 

 مكتبة وراقة الجامعة فاس ٢ط ، سیاستهم الخارجیة" ه ٢٩٦ – ١٨٤"  الأغالبة -
١٩٧٨   

 مكتبة الحریة ٢ط، بع الهجري الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرا-
  . ١٩٨٦جامعة عین شمس ، الحدیثة

مج ،  المالكیة والشیعة بافریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة المجلة التاریخیة المصریة-
١٩٧٦، ٢٣.  
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  .١٩٧٧فاس " دراسات جدیدة "  مغربیات -
بیروت  (ولى مكتبة مدب–دار العودة " منهج وتطبیق "  قضایا في التاریخ الإسلامي -

  .١٩٧٤)  القاهرة –
  

   :ىقیقنجیب الع
  .دار المعارف دون تاریخ، ٤ط ، ١ج، المستشرقون -
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َ لمدينة البشرات الأندلسيةالسياسيالدور  ُ
 

 الميلاديالخامس عشر / الهجريفي الربع الأخير من القرن التاسع 

  دكتور حسام محمود المحلاوى
   جامعة دمیاط –مدرس بكلیة الآداب  

  :ملخص

یتناول هذا البحث بالدراسة تاریخ مدینة البشرات الأندلسیة فترة سقوط مملكة 
ٕ، واماطة اللثام عن تاریخها السیاسي وما قبضة الممالك المسیحیة فيًغرناطة نهائیا 

ِّ تاریخ المدینة قبیل السقوط بتاریخها المشرف  تلك الفترة وربطفيلعبته من دور فعال  َ ُ
ً جعلت منها مركزا لانطلاق التي ولدراسة المقومات الجغرافیة والسیاسیة ،بعد السقوط

  .المیلاديسادس عشر ال/ الهجري القرن العاشر فيالثورات 

 لعبته على الذي الدور الجغرافيویرصد البحث بعد التعریف بالمدینة وموقعها 
نجدة المدن ل العمل بكل جد ، من  تلك الفترةفي الأندلس فيسیاسیة مسرح الأحداث ال

 فقد حاولت ، وتم رصد ثلاثة أمثلة لوقفتها مع المدن الإسلامیةالإسلامیة قبیل سقوطها
لفعال أثناء ، علاوة على الدور ا مالقة، وساعدت مدینة بسطة بكل قوةذ بلشإنقا

بشرات بعد سقوطها  الفي انطلقت التيالثورة ، كما تم رصد حصار غرناطة العاصمة
 ثم سقوطها بعد ذلك ، أعادتها إلى الدولة الإسلامیة مرة أخرىوالتي،  قبضة قشتالةفي

    . م ١٤٩٢/هـ ٨٩٧م  عافيًنهائیا بعد استسلام غرناطة العاصمة 
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Abstract 

This paper examines the history of the city of Andalusia, the period 

of the fall of the Kingdom of Granada, finally in the grip of the Christian 

kingdoms, and unveil its political history and its active role in that period 

and linking the history of the city before the fall with its honorable history 

after the fall, and to study the geographical and political constituents that 

made it a center of departure Revolutions in the tenth century AH / 16th 

century AD. 

    The research, after the definition of the city and its geographical 

location, monitored the role it played on the political scene in Andalusia in 

that period, from working very hard to help the Islamic cities before its 

fall. Three examples of its stand with Islamic cities were monitored. In 

addition to the active role during the siege of Granada, the capital, was 

also monitored the revolution, which was launched in humans after falling 

in the grip of Castile, which returned it to the Islamic State again, and 

then fell definitively after the surrender of Granada, the capital in 897 AH 

/ 1492 AD. 
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ًشكلت وأحوازها إقلیما معروفا، شرات إحدى مدن الجنوب الأندلسيُمدینة الب ً ،
بسقوط  الأندلس في نهایة دولة الإسلام تها كل البلاد الأندلسیة بعد فاقت شهرو

 فيًوتحدیدا  -  التاریخ الحدیثفيد فاقت شهرتها فق، م١٤٩٢/هـ٨٩٧ عام فيغرناطة 
، فقد كانت المدن الإسبانیة الأخرى - لاديالمیالسادس عشر / الهجريالقرن العاشر 

، ً، اعتراضا على سوء معاملتهمإسبانیا رایة العصیان ضد ملوك حملت، والثوراتمهد 
   . وٕارغامهم على ترك دینهم 

، المیلاديالسادس عشر /الهجريشر ومع تلك الشهرة الواسعة في القرن العا
 لملوك الدینيوالتشدد  ،العرقيییز لكونها المدینة صاحبة أقوى وأعظم الثورات ضد التم

 انعكس على أوضاعهم، إلا أن تاریخها قبیل سقوط الأندلس لا زال الذي ،أسبانیا
 السیاسي فشهرتها بعد سقوط الأندلس فاق بكثیر تاریخها ،یكتنفه الكثیر من الغموض

ها  ولا یكاد یصل ذكر،فلم تحظ باهتمام الكثیر من المؤرخین قبیل السقوط، والحضاري
ربما لكونها  ،لسطور متناثرة على صفحات الكتب التاریخیة والجغرافیة على حد السواء

سوى مع مطلع ًفهى لم تعرف تكدسا  ،كانت منطقة غیر آهلة بالسكان لفترات طویلة
ن المسلمین إلیها  بسبب نزوح الكثیر مالمیلاديالخامس عشر / الهجريالقرن التاسع 

 اً ملاذا آمنا لكل من لجأ إلیهتكان، جبلیة وعرةمنطقة ، أو لكونها بعد سقوط مدنهم
  .ًمتحصنا من غارات القوى المسیحیة

/ الهجري الربع الأخیر من القرن التاسع فيوقد وقع الاختیار على تاریخ هذه المدینة 
َِّ بتاریخها المشرف بعد السقوط لربط تاریخ المدینة قبیل السقوط، المیلاديالخامس عشر   ، ولدراسةُ

/ الهجري القرن العاشر فيورات ً جعلت منها مركزا لانطلاق الثالتيالمقومات الجغرافیة والسیاسیة 
، أم كونها  اندلاع الثورات منهافيًها سببا ، فهل كانت جغرافیتها وحصانتالمیلاديالسادس عشر 

التمییز ، وكانوا قد ذاقوا مرارة العیش تحت نیر لمین من بلاد عدة بعد سقوط مدنهمجمعت مس
ً انتهجها الملوك الإسبان حتى قبیل سقوط مملكة غرناطة نهائیا التيوالعنصریة وسیاسة الإذلال 

  .م١٤٩٢/هـ ٨٩٧فى عام 
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وعلى الرغم من أن مدینة البشرات من المدن الأندلسیة الصغیرة والمغمورة 
ن ذات فهى لیست كالمریة أو مالقة أو الجزیرة الخضراء أو غرناطة أو غیرها من المد

ً لتعلب دورا ،الأندلسي السیاسي إلا أنها فجأة ظهرت على المسرح ،الشهرة الواسعة
ًسیاسیا مهما بین كل المدن الأندلسیة  ربما لقربها من ، فترة السقوطفي وبخاصة ،ً

ًكما أنها كانت شاهدا علي ،  بلاد الأندلسفيغرناطة العاصمة آخر معاقل المسلمین 
 بعض ، وحاولت بكل قوة مساندةسلامیة الواحدة تلو الأخرىون الإسقوط المدن والحص

 ، مقدمة لها العون والمدد، قبضة القوى المسیحیةفيقبیل سقوطها الإسلامیة المدن 
 ولأن أغلب سكانها ذاقوا مرارة الفرقة ،ًإحساسا منها بمسئولیتها تجاه غیرها من المدن

  . كان قد نشأ وتربى فیهاالتي للبشرات بسقوط المدینة موالتشرید قبل هجرته
  :وقد اقتضت دراسة الموضوع تقسیمه إلى عدة نقاط رئیسة  

  الاسم والموقع : البشرات : ًأولا 
    دور البشرات فى نجدة المدن الإسلامیة قبیل سقوطها: ًثانیا
  م ١٤٩٠/هـ ٨٩٥ثورة البشرات : ًثالثا 
 .م ١٤٩٢/هـ ٨٩٧سقوط مدینة البشرات :  ًرابعا

سة من نهى هذا البحث بفضل االله بخاتمة تضم أهم ما توصلت إلیه الدراوأ       
  .تمام هذا البحث إعتمدت علیها فى ، ثم قائمة بالمصادر والمراجع التى انتائج

  :والموقع الجغرافي ، الاسم: البشرات : ًأولا
ً كثیرا فى ا ورد ذكره، الجنوب الأندلسىمدینة مهمة من مدن Alpujarrasالبشرات 

 لما ،الخامس عشر المیلادى/ مصادر التاریخیة فى الربع الأخیر من القرن التاسع الهجرى ال
ى قبضة القوى المسیحیة الموحدة ً من دور فعال فترة سقوط بلاد الأندلس نهائیا فاكان له

  .  كما سیتضح فى الصفحات التالیة،)١ ()مملكتي قشتالة وأراجون (
                                                

، مسیحیة فى شبه الجزیرة الأیبیریة كبرى لصالح القوى الم نقطة تحول١٤٦٩/هـ ٨٧٤ كان عام )١(
 =ولیةEsabel  فى قوة مسیحیة واحدة بزواج الأمیرة إیزابیلا لك باتحاد مملكتى قشتالة وأراجونوذ
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خیة والجغرافیة بمسمیات عدة تدور كلها حول لفظ  فى المصادر التاریتوقد ورد     
".. ًووضع فیها كتابا أسماه  ابن سعید المغربى عندباسم البشرات وردت  فقد ،البشرات

َّكتاب المسرات  َ َ عمل البشرات فيَ  المؤرخ المجهول صاحب ً أیضا وذكرها. )١( ..." ٌ
 أمیر إلي البشراتو آش وادي أهل فبعث "... كتاب نبذة العصر باسم البشرات 

كما وردت باسم البشارات بالألف بعد الشین فقد ذكرها  .  )٢(..." یستنصرونه غرناطة
ولى القضاء بمواضع من الأندلس  "... الإحاطة بهذا الاسم فيالمؤرخ ابن الخطیب 

ولي القضاء "...  وفى موضع آخر ،)٣(..." ًكثیرة من البشارات أقام بھا أعواما خمسة

                                                                                                                        
                 فرناندو ابع من الأمیر  غیر الشقیقة للملك هنرى الروالأخت،العرش فى مملكة قشتالة=

  Fernando  وبعد وفاة الملك . الملك خوان الاثانى ملك أراجونولى عرش مملكة أراجون وابن
، یزابیلا وزوجها حكم مملكة قشتالةم تولت الملكة إ١٤٧٤/هـ ٨٧٨القشتالى هنرى الرابع فى عام 

 بعد وفاته س العرش عن والده خوان الثانىثم انضمت إلیها أراجون بعد أن ورث فرناندو الخام
ى رقاب المسلمین فى بلاد  وبذلك أصبحتا قوة واحدة  مسلطة عل، م١٤٧٩/  هـ ٨٨٤في عام 
  ترجمة محمد –ندلس فى عهد المرابطین والموحدینتاریخ الأ: یوسف أشباخ: انظر .الأندلس

تحالف الممالك  : طهعبد الواحد ذنون؛ ١١-١٠م، ص ص ١٩٤٠القاهرة، ،عبد االله عنان
، ٣٤، ع  المغرب،مجلة البحث العلمىالإسبانیة فى الأندلس وأثره على سقوط غرناطة، 

وتاریخ العرب المتنصرین، مطبعة لجنة  ندلسنهایة الأ: عنان؛ محمد عبد االله ٧٠م ص ١٩٨٤
  ؛ ١٩٥- ١٨٥ص  ،م١٩٩٧، القاهرة،التألیف والترجمة والنشر، 

Canning, J.:100 Great Kings, Queens and Rulers of the worled-  New 
York,1988, p. 366-367  

َالمغـرب فـي حلـي المغـرب: ابـن سـعید المغـرب ) ١(  ، ٢ج،  م٢٠٠٩،  القاــهرة ،دار المعاـرف،تحقیـق شـوقي ضیـف ، ُُ
  . ١٣١ص

اطة ونزوح الأندلسیین إلي تسلیم غرن(في أخبار ملوك بني نصرنبذة العصر : مجهول) ٢(
  .٣٦- ٣٥ص، م٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدینیة ، ستاني الفرید الب، حقیق ت،)المغرب

  . ١٦٤، ص ١ ج،م١٩٧٤ تحقیق عبد االله عنان، القاهرة، –الإحاطة فى أخبار غرناطة :  ابن الخطیب)٣(
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 المؤرخ شكیب أرسلان فى ووردت بذات الاسم عند ،)١( .." البشاراتبجهات من 
  .)٢("..الإقلیم البشاراتویتلو هذا "..  الحلل السندسیة 

ّكما وردت عند ابن الخطیب فى الإحاطة باسم الشارات بدون حرف الباء  َّ ..."
    . )٣(.."الآمنة من الإقلیم والشارات ِوتحرك منها بعد الغد إلى الساحل فشق العمامة

 بهذا الاسم  المقري هاذكر فقد ،َ بعض المصادر باسم البشرةفيكما وردت 
المؤرخ المجهول صاحب وذكرها  .)٤( .."..في ناحیة دلایة من إقلیم البشرة یوجد "..

وقطع الطریق من البشرة فقل الطعام عند ذلك في "... بذات الاسم كتاب نبذة العصر 
 كانت الذيوأن الطریق "... وفى موضع آخر )٥( .".أسواق المسلمین في غرناطة

   )٦( ..."یأتیهم علیها الطعام والفواكه من البشرة انقطعت 
 اللمحة فيذكرها ابن الخطیب كما وردت باسم البشرة مقرونة باسم آخر فقد 

هو معدن من معادن و...... وٕاقلیم بشرة بني حسَّان "... البدریة باسم بشرة بني حسان
ومن غرائب الأندلس أن .. . " باسم بشرة غرناطة  المقري، ووردت عند)٧( ." .الحریر

 وادي آش والأخري ًوهما  عظیمتان جدا إحداهما بسند،به شجرتین من شجر القسطل 
  .)٨( "....َببشرة غرناطة 

فالبشارات تشیر إلى الهضاب ، ارتباط الاسم بالطبیعة الجغرافیةًویبدو واضحا 
، فهى فى الجبال الوعرةوتعنى اللاتینیة   Sierrasالكلمة محرفة من كلمة هذه  و،والمرتفعات

                                                
  .٣٠٦، ص ٣ ج،الإحاطة:  ابن الخطیب)١(
  ٧٥ص ، ١ج، ت.د، القاهرة ، مات ر كلدا، یة في الأخبار والآثار الأندلسیةالحلل السندس: شكیب أرسلان )٢(
  .١١١، ص ٣ ج،الإحاطة:  ابن الخطیب)٣(
، ١ج، ١٩٦٨،بیــروت، دار صاـدر ، باـس تحقیـق إحــسان ع،نفـح الطیــب مـن غـصن الأنـدـلس الرطیـب : المقـري  )٤(

   . ١٤١- ١٤٠ص
   . ٤٠- ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول  )٥(
   . ٤١ص، نبذة العصر: مجهول ) ٦(
 ، دار المـدـار الإســلامي،  تحقیــق محمـدـ مــسعود جبــران،  اللمحــة البدریــة فــي تـاـریخ الدولــة النــصریة :ابــن الخطیــب  )٧(

   . ٥٢ص، م٢٠٠٩، بیروت 
   . ١٥٠ص ، ١ج،  الطیب نفح : المقري  )٨(
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منطقة جبلیة واقعة جنوب فى  ،ةوالأخادید العمیق، مجملها منطقة جبلیة تتخللها التلال الصلدة 
 یبلغ طولو، علي مقربة من البحر المتوسط و،)١(  Sirra Nevada  أو جبل الثلجسفح جبل شلیر

  )٢(.ًوعرضها نحو أحد عشر میلا، ً تسعة عشر میلا  نحوهذه المنطقة 
الهجرة إلیها بعد  )٣( Los Mudéjaresولهذه الطبیعة الوعرة  فضل المسلمون المدجنون 

ً وربما كان هذا هو السبب أیضا فى هجرة المسلمین ،سقوط مدنهم فى قبضة مملكتى قشتالة وأراجون
 علاوة على الحصانة ، إلیها، مع سهولة تحصینهاً نظرا لصعوبة الوصول،إلیها بعد سقوط غرناطة

  .)٤(ًالتنى منحها لها االله بهذا الموقع المحصن طبیعیا
ً عددا من ًوقد شكلت البشرات وأحوازها وبعض القرى والحصون القریبة منها إقلیما ضمو

ًا كبیرا من الحصون، ولطبیعته الجغرافیة كانت تتبعه عددالبلدان التابعة له سبما ذكر ابن ، أهمها حً

                                                
 أى Solorius  وهو تحریف للاسم اللاتینـى القدـیم Sirra Nevadaسیرا نیفادا وهو جبل ل الثلج  أو جبجبل شیلر )١(

ًمـه المغطاـة باـلثلوج الناصـعة صیـفا وشتـاء ل الشمس، وذلك لشدة لمعاناة نتیجة لانعكاس أشـعة الـشمس علـى قمجب ً
تحقیق محمد ،كتاب الجغرافیة: الزهرى: انظر .ویقع فى الجهة القبلیة من مدینة غرناطة . ً مترا ٣٤٨١ویبلغ ارتفاعه 
 تحقیق –الروض المعطار فى خبر الأقطار :  الحمیرى  ؛٩٦ صت.القاهرة، دمكتبة الثقافة الدینیة، حاج صادق، 

  . .٣٤٤- ٣٤٣ ص ص م١٩٨٤بیروت، ، مؤسسة ناصر للثقافةإحسان عباس، 
دار ، حركة المقاومة العربیة الإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطة : عبد الواحد ذنون طه)  ٢(

  .٢٧ص، م٢٠٠٤،بیروت ، المدار الإسلامي
 ومعناه ،المدجن على كل مسلم أقام فى أراضى خاضعة لحكم الممالك المسیحیةأطلق المسلمون لفظ ) ٣(

 وقد حرف أهالى مملكة قشتالة لفظ مدجن إلى مدجل أو مدجر، ثم انتقل إلى الرومانسیة الدارجة ،الخضوع
Mudéjar  .  الخامس عسر المیلادى / أما فى مملكة أراجون فقد أطلق علیهم قبل القرن التاسع الهجرى

كما أطلق علیهم البعض فى أراجون اسم مسلمو  Sarrins  أو لفظ سارینز .  Sarrahim سم سارهیم ا
وهذا اللفظ سابق للفظ الموریسكیین .  أى المسلم  Moroكما عرفوا ب مورو .  Moro de Paz  السلام 

Moriscosالقرن التاسع  الذى أطلق على المسلمین من مملكة غرناطة  الذین خضعوا للتاج القشتالى فى 
م عمم هذا اللفظ على ١٤٩٢/هـ٨٩٧وبعد سقوط مملكة غرناطة عام . الخامس عشر المیلادى  / الهجرى

المهاجرون ( شتات أهل الأندلس : مرثیدیس غارثیا أرینال : انظر . المسلمین فى بلاد الأندلس أجمعین
  .٧٢- ٧١ ص ص،م٢٠٠٦ القاهرة،، ترجمة محمود فكرى عبد السمیع–) الأندلسیون

  .٢٧ص،  الإسلامیةحركة المقاومة العربیة: عبد الواحد ذنون طه؛ ٥٢ص، اللمحة البدریة:ابن الخطیب) ٤(
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 - ٢٩٣ -

َالعقاب  حصنسعید ًأیضا وذكر ابن الخطیب ، )١(ركونة  ََْومن أشهر قراها قریة، بلور وحصن ،ْ
ُن برجة والعذراء والقلیعة صحًعددا من الحصون أهمها    .)٢( وبلدة دلایة ،وحصن شبالش، َ

ها ، إلا أنو سالف الذكرلبشرات على النحلوعلى الرغم من الطبیعة الجغرافیة الوعرة 
ها فى أواخر القرن فعلى الرغم من ازدیاد عدد السكان ب، برقعتها الخصبة وحدائقها الیانعةاشتهرت 
، إلا أنها كانت غنیة من الناحیة  لكثرة الهجرة إلیهاالمیلاديعشر الخامس / الهجريالتاسع 

بة منها من ، ومساعدة المناطق القریمنطقة من ناحیةالاقتصادیة لدرجة تكفل لهم الحیاة بهذه ال
  .  الصفحات التالیةفي كما سیتضح ، )٣(  أوقات الحصارفي وبخاصة ،ناحیة أخرى

عمران عظیم وهو معدن من ".. كما ذكر المؤرخ ابن الخطیب  أن بالبشرات 
ً نفح الطیب ما یدلل على ذلك أیضا، من في ذكر المقريكما .  )٤( .."معادن الحریر 

  . )٥(  وظهر وقت الشدة بالنسبة لجیرانها،تسم به أهلها االذيرخائها وازدهارها والخیر 
والمؤرخ المجهول صاحب الروایة الإسلامیة الوحیدة عن سقوط مملكة 

 یذكر أن وقت حصار غرناطة كان أهل البشرات یمدونها بخیرات كثیرة من ،غرناطة
صورة قویة ، وهو ما یدلل ب)٦( والذرة والشعیر والزیت والزبیبمزروعاتها وأهمها القمح 

  . من الناحیة الاقتصادیة على ازدهار البشرات
ار حرفة الرعى وتربیة كما عملت الطبیعة الجغرافیة لإقلیم البشرات على انتش

،  أوقات الحصارفيعداتها لجیرانها  كثرة مسافيً، وهو ما ساعد كثیرا الحیوانات
،  للصیدًتي كانت هدفاخر بالحیوانات المختلفة الذكانت مرتفعات المملكة وغاباتها تو

                                                
َالمغرب في حلي المغرب: ابن سعید المغرب )  ١(   .١٣١ص، ُُ
  .٥٢ص، اللمحة البدریة: ابن الخطیب )  ٢(
  .٣٩ص، نبذة العصر: مجهول )  ٣(
  .٥٢ص، اللمحة البدریة: ابن الخطیب )  ٤(
  .٥٢٥-٥٢٤ص ، ٤ج، نفح الطیب : المقري  ) ٥(
   . ٣٩ص، نبذة العصر: مجهول     )٦(
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الرحالة  دهشم ١٤٩٤/هـ٨٩٩عام فيویذكر الدكتور أحمد محمد الطوخى أنه 
، الدببة مثل صیدت التي الحیوانات كثرة من زیارته للبشرات في مونز خیرونیمو
  .)١(فیها الجبلیة المناطق من  والظباء ، والوعول، الجبلیة والخنازیر

خلت بشكل مباشر فى دورها یة لإقلیم البشرات تدویتضح مما سبق أن الطبیعة الجغراف
لیها من بطش القوى  فرار المسلمین إفي، حیث كانت الطبیعة الوعرة السبب المباشر السیاسي

ًنهم وهو ما شكل ملاذا آمنا لهم الاستیلاء على مدفيجاحها المسیحیة بعد ن ، حیث تحصینه ً
، علاوة على كثرة سكانه فى تلك عتهصینه بتشیید الحصون على مرتفا، وسهولة تحیعيالطب
  . ً كما أن كثرة خیراته ومراعیه كانت ذات أثر أیضا ،الفترة
  .م ١٤٨٧- ١٤٨٦/هـ ٨٩٢- ٨٩١فى غرناطة دور أهل البشرات في الفتنة الأهلیة  ً:ثانیا

 فيً وتحدیدا ،تجلى دور البشرات السیاسى بصورة كبیرة فترة سقوط غرناطة
؛ الذي یطرح نفسه هنا والسؤال ، الأندلسفي دولة الإسلام ن عمرالسنوات الأخیرة م

كیف ظهرت هذه المدینة وأحوازها فجأة على المسرح السیاسى وتحولت من دور التابع 
 وهى فترة ، فترة كان الأندلسیون یعیشون الفترة العصیبة من تاریخهمفيلدور الزعامة 

  ملة ؟ ًسقوط دولتهم نهائیا بعد أن استمرت ثمانیة قرون كا
وللإجابة على هذا التساؤل یجب النظر بدقة فى الخریطة السیاسیة لدولة 

، ارت الدائرة علیهم فى فترة وجیزة فقد د، تلك الفترةفي بلاد الأندلس فيالإسلام 
 وبدأت تظهر شخصیات للأسف الشدید تتعاون ، قبضة عدوهمفيوأصبح مصیرهم 
، ومن هنا بدأت اد التشكیك بینهم وز، المسلمین بقصد أو بغیر قصدمع النصارى ضد

، وهى مرحلة  بلاد الأندلسفي المسیحي الإسلاميمرحلة جدیدة من مراحل الصراع 
  . لفظ الأنفاس الأخیرة بالنسبة للمسلمین 

ًوالحقیقة أن هذه المرحلة كانت قد بدأت مبكرا بعد هزیمة الموحدین فى موقعة 
                                                

، القاـهرة ، مؤسـسة شبـاب الجامعـة ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر : أحمد محمد الطوخي  )١(
   . ١٢٧ص، م١٩٩٧
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وما ترتب علیه من   )١(Las Navas de Tolosa ،م١٢١٢/هـ ٦٠٩العقاب فى عام 
سیحیة والتوسع على حساب  قبضة الممالك المفيكثرة سقوط المدن الأندلسیة 

 قامت لتوحید الجبهة الإسلامیة التي، وعلى الرغم من أن مملكة غرناطة المسلمین
، إلا رنین ونصف القرن وسط هذه الممالكضد القوى المسیحیة ظلت تطاحن زهاء ق

 كانت قد المیلاديالخامس عشر  / الهجري من القرن التاسع الثانيف  النصفيأنها 
، واحتدم الصراع  جسدهافيها بعد أن استشرى الضعف كتبت شهادة وفاتها بنفس

، بل والاستعانة بها مهادنة القوى المسیحیة، وارتضى البعض منهم بیت الحاكمداخل ال
  .لیة  كما سیتضح فى الصفحات التا،ضد البلدان الإسلامیة

یتحصنون ومع سقوط المدن الأندلسیة الكبرى بدأ المسلمون فى البحث عن ملاذ آمن، 
، ووقعت أعین جدة إخوانهم إذا ما اقتضت الحاجة، بل ویمكن أن یتخذونها قاعدة لهم لنبه

ًحصینا طبیعیا یكفل لهم حمایتهم وهبها االله تالتي، لیةأغلبهم على منطقة البشرات الجب وة ، علاً
، ومن هنا بدأت  قاعدتهم الجدیدةهيرروا أن تكون ، فققربها من العاصمة غرناطةعلى 

  . تاریخ تلك الفترةفي المحوريدور البشرات تلعب ال
 أثناء في ذلك الدور الذى لعبته ، البشراتلأهاليوكان أولى المواقف السیاسیة 

،  وأنهكت قواها،أنهكت المملكة،ة تحولت لحرب طاحنوالتي غرناطة، فيالفتنة الأهلیة 
 رد العدوان القشتالى على فيً حرب داخلیة بدلا من أن تثتثمرها فيواستنفذتها 

                                                
ة العقاب التى تقع بین جیان وقلعة سمیت بذلك نسبة إلى قری: Las Navas de Tolosa معركة العقاب )١(

الإسلامى بقیادة سلطانهم محمد الناصر، والمسیحى . رباح وعلى أرضها دارت المعركة بین الجانبین
 –ً، وضم أیضا قوات من أراجون والبرتغال ونافار Alfanso VIIIتتزعمه قشتالة بقیادة ملكها ألفونسو الثامن 

وللمزید عن معركة .  وتلقى المسلمون فیها هزیمة قاسیة- ة وأراجونالتى تقع فى الشمال من مملكتى قشتال
 تحقیق محمد زینهم، القاهرة، –المعجب فى تلخیص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشى: العقاب انظر

 تحقیق امیروس - البیان المغرب فى اختصار ملوك الأندلس والمغرب: ؛ ابن عذارى٢٦٥م،ص١٩٩٤
؛ صبحى عبد المجید ٣٤٣- ٣٤٠، ص ص ٣، جـ١٩٦٢ن تاویت، الرباط، هویثى میرانده، محمد ب

م، ١٩٩٩ آداب طنطا، ، رسالة دكتوراة- عصر الخلیقة الناصر الموحدى فى المغرب والأندلس: إدریس
  .١٦٠- ١٥٨ص 
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 بن أبى الحسن على محمدعبد االله  دارت بین السلطان أبى التيتلك الحرب  ،أراضیها
، وبین عمه أبو عبد االله محمد )م١٤٩٢-١٤٨٢/هـ ٨٩٧-٨٨٧( )١( الملقب بالصغیر

  . )٢(بن سعد الملقب بالزغل
 في قبضة  مملكة قشتالة فيًفبعد أن وقع السلطان أبو عبد االله محمد الصغیر أسیرا 

 مملكتيدرات بین  التيأحد المعارك ،م١٤٨٢/ هـ ٨٨٨  عام)٣( Lucenaموقعة اللسانة 
 لیتولى الحكم بعد ،واستدعى أهل غرناطة  السلطان أبا الحسن على بن سعد ، غرناطة وقشتالة
ًسلطانا  وظل لأخیه أبى عبد االله محمد الزغل،   فتنازل، لكنه كان فقد بصره،أسر ولده محمد

  .) ٤( عبد االله محمد الصغیرىللمملكة فترة أسر السلطان أب
                                                

 ورغم أنه كان المرشح بعد والده ،أبو عبد االله محمد بن السلطان أبى الحسن على من ابنة عمه عائشة)  ١(
 جعلت ،م غرناطة إلا أن زوجة أبیه ثریا أو كوكب الصباح التى یرجع أصلها إلى الأصل الإسبانىلحك

 وقبض علیه هو وأخیه ووالدتهما عائشة وسجنهم فى الحمراء،  ،السلطان یعزل ابنه محمد عن ولایة العهد
 ناطة انتهت بجلوس واندلعت ثورة عارمة ضد السلطان أبى الحسن فى غر،وتمكنا من الفرار إلى وادى آش

وتطلق علیه المصادر . والعشرین من عمره  الخامسة في وهو ، على عرش المملكةأبو عبد االله الصغیر
ًویلقب أیضا بالزغیبى، ومعناها ، ElRey Chicoً ویعرف أیضا بالصغیر  .Boadilوالمراجع الأوربیة اسم 

، ٦ جـ، نفخ الطیب:؛ المقرى ١٨ العصر، ص ص نبذة: مجهول: انظر. المنكوب أو التعس الصغیر
       ،،مؤسسة شباب الجامعةدراسات فى تاریخ المغرب و الأندلس: ؛ أحمد مختار العبادى ٢٦٢ص

مجلة أدب ،أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة:  محمد عبد االله عنان؛٤٦٤- ٤٦٣ ص ،م١٩٦٨الإسكندریة،
  .٥٥- ٥٠م، ص ١٩٩٢، دیسمبر ٩، مجلد ٨٨ عدد ، القاهرة،ونقد

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil- (Al- Andalus, Madrid Y Granada, 
Vol. VII, 1947 ), pp. 369-370. 

  
   ٤٦٦ ص،تاریخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادى ؛  ١٨نبذة العصر، ص : مجهول) ٢(

وعلى . من غرناطة، ومجاورة لحصن قبرةغربى قلعة هامة فى غرب الأندلس فى الشمال ال : Lucenaأرض اللسانة  )٣(
 تحقیـق عبدـ االله عناـن، القاـهرة، – الإحاطـة فـى أخباـر غرناطـة :ابـن الخطیـب : انظـر . مقربة من قلعـة یحـصب 

  . ٢٠٣ص ، نهایة الأندلس: ؛ محمد عبد االله عنان ٣ ح ١١١،ص١,١١١جـ، م١٩٧٤
؛ ٤٦٦اریخ المغرب والأندلس، صت:  العبادىأحمد مختار ؛١٨نبذة العصر، ص : مجهول) ٤(

، سقوط غرناطة، دار القلم، بیروت من الفتح حتى التاریخ الأندلسى: عبد الرحمن على  الحجى
 = غرناطة ومامحنة مسلمى الأندلس عشیة سقوط: د عبده حتاملةمحم؛ ٥٥١، صم١٩٧٦
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 - ٢٩٧ -

إلا أنه بعد إطلاق سراحه من الأسر والاتفاق مع الممالك المسیحیة بالوقوف فى وجه 
 دارت رحى الحرب ،من عمه وشجعوه على ضرورة انتزاع وادى آش وأحوازها ،عمه الزغل

عبد االله محمد الصغیر فى صراعه ى  ومدت قشتالة ید العون للسلطان أب،الأهلیة بین الطرفین
/ هـ٨٩١من ربیع الأول عام  واستمرت الحرب لمدة شهرین ،ضد عمه أبى عبد االله محمد الزغل

دخول ن على بین الجانبیتم الاتفاق و ، وحتى جمادى الأولى من نفس العامم ١٤٨٦مارس 
  ) ١( . طاعة عمه الزغلفي االله الصغیر  عبدىأب

 واندلعت الحرب بین الجانبین من جدید بعد وقوع ،ًولم یدم هذا الصلح طویلا
مایو / هـ ٨٩١ جمادى الأولى من عام في للمرة الثانیة الأسر فيالسلطان الصغیر 

 وتم ،لعام نفسه شوال من افي، ثم اطلاق سراحه من قبل مملكة قشتالة )٢(م١٤٨٦
ه بالرجال وومد ،الاتفاق معه على مهاجمة الأراضى الواقعة تحت سیطرة عمه الزغل

 وبدأ أبو عبد االله الصغیر یردد ضرورة عقد ، وجه عمه الزغلفيوالسلاح للوقوف 
فأطاعه أهل ربض البیازین  ،الصلح مع القوى المسیحیة وأنهم لا قبل لهم بمواجهتهم

                                                                                                                        
ى محنة العرب ف: ؛ أسعد حومد٣٦- ٣٥، ص م١٩٧٧، ، الأردن عمان،دار الشعب، بعدها=

  ؛ ١٣٥-١٣٤م، ص ١٩٨٨، بیروت،، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،الأندلس
Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil , 372; Rachel Arie, :El Reino Nasri 

de Granada (1232-1492) – Madrid, 1992, pp.88-89 .   
:  ؛ أحمد مختاـر العباـدى٢١٣ ص،٦، ج٥١٩ ص،٤ب ج نفح الطی، ؛ المقرى١٨نبذة العصر، ص : مجهول )  ١(

 ؛ یوسف ٥٥١ ص،التاریخ الأندلسى: حجىعلى العبد الرحمن  ؛ ٤٦٦ ص،دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس
 ؛٦٢ ص،م١٩٨٢ بیروت، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  ،غرناطة في ظل بني الأحمر: شكرى فرحات

  ؛ ٥٣- ٥٢، ص الله آخر ملوك غرناطةأبو عبد ا: محمد عبد االله عنان
Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil,p.373-375.                 

كاــن توقیــع الــصلح بیــن الــسلطان أبــى عبـدـ االله محمـدـ الــصغیر وعمــه أبــى عبـدـ االله محمـدـ الزغــل فــى مدینــة لوشــة )  ٢(
ماـیو / هــ٨٩١ذى تمكـن مـن دخولهاـ فـى جماـدى الأولـى لعاـم وال، المحاصرة من قبل قوات الملك فرناندو الخامس 

 ،؛ المقرى١٧نبذة العصر، ص : مجهول :  انظر . وتمكن كذلك من أسر السلطان الصغیر للمرة الثانیة ، م١٤٨٦
  ؛ ٤٦٦ص، دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس: ؛ أحمد مختار العبادى٥١٧ ص،٤نفح الطیب ج

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil,p.373-375.            
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 - ٢٩٨ -

Albaicin)ح مع النصارىلبعد أن أقنعهم بالص ،الحصون الشرقیةوبعض   )١، 
 وبایعوه ،م١٤٨٦كتوبرأ ١١/هـ٨٩١شوال ١٣فيًسرا  وتمكن من دخول ربض البیازین

 ودارت ، المعروف بالزغل علي حین غفلة من أمیرها محمد بن سعدًسلطانا للمملكة 
  .)٢(ثانیةالمرة  فى غرناطة للرحى الحرب الأهلیة 

 أهل البشرات كقوة اعتمد علیها أبو عبد االله محمد الزغل وردوما یهمنا هنا 
فعندما عزم أبو عبد االله محمد  عبد االله محمد الصغیر ىفى حربه ضد ابن أخیه أ

أرسل م ١٤٨٧/هـ٨٩٢ف وماربة قوات ابن أخیه فى الزغل دخول البیازین عنوة بالسی
 ،لشن الحرب على البیازین بضرورة القدوم لغرناطة ،الزغل لجمیع الأقطار التابعة له

 للتصدى لمخطط  البشراتمنومن حولهم وادي آش أهل  أهل بسطة ومن فآتته الوفود
  . )٣(النصارى بتقسیم غرناطة 

ة فى البشرات والمناطق المجاورة المشاركوادى آش ووكان المبرر لأهل 
، لصغیرین أن أبا عبد االله محمد اوأهل ربض البیاز، الحرب ضد أبى عبد االله محمد

 وحاول اقناع بلاد أندلسیة كثیرة ،كان قد دخل من وجهة نظرهم فى طاعة النصارى
ر كالنار فى وانتشر ذلك الخب ،بعقد الصلح مع النصارى والتخلى عن مبدأ الجهاد

                                                
وهـو أشبـه ماـ یكـون بمدینـة ملاصقـة لمدینـة ،  ربض البیازین أحد أشهر الأحیاء الملاصقة لمدینة غرناطـة العاصـمة)١(

، الخاـمس عـشر المیـلادى كاـن یعـج بالـسكان/ ففى القرن التاسع الهجرى ، لكثرة العمران فیه، وكثرة سكانه، غرناطة
. ولـه ثلاثـة أبـواب كبیـرة ومـشهورة ، فقد كانت أعداد كبیرة ممن كانت تسقط مدنهم تهاجر إلیـه، ً مزدحما للغایةوكان
  . ١٧٨ص ، غرناطة فى ظل بنى الأحمر: یوسف شكرى فرحات: انظر

: محمد عبد االله عنان ؛ ٥١٨- ٥١٦ص ص، ٤ج، نفح الطیب :   ؛ المقري٢٠- ١٩ص، نبذة العصر : مجهول  )٢(
بنـو سـراج وزراء بنـى نـصر بیـن : سـحر الـسید عبدـ العزیـز ساـلم؛ ٥٥- ٥٣ ص ،د االله آخـر ملـوك غرناطـةأبو عبـ

 ضـمن بحـوث مـشرقیة ومغربیـة فـى التاـریخ والحـضارة الإسـلامیة، الإسـكندریة، - الحقیقة التاریخیة والقصة الشعبیة 
  . ٤٥٧ص، ١م، جـ١٩٩٧

  ؛٥١٩ ص، ٤ ج،نفح الطیب : المقري؛ ٢١ص، نبذة العصر: مجهول  )٣(
 Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain ,London ,1954 , P.86.  
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 - ٢٩٩ -

، وهنا كانت انتفاضتهم ضد  لخیانته، فأصبح من وجهة نظرهم یستوجب الحربالهشیم
ولیس ثمة دلیل على  )١(. د االله محمد الصغیرجیش ربض البیازین بزعامة أبى عب

العدو دمره االله أمد أمیر البیازین بالرجال ".... موالاة السلطان الصغیر لقشتالة من أن
والأنفاط والبارود والقمح والعلف والبهائم والذهب والفضة وغیر ذلك لیشد به عضد 

  )٢(..." الفتنة ویقوى الشر 
الوقوف ضد مخطط ة للزغل والمناصرة له ًوكان حتما على الجهات التابع

الذى  ،النصارى بإزكائهم الحرب الأهلیة فى غرناطة ومساندة الصغیر ضد عمه الزغل
  .  هة نظرهم السلطان الشرعى للبلادهو من وج

  :الإسلامیة المدن نجدة فى البشرات دور : :ثالثا
 الإسلامیة قبیل یحسب لمدینة البشرات وأحوازها الدور الذى لعبوه لنجدة المدن

 إذ أن البشرات كانت الملاذ والعون والمدد لعدد من ،وقوعها فى قبضة القوى المسیحیة
،أو د أو عون على كل من طلب نجدتها ولم تبخل بجه،المدن الإسلامیة غداة سقوطها

  .حتى رأت أنه فى حاجة لنجدتها دون طلب ذلك من أهلها
لیة الدینیة والوطنیة تجاه المدن والحقیقة أن إحساس أهل البشرات بالمسئو
 نابع من إحساسهم بما أذاقوه من ،الإسلامیة فترة السقوط یمكن القول أنه إحساس فرید

  . لذا لعبوا الدور الفعال فى تلك الفترة،هول الطرد من بلادهم بعد سقوطها
  :م١٤٨٧/هـ٨٩٢)٣( málaga    Vélez محاولة إنقاذ بلش مالقة -

                                                
الأندلس فى أیامها : ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٥١٩ ص، ٤ج، نفح الطیب :  المقري؛٢٠ص، نبذة العصر: مجهول  )١(

  .٦١- ٦٠ص ، م٢٠٠٧، ٢٤ع ، المغرب، مجلة الأكادیمیة، الأخیرة فى غرناطة
  . ٢١ص، نبذة العصر: مجهول  )٢(
 Vallisوهو تحریف الكلمة اللاتینیة ،  أطلق علیها بلیشVelez Malaga:مدینة بلش مالقة ) ٣(

ًونظرا لأن .  كم ٣٤، وتقع في غرب مالقة بنحو Velezیطلق علیها الآن بلش . بمعنى وادي
 =، وذلكVelez Malagaفقد سمیت بلش مالقة ، بلش یطلق على أماكن أندلسیة عدیدة 
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 - ٣٠٠ -

 ففى أثناء  بلش مالقة تي سعت البشرات لنجدتها مدینةكانت أولى المدن ال
 ،الفتنة الداخلیة واشتعال الحرب الأهلیة فى غرناطة بین الزغل وابن أخیه الصغیر

بدأت القوى المسیحیة الموحدة تحت زعامة قشتالة فى استغلال هذه الأوضاع 
 ،یلاء علیها وشن الغارات المباغتة على البلدان الإسلامیة بقصد الاست،لصالحها

فعندما وصل أبو عبد االله الزغل إلى ربض البیازین لشن الحرب للقاء قوات ابن أخیه 
ندوا وات القشتالیة بقیادة ملكها فرنا وصلته أنباء عن اتجاه  الق،الصغیر كما سبق ذكره

أبریل / هـ٨٩٢ الثاني سنة أواخر ربیعوذلك  ، إلى مدینة بلش مالقةالخامس
  .)١(م١٤٨٧

قراره بضرورة التوجه بقواته المحاربة فى غرناطة لإنقاذ  خذ الزغل وهنا ات
 وكان جیشه أغلبه من البشرات ونواحى ،ًالمدینة التى استجارت به كسلطانا للمملكة

ً وتجمعت جموعا أخرى من تلك ، وعلى الرغم من ذلك نادى بالجهاد،وادى آش

                                                                                                                        
: انظر.  وهي بجوار مدینة لورقة  Velez Lurcaلقربها من مالقة، ویوجد كذلك بلش لورقة =

بیروت، ، دار إحیاء العلوم، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة
منشورات دار مكتبة ، خلاصة تاریخ الأندلس:  شكیب أرسلان؛١٨٧، ص٢جـ، م١٩٦٤
  ؛٢١٥م، ص ١٩٨٣، لبنان،  بیروت،الحیاة

Simonet: (Francisco Jovier):Descripcion de Reino de Granada Bajo La 
Dominacion de los Naseritas – Madrid, 1860, pp. 193. 

: ؛ شكیب أرسلان ٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى ؛  ٢٥ص ، نبذة العصر : مجهول  )١(
  ؛٢١٥ص ، خلاصة تاریخ الأندلس

 Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain,p.87; Arie, R.: El 
Reino Nasri, p. 94.                    
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 - ٣٠١ -

خرج من غرناطة ، وبالفعل )١(النواحى  فى انتظار توجه القوات لإغاثة بلش مالقة  
   . )٢(ًتاركا بعض الجند یقاتلون ابن أخیه في حي البیازین 

أتى أهل وادى آش وغیرها ".. ووتوحدت جیوش السلطنة تحت قیادة الزغل  
ولما وصل  ،، واتجه فى طریقه لإنقاذ المدینةومناطق أخرى )٣(..." وجموع البشرات

 ثم ،على المدینة وشدده قد فرض حصاره ناندوفروجد الملك ، إلى منطقة قریبة منها
جمادى ١٠ر استیلاء النصارى علیها وهو فى طریقه  لنجدتها فيخبوصل الزغل 

  .)٤( م ١٤٨٧ مایو ٣/  هـ ٨٩٢سنة  الأولى
ـوهنا قرر الزغل أن یتجه ،وبذلك سقطت مدینة بلش مالقة فى قبضة القشتالیین

، ولكنه وهو جیشه الذى تركه یقاتل ابن أخیهة ًبجیشه كاملا إلى مدینة غرناطة لمؤازر
ٕفى طریقه إلیها وصلته أنباء انتصار ابن أخیه واحكام سیطرته على غرناطة كاملة 

مدینة  إلي جیشه اتجه الزغل بف،  وجلوسه على العرش مكانه،ودخوله الحمراء
  )٥(.لیقیم فیها مدینة وادي آش  ثم قصد ،البشرات

                                                
 ؛ أحمــدـ مختــاـر ٢١٣ ص،٦، ج٥١٩ ص،٤ نفـــح الطیـــب ج، ؛ المقـــرى٢٣- ٢٢ العـــصر، ص نبــذـة: مجهـــول  )١(

 ؛ ٥٥١ ص،الأندلسيالتاریخ : على الحجى ؛ عبد الرحمن ٤٦٦ ص،دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس: العبادى
   . ٦٢ ص،غرناطة في ظل بني الاحمر: یوسف شكرى فرحات 

  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٢٣- ٢٢ص ، نبذة العصر: مجهول )٢(
   .٥٢٠-٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى) ٣(
: سحر سالم؛ ٥٢٠-٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى ؛٢٤-٢٣ص ، العصرنبذة : مجهول )٤(

  ؛٤٥٧ص، بنو سراج
Pulgar: (Fernando): Guerra de Granada – en Colecion de Cronicas Espanolas, 
edicion de Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940-1964., pp.270-272. .  

نهایـة :  عناـن  عبدـ االله؛ محمدـ٥٢٠-  ٥١٩ ص، ٤ج، نفـح الطیـب: المقـري؛ ٢٣ص ، العصر نبذة : مجهول )  ٥(
  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٢٤١ص، الأندلس 
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وأحوازها مع وادى آش وأحوازها فى نصرة خلاصة القول شاركت البشرات 
 تلك الجهات فى القیام بدورها والتوجه  ولم تتوان، فى مدینة بلش مالقةالمسلمین

، لرد العدوان القشتالى عن المدینة، لاف للانضمام لجیش السلطان الزغلبعشرات الآ
   .إلا أنه كان قد سبق علیها الكتاب فدخلها النصارى

  :م١٤٨٩/ هـ ٨٩٤ضد قوات قشتالة  )١(Baza بسطةمساندة مدینة  -
أما المدینة الثانیة التى حاول أهل البشرات إنقاذها قبیل سقوطها كانت مدینة 

ً وكانت استكمالا لمخطط مملكة قشتالة بالعمل على انتزاع البلدان ،Bazaبسطة 
لعصیان واكن التمرد ، لأنها أما االله محمد الزغلسلطان أبى عبدلالإسلامیة الخاضعة ل

، أما تلك المناطق التى تتبع لسیطرة أبى عبد االله محمد بالنسبة للقوى المسیحیة
.  وهو ما یدلل على فكرة المؤامرة ،)٢(الصغیر فهى مناطق مضمونة بالنسبة لهم

  . )٣(م١٤٨٩یونیة / هـ ٨٩٤ووصلت القوات إلى مدینة بسطة فى شهر رجب سنة 
 فقد نادى ،ازها فى تلك الأحداثومها یهمنا هنا هو دور البشرات وأحو
 وتجمعت أعداد كبیرة من البشرات ،المسلمون بالجهاد لإنقاذها من قبضة النصارى
 بى والبعض انتظر أمر السلطان أ،ًوتوجه بعضهم إلى مدینة بسطة متطوعا للجهاد

  . )٤(عبد االله محمد  الزغل

                                                
تتبع كورة جیان وهى قریبة . مدینة أندلسیة تقع بالقرب من  وادى آش  : Bazaمدینة بسطة ) ١(

 .١١٤-١١٣الروض المعطار، ص : الحمیرى: انظر. مشهورة بكثرة البساتین بها. ًمنها أیضا
  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٥١٩ ص، ٤ج، نفح الطیب:  المقري)٢(
   ؛ ٢٥ ص، أخبار العصر:مجهول  )٣(
  Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain,p.88 ;Arie, R.: El Reino Nasri, p. 

98.    .   
 :L.P. Harvey ؛٢٢٥ ص ،نهایة الأندلس: ؛ محمد عبد االله عنان ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري )  ٤(

Islamic Spain1250-1500-London, 1990., p. 30                
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ش والمریة أهل نجدة تلك البلاد من وادى آ"... وتجمعت جموع كبیرة من 
ومما ساعد فى سهولة وصول المتطوعة للجهاد والدفاع   )١( ..."والمنكب والبشرات 

سوار المدینة لضرب عن بسطة هو عدم تمكن القوات المسیحیة من الوصول لأ
  . )٢( فى منطقة قریبة من المدینة فى وسط المزارع الخضراءتعسكرالحصار علیها و

فضل السلطان  فقد ،)٣( لنظامى والمتمثل فى قوات الزغل أما ما یتعلق بالجیش الغرناطى ا
ًالزغل ألا یتجه بنفسه على رأس الجیش وفوض نائبا عنه،  وبرر ذلك بخوفه من محمد أبو عبد االله 

  . )٤(ًانقضاض ابن أخیه على وادى آش وضمها لغرناطة مستغلا غیاب عمه عنها
الذى أرسله قوة ضاربة وسجل المتطوعة ممن وصلوا إلى المدینة وجیش الزغل 

 لم یمكنوا  وسجلوا بطولات وانتصارات، استمرت لثلاثة أشهر،مدینةبعد وصولهم لل
 ویصور المؤرخ المجهول صاحب نبذة ،خلالها عدوهم من نصب آلات الحصار

بلد قمعوه فكلما أراد الدنو من ال. ".لمجاهدین المناصرین لبسطة بقولهالعصر بطولة ا
  .)٥(..." لى نصب نفط ولا عدة من آلة الحرب، ولم یقدر عرًاوردوه على عقبه خاس

وعلى الرغم من بأس المقاومة تمكن الملك فرناندو من بناء سور من الخشب 
 لثلاثة أشهر وهم  إلا أن المجاهدین من المسلمین ظلوا یشتبكون معهم،حول المدینة

   )٦(.تحت نیر الحصار
                                                

  .٦١ى غرناطة، صالأندلس فى أیامها الأخیرة ف: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري )  ١(
 ،نهایـة الأندـلس: محمدـ عبدـ االله عناـن ؛ ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: ؛ المقري ٢٥ ص،نبذة العصر: مجهول  )٢(

  . ؛ ٢٢٥ص 
: مد عنان  ؛ مح٥٢٢ - ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب:  ؛ المقري ٢٦- ٢٥ص ص، نبذة العصر : مجهـول  )٣(

   . ٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، صؤ : ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٢٢٥ص، نهایة الأندلس 
: مد عنان  ؛ مح٥٢٢ - ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب:  ؛ المقري ٢٦- ٢٥ص ص، نبذة العصر : مجهـول  )٤(

  . ٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : عبد العزیز بن عبداالله  ؛  ٢٢٥ص، نهایة الأندلس 
                      . ٢٦ص  ،رنبذة العص: مجهول  )٥(
  . ٥٢٢- ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول  )٦(
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بجلب الطعام لأهل بسطة بشرات كما تجلى دور المجاهدین من وادى آش وال
  .)١( ، وكان ذلك فى استمرارهم فى المقاومة رغم الحصار المفروض علیهمالمحاصرین

ل ومنافذ المدینة ساءت إلا أنه بدخول الشتاء وتمكن فرناندوا من غلق مداخ
بل  فق، مقابل أن یأمنهم على أنفسهم وأموالهمفرناندو  تسلیمها للملكقررواف ،أحوالهم

  .)٢( م١٤٨٩دیسمبر  ٧/ هـ ٨٩٥ محرم سنة ١٠فى  وغادروها إلى وادى آش ،ذلك
من مملكة غرناطة فى  وهكذا تجلى دور المدن الإسلامیة فى المنطقة الشرقیة

 ولیس ثمة دلیل على ما قدموه من مساعدة أرهقت جیش ،الجهاد نظامیین ومتطوعة
رط عند تسلیم المدینة منح ه اشتًالملك فرناندوا كثیرا فى دخول المدینة مما ورد من أن

المریة لأهل بسطة دونما منحه للمتطوعة من أهل وادى آش والبشرات والأمان 
رهم الحیوي فى فترة ، وهو ما یؤكد دو)٣(، إلا أن أهل بسطة رفضوا ذلكوالمنكب

  . حصار المدینة

  :م ١٤٩١/هـ ٨٩٦ فترة الحصار غرناطة  مساعدة أهل مدینة -
 لإقلیم البشرات فى مساعدة المدن الإسلامیة قبیل سقوطها فى قبضة أما الدور الثالث

لك ، وهو الدور المحورى لإقلیم البشرات فى تیتعلق هذه المرة بالعاصمة غرناطةالنصارى ف
  . تقدیم العون والمدد فى أبهى صوره، والذى یتجلى فى المساعدة والفترة

                                                
  .٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول  )١(
. س.؛ ج٥٢٢-  ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول )٢(

، ) خورشید وآخرونإبراهیم( ترجمة لجنة دائرة المعرف الإسلامیة –الأندلس الأندلس : كولان
  ؛١٣٩، صم١٩٨٠القاهرة، 

  Pulgar, F:  Guerra de Granada., p. 409; Harvey, L. P :Islamic 
Spain1250-1500., p. 302.      

  . ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول )٣(
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 فكان الملك فرناندوا ،غرناطة العاصمةوتعود أحداث هذه المساعدة إلى فترة سقوط مدینة 
والملكة إیزابیلا قد قررا شن حملة واسعة النطاق على مدینة غرناطة بقصد الاستیلاء علیها 

وصلت القوات إلى فحص ،  م ١٤٩١ أبریل ٢٣/ هـ٨٩٦ جمادى الآخرة سنة ١٢ وفى ،ًنهائیا
 وفرضت ،ا حول غرناطة، نصبت كله، وكانت الحملة مزودة بعدد كبیر من المدافع،غرناطة،
  .)١(واستعدت لضرب الأسوار،الحصار
ه أنه ً، وكان حصارا أقل ما یقال عنلما ضرب الحصار على مدینة غرناطةو
 سوى االله والبشرات وأحوازها أقرب بلاد الأندلس إلى رٌ لم یكن لهم نصی،ًمحكما

قت الإمدادات وعلى الرغم من وعورة الطرق والمناطق الجبلیة تدف، غرناطة العاصمة 
ً فكانت رجالا للجهاد، عتاد، وأسلحة، ،هل غرناطةوالمساعدات من البشرات لأ

من القمح والشعیر والذرة والزیت والزبیب وغیر ذلك من الفواكه "... ،وأطعمة
 )٣(وهو ما ساعد فى صمودها أما الحصار الشدید المفروض علیها  )٢( ..."والسلع

رأى وقادته أن یزید فى ،ناطة أمام الحصارولما رأى فرناندوا صمود أهل غر
 كما . )٤( بتشیید سور كبیر حول مناطق عدیدة من غرناطةتشدید الحصار فأمر

، الحصار البحرىلفرض رابطت السفن القشتالیة والأراجونیة في مضیق جبل طارق 
  . )٥( حتى تحول دون وصول أیة إمدادات لغرناطة من الخارج

                                                
عبد الحمید ؛ ٥٢٥-٥٢٤ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري؛ ٣٨-٣٧ص ، ة العصرنبذ: مجهول )١(

فى تاریخ : ؛ مونتغمرى وات١٩٥ص، م١٩٥٨القاهرة،  –المجمل فى تاریخ الأندلس: العبادى
  ؛١٥٩ص، م١٩٩٥ لبنان، –محمد رضا المصرى  . ترجمة د،أسبانیا الإسلامیة

Arie, R.: El Reino Nasri, p. 103.   
    . ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول )٢(
المجمل : عبد الحمید العبادى؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفح الطیب:  ؛ المقري ٤٠- ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول )٣(

صدى سقوط : ؛ جمعة شیحة٢٦١ص، خلاصة تاریخ الأندلس : ؛ شكیب أرسلان ١٩٥ص، فى تاریخ الأندلس
  . ١٢٤ص، ٢ج، ١٩٩٣،  تونس - طة لسقوط غرنا  الذكرى الخمسمائة - غرناطة في الشعر الأندلسى 

   ؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٤٠ص،  العصرنبذة: مجهول )  ٤(
   ؛٢٣٠- ٢٢٥ص ، نهایة الأندلس : محمد عبد االله عنان  )٥(
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ولم یبق سوى طریق ، ًد أیضا على قطعها عن غرناطةد شدأما الطرق البریة فق
   )١( البشرات فقط من ناحیة جبل شیلر لجلب الأقوات من إقلیم البشرات إلى غرناطة

كثیر من أهل الح ونزكما یتجلى دور البشرات فترة حصار غرناطة فى 
، فتسجل فترة الحصارالبشرات لما أصابهم من الجوع والخوف قرى غرناطة إلي 

ایة الإسلامیة الوحیدة لأحداث تلك الفترة أن المسلمین فى غرناطة كان قد تمكن الرو
، منهم ترك المدینة، وفضل الكثیرین وف منهم فترة الحصار بعد أن طالتالجوع والخ

، إلا أنه م سوى طریق البشرات عبر جبل شیلر، على الرغم من وعورتهولم یكن أمامه
  .)٢(هو الطریق الوحید للبشرات

، واستمرار تدفق الخیرات من البشرات  استمرار الحصار حول غرناطةومع
، ویتجلى دور البشرات فترة الحصار فى ل شیلر صمد المسلمون أمام الحصارعبر جب

شهر المحرم ، فلما تم قطع طریق البشرات فى تمراریة الإمداد طوال مدة الحصاراس
بسبب نزول الثلج على یق وقطع الطر،  فصل الشتاء، لدخولم١٤٩١نوفمبر  /هـ٨٩٧

، فانقطع المدد من البشرات وهنا توقفت الحیاة فى لجبل وفى الطرقات والأزقة وغلقهاا
كن ، وتم فكثر السؤالوأدركهم الجوع الأسواق فيوقل الطعام اشتد الغلاء ف غرناطة 

  )٣( .منهم الخوف من مصیرهم المجهول
 وما آلت إلیه أحوال ، تلك الفترةفيولیس ثمة دلیل على دور البشرات 

 یرسمها لنا المؤرخ المجهول صاحب التي غرناطة من تلك الصورة فيالمسلمین 

                                                                                                                        
          Harvey, L. P.: Islamic Spain1250-1500., p. 309.                         .   

خلاصة تاریخ : یب أرسلانشك؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص  ،٤ج: نفح الطیب: المقري  ؛٣٩ص ، صر العنبذة: مجهول )  ١(
   . ٢٦١ص، الأندلس

 Arie, R.: El Reino Nasri, p. 103.                                                                   
نهایـــة : بــدـ االله عنــاـند عمحمـــ؛  ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفـــح الطیـــب: المقـــري ؛٣٩ص، نبــذـة العـــصر: مجهـــول  )٢(

  ٢٣٠- ٢٢٩ص ، الأندلس
نهایـــة : د عبـدـ االله عنـاـنمحمـــ؛  ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفــح الطیــب: المقـــري ؛ ٣٩ص، نبـذـة العــصر: مجهــول  )٣(

  ٢٣٠- ٢٢٩ص ، الأندلس
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 - ٣٠٧ -

وما زال حال البلد یضعف ویقل من الطعام  ".. لهبقو الروایة الإسلامیة الوحیدة
خل فصل والرجال إلي أن دخل شهر المحرم من عام سبعة وتسعین وثمانمائة ود

 وقطع الطریق من البشرة فقل الطعام عند ذلك في أسواق ،الشتاء والثلج نازل الجبل
..."  من الناس وكثر السؤالًالمسلمین في غرناطة واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثیرا

والعدو ساكن ببلده ومحلته ولقد منع  الفحص كله ومنع المسلمین من الحرث والزراعة 
ر من عام التاریخ اشتد الفریقین فلما دخل شهر صف وقطع الحرب في هذه المدة بین

  )١( .."الحال على الناس بالجوع وقلة الطعام وأدرك الجوع كثیرا من الناس الموسرین
ویمكن القول أن غلق الطریق بین البشرات وغرناطة على النحو سالف الذكر 

واتفقوا على ، والأعیان والفقهاء الجندلذا اجتمع  ، جل بموافقة المسلمین على التسلیمع
، ولیس ثمة دلیل على ذلك أقوى )٢( م١٤٩١ نوفمبر/ هــ٨٩٧ محرم ٢١ فى  التسلیم

تهم ناطة لتسلیم مدینغرمن أن المؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر یعدد دوافع أهل 
لطعام والفواكه من البشرة  كانت یأتیهم علیها االذيوأن الطریق "... ویذكر أن أهمها 

   )٣(.." انقطعت
رات حسب إمكاناتها المتاحة لعمل ما یمكن أن  سعت البش،خلاصة القول

 وتجلى ،نقاذها بشتى الطرق فكانت تسعي لإ،تقوم به حیال غیرها من المدن الإسلامیة
 مساندة في والدور الـأكبر والمحورى كان ، وبسطة، مساندة بلش مالقةفيدورها 

سجل  وعلى الرغم من أن الكتاب قد سبق على المدن الثلاث و،غرناطة العاصمة
 سجلت التي إلا أن صفحات التاریخ ذاتها ، قبضة النصارىفيالتاریخ سقوطها 

 بوقوفها على النحو ، سطرت دور البشرات بحروف من نورالتي نفسها هي ،سقوطها
  . سالف الذكر مساندة غیرها من المدن 

                                                
  . ٤٠ - ٣٩نبذة العصر: مجهول)  ١(
خلاصة : ن؛ شكیب أرسلا٥٢٦- ٥٢٥ص ص، ٤ج، نفح الطیب: ؛ المقري٤٠ - ٣٩ص، ة العصرنبذ: مجهول)  ٢(

   . ٣٣٠- ٣٢٩ص ص، تاریخ الأندلس
    . ٤١ص، نبذة العصر: مجهول )٣(
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 - ٣٠٨ -

   .م١٤٩٠/هـ٨٩٥ البشرات انتفاضة  :ًرابعا
 العارمة التى اشتهرت بها بعد سقوط ًلم یكن غریبا على مجتمع البشرات ثورته

 في وذلك ،م١٤٩٢/هـ ٨٩٧ عام في الأندلس بسقوط مدینة غرناطة فيدولة الإسلام 
، م١٥٠١في  عام فقد ثاروا ،المیلاديالسادس عشر  / الهجريمطلع القرن العاشر 

  .م  ١٥٦٨إلا أن ثورتهم الكبرى كانت عام 
ٕ وانما كانت هذه الثورات ،یدة اللحظةإذ أن التمرد والثورة لا یمكن أن تكون ول

 ومن یسكنها من المسلمین الذین ذاقوا مرارة فقدان بلدانهم ،نابعة من طبیعة المنطقة
   .وطردهم منها بعد أن كانوا ساداتها ،المسیحیةلصالح القوى 

 بلاد الأندلس انتفاضة  أهل البشرات وأحوازها فيویسجل تاریخ المسلمین 
 وعلى الرغم من كونها انتفاضة لم ، تحالفت ضد المسلمینالتيضد القوى المسیحیة 

 شكل فيً إلا أنه طبقا لمعطیاتها یمكن القول بأنها كانت ثورة ،تصل لمرحلة الثورة
 أطلق علیها انتفاضة وثورة انتفاضة، مع أن المؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر

  .)١(..."  تشتد والثورة الانتفاضة بوادروبدأت "..  بقوله
 أسبابها فیمكن القول أن الأحداث فيولرصد مقدمات هذه الثورة والبحث 

،  انتشار روح الغضبفيت سبب مباشر  كان، بلاد الأندلسفيالمتلاحقة للمسلمین 
  .دهم وتاریخهم وحضارتهم من الزوالواستشراء روح المحاولة الأخیرة لإنقاذ بلا

حول فاصلة لصالح القوى ة نقطة ت طاعة مملكة قشتالفي كان دخول السلطان الزغل 
، والتف المسلمون حوله فى محاولة  تلك الفترةفي المملكة فيالنضال  فهو رمز الجهاد والمسیحیة،

، إلا أنه وفى ظروف الموحد للتوسع على حساب المسلمینللتصدى للمد القشتالى الأراجونى 
 رأى أن مالقة قد سقطت، بأنه قتشالة، ویبرر أنصاره ذلك غامضة أعلن دخوله فى طاعة مملكة

، وأنه لن یتمكن من الوقوف فى وجه النصارى  على وادى آشسیأتيعلم أن الدور وبعدها بسطة، و
                                                

  . ٣٦ص ، نبذة العصر: مجهول )  ١(
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 - ٣٠٩ -

ن تمكن ابن أخیه من بعد أ حربه معهم على جنده فقط، ولیس جند غرناطة،فيخاصة وأنه سیعتمد 
 طاعته، فيعرض علیه الدخول  فخرج من وادى آش، واتجه للقاء الملك فرناندو، و، دخول الحمراء

، ودخلها وادى آشوتجنب الصدام بینهما، ولم یكد یسمع الملك فرناندو بذلك حتى رجع معه إلى 
  . )١(م١٤٩٠ینایر / هـ ٨٩٥النصارى دون قتال فى صفر سنة 

ودخل :" ..  طاعة قشتالة یقول صاحب كتاب نبذة العصرفيوعن دخول الزغل وجنده 
ً وصاروا له عونا على المسلمین ،لأمیر محمد بن سعد وجمیع قواده ذمته جمیع فرسان افي

   )٢ (.."طاعته   كانت تحتالتيوطوعوا له جمیع البلاد والقرى والحصون 

 طاعة في، والحقیقة أن دخول الزغل ة البشرات وأحوازها بهذه الأحداثوما یهمنا هو علاق
، وللأسف هو ما حدث بالفعل فقد قشتالة طاعة فيحت أیدیه من بلاد یعنى دخول كل ما تقشتالة 

 طاعة النصارى دون  كان الزغل یحكمها تحتالتيدخلت وادى آش والبشرات وأحوازهما وكل البلاد 
، الملك فرناندو والملكة إیزابیلا، وبذلك تحولت البشرات بقراها وحصونها لطاعة قتال ولا حصار

، وتحول بذلك وأوجدوا حامیات مسیحیة لحمایتها ،ً بتعیین حكاما من النصارى علیهموبدورهم قاموا
، ولم یعد للمسلمین فى الأندلس من بلاد سوى ًجنین مبكراالمسلمون فى البشرات ووادى آش إلى مد

  )٣( .مدینة غرناطة العاصمة وأحوازها 

                                                
: حجى على العبد الرحمن  ؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري؛ ٢٧ ص ، العصرنبذة: مجهول) ١(

 ، مجلة دراسات،ناطةآل أبى الحسن على بعد سقوط غر:  محمد عبده حتاملة؛٥٥٢، صالتاریخ الأندلسي
- ٧١١/هـ٨٩٧- ٩٢ ىندلس السیاستاریخ الأ:مكى  محمود ؛١٨- ١٧م، ص ١٩٧٥، ٢، ع٢الأردن، مج

مركز ، سلمى الخضراء الجیوسيدكتورة  تحریر ،الإسلامیةموسوعة الحضارة العربیة ضمن م، ١٤٩٢
  .١٣٥، ص١٩٩٨، بیروت،دراسات الوحدة العربیة

Arie, R.: El Reino Nasri, pp.100-101.       
  . ٢٧ص، نبذة العصر : مجهول )٢(
آل أبى الحسن : محمد عبده حتاملة ؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیب: المقري ؛ ٢٨- ٢٧ص، نبذة العصر: مجهول  )٣(

  .١٩- ١٨، صعلى بعد سقوط غرناطة
  Arie, R.: El Reino Nasri, p. 102.                                                            
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 - ٣١٠ -

فإنه من ، دون عبد االله محمد الصغیر والملك فرناىوحسب الاتفاق المسبق بین السلطان أب
ا على النحو سالف الذكر فإنه یتوجب على م وأحوازه والبشراتبعد سقوط وادى آشالطبیعى 

ً، وأرسل وفدا قشتالیا بهذا الطلب ى تسلیم ما تحت أیدیه من بلادالسلطان الغرناط  عام صفر في، )١(ً
اد والفقهاء محمد بجمع الأعیان والكبراء والأجنأبو عبد االله فقام م، إلا ١٤٨٩أكتوبر/ هـ٨٩٥
، وحاول إقناعهم بأن عمه الزغل هو من أفسد اصة وبعض العامة، وأخبرهم بطلب قشتالةوالخ

، فإذ به  طاعة قشتالةفيالقتال أو الدحول ، وطلب رأیهم بعد أن خیرهم بین  بینه وبین قشتالةالصلح
  )٢( . ورفعوا شعار النصر أو الشهادة بإجماع الحاضرین على الخیار الأول وهو خیار الجهادأیفاج

 ًساخطا قواته في ١٤٩٠/هـ٨٩٥  فى فخرج ،وبلغ ما اتفقوا علیه الملك فرناندو
 الماشیة وساقوا الزروع وانتسفوا غرناطة بسائط علي وزحف االله عبد أبي الأمیر علي

 في القشتالیون ارتحل أثرها علي بینهم دمویة معارك ودرات، والقري الضیاع وخربوا
 من القریبة والمواقع الحصون بعض صینتح إلي وعمدوا، م١٤٩٠/هـ٨٩٥ رجب

  .)٣(القادمة للمعارك واستعدوا والعدد بالرجال وشحنها، غرناطة

 وتحول ،أما عن البشرات ووادى آش وأحوازهما فبعد تحولهم لطاعة النصارى
 ، الحزن وخیبة الأملهم تملك،حكامهم من حكام مسلمین لتعین حكام نصارى علیهم

 العدو وطرد ، سبیل االلهفي إنه طریق الجهاد ،احج فقطولم یكن هناك غیر طریق و
 فالسلطان الشرعى من وجهة نظر ، لكن من یقود حركة الجهاد هذه المرة،أراضیهممن 

                                                
المجمـل فـى تاـریخ : عبدـ الحمیدـ العباـدي؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیـب : المقري ؛ ٢٨ص، نبذة العصر: مجهول )١(

   . ١٩٤ص، الأندلس
آل أبى الحسن على : محمد عبده حتاملة ؛٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛ ٢٩ص، نبذة العصر: مجهول )٢(

  .١٩- ١٨، ص بعد سقوط غرناطة
                                               Arie, R.: El Reino Nasri, p. 102 .   

آل أبــى : محمـدـ عبـدـه حتاملــة  ؛ ٥٢٣ ص، ٤ج، نفــح الطیــب : ؛ المقــري ٣٠- ٢٩ص ، نبـذـة العــصر: مجهــول )٣(
  . ٢٣٣ص، نهایة الأندلس : نانععبد االله محمد ؛ ٢٠- ١٩ص ، الحسن على بعد سقوط غرناطة
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 - ٣١١ -

 وسیطرت على ، تمكنت منه بشكل كبیرالتيالكثیر تتملكه روح الهزیمة والاستسلام 
 سلم وادى ،یل االلهفي سب كان من وجهة نظرهم مجاهد الذي والسلطان الزغل ،أفكاره
على السلطان الغرناطى بعد  الشعبي إلا أن الضغط ،ا لقشتالةموأحوازهوالبشرات آش 

 فيجیشه بخرج ه ی جعل، بعد تخریبه لزروعهم وبلادهم،عودة الملك فرناندو لبلاده
وأغار على بعض البلاد القریبة من غرناطة  ،م١٤٩٠مایو/ هـ٨٩٥شهر رجب سنة 

  . )١( قبضة قشتالة ثم عاد إلى غرناطة في كانت قد سقطت والتي

 قبضة القوى في كانت قد سقطت التي جسد البلدان فيوهنا دبت روح الثورة 
 هذه اندلاع البشرات مهد ًلیس غریبا أن تكون و،المسیحیة قبل ذلك من قرى البشرات

، وسجلت لقوى المسیحیة مشرف منذ وقت مبكر فتاریخها النضالى ضد ا،الثورة
من نور كما سبق ذكره مواقف مشرفة تجاه مساعدة غیرها من البلدان بحروف 

  .)٢( وجه القوى المسیحیة فيالإسلامیة الأخرى للوقوف 

وعلى إثر ذلك ولاستكمال انتفاضتهم ضد الوجود القشتالى على أراضیهم أرسلوا 
ه للسلطان أبى عبد االله محمد الصغیر یعلمونه بعصیانهم لطاعة قشتالة ویطلبون من

  )٣( . ویخلعوا طاعتهم لمملكة قشتالة ، طاعتهفيالتوجه إلیهم بجیشه لیدخلوا 

                                                
: عبد الحمید العبادي؛ ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب: المقري ؛ ٣٠ص ، نبذة العصر: مجهول )١(

آل أبى الحسن على : محمد عبده حتاملة ؛١٩٦- ١٩٥ص ص ، المجمل فى تاریخ الأندلس
  .١٩بعد سقوط غرناطة، ص 

Pulgar, F.: Guerra de Granada p. 443.                                                         .  
آل أبـى الحـسن : محمد عبدـه حتاملـة  ؛٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛  ٣٠ص ، نبذة العصر: جهول م )٢(

  .٢٠- ١٩، ص على بعد سقوط غرناطة
   . ٣٠ص ، نبذة العصر: مجهول  )٣(
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 - ٣١٢ -

خرج قد ف ،واستدعائهم السلطان الغرناطيالبشرات انتفاضة أما عن أهم نتائج 
یونیة / هـ٨٩٥  أواخر شهر رجب سنةفي إلیهم ًالسلطان بجیشه من غرناطة متجها

 بلدان فيجند القشتالیین  الوتمكن من إنزال الهزیمة ببعض حامیاتم، ١٤٩٠
ولما   إحدى أهم قرى البشرات،Lanjoranالأنجرون  قریة، واتجه بجیشه إلى البشرات

    )١(.ن بها من النصارى ومن كان بها من أعوانهم من المسلمینفر من كا، اقترب منها

، فأعلنوا والقریبة من الأنجرونوتشجعت البلدان الأخرى التابعة للبشرات 
، ومن قدوم مینفخرج من كان بها من النصارى خائفین من ثورة المسلعصیانهم 

، وتمكن المسلمون من استرداد یهم، وصمد آخرون لقتال المسلمینالجیش الغرناطى إل
، ثم عاد الجیش إلى غرناطة العاصمة بعد أن ترك حامیات بلدان كثیرة من البشرات

    )٢(.من الجند تقاتل من بقى من النصارى والمرتدین

شعبان ، وانتفضت وأرسلوا فى  تابعة للبشراتآخريعت قرى وحصون كما تشج
طان الغرناطى لیتوجه إلیهم بجیشه، لتخلیصهم من للسل، م١٤٩٠یولیو/ هـ٨٩٥سنة 

حصن أندرش ، وتمكن من استرداد لبشراتوتوجه ل شهخرج بجیف، حكم النصارى
Andaras )وعادت البشرات وأحوازها  المجاورة لهن والقلاع والقرىبعض الحصوو )٣ ،

  . )٤(إلى الإسلام مرة أخرى كما كان من قبل 

                                                
  ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛ ٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )١(
  . ١٩- ١٨آل أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة، ص : تاملة ؛ محمد عبده ح٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )٢(
التاـریخ : حجيال  على  ؛  عبد الرحمن٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب :  المقري ؛ ٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )٣(

  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٥٥٢ص، الأندلسى 
:   محمد عبد االله عناـن ؛٥٢٤-  ٥٢٣  ص، ٤ج، نفح الطیب : ؛ المقري ٣٢- ٣١ ص ،نبذة  العصر: مجهول )٤(

                                      .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة،ص: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٢٣٤، ص٢٣٤ص ، نهایة الأندلس
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 - ٣١٣ -

 فقد رأى ،أما عن رد فعل الملك فرنادوا والملكة إیزابیلا على الأحداث سالفة الذكر
 شوال في حملة كبیرة فيفخرج  ،الملك أن یقود بنفسه حملة لإخضاع تلك المناطق مرة أخرى

 قبل أن یتوجه ،أن یتجه لتخریب أحواز غرناطة نفسها وفضل م ١٤٩٠یولیو / هـ ٨٩٥عام 
وفى طریق عودته من غرناطة  ، غرناطةفيفعل خرب الزرع وبال ،إلى وداى آش والبشرات

من  آش واديببعض قرى ، فأخرج من كان بعد تخریب زروعها مر على وادى آش
 الغرناطى مرة أخرى سلطان وأرسلوا إلى ال، غضبهم بعد تفریقهمفي زاد الذيالمسلمین، الأمر 

وأمر  ،لنصرتهم  م١٤٩٠ سبتمبر ٢٧ /هــ٨٩٥ عام القعدة ذى ١٣ فى إلیهم فخرج ،لنجدتهم
 الزرع فظلوا ینقلون ،،ًالقرى خوفا من عودة الملك فرناندو لتخریبها والتنكیل بهم أن یتم إخلاء

ً، إلا أن الملك فرناندو منحهم أمانا لعودتهم لقراهم غرناطة إلي ویحملونه ،آش وادي قري من
   .)١( فعادوا مرة أخرى 

 ضد القوى انتفاضةویتضح من العرض السابق أن البشرات صاحبة أول 
عانوه قبل ذلك من سقوط مدنهم ، وما كانوا قد سیحیة لما حل بأهلها من ذل وهوانالم
، ومن هنا یمكن القول أن البشرات فيحیة قبل هجرتهم للعیش  الممالك المسی أیدىفي

أهل البشرات كانوا یحاولون بكل قوة التخلص من الوقوع تحت نیر الدجن والعیش 
،  دین مملكة قشتالةفي ذلك للدخول أو یتم التضیق علیهم بعد ،مهددین بقیة حیاتهم

  . وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل 

 وتمكنت ،ى المسیحیةًویحسب أیضا للبشرات وأحوازها أنها انتفضت ضد القو
 ولولا دعوتهم للسلطان الغرناطى بعد ،من العودة للدولة الإسلامیة مرة أخرى

  . انتفاضتهم لما تمكنوا من تحقیق ذلك 

                                                
آل : محمد عبدـه حتاملـة ؛ ٥٢٥- ٥٢٣ ص، ٤ج،  نفح الطیب :المقري ؛ ٣٦- ٣٥ص ، نبذة العصر: مجهول )  ١(

   .١٩- ١٨أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة، ص 
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 - ٣١٤ -

  : م١٤٩٢ /هـ٨٩٧ البشرات مدینة سقوط : ًخامسا
 لم تكن قد خضعت والتيارتبط سقوط القرى والحصون التابعة للبشرات 

، وبسقوط فسقوط الحاضرة یعنى نهایة الدولة، ة غرناطةمملكة قشتالة بسقوط مدینل
 بلاد فيین ، تكون فترة حكم المسلمیمها على النحو سالف الذكرمدینة غرناطة وتسل

ون الدولة والرمز السیاسي قد ، ولم یعد هناك بد من أن تكالأندلس قد انتهت بعد
لقوات إلیها لا یعنى ، فعدم دخول ا البلدان لم تدخلها قوات النصارى، وبلدة منسقط

، لذا كان سقوط كامل البشرات الأجواء وسط هذه فيًأبدا استمرارها إسلامیة الدیانة 
ن بعد سقوط العاصمة ، على الرغم من أنه كاًطبیعیا بعد سقوط العاصمة غرناطةًأمرا 

 التصدى في، فقد استمرت البشرات تطاحن وتثور وتساعد بكل قوتها غرناطة نفسها
رى، حتى  انتزاع البلدان الإسلامیة الواحدة تلو الأخفيسیحیة الموحدة الراغبة للقوى الم

  . كانت فاجعة سقوط غرناطة
، ودخول الجند النصارى ل بعد انتهاء مراسم تسلیم غرناطةعلى أیة حا

، وأجواء  الجانب المسیحيفي غیر المسبوقة المدینة وسط أجواء من الفرحة والبهجة
، ورأى أهل البشرات ما أن القدر قد  الجانب الإسلاميفيلم الأسي والأمن الحزن و

،  تجمع أهل الحل والعقد بها،اویة الأندلس بنهایة مأسفيسبق على دولة الإسلام 
 طاعة الملك فرناندوا والملكة إیزابیلا  ویسجل التاریخ فيوأرسلوا موافقتهم على الدخول 

وأنها ظلت حتى آخر  ،)١(لنصارى  خضعت لالتيأنها كانت آخر البلدان الإسلامیة 
 قبضة في خشیة من سقوطها لحظة تسعى لمساعدة إخوانها من البلدان والأقالیم

  .، ویحسب لأهلها ما فعلوه مع أهل غرناطة وقت الحصارالنصارى

                                                
آل أبى الحسن : محمد عبده حتاملة؛ ٥٢٤- ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب:  المقري ؛ ٤٢ص، نبذة العصر: مجهول )١(

   . ٦١لأخیرة فى غرناطة، صالأندلس فى أیامها ا: عبد العزیز بن عبداالله ؛ ٢٠ ص ،على بعد سقوط غرناطة
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 - ٣١٥ -

 في طاعة النصارى كآخر بلدة إسلامیة تسقط فيوعن دخول البشرات 
 فلما سمع أهل البشرة أن أهل "......قبضتهم یقول صاحب كتاب نبذة العصر 

 ذمته فيغرناطة دخلوا تحت ذمة النصارى أرسلوا بیعتهم إلى ملك النصارى ودخلوا 
ٕولم یبق حینئذ للمسلمین موضع بالأندلس  وانا الله وانا إلیه راجعون ٕ".... )١(   

أما عن آخر ذكر لدور سیاسي للبشرات فبعد سقوط غرناطة على النحو 
، وخرج اته من قصر الحمراءلطان أبو عبد االله محمد متعلقسالف الذكر، جمع الس

ًیال الهزیمة باكیا متأثرا  مع أسرته إلى البشرات لیعیش فى المكان المخصص یجر أذ ً
، إلا أن )٢(معاهدة التسلیمشروط حسب له فى حصن أندرش من حصون البشرات 

عندما  إلى المغرب و فقرر الرحیل،ًذلك لم یدم كثیرا ولم یتحمل السلطان ما وقع به
 للمرة  وقف السلطان ینظر،على منظر غرناطة المطلة شعب ال على أشرف الركب 

، ً شدیداً، حزن حزنا كان حتى الأمس القریب سلطانهاتيال، الأخیرة إلى مدینة غرناطة
 ."نساء ملكا لم تحافظ علیه كالرجالابك كال"  البكاء، فصاحت به أمهفيوانهمر 

 Elultimo sospiro de" زفرة العربى الأخیرة " ع حتى الآن باسمویعرف هذا الموض

Moro،غادر الأندلس إلى و )٣( وتعتبر من أهم المناطق السیاحیة فى تلك المناطق
 فى ملیلة ثم قصد ً ونزل أولا،م١٤٩٣أغسطس / هـ٨٩٨ سنة شوالفى بلاد المغرب 

   )٤(إلى فاس فاستقر بها

                                                
  . ٤٢ص، نبذة العصر: مجهول )  ١(
نهایة : محمد عبد االله عنان ؛  ٥٢٦-  ٥٢٥ ص، ٤ج، نفح الطیب : ؛ المقري ٤٣ص ، نبذة  العصر : مجهول  )٢(

   .Arie, R.: El Reino Nasri, p. 109                                          ؛ ٢٣٥- ٢٣٤ص ، الأندلس 
فـى تاـریخ أسبـانیا : مـونتغمرى وات ؛ ٥٢٧ ص ص،٤ ج، نفـح الطیـب:؛ المقرى ٤٣ص، نبذة العصر : جهول م )٣(

  .١٥٩ ص،الإسلامیة
 ؛ مانویــل جاسـبـار ٤٤ ؛ ٥٢٩ - ٥٢٧ ص ص،٤ ج، نفــح الطیــب:المقــرى ؛ ٤٣ص، نبـذـة العــصر : مجهــول  )٤(

ن فصول فى تاریخ الأندلس، بدایة النهایة،  ضم–رحیل أبى عبد االله مع أسرته وكبار أتباعه من الأندلس : رمیرو 
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 - ٣١٦ -

 تغلق صفحات تاریخها السیاسي فى ،شراتوبرحیل السلطان الغرناطي عن الب
 تلك الملحمة التى ، لتبدأ ملحمة بطولیة جدیدة فى التاریخ الحدیث،عصرها الإسلامى

 وفى ، وجمعوا قواهم، وبعد أن هدأت الأمور،بدأت بعد سقوط غرناطة بوقت قصیر
 بل مارسوا أشكال العنف والقهر ضد ،المقابل نقض الجانب المسیحى كل عهوده

 فاندلعت فى ، وهنا لم یجد المسلمون من أهل البشرات غیر طریق الثورة،سلمینالم
  . م ١٤٩٩/ هـ ٩٠٤عام

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                        
الأنـدـلس فــى : عبـدـ العزیـز بــن عبدـاالله  ؛٢٦٧ – ٢٥٢، ص ص٢٠٠١ ، القاـهرة،عبـدـ الفتاـح عــوض . ترجمـة د

  . ٦١أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص
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 - ٣١٧ -

  الخاتمة
 دراسة موضوع مدینة البشرات وما كان لها من دور توصلت من خلال

 لعدد من الخامس عشر المیلادى/ ع الأخیر من القرن التاسع الهجرىسیاسي فى الرب
على رأسها أن هذه المدینة لم تحظ باهتمام وكتابات المؤرخین قدامى النتائج المهمة 

 ربما لكونها كانت عبارة عن مناطق جبلیة ،ومحدثین كغیرها من المدن الأندلسیة
 الأندلس تضم الكثیر من المدن والمساحات الواسعة في ولما كانت دولة الإسلام ،وعرة

تناولوا لكونها كانت تابعة لوادى آش ف أو ،لم تزدحم هذه المناطق بالسكان والعمران
 تتعلق بتاریخ وادى آش وغرناطة وأغفلوا البشرات لعدم وجود دور التيالأحداث 

 المدن الأندلسیة مثل غرناطة والمریة ومالقة باقي قوى مثل اقتصاديسیاسي أو 
یق ووادى آش والجزیرة الخضراء والمنكب وغیرها من المدن الأندلسیة ذات التاریخ العر

  . على السواء والحضاريالسیاسي 
كما اتضح أن البدایة الحقیقیة لبدایة ظهور مدینة البشرات وأحوازها على 

، ومن المیلاديالخامس عشر /الهجري القرن التاسع فياسیة كان مسرح الأحداث السی
 قبضة فيهم  ذلك هو كثرة هجرات المسلمین الذین سقطت مدنفيالمؤكد أن السبب 

ً، فلم یجدوا ملاذا آمنا أكثر منهایحیة إلیهاالقوى المس  جنوب في كما أن أغلب المدن ،ً
، وازدادت أعدادهم لدرجة غرناطة العاصمة كانت تعج بالسكانالأندلس وعلى رأسها 

لة ، فلم یعد أمامهم سوى المناطق غیر الآهًل تهدیدا لتوفیر الاحتیاجات لهمباتت تشك
أهم ما كان یمیزها قربها من وادى آش ومن غرناطة ، وومنها منطقة البشرات وأحوازها

ً، ولكونها منطقة جبلیة وعرة مجصنة طبیعیا كما یسهل بناء الحصون على عاصمةال
  .  رفع أسهمها عند المهاجرین إلیهامرتفاعاتها

/ الهجريع الأخیر من القرن التاسع  الربفي كانت طبیعة سكان البشرات 
 بلاد الأندلس، فيابیة تجاه أحداث دولة المسلمین  الإیجهي المیلاديالخامس عشر 
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 - ٣١٨ -

، یدلل على ذلك ، لا یمكن تجزأتهكیان الدولة الإسلامیة كیان واحدوٕاحساس أهلها بأن 
 فلم یقفوا متفرجین أمام مهادنة ، تلك الفترةفيموقف أهلها من الأحداث الجاریة 

 إقرار الصلح والتبعیة في، ورغبته  االله الصغیر لقشتالة وخضوعه لهاالسلطان أبى عبد
 الحرب الأهلیة في، بل أخذتهم الحمیة وشاركوا  تلك الفترةفيدلس  كل أقالیم الأنفي
ه الخارج علیه، ، ضد ابن أخیدة السلطان الشرعي من وجهة نظرهم غرناطة بمسانفي

 استند إلیها التيالضاربة ، وشكلوا مع أهل وادى آش القوة الحقیقیة المهادن للنصارى
   .  أخیه أم فى حربه ضد النصارى حربه ضد ابنفي تلك الفترة سواء فيزغل ال

 والإحساس بالمسئولیة الحقیقیة تجاه المدن الإیجابيكما تجلى الدور 
مساندتهم لإخوانهم من سكان المدن الاندلسیة الأخرى  في أبهى صوره فيالإسلامیة 

الذل والهوان على أیدى القوات  لأنهم ذاقوا الفرقة و، قبضة النصارىفيقبیل سقوطها 
 ، ومن هنا تجسدت فبهم روح المقاومة،المسیحیة من قبل غداة سقوط مدن أغلبهم

ً وهو ما ظهر جلیا فى التوجه بأعداد غفیرة لإنقاذ مدینة بلش ،وروح المساندة لإخوانهم
 ومساندتهم بكل قوة لأهل مدینة بسطة والدخول ، م١٤٨٧/  هـ ٨٩٢فى عام مالقة 
 ،م١٤٨٩/ هـ ٨٩٤ عام فيمعارك عدیدة من قوات الملك فرناندو المحاصرة لها فى 

 بني فترة حصار مدینة غرناطة عاصمة دولة في والمحوريوتجسد الدور الأكبر 
 وظلت ، مساندتهافي ًبطولیا اً ولعبت دور، بلاد الأندلسفي إسلاميالأحمر آخر كیان 

  .  تعمل على أمل إنقاذها من السقوطلآخر لحظة
ًوللمعطیات السابقة لیس غریبا أن تكون البشرات صاحبة أول تمرد ضد 

ى لالقوات القشتالیة وضد حكامها من النصارى بعد استیلاء الملك فرناندو علیها وع
/ هـ٨٩٥ عام في طاعته فيوادى آش عقب دخول السلطان أبو عبد االله الزغل 

ناطة لیتوجه إلیها لإنقاذها من  غرفي، فأرسلت للسلطان أبى عبد االله الصغیر م١٤٩٠
 طاعة في لغرناطة بعد دخول عمه والشرعي بصفته السلطان الوحید ،قبضة النصارى
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 في رجوعهم مرة أخرى لتبعیة الدولة الإسلامیة في، وكانت انتفاضتهم السبب قشتالة
خرى قریبة من البشرات  وقامت بلاد أ،الأندلس وفرار حكامهم النصارى أما غضبهم

  .مرة أخرى، فعادت إسلامیة العملبنفس 
ًوتشیر كل المعطیات السابقة أیضا إلى نتیجة حتمیة ومتوقعة وهى أن 

 قبضة القوى المسیحیة، ودانت فيمیة سقطت البشرات وأحوازها كانت آخر بلاد إسلا
 للملك ، ذلك أنها سقطت بعد سقوط العاصمة غرناطة وتسلیمهابغیر دین الإسلام
 غرناطة وما في، فلما رأى أهل البشرات ما دار على المسلمین یزابیلافرناندو والملكة إ
 لن ذلك أضحى ، طاعتهفي كتبوا إلى الملك فرناندو بالدخول ،آل إلیه مصیرهم

  .مصیر محتوم لا جدال فیه 
 العصر الحدیث مع فيٕوفى النهایة وان كان التاریخ السیاسي لمدینة البشرات 

 في قد سطر بحروف من نور المیلاديلسادس عشر ا/ الهجريمطلع القرن العاشر 
 قبضة القوى في بلاد الأندلس بعد سقوطها فيقیامها بأعظم ثورات المسلمین 

 وثورتهم الباسلة ومحاولتهم العودة ،م١٤٩٩/هـ٩٠٤ ثورتهم العارمة عام فيالمسیحیة 
د الظلم  ثورة البشرات العظیمة ضفيم ١٥٦٨ عام في لبلاد الأندلس الإسلاميبالحكم 

، إلا أن هذا البحث ة والدینیة من ملوك إسبانیا ضدهموالاستبداد والتفرقة العنصری
یثبت بما تم رصده من مواقف مشرفة سطرها أهل البشرات قبیل سقوط دولة الإسلام 

الخامس / ع الأخیر من القرن التاسع الهجري الربفيً بلاد الأندلس نهائیا وبخاصة في
ًخا مشرفا ی تارالإسلامي فترة الحكم فيالبشرات كان تاریخهم  أن أهل المیلاديعشر  ً

 بما قدمته الإسلامي فترة الحكم في وتستحق وبجدارة لقب المدینة المناضلة ،هو الآخر
 التاریخ الحدیث بوقوفها ضد فيللمدن الإسلامیة من مساعدة، والمدینة الباسلة 

عن تراثهم والتخلي دینهم ٕ واجبارهم على ترك للمسلمیناضطهاد ملوك إسبانیا 
   . الحضاري
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  المصادر والمراجع
  :المصادر العربیة : ًأولا 

  )م١٣٧٨/  هـ٧٧٩ت (أبو عبد االله محمد الطنجى اللواتى : ابن بطوطة
  . م١٩٦٤ بیروت، ، دار إحیاء العلوم، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار- 

  )م١٥/هـ٩قت أواخر ( بن عبد المنعم أبو عبد االله محمد بن عبد االله: الحمیرى
  .م١٩٨٤بیروت،  ،مؤسسة ناصر للثقافة تحقیق إحسان عباس، – خبر الأقطار فيالروض المعطار - 

  )م١٣٧٤/  ھـ٧٧٦ت (أبو عبد الله محمد لسان الدین بن الخطیب  : ابن الخطیب
  م١٩٧٤اھرة، الق، تحقیق عبد الله عنان، مكتبة الخانجى–الإحاطة فى أخبار غرناطة  - 
 ، دار المدار الإسلامي،  تحقیق محمد مسعود جبران، البدریة في تاریخ الدولة النصریةللمحة ا - 

  .م٢٠٠٩، بیروت
  )م١٢/ ھـ٦قت فى أواسط (أبو عبد الله محمد : الزھرى

  ت. القاھرة، د، تحقیق محمد حاج صادق،مكتبة الثقافة الدینیة– كتاب الجغرافیة - 
  )م١٢٨٦/ھـ٦٨٥ت ( أبو الحسن على بن موسى محمد بن سعید  :ابن سعید المغرب 

َالمغرب في حُلي المغرب -    م٢٠٠٩،  القاھرة ،دار المعارف،تحقیق شوقي ضیف ، ُ
  . )م١٣١٢/هـ٧١٢ًكان حیا عام (مد بن محمد  أحالعباسأبو  :ابن عذارى

 میرانده، محمد بن  تحقیق امیروس ھویثى-  فى اختصار ملوك الأندلس والمغربالمغربالبیان  - 
  ..١٩٦٢ ، الرباط،تاویت

  : مجهول 
 ، حقیقت، )اطة ونزوح الأندلسیین إلي المغربتسلیم غرن(في أخبار ملوك بني نصر نبذة العصر  - 

 .م٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدینیة ، الفرید البستاني 
  )م١٢٤٧/  هـ٦٤٧ت (عبد الواحد المراكشى  :المراكشى

  ١٩٩٤ تحقیق محمد زینهم، القاهرة، – المغرب  المعجب فى تلخیص أخبار- 
  )م١٦٣١/ هـ١٠٤١ت (شهاب الدین أحمد بن محمد : المقري 

، دار صادر ، ن عباس تحقیق إحسا ،٤ج ،١ج ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - 
 .١٩٦٨،بیروت
  :  العربیة والمعربة المراجع : ًثانیا 

، مؤسسة شباب الجامعة ، ندلس في عصر بني الأحمر في الأمظاھر الحضارة: أحمد محمد الطوخي - 
 .م١٩٩٧، القاھرة 
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 - ٣٢١ -

  الإسكندریة،،مؤسسة شباب الجامعة ،الأندلسدراسات فى تاریخ المغرب و: أحمد مختار العبادى - 
 .م١٩٦٨

  . م١٩٨٨، بیروت،، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،محنة العرب فى الأندلس : أسعد حومد - 
، )إبراهیم خورشید وآخرون( ترجمة لجنة دائرة المعرف الإسلامیة –الأندلس  الأندلس  :كولان. س.ج - 

  .م١٩٨٠القاهرة، 
 -   الذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة - صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسى  : جمعة شیحة - 

   ١٩٩٣، تونس 
 - تاریخیة والقصة الشعبیة بنو سراج وزراء بنى نصر بین الحقیقة ال: سحر السید عبد العزیز سالم - 

  . م١٩٩٧ضمن بحوث مشرقیة ومغربیة فى التاریخ والحضارة الإسلامیة، الإسكندریة، 
   : شكیب أرسلان - 
  .م١٩٨٣ ، لبنان، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، خلاصة تاریخ الأندلس- 
  ت. د،القاھرة ، دار كلمات ، الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة  - 

 آداب ، رسالة دكتوراة- عصر الخلیقة الناصر الموحدى فى المغرب والأندلس: صبحى عبد المجید إدریس
 . م١٩٩٩طنطا، 

  .،م١٩٥٨القاهرة،   ،المجمل فى تاریخ الأندلس: عبد الحمید العبادى - 
  .م١٩٧٦ ، بیروت، دار القلم،التاریخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة: حجىعلى العبد الرحمن 

  م٢٠٠٧، ٢٤ ع ، المغرب، مجلة الأكادیمیة،الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة : عبد العزیز بن عبدالله
   : عبد الواحد ذنون طه

  .م ١٩٨٤، ٣٤ ع ، المغرب،العلمى تحالف الممالك الإسبانیة فى الأندلس وأثره على سقوط غرناطة، مجلة البحث  - 
، دار المدار الإسلامي ، ة سلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطحركة المقاومة العربیة الإ - 

  .م٢٠٠٤،بیروت
 ضمن فصول فى –رحیل أبى عبد الله مع أسرتھ وكبار أتباعھ من الأندلس  : مانویل جاسبار رمیرو - 

  .٢٠٠١ ، القاھرة،عبد الفتاح عوض . تاریخ الأندلس، بدایة النھایة، ترجمة د
  : محمد عبد االله عنان

 م١٩٩٢، دیسمبر ٩، مجلد ٨٨ عدد ، القاهرة،مجلة أدب ونقد،بو عبد االله آخر ملوك غرناطةأ - 
 .م١٩٩٧ ، القاهرة،،عة لجنة التألیف والترجمة والنشر مطب،نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین  -  

   : محمد عبده حتاملة
  م١٩٧٥، ٢، ع٢ مج الأردن،، مجلة دراسات،آل أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة -     
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  م١٩٧٧، ، الأردندار الشعب، عمان، ندلس عشیة سقوط غرناطة وما بعدها الأمسلميمحنة  -      
الحضارة العربیة موسوعة ضمن م، ١٤٩٢- ٧١١/هـ ٨٩٧- ٩٢ السیاسيندلس تاریخ الأ: مكيمحمود 
  .١٩٩٨، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،سلمى الخضراء الجیوسي. ، تحریر دالإسلامیة

،  ترجمة محمود فكرى عبد السمیع–)المهاجرون الأندلسیون( الأندلس شتات أهل  : مرثیدیس غارثیا أرینال - 
  .م٢٠٠٦القاهرة،

  .م١٩٩٥ لبنان، –محمد رضا المصرى  . ترجمة د،فى تاریخ أسبانیا الإسلامیة: مونتغمرى وات
  م١٩٤٠القاهرة، ،  ترجمة محمد عبد االله عنان– تاریخ الأندلس فى عهد المرابطین والموحدین: یوسف أشباخ - 
 ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  ،غرناطة في ظل بني الأحمر : یوسف شكرى فرحات - 

 . م١٩٨٢بیروت، 

  : المراجع  الأجنبیة المصادر و: ًثالثا
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   لفلسطين العثماني الحكم إبان الشريف القدس
  م١٩١٧-م١٥١٦

  رابى محمد ازدهار. د
  الفلسطينيين المؤرخين جمعية رئيسة

  :ملخص
  .م١٩١٧- م١٥١٦تناولت هذه الدراسة القدس الشریف إبان الحكم العثماني لفلسطین 

، وأسمائها، تناولت في التمهید معنى القدس، وقد تم تقسیم البحث إلى تمهید وأربعة محاور
  .وجغرافیتها، وموقعها الاستراتیجي

والدائرة ، وتشكیلات إداریة، من تبعیة إداریة،  وفي المحور الأول تطرقت إلى النظام الإداري
  .رة الأمنیةوفي نهایته تناولت  الدائ، ثم الدائرة الشرعیة، المدنیة

، وفي المحور الثاني تناولت الحیاة الاجتماعیة من السكان وطوائفهم وعلاقتهم مسلمین
وما كان للمرأة في القدس من مكانة حیث ، والأسرة من زواج وطلاق ومخالعة، ویهود، ونصارى

  .هذا بالإضافة إلى الجانب الصحي، قامت بوقف أموالها وعقاراتها وأدواتها
والتصوف كونه ....ومكتبات، ُثالث قدمت الحیاة الدینیة والعلمیة من مدارسوفي المحور ال

والترب ، والزوایا. ًواحدا من المجالات الفكریة الموجودة وما كان له من أثر في الحیاة الدینیة
  . والخانقاوات، والجبانات

  .ومواردها المائیة، ُوفي المحور الرابع  أشرت إلى  النواحي الصحیة من حمامات
  .ثم الخلاصة والتوصیات، ومنشآت الأتراك، ً وأخیرا النشاط العمراني
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ABSTRACTE 
Jerusalem during the Ottoman rule of Palestine 1516-1917 
This study dealt with Jerusalem during the Ottoman rule of Palestine 

in 1516-1917. 
The research was divided into four sections, which dealt with the 

meaning of Jerusalem, its names, its strategic location, and its geography. 
  In the first axis, the administrative system, administrative 

subordination, and administrative formations, and the civil service, and 
then the legitimate department, and at the end dealt with the security 
department. 

In the second axis dealt with the social life of the population and their 
communities and their relationship Muslims, Christians, Jews, and the 
family of marriage, divorce and contravention, and the women in 
Jerusalem from the position where they stopped the funds and real estate 
and tools, in addition to the health aspect. 

  In the third axis, religious and scientific life was provided by schools, 
libraries, and mysticism. It is one of the existing intellectual domains and 
has had an impact on religious life. The angles, the cults, the cabins, and 
the hacks. 

On the fourth axis, I referred to the health aspects of the baths and 
their water resources. 

  And finally the urban activity, the installations of the Turks, foreign 
penetration. Then the conclusion and recommendation  
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  :تمهيد 
ّالقدس لغة تعني الطهارة، والتقدیس والتطهیر والتبریك، وتقدس أي تطهر ولها عدة أسماء ، ١ّ

القدس الشریف وأطلق ، ٣ایلیا كابتالونیا، ٢بیت المقدس، القدس، أور سالم أو اورشلیم ،یبوس: منها
ًعلیها العثمانیون هذا الاسم بدلا من بیت المقدس الذي استخدم أیام الأیوبیین والممالیك نتیجة 

  .٤ًوتشریفا لها ، لمكانتها المقدسه
ًوتحتل موقعا استراتیجیا وجغرافیا غایة في الأهمیة Ď Ď متقاربة في وتقع على مجموعة من التلال ، ً

 ،٦الجبال ومنها جبل الطور:  وتضاریسها ومناخها .٥م فوق سطح البحر٨٠٠ - ٧٠٠الارتفاع من 
 وجبل راس عمار ،١٠وجبل حرمون، ٩وجبل النبي صموئیل،٨وجبل بیت محیسیر ، ٧وجبل الباطن

 وبها من الأودیة  ما یبلغ عدده ستة عشر ،١٣ وجبل السناسین والمنطار،١٢وجبل الفریدیس، ١١
، ١٦وأرطاس ، ١٥ ووادي الصرار،١٤وقدرون ، وسلوان، وجهنم أو النار، وادي ستنا مریم:منها

، وتتمتع بمناخ مداري جید من حیث الحرارة، ١٨ وسهل الساهرة،١٧سهل البقعة : وسهولها منها
  .١٩درجة مئویة25وفي الصیف بمعدل ، )٧-٩(فتتراوح درجات الحرارة في الشتاء من

  :تطور المدینة
ُلقد حظي القدس الشریف بمكانة عظیمة لم تنافسها في ذلك أي مدینه؛ لما تمیزت به من بعد 

وقد استمرت ، ٢٠فهي مدینة مقدسة أمتها حضارات مختلفة، وما تمتعت به من الموضع والموقع، روحي
، )القدس(فكانت یبوس الكنعانیة ، منذ ستة الآف عام، هذه المدینة رغم ما أصابها من حروب ونكبات

وبعدها الغزو الفارسي سنة ، م.م ق٥٨٦وحصل السبي البابلي سنة ، وتعرضت القدس لغزو الكلدانیین
وفي أیام هیرودوس الكبیر ، م٦٣ثم الرومان سنة ، م.ق٣٣٢ اجتاحها الیونان ثم، ٢١م .ق٥٣٨- ٥٣٩
صلى االله علیه _ وأما الفتح الإسلامي فقد وجه الرسول، ٢٢م أخذ اورشلیم ووطد حكمه فیها .ق٣٧عام 
توجه جیش المسلمین إلى و، أنظار المسلمین للقدس؛ لأهمیتها الدینیة والروحانیة لدى المسلمین_ وسلم

، بیت المقدس بقیادة أبي عبیده عامر بن الجراح وحاصرها فخرج صفرونیوس من فوق سور القدس
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ُفخرج إلیها عمر واستلمها من صفرونیوس وأعطاهم ما عرف ، وطرح تسلیم المدینة لعمر بن الخطاب
ًولاقت المدینة اهتماما كبیرا في العهد الأموي، ٢٣ُبالعهدة العمریة  ً

ّوقل الاهتمام بالمدینة في العصر ، ٢٤
 ١٤م وسقطت في لیلة ١٠٩٩)یونیه( حزیران ٧وتعرضت للغزو الصلیبي فساروا إلیها في ، العباسي

وبدأ صلاح الدین الأیوبي الزحف إلى ، ٢٥وأصاب أذاهم الشجر والحجر والبشر،م١٠٩٩) یولیو(تموز
  وحصلت معركة حطین عام   ، فلسطینجنوب 

ثم بدأ الحكم ، وأنشأ الخوانق والمدارس، بعدها توجه إلى القدس وفتحها، م٥٨٣/١١٨٧
فأنشئوا المدارس وأجروا التعمیرات الدینیة في الصخرة ،  م١٢٥٠/هـ٦٤٨المملوكي في حدود سنة 

وبعد معركة مرج دابق وانتصار ، ٢٦ُوأقاموا المدارس والزوایا والربط والخانقاوات وغیرها، المشرفة
واصل السلطان ، الجیش العثماني على الجیش المملوكي ومقتل قانصوه الغوري في المعركة

واجتاز جسر بنات یعقوب بعدها توجه ، م٢٨/٩/١٥١٦العثماني سلیم الأول زحفه فدخل دمشق في 
دخل السلطان سلیم ، م٢٨/١٢/١٥١٦وفي ، ٢٨ثم جلجولیه ، ثم قریة قاقون، ٢٧إلى خان اللجون 

وهناك مراجع تذكر تاریخ آخر لدخول السلطان سلیم القدس وهو ،٢٩ًسلما دون قتال الأول القدس 
  .٣٠م١٥١٦) ینایر(  كانون الثاني ٢٦/هـ٩٢٢الرابع من ذي القعده 

وسلموه ، وكان في استقباله عدد من الأعیان والوجهاء والأهالي، زار السلطان الأماكن المقدسه
ّوان  دل هذا على شيء فإنما  یدل على فرح ، ٣١والمسجد الأقصى المبارك ، مفاتیح الصخرة المشرفه ٕ
ّومن المؤرخین من یذكر أن السلطان سلیم قد مرفي طریقه وزار قبور الأنبیاء .  الأهالي بقدوم العثمانیین

ٌمة للسلطان سلیم الأول حضرها جمع من ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٢ وأقام أهل القدس ولي،٣٢والآثار القدیمة هناك
ّوقدم أهالي القدس الطعام في أواني خشبیة تسمى هنایب ، والخلیل، وصفد،نابلس: مشایخ وحكام كل من 

ًوجد السلطان سلیم الحالة العمرانیة في القدس بحالة سیئة جداو، ٣٣لفقرهم وفي ، ٣٤رغم منشآتهم في حاراتها، ّ
ًهذا الوضع عین السلطان سلیم النائب الأول للشام إسكندر باشا بن أورانوس أمیرا للواء القدس وعین فیها ، ّّ

  .٣٥وزراء وباشوات وأفندیه وأكابر
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  :النظام الإداري في القدس الشريف 
  :الترتیبات الإداریة

وتطور النظم ، تباینت تشكیلاتها الإداریة من فترة لأخرى؛ لمكانتها الحضاریة والدینیة
والصراعات الداخلیة في فلسطین بعد الحكم ،  بلاد الشاموالتهدیدات التي تعرضت لها، العثمانیة
والحركة ، ومواجهة التغلغل الأجنبي، واحتلالها مركز الریادة السیاسیة والاستراتیجیة، المصري

، ٣٧داریة من وقت لآخر وتم رفع شأنها إلى مركز إداري مرموق فتباینت تبعیتها الإ، ٣٦الصهیونیة
واللجون ،، غزة، نابلس، القدس،وكانت القدس من السناجق الخمسة التي أتُبعت بإیالة دمشق

م متصرفیة بعد انتهاء الحكم ١٨٤٣/هـ١٢٥٩وتغیر لواء القدس حتى أصبحت عام ، ٣٨وصفد
وعرف ، ٤٠وتمتع أمیر لواء القدس أیام الممالیك والعثمانیین بمكانة رفیعة   .٣٩المصري لبلاد الشام
  .٤١بملك الأمراءبین أهالي المدینة 

وتباینت تبعیة القدس الإداریة  من وقت لآخر؛ بسبب تطور النظم والتشكیلات الإداریة في 
وقوة ، وضعف ولاة الشام في دمشق، لاتوتطور وسائل الاتصا، والحملة المصریة، الدولة العثمانیة

وبموجب ذلك كانت القدس ، والأخطار المحدقة بفلسطین بشكل عام والقدس بشكل خاص، ولاة عكا
–والقدس ،  عكاإسطنبول- ومحور القدس، دمشق إسطنبول–انتظمت في تبعیتها في محور القدس 

:  مجالات التطور منهاوبموجب ذلك دخلت القدس،  إسطنبول–ومحور القدس ، دمشق القاهرة
م استخدم القارب البخاري بین إسطنبول ومیناء ١٨٤٠ففي عام ، وسائل المواصلات والاتصال

، م١٩١٤ القدس لسیر العربات واستبدلت بالسیارات عام –م تم تعبید طریق یافا ١٨٦٧وفي،یافا
  .٤٢اتفم تم ربطها باله١٩١٤وفي عام ، م١٨٦٣وربطوا القدس بالتلغراف العثماني عام 

  :الجهاز الإداري 
وأشركت ، لقد عهدت الدولة العثمانیة بإدارة القدس ومناطقها إلى هیئات مدنیة وعسكریة

  :وهذه الدوائر هي، المقدسیین فیها
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  :الدائرة المدنیة: ًأولا
عُرف أول الأمر باسم أمیر اللواء ثم ، واحتل فیها الحاكم العام رأس الهرم وبیده العزل والتولیة

ّوفي عهد المتصرفیه أصبح یدیرها متصرف وحمل رتبة رفیعة المستوى منها میر میران من ، المتسلم ّ
في السرایا ومارس الحاكم العام مهامه ، )قریة العنب" (أبو غوش"أبرزهم جبر أبو غوش من قریة 

فنقل ، م انتقلت  مشاریع العمران خارج الأسوار١٨٥٦وفي عام ، ًوسكنه قریبا منها، )دار الحكومة(
وقاد وحدات الجیش للتصدي ، ویقوم بجولات میدانیة، وكان یشارك في الاحتفالات، مقره إلیها

وساعد السكان ، وفض الخصومات بین العائلات، وودع قوافل الحجاج واستقبلهم، للغارات البدویة
تم ، ًونظرا لمكانة القدس الدینیة، في تنفیذ المشاریع الخیریة كبناء المدارس والمشافي وغیر ذلك

  .٤٣ّمثل المجلس المسلمین والمسیحیین والیهود ، تشكیل مجلس بلدي فیها بعد  إسطنبول
  : الدائرة الشرعیة: ًثانیا

ولها ، م١٨٢٦تشكلت في إسطنبول عام ، وكان من التشكیلات العثمانیة وزارة الأوقاف
، ومزارات، ومقامات، ومدارس، الإشراف على المقدسات الإسلامیة وما یتعلق بها من مساجد

ٕائف وادارة مجالسها وبقیت  الأوقاف غیر الإسلامیة بید رؤساء الطو، وترب، ومشافي، وتكایا، وزوایا
وقد تولى إدارتها شخصیات محلیة ، ١٨٤٣وتشكلت مدیریة عموم أوقاف القدس عام ، الخاصة

  .٤٤على قدر من المعرفة والدرایة
وأصبح ، ُوعرف بالحاكم الشرعي، العثمانیین تنامت سلطة القاضي الشرعي الحنفي بالقدس أیام 

ویجب أن یكون على ، والسنة النبویة، یحكم بالقرآن الكریم، أعلى سلطة قضائیة وتشریعیة في اللواء
ُمارس أعماله في محكمة القدس وعرفت ، وخبرة كبیرة في القضاء، درجة عالیة في العلوم الشرعیة

السابع عشر المیلادي / بدایة القرن الحادي عشر الهجريومقرها حتى ، ببیت الشرع أو محكمة الشرع
ویتم ، ٤٦وتم تنصیبه بأمر شریف سلطاني ، ٤٥في مدرسة الطازیة انتقلت بعدها إلى المدرسة التنكزیه
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، ٤٧تسجیل بدایة تنصیب القاضي في المحكمة الشرعیة عند وصول الخطاب لأهالي القدس الشریف 
وصدر ، أقضى قضاة الاسلام، حرر دقائق التفسیرم، ُوعرف باسم المولى وتعني العالم الكبیر

وتولى كرسي القضاء عدد  .٤٩ السید واستمر عمل قضاة المذاهب الأخرى٤٨الخ...أساطین العلماء
  ..٥٠والمصري، والعراقي، والدمشقي، المقدسي من القضاة في القدس منهم

ومن ، ومن سماحة الدین الإسلامي أن أهل الذمة  عرضوا قضایاهم على القاضي المسلم
وسیر وعمل كبار الموظفین ، ٥١صلاحیات القاضي رفع التقاریر إلى السلطنة حول عمل الحاكم 

ده قرار تعیین العلماء وصرف رواتبهم وبی، ٥٢ویصدر الحكم علیهم إذا ارتكبوا تعدیات ، ومراقبتهم
 القدسي الذي یشرف على ترمیمه وصیانته إضافة كالحرمویشرف على الأماكن الدینیة ، ٥٣

ویقوم بسن ، ٥٦ویشرف على المال الوارد والصادر للقدس ، ٥٥والمدارس وغیرها ، ٥٤للمساجد
  .مختلف العقوبات 

ًحنفي وتولى عدد من المفتین عددا من الوظائف في الحرم القدسيویلي القاضي المفتي ال ٌ ّ٥٧ ،
ّویعین مدى ، ٥٨ویجب أن یكون على درجة من العلم والمعرفة بأمور الدین، ویعینه شیخ الإسلام ُ

وما تبعه من خطباء ومؤذنیین ، ثم ناظر الحرم. وتكرس هذا المنصب بید عائلة آل الحسیني، الحیاه
  .وقاف وفراشین وحراس وخدم ومدیر عموم الأوقاف الذي یشرف على الأ

ٌوكان لهذا المنصب أهمیة ، ونقیب الأشراف الذي تمتع في مدینة القدس بصلاحیات واسعة
ٌاجتماعیة واقتصادیة   .٥٩حاولت الحفاظ علیه ، وتركز في عائلات محددة، ٌ

، وهي وظیفة رفیعة المستوى في الوظائف المشرفة على الحرم: ٦٠مشیخة الحرم القدسيو
ویبلغه عن أي خلل یحصل في ، ینصبه القاضي، ومرافقه، ومهامه الإشراف على المسجد الأقصى

ّ یؤم  المصلین بالصلاة وممن تولى هذه ٦٢وكان إمام المسجد الأقصى، ٦١الأماكن المقدسة 
  .الوظیفة الشیخ یحیى بن قاضي الصلت 
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ویجب أن تتوفر فیه ، ًوالخطیب الذي كان یقوم بخطبة الجمعة والعیدین وغالبا كانت وراثیة
ًویجتاز امتحانا لاستلام ، ومن أهل الصلاح والعفة، ومعرفته بالأمور الشرعیة، الكفاءة العلمیة

وشیخ الخانقاه الصلاحیة ، ٦٤وهناك مناصب دینیة أخرى مثل قارئ الحدیث الشریف. ٦٣المنصب 
الباش كاتب ، ٦٥ووكیل القاضي، والمؤقت والواعظ، ورئیس المؤذنین، وشیخ السبع، وشیخ القراء

والشیخ علي بن شهاب ، وممن تولى هذا المنصب في القدس الشیخ خلیل الخالدي، رئیس الكتاب
  .٦٦عیةفي محكمة القدس الشر، الدین

  :الدائرة الأمنیة : ًثالثا
وبعد ، ًالجیش النظامي وكان مرتبطا بإسطنبول: تألفت هذه الدائرة من بدایة الحكم العثماني وأقسامها

الجیش الخامس ، أصبحت التشكیلات ضمن جیش عربستان، م  والقضاء على الانكشاریة١٨٢٦عام 
   .٦٧الذي انتقل إلى الرابع وعلى رأسه جمال باشا السفاح الذي نقل مقره من دمشق الى القدس 

، وأقام السلطان سلیم في المدینة حامیة، وأقامت الحامیة في القلعة وعلى أسوار المدینة
، والمدفع، وأسلحتهم البارودة، وتوزعوا في حارات القدس، استعمل علیها ولاة تحت إمارة الدولة

وضرب قطاع ، وحفظ الأمن الداخلي، ووظیفتها الدفاع عن المدینة، ٦٨والدرع، والرمح، والسیف
.                                                                                 وكانت غالبیة الجیش من الخارج وافدین، حروب الأهلیةووقف ال، وٕاخضاع القبائل البدویة، الطرق

وهو الذي یساعد أمیر ) كیخیا أمیر اللواء(وكانت التشكیلات العسكریة في القدس تتكون من 
وهو ) السر عسكر(، ٧٠وهو القائد المسؤول عن السباهیه) الألاي بك(، ٦٩اللواء في مهامه الإداریة

ومهمته إلقاء القبض وتوقیف اللصوص والمخالفین ) والصوباش(، ٧١قائد الجیش في لواء القدس
ًمرتبطة بصوباشي القدس ویأمرهم بمهام لیلیة أمنیة حفاظا على الأمن ) العسس باشي(، ٧٢للقانون
ومهمة الجاویشیة ، ترتبط بأمیر لواء القدس ومهمتهم نقل مراسلات الأمیر) الجاویش باشي(و، ٧٣العام 

، ُومهمته الإشراف على حراس المسجد الأقصى) الجري باشي(و، حراسة المسجد الأقصى
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من مهام دزدار القلعة صیانة القلعة ، لأهمیة القدس العسكریة للجنود الأروام)دزدارقلعة القدس(و
وهم ) الفرسان(والسباهیة ، وتأمین المؤن والسلاح المخزن فیها، والحفاظ على خزائن السلطان، هاوعمارت

أقاموا ) المستحفظان(ووجد عدد كبیر منهم في القدس  و، ومقربین إلى أصحاب القرار، عسكر مدربین
  ووجدت بالقدس بأعداد بلغت ما بین) الانكشاریة. (٧٤ومهمتهم حراسة القلعة والسور، في القلعة

وتعني رئیس ) وجبه جیان قلعة القدس(، ٧٥زمن السلطان سلیم وسلیمان القانوني،  فرد٥٠٠ - ٥٠ 
  .٧٦وتدریبهم على حمل السلاح، سؤولیته توزیع البارود والبنادق على الجندمخازن السلاح والدروع وم

  : الحیاة الاجتماعیة
وازدادوا حتى ،  بخمسة وأربعین ألف نسمة١٨٩٠قُدر عدد سكان القدس عام : سكان القدس

وتناقص ، م تسعین ألف نسمة١٩١٣وفي عام ،  بنحو خمسین ألف نسمة١٨٩٦أصبحوا عام 
 وارتفع إلى ١٩٢٠ثم عاد عام ، م إلى خمسین ألف نسمه فقط١٩١٧العدد في نهایة الحرب عام 

وقد عاشت جمیع الفئات ، ٧٧ نسمة١٥٧٠٠٠ م ارتفع إلى ١٩٤٤في و، إحدى وستین ألف نسمة
لواحد منهم یحضر جمیع فكان ا، ٌوكان هناك تعایش بین الأدیان، في القدس وتمتعت بحریة العبادة

ووصف الجوهري احتفالات شهر رمضان من نشید ، الاحتفالات من إسلامیة ومسیحیة ویهودیة
وشارك المسلم ، ٧٨"أي أنهم كانوا في منتهى السرور "وأكل الحلوى ، وشرب الشربات، وعزف، وزیارة

وغناء وقضاء یوم ، ُوما كان یغنى فیها من موشحات أندلسیه، والمسیحي في النزهة الیهودیة
ى وهذا یدل على أنه كان احترام بین الجمیع وكانت الأماكن الدینیة في القدس تحظ، ٧٩كامل

   .٨٠وسادت  سیاسة التسامح بین السكان على مختلف الملل والمذاهب، باهتمام الدولة
  :یقسم السكان فیها من الناحیة الدینیة إلى

وهم من جمیع المذاهب ، وأقاموا في منطقة الحرم، وشكلوا الغالبیة:   المسلمین- ١
  :ویضم جنسیات مختلفة منهم، ٨١الإسلامیة
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اقتصادي وسبب قدومهم دیني أو ، م١٤٩٢ندلسقدموا إلى فلسطین بعد سقوط الأ: المغاربة  -  أ
وطلب ، ومجاورتهم، والسبب الدیني لزیارة المسجد الأقصى، وقدموا مع الجیش العثماني، أو عسكري

الذي هدمته إسرائیل ، وسكنوا في حارات سمیت باسمهم حارة المغاربة وبابهم باب المغاربة، ٨٢العلم
 شیخهم بما هو ُوكان لهم شیخهم حتى أنهم طلبوا من القاضي أن یلتزم، ٨٣م١٩٦٧بالكامل عام 

فقد اشتكى المغاربه على الشیخ أحمد وولده حسین؛ ، منصوص علیه تجاه المغاربة القاطنین بالقدس
 .٨٤لعدم التزامه بشروط الطائفة وذلك بتوفیر السكن المناسب من مال الوقف

ولهم ، وأتى هؤلاء من الهند إلى القدس لزیارة الأماكن المقدسة وللمجاورة: الهنود  -  ب
 .٨٥ُولهم شیخهم الذي یتولى إدارة مصالحهم، وسمیت باسمهم كحوش الهنود، أماكنهم الخاصة بهم

مثل بني زید الذین ، توزعوا في فلسطین وسكن عدد منهم في  نواحي القدس: ُالعربان  -  ت
 .٨٦أقلقوا القدس والدولة العثمانیة

أتوا إلى فلسطین مع صلاح الدین الأیوبي بعد فتح بیت المقدس عام : لأكرادا  -  ث
 .٨٧وعكا، وخدموا في الجیش وسكنوا القدس وغزة،م١١٨٧/هـ٥٨٣

ــة - ٢   :أهل الذمــــ
وقد تمتعوا في ، أقام هؤلاء في فلسطین بشكل عام  وفي القدس بشكل خاص: المسیحیون  -  أ

والدلیل على ذلك أنهم طالبوا فتح سبع ، كنف الدولة العثمانیة بحریة دینیة نتیجة لتسامحها الدیني
وبعد الكشف  أجاز القاضي عبد الرحیم ، وأن یوضع لها شبابیك حدید، طاقات بكنیسة القیامة

وقد ورد في سجلات المحكمة الشرعیة أنه تم التنبیه على حاكم ، ٨٨موافقة على ذلكعشاقي زاده اال
حیث اكتفى بدفع رسوم كنیسة القیامة فقط وعدم الدفع على نهر ، القدس لرفع تعدیاته عن النصارى

ّوان دل هذا على شيء، ٨٩ذلك یجعل الزوار یعزفون عن القدوم إلى كنیسة القیامهالأردن؛ لأن  ٕ ،
حیث تم التنبیه على حاكم ، وروم، فإنما یدل على حریة الطوائف الدینیة الأخرى من نصارى أرمن
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وروم حیث ، دفع النصارى الجزیة والخراج فالنصارى بمختلف طوائفهم من سریان، ع ذلكالقدس لرف
  .٩١ومنهم الأرمن وكان لهم كنیسة في القدس ، ٩٠دفع كل واحد منهم أربع غروش وربع الغرش

ووقف ، 92ودفعوا جزیة مقدارها أربع غروش ونصف، وسكن الیهود في القدس: الیهود - ٢
حتى ، تقیم شعائرها الدینیة من بعید، المصلون الیهود على قمة جبل المشارف شمال شرقي المدینة

مقابل دفع مبلغ من المال إلى ، سمح لهم السلطان سلیمان القانوني بأداء صلواتهم في زقاق المغاربة
، وكان لهذا العمل تبعات سلبیة على الزقاق؛ إذ استغل الصهاینة ذلك، ٩٣تولي وقف أبو مدینم

ومنع ، ومتولي الوقف بشكل خاص، وعرضوا شراء الزقاق؛ مما أثار حفیظة المسلمین بشكل عام
سكن في أي مكان شاءوا في الأرض العثمانیة وسمح لهم بال، الیهود من السكن في فلسطین وسیناء

مع وعیهم التام لسیاسات الیهود الطامعة في ، فكانوا في منتهى التسامح، عدا الأرض المقدسة
م  عهد السلطان عبدالحمید منع الیهود من ١٨٧٤وفي عام ، ٩٤الاستیلاء على الدیار المقدسه

 وقال قولته، وطلبت منه أمریكا بعدم منع الیهود من الإقامة في فلسطین، الإقامة في فلسطین
  .٩٥"إنني لن أسمح للیهود بالاستقرار في فلسطین ما دامت دولة الخلافة العثمانیة قائمة :"المشهوره 

ومارست بریطانیا الضغوطات على السلطان من أجل إلغاء قانون منع الهجرة الیهودیة إلى 
م  ظهر مصطفى ١٩٠٧وفي عام ، ٩٦ولكنه سمح لهم بالاستیطان في شمال فلسطین، القدس

لى مقالید وعندما أصبحت هذه الجمعیة تسیطر ع، كمال أتاتورك من زعماء جمعیة الاتحاد والترقي
وحتى نهایة الحكم العثماني تمكن ، ٩٧الحكم في الدولة العثمانیة ازداد تغلغل الیهود في فلسطین

Ď حیا استعماریا في غربي القدس٢٤الیهود  من إقامة نحو  Ď ، م تحیز جودت باشا ١٩١٢وفي عام
  .٩٨ كذلك متصرف لواء القدس مهدي بك وانحاز، متصرف القدس للیهود وسهل شراء الأراضي

 على هضبة القدس بلد عظیمة كائنة:"المشهور أولیا جلبي فقالي وقد وصفها  السائح الترك
إنها مهوى أفئدة الكثیرین من الناس لا ، وسكانها نضار الوجوه، وماؤها عذب، هواؤها علیل ،مرتفعة
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ووصفها هنري موندرل ، ًأیضامن حیث قدسیته فحسب بل من حیث اقتصادیاتها ووفرة حاصلاتها 
Henry Maundrell)(وعلیهم أن یسلموا ، إن السائح ینتظر أمام الباب حتى یصدر إذن بالدخول

ووجد عدد من ، إلا إذا أجاز لهم الحاكم، أسلحتهم عند الدخول إلى الجنود المرابطین على الأبواب
، )ضریبة الغفر(الانكشاریة أمام باب كنیسة القیامة لیراقبوا الزوار ویجبوا منهم الضرائب وتسمى 

  .٩٩"ة عشر عن كل شخصوهي أربع
  :الأسرة

ولكن ما لاحظته في السجلات أنها كانت ، المسلمة مثلها مثل أي امرأة شرقیةوكانت المرأة 
وساهمت في رفع العوز والمعاناة ،  غرش٢٠٠ إلى ٥٠تتقاضى مهر معجل ومؤجل من 

ًكوكبة من النساء اللواتي أوقفن وقفا ذریا: فعلى سبیل المثالأموالهاالاقتصادیة عن الورثة فأوقفت  ًّ ُ ،
ومنهن من أوقف ، ١٠٠ُّفمن الأوقاف الذریة ما یكون على النفس وعلى الأولاد ومن ثم الأحفاد

ًومنهن من أوقفت دارا.١٠٢ومنهن من أوقف أرض مزروعة ، ١٠١على نفسها ثم ذریتها
١٠٣.  

َوهناك من اشترطت أن یكون الوقف على مذهب كالشافعي
.  ١٠٥أو على طائفة المغاربه. ١٠٤

وٕاذا تعذر ، ومنهن من أوقفت على مصالح قبة الصخرة المشرفه. ١٠٦ على قبة الصخرة المشرفةأو 
 أو على المسجد النبوي الشریف، ١٠٨أو على الحرم الشریف. ١٠٧ذلك فعلى فقراء ومساكین المسلمین

ُف النساء الذري على البیوت والعقارات بل تعدى ذلك إلى الوقف للأدوات  ولم یقتصر وق  .١٠٩
وقد جعلت ، قیراط من ثلاث دسوت نحاسیه مخصصه لطبخ الدبس، ُوتسع، ُوثمن، ُالمنزلیة ربع

ولأهمیة توفرها ، قفت هذه الأدوات؛ لأنها لم تكن متوفره لدى الجمیعوأو. ١١٠النظر على وقفها لولدها
ٍالعنب المنتج كاف للاستهلاك ، خاصة أن العنب مزروع فیها ومتوفر بكثرة، في موسم العنب

  .فأین یذهبون بالكمیة الفائضة ؟فیتم عملها دبس ، ویفیض عن الحاجة
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، لمرأة أیام العثمانیین بوقف النقودولم یقتصر وقف النساء على الوقف الذري بل ساهمت ا
ًفقد أوقفت بلقیس خاتون مائة وسبعین سلطانیا ذهبا: والأمثلة كثیرة بهذا الخصوص  Ď١١١ ،  

، وقضاء حوائجها الضروریة، والوقف، والطلاق، وخرجت المرأة من بیتها للضرورة كالزواج
  .١١٢والمولد النبوي، والصلاة

ا للنساء Ďلى قسم وكذلك الزوایا التي تحتوي ع، ًوكانت تذهب للحمامات التي تحوي قسما خاص
  وامتلكت المرأة المال والمجوهرات والأدوات المنزلیة الفاخرة إذا كانت من بنات ، ١١٣خاص للنساء

  .أو زوجات  الوجوه الأعیان أو التجار
  :شرب الخمر 

فعلى  ،وكان شرب الخمر غیر مقبول حتى أنه كان یتم إخبار عن حالات شرب خمر مسكر
وقام بالإخبار محمد غاصوباشي من  ،سبیل المثال تم الإخبار عن ذلك في بیت بخط البسطامیة

وجد جماعة داخل البیت أمامهم إبریق ورائحة فمهم خمر مسكر وهم عمر بن خلیل . مدینة القدس
وفي عهد   السلطان أحمد الأول ، ١١٤إبراهیم ومحمد والحاج محمد بن السبعالقصیبي واخیه 

وفي عهد السلطان مراد الرابع ، ُولأول مرة في عهده عرف التبغ في البلاد، ُم حرم بیع الخمور١٦٠٣
ّوان دل هذا على شيء فإنما یدل ، ١١٥م أنه حظر على الناس شرب القهوة وتدخین التبغ١٦٣٣

وٕانها ، ًفظة الدولة العثمانیة على الإنسان سالما معافى من أي شيء یضر بعقله وصحتهعلى محا
  .حیث أن هذا القانون غیر موجود في القرن الحادي والعشرین . تحكم بالدین الإسلامي

  .١١٦وتم رفع المظالم عن أهالي القرى الذین كانوا یخدمون في الحرم الشریف
وفیها ، وذكر كرومها التي بلغت ثلاثة وأربعین ألف كرم، ووصف فاكهتها من عنب وغیره

، وفیها العلماء والأشراف والأعیان والفضلاء: علماؤها.... ألف وخمسمائة منظرة قائمة وسط الكروم
موظفیها ألف موظف في ،  من مختلف الطوائف والأمم٤٦٠٠سكانها . والتجار وأرباب الحرف
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، وقمباز الجوخ، اتبهم من الذهب من صرة الأستانه ملابسهم الأغنیاء یلبسون السمورر، الحرم
 وأما الفقراء لبسوا عباءة وقمباز من الجوخ العادي وملابس من، "ملابس من الصوف"الجلابي 

ویلتففن بالملایات ،  النساء على رؤوسهن طاقیات مصنوعة من الذهب أو الفضة الصوف الأبیض
   .١١٧ُهن مقفولة تعرف بالجزمأحذیت، البیض

  :الحیاة العلمیة في القدس الشریف
بقیت المؤسسات التعلیمیة السابقة للعهد العثماني في القدس من مملوكیة وأیوبیة تقوم بدورها 

والمدارس والتكایا والزوایا المنتشرة بالقرب ، في العهد العثماني وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك
ة في دعم وتنافس الولا، والتي أضحت محطة جذب للدارس، منه وسبب ذلك؛ مكانة القدس العلمیة

وتسامح الدولة ، وحجم الأوقاف والأعُطیات التي رصدت للإنفاق على التعلیم، الحركة العلمیة
  .١١٨العثمانیة مع جمیع المذاهب وحرص عائلات القدس المتنفذة في الحفاظ على جمیع امتیازاتها

لا سیما ما بین القرنین التاسع ، یني في منتصف العهد العثمانيًأصبحت القدس موقعا للتعلیم الد
وارتفع عدد المدارس في ، ١١٩الخامس عشر إلى الثامن عشر المیلادیین /إلى الثاني عشر الهجریین

ُم وجد في مدارسها ١٨٨٢القدس بشكل ملحوظ خلال الجزء الأخیر من القرن التاسع عشر ففي عام 
  .١٢٠ً معلما ٢٣٥یعلمهم ،  من الإناث١٠٨٦،  من الذكور٢٧٦٨منهم ، ٍ طالب٣٨٥٤

ولها دور  كبیر في الحیاة الفكریة ، Ďإن المدارس من المراكز العلمیة المهمة جدا: رسالمدا - ١
، القرآن الكریم بقراء اته المختلفة، علوم  القرآن الكریم: (وكانت المدارس تدرس العلوم الدینیة، والثقافیة

وقد : والتفسیر، ١٢١وممن برع في ذلك وفي قراءاته العشر محمد بن تاج الدین بن محمد المقدسي
، Ď١٢٢كان مهما للطلاب والعلماء وبرع من القدس مجد الدین بن عبد الصمد شیخ الحرم القدسي

والأرصاد من أجل التعرف ، والفلك، والمنطق والهندسة،وكانت العلوم العقلیة كالفلسفة والریاضیات



  

  ازدهار محمد رابى. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٣٧  -

وبرع الشیخ محب الدبن بن عبد الصمد شیخ الحرم ، ١٢٣ّوالأدوات الرصدیه،على الحركات الفلكیة
 .١٢٥وأما التنجیم فقد امتهن شرف الدین العسلي القدسي هذا العلم ، ١٢٤القدسي بعلم الفلك

وأُخرى سكن ، كان منها لإلقاء الدروس، والدهالیز، ُوالحجر،  وكانت المدارس في البیوت
   .١٢٦ومكتبه، ومصلى، للطلاب والمدرسین

  :الوظائف التعلیمیة  في مدارس القدس
وقد برع في هذه المهنة من القدس مصطفى بن أحمد بن صلاح الدین القدسي : المدرس  -  أ
 .١٢٧وخالد القدسي، العلمي

وكان یعید الدروس التي ، وقد تولى طه بن صالح بن یحیى الدیري المقدسي:  المعید- ب
 ١٢٨ویعید دروس التفسیر في الصخرة المشرفه بالباب القبلي ، وم بشرحها المدرسیق

  :االوظائف الإداریة 
م ١٧٦٥/هـ١١٧٩وفي عام ، ١٢٩المتولي ومن مهامه إدارة أوقاف المدرسة والحفاظ علیها - ١

 .١٣٠تولى هذه الوظیفة الإداریة علي بن موسى أفندي الحموري وكان في المدرسة المنجكیة
م تولى ١٧٦٨/هـ١١١٨ففي عام ، یة من صادر وواردویشرف على الشؤون المال: الناظر - ٢

 .١٣١عبد الحق الجماعي المدرسة الموصیلیة، أحمد أفندي جار االله وعز الدین الجماعي وأولاده
م تولى هذه الوظیفة كل من مصطفى ومحمد وعبد ١٧٦١/هـ١١٧٥وفي عام : المشارفة - ٣
 .١٣٢ بن أبي الفضل العلمي وأبى الهدى، الصمد

ویساعد الناظر في ، ویقوم بتحصیل أموال الأوقاف الخاصة بالمدارس: الجابي - ٤
) م١٧١١/هـ١١٢٣(وممن تولى هذه الوظیفة محمد العسیلي عام ، الحسابات الخاصة بالمدرسة

 .١٣٣في المدرسة الغادریة
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 - ٣٣٨  -

الثامن /وجدت هذه الوظیفة بالمدرسة الجوهریة خلال القرن الثاني عشر الهجري: الكاتب - ٥
ُواشترط ، ومراسلات، عشر المیلادي ویقوم بتسجیل كل ما تحتاج إلیه المدرسة من قرطاسیة وكتب

 .١٣٤والتدین ، فیمن یقوم بهذه الوظیفة العلم
َالشهاده  - ٦ ، ١٣٥ویشهدون القضایا ، یقوم صاحب الوظیفة بالتعرف واستقصاء أخبار الناس:ّ

 .١٣٦وتولى عز الدین الجماعي وأولاده في المدرسةالجوهریة هذه الوظیفة
  :الوظائف الخدماتیة

وتولى هذه الوظیفة ، ١٣٧وُیشعل القنادیل، البواب یحافظ على ما في المدرسة من متاع - ١
وري وصالح كتخذا الحم، أبو السعود أفندي بن أبي الفضل العلمي في ثلث وظیفة البوابة بالمدرسة

 .١٣٨م ١٧٧٧/هـ١١٩١الذي تولى البوابه بالمدرسة الحمراء عام 
وتولى الشیخ عز الدین ، ١٣٩وهم المسؤولون عن إشعال القنادیل والشموع:َّالشعاله - ٢
   .١٤٠وأولاد عبد الحق الجماعي هذه الوظیفة في المدرسة الجوهریة مقابل عثماني، الجماعي
  وأولاد عبد ، وتولى عز الدین الجماعي.١٤١الفراشة وتعني تنظیف المدرسة كاملة - ٣

  .١٤٢في المدرسة الختنیة)م١٧٣٣/هـ١١٤٦(    الحق الجماعي هذه الوظیفة عام 
  ّوتولى علي الدقاق ، ١٤٣ًوهو الذي یقوم بكنس المدرسة ورشها بالماء یومیا:ِالكناسة - ٤

  .١٤٤) م١٧٨٢/هـ١١٩٧(یة    وأولاده هذه الوظیفة في المدرسة الحنف
َوهو من یجلب الماء للمدرسة لیسقي روادها وتنظیفها:  السقا- ٥

وتولى قبلان باشي هذه ، ١٤٥
   .١٤٦الوظیفة في  المدرسة الغادریة مقابل أربع عثمانیات
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 - ٣٣٩  -

  :الوظائف الدینیة
وممن ، ١٤٧ویشرف على تنظیم أمور التعلیم في المدرسة، ویتمتع بمكانة عالیة: الشیخ  -  أ

شغل هذه الوظیفة الشیخ علي بن حبیب االله ین محمد بن نور االله بن أبي اللطف الشافعي في 
 .١٤٨المدرسة الصلاحیة والحنفیة في القدس

وممن شغل هذه الوظیفة أبو الهدى بن ، ومهمته إسداء النصح والإرشاد للناس:الإمام   -  ب
 .١٤٩وعبد الصمد ومحمد في المدرسة الحمراء، وأخوته مصطفى، أبي الفضل أفندي العلمي

ممن تولى ذلك وممن تولى تلك الوظیفة محمد بن موسى أفندي : قُراء الأجزاء الشریفة  -  ت
ومحمد بن مصطفى النقیب ،  م١٧٣١|هـ١١٤٤كان یقرأ القرآن بالصخرة المشرفة في سنة ، الخالدي

  .١٥٠وخلفه ابنه محفوظ في مشیخة القراء، من قراء الجزء بالمسجد الأقصى المبارك
 .من الوظائف الأساسیة في المدارس: ُالمأذن  -  ث
ٌوكان لهم دور هام في الحركة الفكریة والثقافیة: الوعاظ  -  ج ، ونشطوا في المسجد الأقصى، ٌ

وٕاحیاء ، ومدح النبي، والفقه، وعلم الحدیث، واهتموا بتفسیر آیات القرآن الكریم، ومختلف المدارس
 .١٥١....والإسراء والمعراج، بوي الشریفكالمولد الن، المناسبات الدینیة

لحدیث في القدس الشیخ عز ومن قراء ا، مَن یقرأ الحدیث بطریقة علمیة: قراء الحدیث   -  ح
 .١٥٢م١٧٣٣/هـ١١٤٦(الدین الجماعي وأولاده في المدرسة الجوهریة

ویكلف ، حیث یجلس أمامه مجموعة من الناس، وهو الجلوس بصدر المسجد: التصدیر  -  خ
وممن شغل ، ١٥٣الكریموتفسیر القرآن ، وهي بالعلوم الدینیة، الشیخ بإلقاء الدروس بالمسجد الأقصى

 .       ١٥٤هذا المنصب عبد الحكیم الحنبلي
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 - ٣٤٠  -

  :مدارس القدس 
وكانت من ضمن المؤسسات ): المدرسة الحجرجیة( مدرسة خاصكي سلطان  - ١

 ١٥٥السابع عشر المیلادي/  عشر الهجري الموجودة في مجمع خاصكي سلطان في القرن الحادي
 هـ وقفها الوزیرأمین ٧٣٠وفي عام ، المدرسة الأمینیة وتقع في باب العتم شمالي الحرم - ٢

م تم اكتشاف عقود ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣وفي عام ،  لآل الإمامًوأصبح المبنى وقفا، الدین عبد االله
 .١٥٦وفي المدرسة قبور لآل الإمام ، وأقواس من آثار البناء

أنشأتها مصر خاتون زوجة الأمیر ناصر الدین بن دلغادر وكانت : قادریة المدرسة ال - ٣
وكان سكن ، وكانت المدسة مخصصة للترك القاطنین بالقدس، تقع بین باب حطه وباب الأسباط

 .١٥٧ًالمدرسة مشروطا لمن هو ناظر أو شیخ في المدرسه
وقفها الأمیر فارسي البكي ابن الأمیر قطللو ملك ، تقع شمال الحرم: المدرسة الفارسیة  - ٤

وكان مشایخها في القرون ، مشیخة المدرسة، )الخالدي(تم تعین الشیخ طه الدیري ، عبد نائب غزه
 .١٥٨العاشر إلى الثاني عشر من أبناء عائلة الخالدي 

، وقفها المعظم عیسى بن الملك العادلولها اسم آخر العظمیة ؛ لأنه : المدرسة الحنفیة - ٥
 .١٥٩وهي من المدارس الشهیرة في القرنین الثامن والتاسع الهجریین

في حي باب السلسلة  ،المدرسة الطازیة أنشأها الأمیر المملوكي سیف الدین طاز - ٦
وكان مجموع غلالها لسنة واحدة ، وكانت المدرسة في القرن العاشر الهجري كانت غنیة، هـ٧٦٣سنة

، وبها عشرة أیتام، ًومجموع العاملین فیها اثنا عشر موظفا، قطعة فضیة سلیمانیة) ١٠٩٢٩(هـ ٩٨٠
 .١٦٠ًوستة عشر طالبا

وقد قرر القاضي محمد ،  بخط داود وهي بحاجة لشیخ وناظرالمدرسة السلامیة - ٧
  .١٦١الخالدي تعین محمود بن الشیخ عبد الغفار العجمي في الوظیفة المذكورة
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 - ٣٤١  -

بایرام جاویش (ناها ب، المدرسة الرصاصیة بنیت في عصر السلطان سلیمان القانوني - ٨
م وتقع على ملتقى طریق الواد بطریق ١٥٤٠ تموز ٩٤٧/٢٥ ربیع الأول ٢٠بتاریخ ) بن مصطفى

وهي ، ثم أصبحت مدرسة لتعلیم أبناء القدس، ًوكانت في البدایة رباطا، باب الناظر وعقبة التكیة
 .١٦٢وقف الأمیر بایرام جاویش 

بذلك نسبة إلى أحمد رشید  سمیت، وتقع لاتجاه السور بباب الساهرة: المدرسة الرشیدیة - ٩
 .١٦٣م ١٩٠٦بك متصرف القدس في زمن السلطان عبد الحمید الثاني عام 

فوق سطح ، م١٦٠٦/ هـ١٠١٥المدرسة الأحمدیة أنشأها أحمد باشا حاكم غزة عام  - ١٠
 .١٦٤ة للدراسة والعبادة والذكر قبة الصخر
ت (أنشأها أرغون الكاملي ، وتقع في باب الحدید :المدرسة الأرغونیة - ١١

، م رمم أجزاء منها متولیها الشیخ إبراهیم بن غضیة١٦٣٤/هـ١٠٤٤وفي عام ، )م١٣٥٦/هـ٧٥٨
 .١٦٥م حصل ترمیم للطابق السفلي وجزء من العلوي ١٦٩١/هـ١١٠٢وفي سنة 
رُممت ، المغاربة وهي من أولى المؤسسات العلمیةتقع في محلة : المدرسة الأفضلیة - ١٢

 .        ١٦٦م ١٦٤٣/ هـ١٠٥٣في القرن الحادي عشر الهجري 
أوقفها زین الدین عبد الباتسط بن ، تقع شمال المسجد الأقصى:المدرسة الباسطیة  - ١٣

  .    م١٤٣٠/هـ٨٣٤خلیل الدمشقي في سنة 
ّأن المدرسة تهتم بالطلاب من الناحیتین ،  ویتضح لي من خلال عرض الوظائف في المدا

  .  التعلیمیة والدینیة
، ًوكان مستوى التعلیم متأخرا،  المدارس والتعلیم في زمن العثمانیین فكانت تابعة للدولةوكانت

ٌان للأوضاع العامة في الدولة العثمانیة أثر كبیر على وك، ١٦٧وأحد أسباب ذلك سیاسة التتریك ٌ
ومانتج عنه من ضعف الجیش ؛فأثر ذلك على التعلیم في ، خاصة بعد وفاة سلیمان القانوني، التعلیم
وأرادت الدولة إصلاح نظام التعلیم فكان بعد منتصف القرن التاسع عشر المیلادي ودخل ، القدس
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 - ٣٤٢  -

وتوفر كمیة من ، ومكتباتها، بسبب تراثها الزاخر بالمؤسسات التعلیمیةالتعلیم الحدیث إلى المدینة؛ 
ودخول الوسائل ، ١٨٦٩والمدارس التبشیریة وصدور قانون المعارف العثماني ، المخطوطات

، وظهر الطبیب، فازدهرت الحركة العلمیة فیها، وقرطاسیة، الحدیثة إلى مجال التعلیم من طباعة
وأنُشئت المدارس ومنها مدرسة ، وصدرت الصحف والمجلات، دبورجال الفكر والأ، والمهندس
ُم دشنت ١٨٩٢وفي عام ، م وأنُشئت دار الأیتام السوریة للتعلیم المهني١٨٩٢وفي عام ، صهیون

م أنشأ متصرف القدس رشدي ١٩٠٦وفي عام ، ١٦٨م كلیة الفریر١٨٩٢وفي ، المدرسة المیمونیة
وعبد ، وٕاسحاق درویش، وأسس أعیان القدس وهم الشیخ حسن أبو السعود، المدرسة الرشیدیةبك 

 ١٦٩والشیخ محمد الصالح ، اللطیف الحسیني  كلیة روضة المعارف
، وفرق الكشافة، وبها مكتبه ومجله وجمعیة لطلابها، وتضم المدرسة جمیع المراحل الدراسیة

َّوان دل على شيء فإنما یدل ، وتم قبول طلبتها في الجامعات السوریة واللبنانیة والتركیة والمصریة ٕ
 ١٧٠على أن منهاجها وتدریسها كانا على مستوى جید 

وتمتاز بأنها جمعت  ،م1906 وأسس خلیل السكاكیني وعلي جاراالله المدرسة الدستوریة عام
في حین كانت ، ١٧١"التلامیذ رغم اختلاف نحلهم ومذاهبهم وتعزز التلمیذ وتحترمه وتنمي مواهبه

تستخدم أسلوب الضرب وتم نقل توفیق وواصف "الدباغة " المدارس مثل المدرسة اللوثریة الألمانیة
  ١٧٢ المدرسة الدستوریة نتیجة تعرضهما للضربجوهریة من

ّوكان التعلیم في القدس في أواخر العهد العثماني سیئ للغایة؛ حتى أصبح المعلم ممن لیس  ّ
ًوكان أسلوبه عقیما وجافا ،له خبرة حتى أصبح معظم مدرسي ، وهذا یدل على ضعف التعلیم، ً

ولا یوجد بینهم سوى مدرس عربي ، الذین لا یفهمون اللغة العربیة، المدرسة السلطانیة من الأتراك
وأعرض خلیل ، والشیخ حسام جاراالله، ًوكان أسلوب البدیري قاسیا، واحد هو الشیخ موسى البدیري

  .السكاكیني عن الضرب ومنع المدرسین من استخدامه
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  :الكتب والمكتبات 
مكانتها عظیمه؛ لأن دورها عظیم؛ إذ  یلتقي فیها ، تعد المكتبة أهم صرح علمي وحضاري

  .ویقصدها الطلاب  لینهلوا من العلوم  من بین ثنایا الكتب ، المثقفون والعلماء
وكان باستطاعة العالم أن یستعیرها ثم یعیدها مما كان له كبیر الأثر في دعم الحیاة الفكریة 

المكتبات العامة ومنها مكتبة خزانة :ومكتبات القدس في العهد العثماني قسمان ، ١٧٣والعلمیة 
ومكتبة المسجد الأقصى ، ١٧٤كان یضبط الكتب والمستعار منها، وكان لها أمین، الصخرة المشرفة

وتم تعین ١٧٥،تفسیر وغیرهاوال، والفقه، وكتب الحدیث الشریف، واحتوت على عدد من المصاحف
  .ا١٧٦وكان الشیخ أمین الخلیلي براتب أربع عثمانیات، القاضي لتجلید المصاحف والأمانة علیه

   وكانت المكتبات الخاصة التي تخص الأشخاص مكتبة الطواشي وكان علیها         
ومكتبة الشیخ محمد الخلیلي ، ١٧٧وحصل الشیخ محمد بن مشمش على نصف وظیفه ، ًمشرفا

ومكتبة ، ومكتبة عبد المعطي الخلیلي، مكتبة الشیخ محمد بن بدیرو، وهي من أضخم المكتبات
ومكتبة أبو الوفاء العلمي التي ضمت أكثر من مائتي كتاب ، ١٧٨حسن بن عبد اللطیف الحسیني 

ً كتابا ١٥٠ احتوت ومكتبة الشیخ عمر العلمي التي، ضمت العلوم الدینیة والتاریخ والفلك وغیرها
وهذا یدل دلالة واضحة على أن هذا ، واللغة وعلوم اللغة والتصوف وغیرها، منها كتب التفسیر

ومكتبة الشیح محمد بن یحیى المؤقت ، الشیخ كان على درجة عالیة من الثقافة والعلم والمعرفة
ب في علوم كان في مكتبته أكثر من مائتي كتا) م١٧٠٧\هـ١١١٩ت (خطیب المسجد الأقصى 

  .١٧٩وفضائل بیت  المقدس ، وفي الطب النبوي، والتصوف، والحدیث والفقه، مختلفة منها التفسیر
َفأخذ العلم من جاء إلى القدس ، ًوكانت القدس مكانا یلتقي فیه طلاب العلم من شیوخ وتلامیذ

وكان ، فأخذ عبد الرحیم بن أبي اللطف الحنفي المقدسي العلوم ممن جاء إلى القدس، َومن وجد فیها
سافر محمد غازي الخلوتي إلى القدس لیأخذ عن عدد من العلماء و، ١٨٠م١٦٥٩/هـ١٠٦٩ذلك عام 

  . عنهم علماء القدسووصل عدد من العلماء إلى القدس من مصر ودمشق فأخذ، ١٨١
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    :النواحي الصحیة
ًلذا نالت قسطا وافرا من الاهتمام، إن مدینة القدس مدینة مفتوحة على الخارج  وهي مدینة، ً

، وزودتها بالماء لیل نهار، ُفأولتها المؤسسات الرسمیة والشعبیة عنایة كبرى من النظافة، مقدسة
ورش الماء ، وفحص میاه الشرب، واعتنوا بالصرف الصحي، وراقبت المواد الغذائیة التي تصلها

كل ورغم ، وتشدید الاجراءات على الوافدین، وعمل الحجر الصحي، ًصیفا حتى تقضي على الغبار
- ١٨٦٥الكولیرا التي قضت في عام : الاحتیاطات إلا إن المدینة تفشت فیها بعض الأمراض مثل

  .١٨٢م قضت الكولیرا على خمسین ألف شخص١٩١٦وفي عام ، شخص٦٠٠على ١٨٦٦
  :مواردها المائیة

حرارة؛ إذ تتراوح درجات الحرارة في فصل تتمتع القدس بموقع مداري جید من حیث درجة ال
وتعد میاه الأمطار المصدر الرئیس ، ١٨٣ درجة٢٥وفي الصیف بمعدل ،  درجات٩- ٧الشتاء من 

 التي تجمع من میاه ثم من میاه البرك، فكان یتم تجمیعها من على أسطح المنازل في صهاریج، لها
وبركة ، وبركة حمام البصیر، بركة إسرائیل: ومن بركها ، ١٨٤العیون  المنتشرة في أنحاء المدینه

والعیون والآبار ، ١٨٥بركة سلیمان ، بركة ماملا، بركة السلطان، بركة حمام الأسباط، حمام البطرك
وفي القدس العدید من الأسبله التي ، ١٨٧وعیون أرطاس، ١٨٦خارج المدینة كثیرة منها عیون العروب

، وسبیل بیرم باشا، سبیل قایتباي : ومنها، أنُشئت من أجل منفعة أهل القدس وللزوار القادمین إلیها
وسبیل باب جامع ، وسبیل إبراهیم متسلم القدس، وسبیل السلطان سلیمان، وسبیل قاسم باشا

وسبیل قنطرة ، وسبیل عبد الكریم الجوریجي، وسبیل السقائین، وسبیل الصخرة بباب الحرم، المغاربة
السبیل الواقع جنوبي بركة ، )بركة السلطان(سلیمان القانوني َّوعمر السلطان ، ١٨٨خط داود 

وبالقرب من باب ، وفي باب الناظر، وأمام المدرسة التنكزیة، والسبل  في ساحة  الحرم، السلطان
وقام السلطان مراد الرابع ، الأسباط وكتب علیها نقش  یوضح أن السطان سلیمان القانوني قام بذلك
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 - ٣٤٥  -

م عند برك سلیمان ؛لحمایة البرك وتأمین ١٦٧٧وبنى القلعة عام ، نم بتجدید سبیل شعلا١٦٢٢
وأنشأ السلطان ، م  احتفلوا بوصول میاه أرطاس إلى القدس والحرم١٩٠١وفي ، وصول المیاه للقدس

   .١٨٩وجدد سبیل قایتباي ،  م السبیل الملاصق للسور بباب الخلیل١٩٠٧عبد الحمید الثاني عام 
م على عهد السلطان عبد الحمید الثاني  في حي ١٨٩١وفتحت البلدیة المشفى البلدي عام 

وفي  النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ١٩٠الشیخ بدر والتي تعرف لغایة الآن برومیما 
ًقطعت القدس مشوارا طویلا في الطب الحدیث؛ وذل ك بعد دراسة أبنائها الطب والصیدلة في ً

وقبل نهایة الحكم ، وسماح االعثمانیین للمؤسسات التبشیریة بفتح المشافي، الجامعات الأوروبیة
الروسي الذي افتتح : العثماني أضحى في القدس عدد من المشافي في تخصصات متعددة منها

وتخصص في ،  المستشفى المورافي تم افتتاح١٨٦٧وفي عام ، ویقع في المسكوبیة، م١٨٥٩عام 
وافتتح مشفى مار یوحنا  ، م مقابل باب الحدید١٨٨٠والفرنسي الذي افتتح عام ، مرض الجذام
تلاه ، م وبالقرب من باب العامود افتتح الألماني١٨٩٤وبعده بثلاث سنوات ، م١٨٨٢للعیون عام 

م ١٩١٨سمى روتشیلد عام وهداسا الذي كان ی، م بالقرب من باب الخلیل١٩١٠الإیطالي عام 
أما مشفى المجانین فهو خاص ، هذا ما وجد في الأحیاء العربیة وللجمیع، غربي باب الخلیل

  .١٩١م افتتح المشفى الإنجلیزي بوسط الأحیاء الیهودیة١٨٨٧وفي عام ، بالمستوطنین
  :الحمامات 

، وحاجة الوافد والمقیم إلى النظافة، ًوكان انتشار الحمامات في المدینة نظرا لمكانتها الدینیة المقدسة
: ویوجد عدد من الحمامات في القدس منها، فألُحقت الحمامات بالخانات والمدارس وغیرها، والطهارة

وتقدر تكالیف الترمیم ، وتم ترمیمه، ١٩٢وهو وقف المسجد الأقصى ، حمام الشفا ویقع في سوق القطانین
ً غرشا أسدیاو٣٦ وحمام ، حمام ستنا مریم، ١٩٣وقدم الطلب رؤساء المعماریة بالقدس ،  قطعة مصریة٢٠ً

  .١٩٤ًوهو غالبا حمام للنصارى، وحمام البطرق، وحمام العین، وحمام حمزه، السلطان
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  :أسبلتها 
وأضافت علیها أسبلة جدیدة ، رمم العثمانیون الأسبلة القدیمة الموجودة منذ العهد المملوكي
وبنى السلطان سلیمان ، م١٩٠٧مثل سبیل باب الخلیل الذي أنشأه السلطان عبد الحمید الثاني عام 
قل المیاه من وبنى قناة حجریة لن، القانوني عدد من البرك جنوب المدینة لتخزین المیاه لتزوید المدینة

أقام السلطان مراد الحراس على البرك والقنوات وحمایتها من ، ومنها للمدینة، عیون العروب للبرك
وفي القدس سبیل المسقاة الذي كان في مجمع خاصكي سلطان وبنیت في السنة ، ١٩٥اللصوص

  .١٩٦التي تم فیها إنشاء التكیة نفسها 
ٌووجد في القدس عدد من السواقي التي وجدت في الأماكن العامه بغرض نیل الثواب والأجر َ ِ ُ ،

م ٣٠٠وأم الدرج تبعد حوالي ، العذراء، وفي القدس عین سلوان ولها أسماء عدیدة منها عین جیحون
  .١٩٧عن زاویة الحرم الجنوبیة 

مما أدى ،فیهاتتمتع القدس بمكانة دینیة وعلمیة جذبت العلماء والفقهاء والزهاد والطلبة والزوار للإقامة 
وآبار ، وكانت تحتوي على غرف للدراسة، فتألفت الزوایا والتكایا والربط،إلى إقامة أماكن للنوم والأطعمة

) تكیة خاصكي سلطان (ومن أهم التكایا التي ما زالت موجودة حتى یومنا هذا ، وفرن ومطبخ، للمیاه
   ١٩٨یة ومزرعة في فلسطینقر) ٢٧(ورصد علیها عائدات ، م١٥٥٢أنشأتها زوجته روكسلانه عام 

وأخذ علومه في رملة ، ومن العلماء الذین أتوا إلى الحرم القدسي الشیخ إبراهیم الرملي
والشیخ ، ١٩٩ونقل العلوم  إلى الشیخ أحمد الأسعردي مفتي القدس ، ثم رحل إلى مصر، فلسطین

: وبرع في علوم عدة منها ، م١٦٧٠/ هـ١٠٨١إبراهیم بن عبد الرحمن الخیاري وصل إلى القدس 
والشیخ خیر الدین بن أحمد بن نور الدین مفتي ، ٢٠٠والمعارف ، والحدیث، وفنون الأدب، التاریخ

والشیخ عبد الرحیم بن أبي اللطف ، دي مفتي الشافعیةوأخذ عنه الشیخ محمد الأسعر، مدینة الرمله
ومن  خارج فلسطین الشیخ ،  هذا على سبیل المثال من فلسطین، ٢٠١فتي الحنفیة في القدس 

  .٢٠٢وأقام في بیت المقدس حتى وفاته، موسى السندي من  المدینة المنورة قدم للشام ثم إلى الخلیل



  

  ازدهار محمد رابى. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٤٧  -

  : النواحي الدینیة 
  : الخانقاوات

وأصبحت ، أطلقت أول الأمر على مكان أكل السلطان، وهذه كلمة فارسیة أصلها خوانكاه
 انشأها صلاح الدین ٢٠٤ومنها الخانقاه الصَّلاحیة ، ٢٠٣تطلق على أماكن یختلي بها الزهاد والعباد  

سمیت بهذا الاسم نسبة للأشراف الذین عملوا ،بالقرب من كنیسة القیامة)م١١٨٩/هـ٥٨٥(الأیوبي 
مما له ، قرآن الكریمویقرأ المتصوفون ال،ومسجد، بناؤها عبارة عن بیوت سكنیة للمتصوفین،٢٠٥فیها

نسبها إلى ، الخانقاه الباسطیة في المدرسة الباسطیة في القدس، ٢٠٦أثر كبیر في الناحیة الثقافیة 
وتولى مشیختها محمد أفندي ، ٢٠٧)م١٤٥٠/هـ٨٥٤(د الباسط بن خلیل الدمشقي عام القاضي عب

  .٢٠٨)م١٧٠٣/هـ١١١٥(أبو اللطف سنة 
 :ُّالأربطة أو الربط

وهي مرتبطة بالمسلمین بمنع الأعداء ، واشتقت الكلمة من ربط الشيء وأصلها رباط الخیل
 وبما أنها استخدمت لنفس ٢١٠واستخدمها المتصوفون كالخانقاوات ، ٢٠٩من دخول البلاد الإسلامیة 

ومن الربط .الهدف فلا بد أن یكون لها أثر كبیر في الحیاة الثقافیة؛ لأنها تقوم بتعلیم العلوم الشرعیة 
ورباط علاء الدین الذي یقع في باب ، ٢١١رباط أبي شریف یقع في باب حطه: في القدس 

والرباط الزمني وأنشأه محمد بن ، ٢١٣ورباط بیرام جاویش ویقع في أسفل عتبة الست، ٢١٢الناظر
 وغیرها من الربط في أماكن ومواقع ٢١٦والرباط المنصوري ، ٢١٥ورباط الحاج قاسم ، ٢١٤عمر الزمن

  .مختلفة من القدس یدل دلالة واضحة على أن المسلمین في ذلك الوقت كانوا على أهبة الاستعداد 
  :التصوف

وساد الفكر الصوفي في العصر ، لإسلاميًكان التصوف واحدا من العناصر الأساسیة للفكر ا
وانتشر التصوف في القدس ولا تكاد توجد طریقة إلا ولها مریدوها في  بیت المقدس؛ لأن . ٢١٧العثماني
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 - ٣٤٨  -

وآزرت المتصوفین فأسس صلاح الدین الأیوبي ، الدول الإسلامیة التي  تعاقبت على بیت المقدس آوت
ت بل ولم یقتصر ذلك على الحكوما، ثم العثمانیون، تلاه في التشجیع الممالیك، الخانقاه الصلاحیة

وفي بیت المقدس . ٢١٨وآل الدجاني، مثل آل العلمي، أخذت بعض العائلات على عاتقها دعم الصوفیه
   .٢١٩ندیةوالنقشب، والقادریة، والشاذلیة، والخلوتیة، الطریقة المولویة: عدد من الفرق الصوفیة منها

ــــالزوای ــ ــ   :اـ
ظهر هذا الاصطلاح في العصر المملوكي وازداد في العصر العثماني وهي عبارة عن أماكن 

وارتبطت الزوایا في القدس ، ٢٢٠ویكون على شكل خلوة أو رواق بالمسجد ، مخصصة للعبادة والمطالعة
وأقامها تاج الدین أبو السعود ، ٢٢١زاویة الشیخ تاج الدین  أبي السعود: بالطرق الصوفیة ومن زوایا القدس

او الخلوة أو الزاویة التحتانیة في ،٢٢٢.والزاویة الوفائیة التي تقع بجانب المسجد الأقصى، في القدس
ّ وعمرها الشیخ مصطفى البكري٢٢٣المسجد الأقصى

تنسب للشیخ كمال الدین ، والزاویة المهمازیة، ٢٢٤
، بالقرب من باب الساهرة، والزاویة الأدهمیة وتقع خارج أسواق القدس، ٢٢٥تقع بباب حطه، المهمازي

، تعرف باسم زاویة الأفغان، والزاویة القادریة التي تقع في حارة الواد، ٢٢٦وتنسب إلى إبراهیم بن أدهم 
 وزاویة أولاد، وزاویة الأردبیلي، والزاویة الأسعردیة، ٢٢٧التي تقع بالقرب من باب الساهرة، وزاویة الهنود

والغزالیة وغیرها ، والطواشیة، والزمنیة، والرفاعیة، والحیدریة، وزاویة الجلیقي، والبدریة، وبركة خان، نسیبة
وهذا یدل دلالة واضحة على أن هناك اهتمام بهذه الزوایا؛ لأنها عنصر من عناصر الفكر ، ٢٢٨

 .لو كان مضیق علیها لما كانت بهذا الانتشاروكان مسموح لها و، الإسلامي
وللمسلمین ، وكنیستان للیهود، وثلاث للروم، في القدس كنیستان للأرمن : كنائسها ومساجدها

، وأما تكایاها لسبعین طریقة منها ىالكیلانیة، وعشر دور للقرآن، وسبعة دور للحدیث، ًأربعون محرابا
   .٢٢٩والمولویة أكثرهم أهل ذوق رفیع ودراویش ، والرفاعیة، والسعدیة، والبدریة
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  :الترب والجبانات 
فهي في داخل الأسوار على القبور ، انتشرت القبور والمقامات داخل أسوار القدس وخارجها

ُوقد أوصى طلبة أو علماء وغیرهم أن یدفن فیها ، والساحات، والأدیرة والكهوف، الموجودة في المقامات
، والشریف حسین بن علي، والتي تضم في رحابها، الأقصىمثل المدرسة الخاتونیة المجاورة للمسجد 

وأحمد حلمي عبد الباقي رئیس ، وشهید معركة القسطل عبد القادر الحسیني، وموسى كاظم الحسیني
: وتتوزع المقابر خارج السور منها .٢٣٠وعبد الحمید شومان، حكومة عموم فلسطین ومحمد علي الهندي

ُومأمن االله الى الجنوب الغربي من باب الخلیل ودفن فیها عدد من ، شرقي السور، مقبرة باب الرحمه
    ٢٣١.ورجال العلم والفكر والأدب، والمجاهدین، والتابعین، العلماء وكبار الصحابه

ام الدین بركه خان الموجودة بالقرب من ومن الترب والمقابر التي وجدت في القدس تربة حس
وفیها عدد كبیر ، ومقبرة مأمن االله التي تقع بالجهة الغربیة للمدینة، والتربة الیوسفیة، المدرسة الكیلانیة

ومقبرة باب الرحمة وتقع شرقي السور ، ومن أسمائها باب االله، من العلماء والصحابة والشهداء
   .٢٣٢ن صحابة رسول االله وفیها قبور عدد م، للمسجد الأقصى

  :النشاط العمراني
واستمر العمران ، واضطراب الأمن، م ؛ لتوفر الأراضي١٥١٦تركز البناء داخل السور من عام 

، ثم نشط البناء خارج السور؛ للزیادة الطبیعیة في عدد السكان والوافدین، م١٨٥٦على هذه الحال حتى 
توى وارتفاع مس، ودخول مجالات التحدیث في البناء، وتطور فنون العمارة، وتحسن ظروف الأمن

إلا إن الأبواب كانت تغلق بعد غروب الشمس ووقت ، فانتشر البناء في الجهة الشمالیة والغربیة، المعیشه
  ٢٣٣،صلاة الجمعة مدة ساعتین ؛ لیتمكن الجنود المرابطون على القلعة والأبراج من أداء الصلاة

منذ ، م اهتمت الدولة العثمانیة بتحصین المدینة١٥١٦وأما التحصینات الدفاعیة؛ فمنذ عام 
وحقق السلطان سلیمان ، إلا إنه وافته المنیة قبل ذلك، وأراد السلطان سلیم إعمار السور، دخولها

، وغارات القبائل، بهدف حمایة الأماكن المقدسة من تعدیات اللصوص، م١٥٤٠القانوني ذلك عام 
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أشرف على البناء ، وانفق علیه أموال طائلة، واستغرق البناء خمس سنوات، والزحف الأجنبي
   .٢٣٤مهندس البلاط السلطاني سنان باشا 

واستحدثوا ، ًوبنوا السور من الأسفل بحجارة  كبیرة الحجم ومن أعلى حجارة أصغر حجما
ولحموا البناء بالمونة ، وشبابیك بها فتحات للحراسة، طاقات مستطیلة الشكل لتوجیه بنادقهم منها

، :عبد الحمید"والجدید أو ، والعامود، الساهرة: وفي السور سبعة أبواب وهي من الشمال. الجیریة
، والخلیل من الغرب، ومن الشرق الأسباط أو ستنا مریم، والنبي داود، ومن الجنوب باب المغاربة

فتم تجدیدهما بالحدید أیام ، وأما باب الساهرة والجدید، وهي مصنوعة من الخشب المصفح بالحدید
وباب التوبة أو ، هاوالثلاثي لعدم الحاجة إلی، والمجوز، الانتداب البریطاني وتم إغلاق الأبواب المفرد

ومن أجل أن ، ٢٣٥الرحمة لوضع حد للإشاعة القائلة بعودة الصلیبین واحتلال المدینة من جدید
ولم ، ومنعوا الأجانب من الاقتراب، یؤدي السور دوره أنزلوا أشد العقوبات لمن یحاول المس به

وأُضیف ، وتسلیم السلاح على الباب، لحصول على تصریح بالدخولیسمحوا لهم بالدخول إلا بعد ا
  .٢٣٦باب جدید سمي  بالجدید أو باب السلطان عبد الحمید فوصل عددها سبعة أبواب

وهي على ، تعمیر قلعة القدس التي بناها السلطان المعظم عیسى الأیوبيفقاموا ب، وأما القلاع
، وأماكن لنوم الجنود، وفیها مسجد، والنبي داود، مرتفع صخري وعلیها خمسة أبراج أهمها برج غزة

Ďواحتلت موقعا استراتیجیا فتمركز فیها ، ٢٣٧واسطبلات، وعتاد، ومخازن ومستودعات، وسجن ً
یتمركز ، والقلعة الثانیة المدرسة الجاولیة القائمة عند زاویة المسجد الأقصى الشمالیة الغربیة، الجیش

إذ أوقفها علم الدین سنجر الجاولي ، لیةوسمیت بالجاو، ویسجن الخارج على القانون، فیها الأمن
والقلعة ، ٢٣٨ًهـ فنسبت إلیه وبقیت مقرا حتى نهایة الحكم العثماني ٧٤٥- ٦٣٨نائب غزة والقدس 

أو الدار )السرایا(وفیها مقر الحاكم العام، الثالثة فهي في وسط البلدة القدیمة جنوب خط باب الناظ
  .٢٣٩م١٩١٤واستمر استخدامها حتى ، الكبیرة بنتها طشنق خاصكي سلطان
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م نقل جمال باشا قائد الجیش ١٩١٤ام وفي ع، Ďاستخدموا السرایا مقرا للحكومة وأجهزتها
وكان مقره عمارة الألمان المعروفة باغاستا فكتوریا ، العثماني الرابع مقر قیادته من دمشق إلى القدس

ّأو المطلع  وفي عهد السلطان مراد الرابع أقام قلعة سمیت قلعة مراد نتیجة معاناة أهل القدس .٢٤٠.ُ
 وفي عهد السلطان إبراهیم بن أحمد، انقطاع المیاه؛ لأن الأشقیاء وقطاع الطرق كانوا یوقفون الأسبلة

م 1651-1648 وفي عهد السلطان محمد الرابع، م تم بناء المئذنة داخل القلعه1655/هـ1639
   .٢٤١المصلى الكائن بجانب سبیل شعلانأنشأ 

- هـ٩٤٣واستمر  العمل فیه خمسة أعوام من ، ّجدد السلطان سلیمان القانوني وعمر سور القدس
ّوعمر باب الناظر من أبواب ، ّوعمر بركة السلطان والسبیل الواقع أمامها، م١٥٤٠- ١٥٣٦/هـ٩٤٧

، الباب الذهبي،  وفتح باب ستنا مریم، ّم عمر جدران الحرم١٥٤٢وفي عام ، م١٥٣٦/هـ٩٤٣االحرم 
، وأنشأ تكیة خاصكي سلطان، ٢٤٢/هـ٩٦٩وجدد قاشاني قبة السلسلة عام ، ّوعمر باب الصخرة الغربي

وأنشأت ، ًم أنشأ مسجدا فوق جبل الطور مكان كنیسة الصعود١٥١٧وفي عام . ٢٤٣وأسبله، ومساجد
م تكیة خاصكي سلطان هذا المجمع الخیري ویحتوي على ١٥٥٢زوجته الروسیة روكسیلانه عام 

وتقع في عقبة التكیة نسبة ، وجامع وتكیة، وخان وسبیل، ومدرسة، ومنزل یضم خمسین حجرة، مسجد
والعمارة ، ومن  منشآت خاصكي سلطان في بیت المقدس المسجد الشریف، إلى تكیة خاصكي سلطان

والحجرات الخمسة والخمسین حول المسجد وأوقفتها على ، ًومحطبا، ومخازن، ًوأفرانا، ًالتي تضم مطبخا
 ٢٤٤وأوقفته على عامة أبناء السبیل وأصحاب السفر والرحیل، والخان المنیف الواسع، المجاورین

 :من منشآت الأتراك في القدس 
، ونقش اسمه علیه، جدد عمارته والجزء العلوي منه السلطان سلیمان القانوني:  السور: ًأولا

وكانت أبوب السور تغلق ، وكانت جمیع البیوت داخل السوق، واستمر العمل فیه مدة خمس سنوات
وكان الحراس من الجنود النظامیین على مدار ، ولا یفتح الباب لمن جاء بعد إغلاقه، عند الغروب
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وعند خروج سكان القدس إلى خارجها ساروا تحت حمایة شیوخ القرى القریبة مقابل مبلغ ، الساعة
عكس أهل القرى إذا دخلوا المدینة وفدوا إلى الأفندیة الذین قاموا بدور الوساطة بینهم ، من المال

 ٢٤٥" ولطالما أثرى هؤلاء على حساب الآخرین" وبین الحكومة 
م طولها ١٨٩٢م واستمر العمل حتى ١٨٨٩السكة الحدیدیة أنشأتها شركة فرنسیة عام : ًثانیا

مما اضطر إدارة السكة لدفع الخاوه ، ًوالمحطة في حي البقعة الذي كان مهجورا،  كیلومترا٨٧
 ٢٤٦لمشایخ القرى من أجل حمایة السكة

ّورصفها سیئ وأمامها مصاطب لجلوس ، ع المدینة ضیقةالطرق والشوارع كانت شوار: ًثالثا
وتم حفر أقنیة ، م استبدل البلاط القدیم بجدید١٨٨٥وفي عام ، م١٨٦٣ُالمتسوقین التي منعت عام 

فأقام ، ولم یكن طرق خارج المدینة، وكانت وسائل النقل هي الحیوانات فقط،لسیر میاه الأمطار
 ٢٤٧م ١٨٧٠وطریق القدس نابلس عام ، م١٨٦٧العثمانیون طریق یافا القدس عام 

ً احتفاء بمرور ثلاث وثلاثین سنة ١٩٠٩برج الساعة أقام العثمانیون هذا البرج عام : ًرابعا
وكان في أعلى كل ضلع من أضلاعها ، على جلوس السلطان عبد الحمید بناه علي أكرم بك

 ، ٢٤٨دمرها الإنجلیز عند احتلال القدس  ، حيالأربعة ساعة كبیرة یراها سكان ال
، م١٥١٧المساجد ومنها مسجد جبل الطور على جبل الزیتون أنشأه العثمانیون عام : ًخامسا

والمسجد العمري الذي یقع ، ویقال أن السلطان سلیم  هدم كنیسة الصعود وأقام مكانها المسجد
 ٢٤٩م ١٨٦٠- ١٨٣٩ل هذا زمن سلطنة عبد المجید وحص، جنوبي كنیسة القیامة وعلى مقربة منها

م أصاب القدس ١٥٤٦وفي عام ، م وتضررت كنیسة القیامة١٥٤٥/هـ٩٥٢وتأثرت القدس بزلزال 
ًوكانت الأماكن الأعظم تضررا ، فوقعت خسائر بشریة ومادیة، َّزلزال عنیف أثر على القدس بشكل كبیر

ومن البدیهي أن یقع الضرر الأكبر في المباني القدیمة؛ لأنها ضعیفة البناء ، ٢٥٠هي المباني القدیمة
 .ولأنها تعرضت لزلزال آخر أفقدها متانتها وقوتها . بسبب مرور الزمن على إنشائها
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والكنائس ، والتكایا، والزوایا، مثل المدارس، ولم تنج المباني الدینیة والعلمیة من الضرر
  .وغیرها ، والحمامات، والأدیرة

، ّم زلزال عنیف أدى إلى سقوط أجزاء من سور الأقصى١٨٣٦/هـ١٢٥٠وأصاب القدس عام 
  .٢٥١ومئذنة مسجد الأسعدیة

 :ةــــالخلاص
ُعرضت في هذه الدراسة أهم الملامح العامة لتاریخ القدس الشریف وركزت فیه على المحاور التالیة ُ :

 .والتشكیلات العثمانیة والتبعیة الإداریة والجهاز الإداري، ُالمحور الأول عالجت فیه الجانب الإداري
ي العهد العثماني ُوخصصت المحور الثاني لمعالجة الحیاة الاجتماعیة التي انتابت المدینة ف

، حیث تم التركیز على عدد السكان والعلاقات العامة والتعلیم وما كان في القدس من مدارس
 . والوظائف الإداریة والتعلیمیة والدینیة والخدماتیة في المدارس  والصحة 

تى الذي ما زال جزء منه ح، ُفقد ركزت فیه على  النواحي العلمیة والدینیة، أما المحور الثالث
، والأبراج، وعلى رأسها السور والأبواب، یومنا هذا وتطور النشاط العمراني والتحصینات الدفاعیة

 .والترب، والأسبلة،  والأربطه، والزوایا، والمؤسسات الخیریة كالتكایا، والقلاع والحصون
 : التوصيات

تتعرض له من الحفاظ على الموروث الحضاري والدیني في هذه المدینة المقدسة رغم كل ما 
لذا یجب ثبات أهل القدس على اختلاف مستویاتهم مع الدعم العربي والاسلامي من . مضایقات

ضرورة الحفاظ على ، -  هنا لا یشترط أن یكون الدعم  مادي - أجل الحفاظ على المدینة المقدسه
ة أمجاد وعود، ُأرض القدس الطاهرة التي روي ثراها من دماء الشهداء البواسل على مر العصور

والذي ، القدس ومنع غیر المسلمین من الدخول إلى الحرم الشریف كما كان علیه في العهد العثماني
وضرورة الحفاظ على أراضي القدس والعمل الدؤوب على ، یدخله المستوطنون الیهود في أي وقت
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واستمرار ، بیةوالمطالبة والاصرار على أن تكون القدس عاصمة للدولة العر، ُاستعادة ما سلب منها
  .البحث العلمي في كل ما یخص المدینة
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   القرن التاسع عشرفي زنجبار مدينة
   ) ووسطهاأفريقياشرق  فيواجهة العرب العمانيين (

  أحمد عبد الدايم محمد . د
  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر

    العلیاالدراسات الإفریقیةكلیة 
  جامعة القاهرة

ن مكا، من  له خصوصیات معینة،عبارة عن تجمع سكاني هيفي أحد تعریفاتها مدینة ال  
تتمیز المدینة عن القریة بأنها و .لف وانسجامآ وتفي وعرقيت وتنوع ثقاوزمان وعادات وتقالید وخدما

ن هذا أ و،بداع والمعرفة والعلم والتعایش بین عرقیات مختلفةفضاء حضاري حاضن للإعبارة عن 
 هيا كانت المدینة ولم .تجمع السكانلف والتعایش والانسجام وطریقة  التآ شرطهفي والثقارقيعالتنوع ال
ءة واسعة لتفاعلات عبا كانت عبارة عن ١٩في القرن  زنجبار مدینةن  فإلاستقرار والتنظیم،بنت ل

 تارة،  والهویةعربیة الهوىكمدینة تقدمها  وعلاقاتها الوظیفیة لجمالي اطابعهاكان ف. ثقافیة مختلفة
هل اكتسب سكانها هویتهم : الذى یطرح نفسهلكن السؤال . ولیبرالیة منفتحة على كافة الثقافة تارة أخرى

صعوبة في  اكتسبت هویتها من سكانها؟ خاصة وأن هناك التي هي؟ أم أن المدینة   نفسهامن المدینة
ذا كانت عمارتها ولیدة  وما إ،١٩ جرت في المدینة طیلة القرن التي یر الاجتماعيالتغیعملیة فهم 

 زنجبار بندر و فمدینة زنجبار أ.  مسائل أخرىفرض السیاسى حینهاع ن الواق ام أ؟ وفقطالوعي
جزیرة لعلى الساحل الغربي   تقعالتيالحالیة مدینة ستون تاون  كلها مسمیات ل،١٩ القرن في الحجریة

من لعرب العمانیین كحاضرة ل ا زنجبار شهرتهت مدینةاكتسب حیث.  الحالیةزنجبار التابعة لدولة تنزانیا
 الأوروبیین  الرحالةما عبرت عنه كتاباتهو و . ووسطهاأفریقیاشرق في هم حكما لĎمقركانت  اكونه
 في زنجبار رقص علیه الناس فيإن عزف المزمار "  علاقة تلك المناطق بالعاصمة، فذكروا بأنهحول

 وتنجانیقا والكونغو وأوغندا تضم دول كینیا التيفریقیة  منطقة البحیرات الأأن، بما یدل على "البحیرات 
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حیث . البوسعیدمن أسرة  وحكامهاقرارات الصادرة من تلك المدینة على التتوقف حركتها لاوى كانت وم
من ف.  وعجائبهيفریقعن الداخل الأقناصلها سرد تجارها وارتبطت قصور سلاطینها بحكایات 

ما یقارب حیث حوت .  المرجان والملاط ولیس من الصخوربنیت من زنجبار قد ن مدینةأالمعروف 
، والأوروبیینقصور السلاطین وبیوت الوجهاء من العرب والهنود  مبنى من الحجر، منها  ٠٠١٧
Ď مجمعا تجاری٢٣ احتوت علىو    استراحة، وأكثر ١٥٧ واً مسجد٥٠وكاتدرائیتین، وأكثر من ، اً

  .  باب منحوت٢٠٠من 
 ت عاصمةبحأصقد و من كونها ، أرقیة الطابعمش كونهامن  زنجبار  شهرة مدینةِلم تأت  و

شرق منطقة  تحدیث فيبل لدورها قط، وف سعید بن سلطان عهد السلطانمنذ الحكام العمانیین 
 جعلت التي الأسباب، هاأول: ة ثلاثاًتستهدف أمورالمدینة اسة درن ، فإوعلى هذا.  ووسطهاأفریقیا

، الدور  ثانیها.ا لحكمهمĎلیكون عاصمة لدولتهم ومقرن یختارون بندر زنجبار یالسلاطین العمانی
ها، رصد ثالث.  ووسطهاأفریقیا شرق فيلعبه هذا المقر  المدینة، وما فيتم  يالذ والتحدیثي يالحضار

لكن السؤال . يدار ونظامها الإية وطبیعة حیاتها وتمددها العمرانقوى الاجتماعیة الحاكمة للمدینال
 أفریقیا شرق فيبیرة وصغیرة  كل كفي تتحكم أنكیف استطاعت مدینة زنجبار :  نفسهفرض یيالذ

 هذا فيممیزاتها؟ ولماذا برزت كحاضرة للعرب وبوتقة لتلاقى الثقافات؟ وأهم  هيووسطها؟ وما 
  - :ة خمسة محاور رئیسإلىطار تنقسم الدراسة الإ

  .نشأة مدینة زنجبار - أولا
  . ١٩ القرن في نجبارزمدینة  اتتوسع -اًثانی
  .١٩ القرن فيزنجبار  مدینة فية لمتحكما القوى الاجتماعیة -اًثالث
  . ووسطهاأفریقیا شرق في الحداثيها تأثیر والاقتصادينشاطها   -اًرابع

  .  وقضاتها ونخبتها الثقافیةء المدینة علما-اًخامس
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  -:مدینة زنجبارنشأة  -ًأولا
 المدینة تقعزنجبار جزیرة ف  . نقصدهاالتيمدینة زنجبار جزیرة زنجبار وفرق بین   بدایة یجب أن ن 

 ،نجوجاأتسمى باللغة السواحلیة  حین في ، ساحل الزنجيتعنل سمیت بهذا المسمى الفارسيداخلها، و
 میلا بمساحة ٢٤ وعرضها ، میلا٥٤یبلغ طول جزیرة زنجبار و .بمعنى الصحن الواسع الممتلئ

،  زنجبارأما مدینة.  میلا٢٢.٥ مضیق عرضه أفریقیا  ویفصلها عن ساحل شرق .اً میلا مربع٦٤٠
یسمیها العرب والمستعربون  و نفسها، الشمال الغربى من جزرة زنجبارفي فتقع موضوع الدراسة،

حى بیمولم والسوق : حیاءأعدة  عبارة عن هي و،و مجینى بالسواحیلیةأو البلدة أ  أو البندرالمدینةب
 اًزنجبار مشابهجزیرة مناخ ذا كان ٕ وا.)١(لى غیر ذلك إونىج المدینة وحى مكونزینى وحى مكیونوقلب

لا تشارك المدن الساحلیة في  بلدة زنجبارن إلا إ أفریقیاشرق  ليحزام الساحلمناخ المن جمیع النواحي ل
موسم بدء ل یونیو كان أفضلشهر أن ب ةالأوروبیت الكتابات أكد حیث .)٢(نسیم الریاح الموسمیة 

ا، عبارة عن أسابیع Ď جداًسالمة، صغیر وكان فصل الشتاء فیها، حسب روایة الامیرة .)٣(مطارالأ
   .)٤( درجة فهرنهایت٧٣ا، وأن درجة الحرارة تصل ل ـًا أكثر منه باردًا رطبًمعدودة یكون الجو ممطر

:  نفسهاالمدینةغیر مقاطعات ثلاث إلى حینها مقسمة كانت جزیرة زنجبار    وجدیر بالذكر أن 
المحیط یحدها من الشمال الغربي والشرق و ، Kokotoni  كوكتونمقاطعة،  الأولىمقاطعةال

نصف میل إلى بطول ، ومن الجنوب خط مستقیم یبدأ من نقطة على الساحل الغربي الهندى
                                                

سیاحة ثقافیة مستدامة، مؤتمر السیاحة الستدامة في .. ١٩ قصور البوسعید في زنجبار في القرن - :أحمد عبدالدایم محمد حسین) ١(
  .٢٠١٨ الدراسات الأفریقیة العلیا، جامعة القاهرة، ، كلیة٢٠١٨بریل إ ١٥- ١١في القارة، . أفریقیا الفرص والتحدیات

)٢ (W.O.287-16:- Military Report on the East  Africa Protectorate and Zanzibar Volume I, 
General Staff,1910, London, PP.54,55.   

)٣ (Bartle E. Frere:- A Few Remarks on Zanzibar and the East Coast of Africa, Proceedings of 
the Royal Geographical Society of London, Vol. 17, No. 5 (1872 -1873), p.353.   

، وزارة الثقافة ٩میرة عربیة، ترحمة عبدالمجید حسیب القیسى، طأ مذكرات - :میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ.)٤(
   . ١٣٥، ص ٢٠٠٦والتراث، سلطنة عمان، 
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میل واحد إلى الشمال من قریة بمسافة الجنوب من ناننجیل ، إلى نقطة على الساحل الشرقي 
ومن حدود مقاطعة كوكوتوني،  شمالایحدها و. Mweraمقاطعة مویرا المقاطعة الثانیة، . ويجبون

. Chwaka  شواكاإلى ومن الشرق خط یمتد من مدخل سونقى ، المحیط الهندىالجنوب والغرب
 مقاطعةل، ومن الغرب الحدود الشرقیة  Kokotoni حدها مقاطعةوت .مقاطعة شواكا المقاطعة الثالثة،

 اهمستثنفكانت  زنجبار، مام میناء تقع أالتي امبو والجزرج مدینة زنجبار، بما في ذلك نأما. مویرا
 على جمیع المقاطعات  یكون برتبة والي، مسؤول عربيحیث كان یتم وضع . مویرامن ولایة والي 

الشیوخ والرؤساء والسلطات المحلیة الأخرى داخل حدود المنطقة و قضاه ، ویوجه جمیع الالسابقة
 لا التيلهم إلا محكمة المقاطعة ال. الوالىصلاحیات مخولة تخضع لإشراف، ولهم المخصصة له

  :)انظر الشكل التالى (.)٥ (یتم الاستئناف داخلها بل في محكمة مدینة زنجبار

  
                                                

)٥ (DECREE DATED 29th OF SHAWAL, 1314. FROM SEYYID HAMOUD BIN 
MAHOMED BIN SAID TO ALL HIS SUBJECTS."Zanzibar Gazette," April 7th, 
1897(TRANSLA TIon, Arthur H. Hardinge: Legislative Methods in the Zanzibar 
and East Africa Protectorates, Journal of the Society of Comparative Legislation, 

Vol. 1, No. 1 (Mar., 1899), p. 8.9.  
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 فيم تنشأ  مدینة لالأن ب زنجبار فيیشیر المقیم البریطاني وفیما یتعلق بنشأة مدینة زنجبار، ف       
 من ین بعد انسحاب البرتغالیفریقیاأشرق ساحل  في مدینةكأبرز صعودها بل جاء العصور القدیمة، 

بنیت على واحدة من الجزر الصغیرة التي تنحدر من ساحل وأنها  .تلك المنطقة في القرن الثامن عشر
ین كانت شیرازیالعاصمة وقیل أن . صلبةالرض ا من الأًجزءفي فترة لاحقة ، وأنها أصبحت زنجبار

فیها على تم العثور و. اًفصاعدر  العاشمنذ القرنفارسي تقع في جزیرة تومباتو خلال فترة الوجود ال
لكن مدینة زنجبار . في كیسكیمكازي، وقیل أن عاصمتهم كانت تقع  سنة٦٠٠ عملات معدنیة تعود لـ

. ١٦٦٠في شانجاني في عام نشأتها تتجسد بدأت  أصبحت عاصمة لدولة البوسعید فیما بعد، التي
 "أن مصطلح و. زنجبار"  سهلالعظمى كانت تسمىبرتغالیة بأن زنجبار السجلات الحیث تشیر 

 وأن المدینة الحدیثة نشأت على ید العمانیین سنة ،البلدة القدیمةها عن كان یستخدم لتمییز" العظمى
اطمة بنت  حیث تشیر الروایات لدور السلطان حسن ووالدته الملكة ف.)٦(  بعد استعادتهم للجزیرة٠١٧١

ا بمدینة زنجبار، وبجعلها العاصمة السیاسیة، حیث Ďاهتما جدیول من  بأنهما أ١٧١٠- ١٦٥٠یوسف 
  .)٧(كانت من قبل مجرد مرسى لسفن الصید 

  ویؤكد على هذا أحد المصادر الأوروبیة، جیث یقول بأن الفضل في نشأة المدینة یعود الى 
مته وعاص ، الجزء الجنوبي:جزأینوأنه حینما كانت جزیرة زنجبار عبارة . اسمه یوسفحاكم 

موقع ، وفیه  الجزء الشمالي من الجزیرةفإنه أعطى،  Bakiri كیسكیمازى ومخصص لابنه بیكیرى
  سنة إلى حوالي١٦٥٠ عاشت في الفترة من التيالسیدة تلك . لابنته فاطمة مدینة زنجبار الحدیثة

خلال و. رملكة زنجبا" باسم  تلقبها، فضلا عن السكان المحلیین،السجلات البرتغالیةوكانت  .١٧١٥

                                                
)٦ (Major F B Pearce C M G:- Zanzibar, The Island Metropolis Of Eastern Africa 

LONDON, First published in 1920 , p.181-1184.   
  ، سلسلة تراثنا،٢ ط،عبداالله البوسعیدیون حكام زنجبار، ترجمة محمد امین - :الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٧(

   . ٥٩   ص ، سلطنة عمان،وزارة التراث القومى
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كان المكان فقد .  الحدیثة أول لمحة عن مدینة زنجبارظهرت ١٧١٠في عام ، وحیاة هذه المرأةفترة 
من قبل البرتغالیین ستخدم ككنیسة یومبنى مهدم كان   شانجانى،یتألف من قریة صید على نقطة

المدمرة بیت كان بجوار هذه الكنیسة و. احتل هذا المبنى موقع الحصن العربي و ،وأحیاء سكنیة
من خمسین من عرب عمان، ویقال أنهم قد مكونة  البلدة حامیة حیث أقیمت في هذه .الملكة فاطمة

الملكة وتوثق الروایات بأن نشأة المدینة تمت على ید ابن . ١٧٨٤في عام المیناء المخرب حولوا 
 لأنه  الحقیقى؛بارمؤسس مدینة زنجتعتبره تلك الروایات بمثابة هذا الرجل فحسن، المدعو فاطمة 

مسح الأراضي فقام ب . لملكه عاصمةها في جعلًنشیطا، وبدأ والدته أصبح سلطاناعندما توفیت 
بعض وافق على مغادرة حیث .  بشكلها المتعارف علیه فیما بعد، وبدأ في توسیع المدینةالمحیطة بها

على تمدید كانها ولم یعترض س،   شنجانى فيواستقرلی السمك من صیادى البر الرئیسسكان 
العرب في وقت لاحق جاء بعض و. هم في جمیع التصریحات العلنیةؤسماأتم ذكر و ،قریتهم

على ،  Mwavi فيى مواح سلطان حسنعین لهم ال في الموقع الجدید، ووا واستقر،المفازیین من باتا
 وقت فيو . ین فیما بعدالإسماعیلی، وذلك قرب موقع  جمعیة الخوجة  Mkumavi شجرةاسم 

وحدث اندماج مع السكان الجدد والقدامى، تبعهم مجیئ تجار .  من مافیا الشطریةالعرب لاحق جاء
على بعد مسافة و. وتأسس المیناء بشكل حدیث، وأصبح یعج بالسفن. والهندمن شبه الجزیرة العربیة 

انت تسمى على ، وكفي محیط المدینة الجدیدة ةالعدید من البلدات الرئیسمن المیناء نشأت قصیرة 
  شجرة جوز الهند؛على اسم "MnaziMoja "مثل.  التسمیات الزنجباریةأسماء الشجر حسب 

Mkunazini  ،"أو مثل  Mkunazi تستخدم بمثابة الصابون؛ أوراقها كانت التي"شجرة على اسم ال 
Mbuyuni ،"شجرة الذى تسمى باسملمكان او ا  Mzambarau ٨(، إلخ(.  

كانت تنتشر في فكبیر، بشكل صلیة الأبلدة ال ازدهرت ،ن الثامن عشرحلول نهایة القرب و
طار كتب  هذا الإفيو. ا للأثریاء من العربĎ، وكانت مقرالمنازل المبنیة بالحجارةالمدینة جمیع أنحاء 

                                                
)٨ (Major F B Pearce C M G:- Op.Cit. , p.185,186.   
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 من ثلاثعدة طلقات  أطلقت تهاقلعفإن  ،دخل میناء زنجباربأنه حین  ، بیسل البریطانىالملازم
شركة الهند  من  زنجبارا مدینةزارقد ، كان هناك بریطانیان آخران ١٨١١في فبرایر و. ه تحیة لبنادق

عدد كبیر من وأن كبیرة وكثیرة السكان، "أن بلدة زنجبار بانطباعاته  Smee الكابتن، فسجل الشرقیة
عدد وأن حصن، الفي مركز قریب من الشاطئ یقف أنه و. لعربهو ملك للتجار االمباني الحجریة 

شرق تجارة ساحل وأن  .من الرقیق، ثلاثة أرباعهم على الأقل ٢٠٠،٠٠٠ قد بلغكان الجزیرة س
. والسند من كوتش  الهنودوعدد قلیل من المغامرینالعمانیین  في أیدي العرب بشكل رئیس أفریقیا

 ین،لیوالبرتغا سبانلأللقراصنة ا اًفي كثیر من الأحیان منتجعیناء  ، كان الم١٨٢٢حتى حوالي عام و
د برزت بصورتها  وعلى هذا لم تكن المدینة ق.)٩(قسوةفي الرقیق بكل الذین ینقلون تجارتهم الشائنة 

ا ًكبر حجمدثت توسعات كبیرة، جعلت المدینة أفقد ح.  عهد دولة البوسعیدفيلا المتعارف علیها، إ
  .ً وأقوى تأثیراًجمل شكلاوأ

   - :١٩ القرن فيمدینة زنجبار توسعات  -ًثانیا
ن حضورها السیاسى د أسرة الیعاربة العمانیین، إلا إ عهفي إذا كانت مدینة زنجبار قد نشأت 

ورغم أن . ١٩ طیلة القرن أفریقیا حكمت شرق التي عهد أسرة البوسعید في قد برز والفكري فيوالثقا
حد سنة متلد مع الولایات ای عقدها السلطان سعالتي المعاهدة فيقد جاء جبار نر زدول ذكر لبنأ

ن ، إلا إ)١٠(قامةالإوارة والبیع جبحریة التمریكان تع فیها الأمیت سالتيحد البنادر أ باعتبارها  ١٨٣٥
في زیارته الثانیة  سعید السلطانوصول عند لكن . ا على هذا التاریخ بكثیرًنشأة المدینة كان سابق

 فقد استمر ،ما مدینة زنجبارأ.  على الجزیرة ككلالقانون والنظام فرض 1828  لجزیرة زنجبار سنة
 بصفة ، والداخل الأفریقيأفریقیا تطویرها لتصبح حاضرة العرب العمانیین على ساحل شرق في

                                                
)٩ (Ibid , p.187,188.   
)١٠ (Alexander I. Cotheal:- Treaty between the United States of America and the Sultân of Masḳaṭ: 

The Arabic Text, journal of the American Oriental Society, Vol. 4 (1854), p.349  



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٧٦ -

شجع ، وزنجبارمدینة إلى في عمان عاصمته من مسقط بنقل  ١٨٤٠في عام بل قام . عامة
ید، حسب روایة  عهد البوسعفي وأصبحت المدینة .)١١(یهان للهجرة إلیالهندوس والهنود المسلم

حیث أصبح جو . میرة سالمة، یحیط بها سور من كافة الجهات عدا الواجهة البحریة الغربیةلأا
شبكة ، فكان لها أفریقیامتلكه أي مدینة أخرى في شرق تسحر لا كان لها  وا،Ďی شرقاĎالعاصمة جو
، وكانت عة بنحاسأبواب خشبیة منحوتة مرصة مزینة ب حجریهامنازل، وكانت مظللةوشوارع ضیقة 

كانت هناك عدة أسباب أثرت و .)١٢(الریاح الموسمیة الشمالیة الشرقیة بفعل  رائعة الجمال هاشوارع
لعرش لولاء أولها، أنها أعلنت ال: أفریقیاكعاصمة لممتلكاته في شرق ها ختیارلا سعید لطانعلى الس

. كل كأفریقیافي شرق  الرئیسلتجارة قادرة على تطویر مركز انها كانت ثانیها، إ. العماني منذ غزوها
القادمة من ًمكانا لتوزیع البضاعة المدینة ستصبح سعید أن السلطان  أدرك ،بسبب موقعها المركزيو

ًثالثها، أن المدینة كانت تمتلك میناء عمیقا . ا لتسویق التجارة إلي الداخل الأفریقيً ومركزالساحل
لدیها إمدادات لا تنضب من میاه الشرب النقیة لمدینة كان ن ارابعها، إ.  السفن الكبرىًمؤهلا لرسو

: سادسها. سلطنة عمان القاحلةن مناخها مناقض لمناخ إ: خامسها. جتذب العدید من السفن المارةت
، والشجار  مسقط الدائمة في اتبعیدا عن المؤامرن السلطان سعید أرأد عاصمة خارج عمان لیكون إ

 .)١٣(ا للزیادة السكانیةرً نظ،المستمر بین قبائل عمان

                                                
)١١ ( Hatim Amiji:- The Bohras of East Africaournal of Religion in Africa, Vol. 7, Fasc. 1 
(1975), pp. 35,36.  

)١٢ ( Claud Hollis;:;-Zanzibar: Present Conditions and Interests, Journal of the Royal 
African Society, Vol. 28, No. 111 (Apr., 1929), pp. 218 

)١٣ (  Padma Srinivasan i:- SAYYID SAID, THE IMAM OF MUSCAT AND THE 
DEVELOPMENT OF ZANZIBA, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 
59 (1998), pp. 945,946. 
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قد  بأقالیمها المختلفة، جزیرة زنجبار وبمبا وكینیا وتنجانیقا، أفریقیاوجدیر بالذكر أن شرق   
فقد حكمها السلطان سعید بن .  تحت حكم أسرة البوسعید١٩ول من القرن  النصف الأفيصبح أ

 ثم ،)١٤(م١٨٧٠ - ٦١٨٥من  السلطان ماجدابنه ، وتبعه ١٨٥٦- ١٨٠٤ الفترة من فيسلطان 
خلیفة بن سغید ثم تبعه حكم . م١٨٨٨ - ١٨٧٠  الفترة منفي السلطان برغش ا أخوهحكمه

 أفریقیا شرق نت ید العمانیین مبسوطة على نواحي كا، وخلال تلك الفترات،١٨٩٠- ١٨٨٨
 تحت حكم ، فصارت جمیعها١٨٨٥ كینیا وتنجانیقا سنة فيًلكن تغیر هذا الأمر تماما . ودواخلها

َحتى أن زنجبار نفسها لم تسلم من الأوروبیین، حیث وضعت تحت الحمایة . نجلیزلألمان أو الإا ِ
وعلى هذا اقتصرت سلطة البوسعید على الساحل، كسلطة شكلیة، لا . )١٥(١٨٩٠البریطانیة سنة 

ة البوسعید تحكم  ومع ذلك ظلت أسر.)١٦( كم من الساحل داخل كینیا١٠تبسط یدها إلا على مسافة 
السلطان على بن  سیاق موضوعنا فقد حكم فيو. ١٩٦٤ا حتى سنة ًلیها سابقمنطقة المشار إال

 بحكم ١٩ القرن هي، وانت١٨٩٦- ١٨٩٣السلطان حمد بن ثوینى ، وتبعه ١٨٩٣- ١٨٩٠سعید 
ن قصة انفصال زنجبار عن عمان تبدأ غیر إ. ١٩٠٢- ١٩٩٦السلطان حمود بن محمد بن سعید 

 وابنه ثوینى على فریقيعلى الجزء الأماجد ابنه خلفه حیث  ، ١٨٥٦ام بعد وفاة السلطان سعید ع

                                                
)١٤(  J. E. R. Stephens:- The Laws of Zanzibar, Journal of the Society of Comparative 

Legislation, New Ser., Vol. 13, No. 3. (1913),p.603. 
 )١٥( Neville Rubin:- Government Publications Relating to Zanzibar,1860 – 1963, 
University of London, Solaprint of Leeds Ltd, Great Britain,  1979, p .1,3. 

فریقیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معهد البحوث  الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الأ- :جمال زكریا قاسم  )١٦(
 زنجبار شخصیات وأحداث - :وكذلك انظر، ناصر بن عبد االله الریامى .   ص ص متفرقات،١٩٧٥، والدراسات العربیة

   .٢١٤، ٢١٢ص ص  . ٢٠٠٩، مسقط، سلطنة عمانمكتبة بیروت،  ، ١٩٧٢- ١٨٢٨
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لا بعد م تنته إول .)١٧(1860  ة حتى عامالمكائد والمؤامرات المضادلكن استمرت . سیويالجزء الأ
وداخل مدینة . دولار، رفض دفعه فیما بعد ٤٠،٠٠٠قدره   لثوینىمبلغ ماليأن قبل ماجد بدفع 
. على سلطتهبرغش  ماجد من المؤامرات ضده، فقد شهدت المدینة تمرد أخیه زنجبار نفسها لم یسلم

 .)١٨( ١٨٦٢- ١٨٦١تم حل المشكلة حتى ،  الفرنسى والبریطانيهذا التمرد الذى شغل القنصلین،
ا ًساسأزنجبار مدینة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شكلت  فيمور وحینما استقرت الأ

، حینما ١٨٩٠عام وظلت حاضرة العمانیین حتى  .)١٩(فریقیةلدواخل الألتحركات السیاسیة عبر ال
   .)٢٠ (الحمایة الرسمیة للتاج البریطانيتحت أصبحت سلطنة زنجبار 

، ١٩ القرن في تطویر مدینة زنجبار فيسرة البوسعید  الذى قامت به أً  ونظرا للدور الكبیر
 علیها بعد انتهاء لهجوم أفریقي تعرضت التي وسرة طیلة فترة حكمها، وضعتها تلك الأالتيساسات والأ

من المدینة  أهمیة ب٢٠٠٠، وباعتراف هیئة الیونسكو التابعة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٤الحكم العربى سنة 
، كل ذلك وغیره )٢١(  العالميالتراثالمدن ذات قائمة ووضعها في  ،التاریخیة والمعماریة والثقافیةالناحیة 

فیحكى لنا . تعرف على طبیعة المدینة وما تم فیها من توسعات على ید البوسعیدیفرض علینا ضرورة ال
                                                

)١٧ ( Marguerite Ylvisaker:- The Origins and Development of the Witu Sultanate. The 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 11, No. 4 (1978), pp.674 

)١٨ ( Moses D. E. Nwulia:-,The Role of Missionaries in the Emancipation of Slaves in 
Zanzibar, The Journal of Negro History, Vol. 60, No. 2 (Apr., 1975), pp.274,275. 

)١٩ ( B. G. Martin:- Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and 
East Africa in the Nineteenth Century. African Historical Studies, Vol. 4, No. 3 
(1971), pp. 525.  

)٢٠ ( Laura Fair:- Identity, Difference, and Dance: Female Initiation in Zanzibar, 1890 
to 1930, A Journal of Women Studies, Vol. 17, No. 3 (1996), pp. 149.  

)٢١( Brian Hoyle:- Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries: The 
Example of Zanzibar's StoneTown, The Geographical Journal, Vol. 168, No. 2 
(Jun., 2002), pp. 145.  
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 ١٨٣٦عام  المدینة في عاش الذي John Studdy Leigh الشاب البریطانى جون ستدى لایت
ومعه .  في زنجباركان مقیماالقنصل البریطاني ، بأن  لندن مقرهاالتي التجاریة نیومانشركة كموظف في 

ولیام وروبرت نیومان هانت والدكتور هوارد و روبرت كوجان ،الإنجلیزالدبلوماسیین من مجموعة صغیرة 
 في م قابلوا القنصل البریطاني والأمریكيبأنه] ١٨٣٧أغسطس 2 ولى بتاریخوتحدث عن زیاته الأ .سلیمان

 في ورأى. الحصن، بیت الساحل ومبنى ، وشاهد القصر السلطاني یشبه الطراز العربيمنزلیهما الذي
 البوسعید تقع لأسرةوكانت المقبرة الملكیة .)٢٢(، وذهب لهذا القصر لمقابلة السلطانهجمات الحمىالمدینة 

  . )٢٣(وقد بنیت في عهد السلطان سعید بن سلطان .حى القصور السلطانیةبجوار هذا القصر، فیما یعرف ب
ر الذى تطوال )التاليانظر الشكل  ( للیونسكوالمرفوعة الخرائط تظهرأ  هذا، وقد 

 تتألف من ،هكتار ١٢٥قدرها مساحة نها غطت وأ، ١٨٤٩عام حدث لمدینة الحجر منذ 
 بالإضافة إلى ،الجزء المبني من الحجر والمناطق المفتوحة على طول حدودها الشرقیة

وأوضح أحد .  هكتار١٦٠٠  قدرهاإجمالي مساحةب ،الجزء الأكبر من شارع داراجاني
مستمدة من النماذج  المدینة فيالتاریخیة المباني  من ٪٣٢ونسكو أن التقاریر المرفوعة للی

   ).٢٤(ةغیر مصنف أو "تقلیدیة" فهي إما ،أما البقیة. ٪ من النماذج العربیة٢٥ ، والهندیة

                                                
)٢٢( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- The Zanzibar Diary of John Studdy 

Leigh, Part I , The International Journal of African Historical Studies, Vol. 13, No. 
2 (1980), pp281,284-286.  

، مجلة )١٩٧٠ - ١٨٤٣(ً شواهد المقبرة الملكیة في زنجبار مصدرا لتاریخ أسرة البوسعید- :أحمد عبد الدایم محمد حسین  )٢٣(
  . ٧٥، ص ٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات الافریقیة، جامعة القاهرة، ٣٦الدراسات الافریقیة، العدد 

 فيتجربة الیونسكو وتحدیاتها (   زنجبار تنزانیافيتنمیة مدینة ستون تاون  -:أحمد عبدالدایم  محمد حسین) ٢٤(
 مایو ٨-٧ القارة، في . أفریقیا فياعمال المؤتمر السنوى التنمیة الستدامة ، )٢٠١٨-٢٠٠٠الفترة من 

  .٢٠١٨، كلیة الدراسات الأفریقیة العلیا، جامعة القاهرة، ٢٠١٨
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في الداخل   الوصول إلى المناطق المجهولةفيده جدد تصمیم بلای أن  الرحالة برتونقرر وحینما      

  السلطان ماجد یارةبزفبعد أن قام . 1856 ل أبری١٩ في ، فكانت انطلاقته من مدینة زنجبارالأفریقي
 المیناء وقصر السلطان والمدافع رصیفا لًئعا، قدم لنا وصفا رلحصنلمجاور ل االشرقي القصر في
 المساجدبید وعدد من ووصف لنا مبنى الع. ستعمالللا هاأكثر منمامه، وأنها للعرض أ تقع التي

في عام و.)٢٥(عتبات النوافذالموضوعه على أواني من الزهور الاصطناعیة ب وبیوت زنجبار المزینة 
بیت "  لنفسه سماها كبیرمنزلاماجد بنى المدینة، على الجانب الشمالي من جنوب و ١٨٦٣
لأنه تم تصویر  نة؛ المدیفي حدثت التي وقد عرفنا كل كبیرة وصغیرة عن التوسعات .)٢٦(."السلام

طار نقل  هذا الإفيو.  الفوتغرافیة الصوربمصورىأفراد العائلة المالكة ا لاهتمام ً نظر؛نواحى زنجبار

                                                
)٢٥ ( Richard F. Burton:- Zanzibar City Island and Coast, Vol. I. LONDON,1872, 
p.4,256,260,261 

)٢٦ (  Jan Knappart :- "A Short History of Zanzibar, Annals Equatorial, Vol. 13 (1992), 
pp. 30,31. 
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، فتعاون معه زنجبارمدینة  استودیو الصور الخاصة به من عدن إلى ١٨٧٠في أوائل عام جومیز 
 على همٕبورتریهات واطلالات للفيضاإ ففتحوا استدیو وغیرهم،استودیو الأخوان فیلیكس وكوتینهو هناك 

ا للطلب الكبیر من ً، نظروتحولت الصور المرسومة إلى بطاقات بریدیة وتذكارات صور. مدینة زنجبار
 .)٢٧( ارالزوار والمهاجرین والتجو النخبة الملكیة قبل

 صورة حضاریة لها، حیث أدخل هيب أفي عهد السلطان برغش فيوظهرت المدینة       
 المدینة، ى إلانابیب لمیاه الشرب یأتى من نبع شیم شیم على بعد أربعة أمیالفیها خط 

التنمیة  وأشار أحد التقاریر المرفوعة للیونسكو أن .)٢٨(مما وفر میاه الشرب النقیة للاهالى 
  الهند عند نفیهفيیث سعى لمحاكاة ما رآه ح.  ذلك الرجلبدأت في عهدقد الحضریة 

  بنائه، فاظهره عند١٨٧٥عام خلال زیارته لبریطانیا أوروبا  فيَ، وما راه ١٨٦٠سنة 
وجاءت . ة وغیرهابع والكلمدینةللمیاه المنقولة بالأنابیب ل ه توفیرومن خلالبیت العجائب، ل

المرحلة النهائیة من التنمیة المعماریة عندما أصبحت زنجبار محمیة بریطانیة عام 
یزات المستمدة من العمارة مالمبكلیر، المهندس المعماري جون سنحیث تأثر . ١٨٩٠
أدخلت لوائح  غیر أن الإدارة الاستعماریة البریطانیة .سطنبول والمغربإیة في الإسلام

وأصدرت تدابیر للتخطیط الحضري . نطاق الخدمات العامةوسعت من  و،بناء صارمة
ا ًیضدخل أعشر  الربع الأخیر من القرن التاسع فيوحینما زاد النشاط التبشیرى . فیما بعد

 هذا في و).٢٩(الكاثولیكیة الرومانیةوالأنجلیكانیة الكاتدرائیات بناء الفن القوطى لزنجبار، ب
سنة ن منظر مدینة زنجبار من البحر كان بأ مذكراتها فيمیرة سالمة تشیر الأالاطار 
ومما زاد من .  مما كانت علیه من قبل، فقد بنیت عدة بیوت جدیدةًكثر جمالا أ١٨٨٥

                                                
)٢٧(  Erin Haney:- Daughters of Zanzibar, Transition, No. 119, Afro-Asian Worlds 

(2016), pp.40,42. 
 ،يوزارة التراث القوم، ، سلسلة تراثنامین عبدااللهأریقیة، ترجمة محمد فإ عمان وشرقى -:حمد حمود العمرىأ )٢٨(

   . ٧٦ ص ، سلطنة عمان
  .المرجع السابق..  مدینة ستون تاونتنمیة -:محمد حسینأحمد عبدالدایم ) ٢٩(
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ن غیر أنها ذكرت بأـ. مال منظرها، الفنار القائم أمام بیت العجائب والمضاء بالكهرباءج
. همال حال یرثى لها من الخراب والإفيصبح مره، وأوسط المدینة من الداخل قد ساء أ

حیث نما علیها العشب .  شوارع المدینة الضیقة والوسخةفيصبحت تنتشر فالخرائب أ
ء ا للثلج ومحطة للكهرباًمع أنه أنشأ مصنع. شجیراتوالحشیش ونبتت بها بعض ال

   .)٣٠(طباق الفرنسیةقلها الطباخون الفرنسیون والأخرى لیس أشیاء أوالقطار وأ
، ففیه لإعداما لًمكان القدیم، وكان  الحصن العربيقع ی كانعجائبالعلى الجانب الجنوبي من بیت و      
ا في ًحیانوأ ،سجنكیستخدم ا كان ًیض، وألشرقي للحصنس الجناة بالسیف خارج الجدار اءوتم قطع ری

  تأتيالتيالمواسیر وكانت  .لسكك الحدیدیة الحكومیةلورشة عمل كان ا Ďأغراض جمركیة، وجزئی
 فيو. رغش، قد تمت في عهد السلطان ب المیاه الجیدة إلى المدینة من على بعد أربعة أمیالبإمدادات
  .)٣١( حیائهاكات دیزل، وتم تركیب التلیفونات إلى كل أبمحرلكهرباء با المدینة ةا تم إضاءًیضعهده أ

 یظهر فیها ،خریطة لمدینة زنجبار نشرها في كتابه البحریة الفرنسیة  منالكابتن جیلین  وقدم لنا 
القدیم، وهو موقع السلطان سعید قصر المرفوعة على وراء ساریة العلم الكبیرة الحصن ثم ممرات 

وكانت  .ماجدالسید قصر وبیت الساحل یقع على یسار ساریة العلم و. ا بعدجائب فیمبیت الع
القنصلیة والقنصلیة البریطانیة تقع یمین الحصن وعلى  .القصوروراء هذا تقع القنصلیة الفرنسیة 

 أخذه منه السلطان والذيالشیخ بشیر بن سالم الحارثي ثم منزل . ینوروبیالأ فيمستش والأمریكیة
عندما تم تدمیر القصرین و.)٣٢(التبشیریة فیما بعد أفریقیابعثة وسط ل اĎصبح مقر أ وهو ماسعید،

، الذى یقع بئنجا بیت العجا ،١٨٩٦الأسطول البریطاني أثناء قصف عام قبل المجاورین من 
فحین شهدت مدینة زنجبار  .لى المدینةإعاصمته  مسقط من سعید مامه مدفعین نقلهما السلطان أ

                                                
   . ٣٠٩ المصدر السابق، ص -:طان سعید بن سلطانمیرة سالمة بنت السلالأ.)٣٠(

)٣١ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.206-208.  
)٣٢ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 16,22,23,29 
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انهته ، ١٨٩٦ أغسطس ٢٧ القصر یوم  مع مناصریهاقتحمو  خالد بن برغش،ا من قبلًتمرد
تم نقله إلى دار ف ،زورق ألماني استجار بها على التيالقنصلیة الألمانیة بریطانیا على الفور، فنقلته 

  .)٣٣ (١٩١٧في عام لا إاعتقاله في من قبل القوات البریطانیة ، ولم یتم السلام
ا كًمل وكانت ،من شاطئ المدینة الغربيتقع بالقرب  زنجبار غلب قصورأ وكانت        

حارة شنجانى كانت  و، وسكة البرتغالیین للمحارمة،للبراونةكانت  فعمارة بنجانى .لعربل
كثر حارة مالندى أ و، وحارة مكنزین للشواطر، وحارة مبارك لعرب المناذرة،للمواهبة

 .حارة كجشفینى لال المغیرة وبنى ریام كانت و.سرة البوسعیدلأكانت والسهول الساحلیة 
و أعادة من طابقین تتكون وكانت .  للعرب كانتغلب عمارة مدینة زنجبارأن إ ف،وهكذا

اتها مزخرفة بالآیات القرآنیة، حجار المرجانیة، وممر مبنیة من الأكانت و، طوابقةربعأ
دوار والأ. البارزة بواب والنوافذ مقوسة ومزخرفة بقطع من النحاس والنفوشطارات الأإو

 فيما نوافذ البیوت فموجودة أ حیث تستعمل كمستودعات، ،رضیة لیس لها نوافذالأ
هذا وقد بلغ  .ي من الحدید موضوع علیها حاجز خشبعمدةأدوار العلویة، ومحمیة بالأ

:  إلى المجموعات التالیةمنسمة، یمكن تصنیفه ١٠.٠٠٠  حوالي زنجباردینةعرب معدد 
الثالثة، . العرب القمریة من جزر القمرالثانیة، . مشهري من حضرموتلولى عرب االأ

المجتمع وكان  .عرب عمانالرابعة، . من الجزیرة العربیة ةمفازیة والالشاطریالعرب 
  .)٣٤ (تهم، حیث یختلفون عن عرب عمانمقبرو الخاص ممسجده یمتلكون السنيالمشهري 

. الفقیرةفریقیین الأمجاورة لأحیاء الممیزة العرب منازل كانت هناك  ، جنوب المدینةفي و
 كان كل ،كقاعدةو. التجار الهنودوالنبلاء، والسلاطین ویقیم الأثریاء العرب كان وفیها 

                                                
)٣٣ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.198-206.  
)٣٤ ( Ibid, p.215.  
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 .قامة الجزء الخاص بهعرق، سواء عربى أو أوروبي أو هندي أو أفریقي، یفضل الإ
عرب و:  للبلدةخارج الحدود الشمالیة خاص بهم  سكنيحىالبلوش من مكران لدیهم ف

كیاس الأو تجارة الحصر والسلالیشتغلون بیقیمون في مالیندي، وكانوا حضرموت 
حول تقیم الهند  مسلميمن كل طائفة وكانت .  وتصنیعهاقرنفلالتعبئة في المستخدمة 

. المؤسسات مراكز حیاتها الدینیة والاجتماعیة، حیث تكون مساجدها الخاصة ومنازلها
 متنوعة من الفواكه وغیرها من اتمجموعب  كان یعج ، الذياجانيدروكان هناك سوق 

، فضلا عن المكان المخصص فیه السمكخاص بمختلف أنواع سوق ، وبه المنتجات
 .)٣٥(الأحجار الكریمة والذهبوالمجوهرات لصناعة الهند قادمین من لحرفیین الل

  منازل المسؤولینیهقع فت داخل المدینة، فكانت الحي السكني الأوروبي   وفیما یتعلق ب
نادي اللغة الإنجلیزیة  وبعض القنصلیات الأجنبیةوتقع فیه .  المحاكمفيوروبیین وموظالأ

وكانت . ینمنازل البریطانی، ووالبنوك ومكتب البرید العام، والمحلات التجاریة الأكثر أهمیة
، ukwani  Ch شكوانيقصره فيتقع قرب برغش لطان السنشاها  أالتيحدائق فیكتوریا 

، واحدة تنتمي إلى نتا كاتدرائیوهناك . حدیقة الترفیه العامةا لمتاخم سباحةالحمام وكان 
وسط المدینة  فيو .أفریقیا لوسط التبشیریةبعثة ى للالبعثة الكاثولیكیة للروح القدس، والآخر

،  للمرضى المحلیینفيمستشكان یوجد عدد من المدارس وبالقرب من الحي الأوروبي و
. لكاتدرائیة الإنجلیزیة في الشرقثالث لوالرومانیة في الوسط، لكاتدرائیة الكاثولیكیة خر لآو
  .)٣٦ ( بالقرب من حي مالینديادینالصیا لسكنى ًكان مخصصالجزء الشمالي من المدینة و

                                                
)٣٥ ( Ibid, p.210,211.  
)٣٦ ( Ibid , p.208-210.  
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لهیمنة في االحجري هو مفتاح النخبة العربى كان البیت ، حیث بالحجارةفبنیت نیة دنواة المأما 
كمیة الحجارة والكلس حیث كانت . أواخر القرن السابع عشرمنذ الإمبراطوریة العمانیة فوق من قبل توال

.  الدوام والقوةعلىة علامة رئیسوعدد الطوابق سمك الجدران والأسقف وكان .  أكبر ونوعیتهافي الجدران
 ثلاثة أو أربعة أو خمسةلها فالنخبة ما أن، اواحد أو اثنالمنازل للتاجر هو منزل عدد كان متوسط و

،  في سبعینیات القرن التاسع عشرعلى مدینة زنجبارهیمنت المنازل الحجریة متعددة الطوابق و. منازل
في ضاحیة نجامبو على أطراف المدینة من ناحیة الشرق،  كانت تقتصر على جیوب معینة في حین

منازل  هيو. مزارع أو مرافئ المیناء وأسرهمتجارة القوافل أو الفي للتجار أو الذین یخدمون وكانت مملوكة 
 تهتحدد قوومنزله المرء  علاقات توكان. ن المهرة شائعایالحرفیوالمتجولین تجار الولعبید تخص ادائمة 

  .)٣٧(ینخرالآبالنسبة لمنازل والاقتصادیة الاجتماعیة 
صول الاجتماعیة باختلاف الأ في القرن التاسع عشر یختلف زنجبارفي مدینة توزیع الثروة وكان 

داخلها، حیث تنتقل المكانة من  علاقات القوةلنعكاس ا مجردللمدینة التقسیم المكاني  حیث كان لسكانها؛
فارقة، دنى وهم الأجزاء القریبة منها، إلى الأالمدینة والأعلى وهم العرب، ویعیشون على شاطئ الأ

من البیئة المحیطة، المتوفرة في اد الخام المووكانت بیوت العرب مبنیة ب. ویعیشون في ضاحیة نجامبو
وكانت .  من الجیرهاجدرانوالطین والحصى المرجانیة ما نجامبو فبنیت بیوتها ب، أحجر المرجان والكلس

من كانت المنازل فریقیین، والمكان المخصص للأا في ًالأكثر شیوع هيالمنازل المؤقتة أو شبه الدائمة 
الجدران والأساسات أما  ،سقف من القش وإطار خشبي قوي، لها السواحیلیة"المنازل شبیهه بالفئة الثالثة 

. أرضیات وجدران مغطاة بالجیربه من طابق واحد حیث تتكون البیوت . فكانت من الحجارة والجیر
حتى القرن التاسع عشر المدینة مع بدایة منذ توسع نجامبو المنازل السواحیلیة شائعة في تلك كانت و

 .)٣٨(الطوابقعندما تعددت القرن التاسع عشر حلول أواخر 
                                                

)٣٧ ( Garth Andrew Myers: Sticks and Stones: Colonialism and Zanzibari Housing, 
Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 67, No. 2 (1997), p.256. 

)٣٨ ( Ibid, pp.252-255 
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ًت جزءا رئیس شكلقد Ngambo   وكانت نجامبو  حیث كانت في . فیما بعد من مدینة زنجبار اً
وكان  . زنجبارمن منبوذة الكلاب وتعیش بها الجوز الهند لمزارع  عبارة عن ١٩خمسینیات القرن 

 نجامبو، بأنه  ویقسمها من ربع،ةلرئیسزنجبار الخور الذي یمتد في الجزء الخلفي من مدینة یشار ل
الدكتورة لها  أشارت التي، تلك باسم منزي موجاله  مجاورةالأرض الالبحیرة النتنة، في حین تعرف 

تستخدم كمدافن مشتركة ، وأن العدید من كانت  بأنها" Nazemodya"باسم ١٨٦٩عام  كریستي
.  بدایتها كانت عبارة عن مدافن لمدینة زنجبارفيمبو  فإن نجا، وعلى هذا.ن هناكوالأوروبیین مدفون

 ، حیث كان هناك العربیة والمنطقة الأوروبیةبلدة العنممیزة فریقیة ألكن بطبیعة الحال كانت منطقة 
منفصلة ضاحیة  المسماه بنجامبو، كانت تشكلالمنطقة في  الخور  شرقتكتل عظیم من البیوت

العدید من بها  ،مبان مستطیلة كبیرةوأكواخ ، یعیشون في سمة ن١٥٠٠٠حوالي عن المدینة، یقطنها 
الكونغو والنوبیین فارقة ، وغالبیة سكانها من أ مظلمة ومضللةها وممراتهاشوارعوكانت . الغرف

  :)انظر الشكل التالى (.)٣٩(ینالسنغالیووالحبشیین والصومالیین 

 
                                                

)٣٩ (  Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., pp.190-194,211-2115.  



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٨٧ -

نها حسب أحد الرویات، الا إ،  حدثت في المدینةالتيات   ومع كل تلك التطور      
 السلطان برغش إلى  حتى زیارةأي، ١٨٧٥حتى عام ف .غیر صحيكانت تتم بشكل 

الكابتن سمیي علق فقد . تلك المسألةأي محاولة جدیة للتعامل مع لم تكن هناك إنجلترا ، 
زنجبار ، وذكر أن دفن الموتى في مدینة في  على الأسلوب غیر الرسمي ١٨١١عام 

 تتعرض ثأطراف الجثوكانت  لدرجة أن الجثث كانت مغطاة بالكاد، كانت صغیرةالقبور 
 ١٨٣٥الدكتور روشنبرجر في عام وكتب . ١٨٥٠ و١٨٤٦  عاميبین للخطر باستمرار

عام  فيو. ین الغرباءمسیحیللتمتلك القلیل من عوامل الجذب كانت مدینة زنجبار "أن ب
شركة الهند الشرقیة ل اĎ عاماًعین مندوب ، من الجیش الهنديونهامرت كتب  ١٨٤١

سكن في منزل مناسب للتمثیل بأنه لم ی"،  زنجبارفي سعید السلطان  في بلاطبریطانیةال
ذى المنزل الفي  بعد ذلك، حصل على سكن لعائلته ه الأولى ، ولكنهأیام البریطاني في
،  بینما أقام القنصل الأمریكي بالقرب منه،فیما بعدسمیث ماكنزي وشركاه اتخذته شركة 

، امة البریطانیةعالقنصلیة النشاء ن تم إإلى أ. قصر عربي كبیر في شنجانيفي 
 خر بأنویشیر آ .)٤٠(١٨٥٠ - ١٨٤٧  من السنواتفي أوروبي فيمستشواستخدمت ك

ابق طمن الجزء الأكبر من تشكیل المنازل وكان . ا وقذرةĎضیقة جدمدینة كانت شوارع ال
الأسماك والفواكه وكان سكان المدینة یاكلون . قش مع فروع النخیل والالطین بمبنيأرضي 

 .)٤١(الخرز، وكان التعامل في البدایة یتم بالبطاطا الحلوووالمكسرات التنبول 
. ١٨٥٧حتى أواخر عام كان یتم بطریقة غیر صحیة التخلص من العبید المتوفین    وقیل بأن 

 ثرهعلى أمات ، و١٨٥٩وباء الكولیرا في الجزیرة في وقت مبكر من عام انتشر  ،طار هذا الإفيو

                                                
)٤٠( Ibid, p.187,188.  
)٤١ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp292,293.  



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٨٨ -

 داخل المدینة سنةالكولیرا العظیمة وانتشرت .  في مدینة زنجبار نفسها شخص٢٠٠٠٠حوالي 
 للتخلص من جیدةطریقة ولم تكن هناك  من السكان، ١٥٠٠٠ثرها  على أ، توفي١٨٦٩

إلى  تقع التيالمنطقة ا في ًمن كثرة الجثث، خصوصقذرة كانت المدینة في حالة ف .)٤٢(ىالموت
حالة ف، للغایةسیئة   Mnazi Moja ضاحیةوكانت  .و نجامب المعروفة باسم،الشرق من الخور

ملایین لا تحصى من النمل بأن دكتور كریستي فیشیر ال. اĎسیئة جد تطئ كانواالشوارع والش
إزالة وكانت لا توجد .  كانت تنتشر فیهاب البریةجیوش من الكلاوالفئران من والخنافس وملایین 

الربع الأوروبي من  فيو. قذارة المكانزید من مطار تالأكانت لقمامة من المدینة والضواحي، ول
عام حینما كان في المدینة  لیفنجستون ویؤید ذلك ما كتبه . ة القمامة الزنوج لإزالماستخد، المدینة
 ، ١٨٦٩اندلاع الكولیرا في عام كریستى عن حدث وت. ة كریهه بأن رائحة شواطئ المدین ،١٨٦٦
یها،  جعلت الناس یندفعون للمساجد للدعاء والصلاة ف أنها، لدرجةالطاعون في المدینةفانتشر 

لا الزنوج الذین كانوا الشوارخ خالیة باللیل من المارة إوكانت . الوباءن ینجیهم من هذا داعین االله أ
 .)٤٣ (نة جثث الموتى في ضواحي المدی، حیث توغلتراجانىعلى طول جسر دیمرون 

، مدینة  قاطبة العالمفيواحدة من أجمل المدن نها كانت م كل ما قیل في حق المدینة، إلا إ ورغ
. متعددةمساجد وقباب متلألئة ذات  ، بحررض داخل المن الأبروز على بنیت شرقیة الطابع 
بواب أشهرها أ، وبأبوابها المنحوتةواشتهرت  .اĎجدقة ضیة وج متعرن، ذات شوارعاللوبنایاتها بیضاء 

زوائد بواب كان بالأفیال، ولمنع كسرها من قبل الأالمسامیر النحاسیة ة برصعائب المبیت العج
  .)٤٤(من أوروبا، ناهیك عن رخام القصور المستورد نصوص من القرآنیها زخرفیة، وتغط

                                                
)٤٢ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 16,22,23,29 
)٤٣ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.190-197.  
)٤٤ ( Ibid,p.203-206.  
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  -:١٩ القرن في  زنجبارمدینة في  المتحكمةالاجتماعیة القوى - اًثالث
 الفاعلین الاجتماعیینن نتعرف على  أ فعلینا،١٩ القرن فيزنجبار مدینة   إذا أردنا التعرف على 

وطبیعتها فیما بعد، سیكون لمدینة ن یوجه لیمكن أنقد وأى .  المدینة والمتحكمین فیهافيالمقیمیین 
 حیث اكتسبت المدینة طبیعتها من هویة.  فیما بعدلمدینة ورحلتها من نقد التجربة الاجتماعیة لاًجزء

الهوى والهویة دون أن تخلو مشرقیة نشأت المدینة ف. ، وغالبیتهم عرب١٩القرن  فيفیها الفاعلین 
وقبل أن نتعرف على تلك القوى نعطى لمحة حول حجم . وروبیة والأفریقیةمن اللمسات الهندیة والأ

 هممن، ٤٠٠٠٠  حوالى جزیرة زنجبارعدد سكان كان ١٧٧٧ ي عامفف. ١٩ القرن فيسكان المدینة 
. )٤٥(اً لم یكن عدد العرب فیها كبیر١٨٢٨وحینما جاءها السلطان سعید سنة . من العرب  300 

یولیو  في لىاح وسوي عرب٧٠،٠٠٠حوالي شارة أحد المصادر بأن عدد سكان المدینة بلغ غیر أن إ
 ١٠،٠٠٠ قد تجاوز  العربمدینة زنجباران سكان ، و١٠٠،٠٠٠  الجزیرة سكان من جملة ١٨٣٨
، منهم ما بین  الاف عربي١٠وانه من بین .  الحجمفي، یدلل على طفرة كبیرة قد حدثت نسمة

 والباقي من ،بانیانهندى من ال ٤٠٠و  شیرازى  ١٠.٠٠٠ بحارة، وأن هناك ٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠
 إلى ٢٥٠٠٠ منزنجبار مدینة ان عدد سكارتفع  و.)٤٦(مدغشقر وغیرهاو جزر القمرالسود من 

ملیئة بالآلاف من كانت المدینة بأن  ١٨٥٩عام وكتب القنصل البریطانى في زنجبار . ٤٠٠٠٠
في  للبیع مینقلونهوغرض خطف العبید والأطفال،  بیأتون، وأنهم كانوا عرب الخلیج وحضرموت

حیث .  من العقابویفلتونسرقات یرتكبون جرائم القتل وال وأنهم سواحل الجزیرة العربیة وبلاد فارس
 القنصلیة  ، أصابوا أربعة موظفین في١٨٦١ مارس ٩في ف. جنود السلطان یخافون منهمكان 

 في   حین ذكرفي .ها طوال الیوموثم قاموا بحبس القنصل الأمریكي في منزله ، وحاصرمریكیة، الأ
                                                

)٤٥ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,pp. 16,22,23,29 
)٤٦ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp284-290.  
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 جموع سكان محمیة زنجبارم، من . نسمة٣٦٠٠٠حوالي بلغوا  بأن سكانها ١٩تستعینیات القرن 
على السلك  یأتون في ألعرب فكان ا،، وفیما یختص بالترتیب الاجتماعى١٩٧،١٩٩البالغ عددهم 

یعیشون في لف أ ٢٠٠ حوالىكان ١٨٧١ عام فيو .)٤٧ (ن یلیهم الهنود ثم السواحلیوتماعيالاج
لهم ، اĎی ألمان١٢ هما منĎیأوروب ٦٦  هندي و٤٠٠٠  منهم .أكثر من نصفهم من العبیدالمدینة، 

لمان أن تحصل  الأ تمكن،، ورغم هذا العدد القلیلالأسلاك النحاسیة وجمیع النحاسیاتعلاقة بتجارة 
  .)٤٨ ( ٪ من تجارة الجزیرة٢٤على شركاتهم 

.  الأولى، العربالقوة:  قوى سكنت المدینة لخمسالتي ویمكن تقسیم القوى الاجتماعیة 
تجارة هنود سرة البوسعید وتجار عرب شاركهم البائل عمانیة وأعدة قحیث سكن مدینة زنجبار 

. القرن التاسع عشر في المستكشفین الأوروبیینا ورد ذكرهم في كتابات ًن، وهؤلاء جمیعوأوروبیو
لهم سماتهم جمیلة فذكرت تلك الكتابات بعض من صفات التجار العرب القاطنین بالمدینة بأن 

وكانوا من .  حریریة وأنیقة وفاخرة وذات أكمام طویلةملابسهمت وكان ،لحىمن دون شوارب طویلة 
 وكان القادمون من.)٤٩(  ككلفي الجزیرة العناصر الأساسیة في التطور الاستثنائي الذي حدث

وكان . الإسماعیلیةو یةشرع  إلى الإثناونینتمخرون وهناك آالإباضي، المذهب  ونتبعیعمان 
وهذا یعني أن معظم الأوقاف كانت  البوسعیدیة، للعائلة المالكةمعظمه ملكا في في المدینة  الوقف

، وكان دلالة على الوقفیتم بناء  التمییز بین الإباضیة والشافعیة ، وبالتالى كانمخصصة للإباضیة
سوق ارمة على العرب الحض سیطر 870I  عامفيو .)٥٠(ن المستأجرینعفصل الملاك على 

                                                
)٤٧ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., pp.190-194,211-215.  
)٤٨ (  Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 32. 
)٤٩ (  Beatrice Nicolini:- The Western Indian Ocean as Cultural Corridor: Makran, Oman and 
Zanzibar through Nineteenth Century European Accounts and Reports, Middle East Studies 
Association Bulletin, Vol. 37, No. 1 (Summer 2003), pp.24,25. 

)٥٠ (  Garth Andrew Myers: Op.Cit., pp.257,258. 
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 نفسها ، من الناحیة  في المدینةًالمجموعات الأكثر نفوذا وكانت هذه. میناء زنجبارفي العمل 
 في حى مالیندى مسیكیتى، وبعضهم فيثریاء العرب یعیشون وكان بعض أ.)٥١(السیاسیة والتجاریة 

 منطقة المحرمة بجوار في تعیش وكانت قبیلة المحرمي. حى مالندى میزنجانى، ومالندى كیوندا
ول جماعة استوطنت رب الشاطریة من عرب حضرموت، وهم أعوبالنسبة لل. الكنیسة الكاثولیكیة

المدینة بعد أن أصبحت عاصمة، فقد كانت لهم قصور ومساجد ومقاطعات ومقابر وممتلكات كثیرة 
  .)٥٢(ا قبیلة الكندىًیضوأ. سجد الجمعة المطل على المیناءهناك، وسیطروا على م

فراد الأسرة الحاكمة، فإن بعض لأ خصص ا عن حى القصور السلطانیة الذيً وبعید      
مراء والمبرزین منهم، كالأمیر  نواحى أخرى، فكان بعض الأفيسرة البوسعید كانوا یقیمون أ

 وعاش .)٥٣(سیوى  الآفي مالیندى  شمال  المستشفي بیت في  یسكن   بن سعید، عبدالعزیز
 جما لاثریا،  مالندى، وكانت له بیوت عدیدة تسمىفيسعید بن حمد بن جاعد البوسعیدى 

سرة أفراد أوكان عدد من  .)٥٤(ا منها فیما بعدًسیوى جزءالآ فيصبح المستشش أالتي هيو
 مالندى میزنجانى، بین القنصلیة الفرنسیة والمنزل فيسلیمان بن حمد البوسعیدى یقیمون 

ًالمواجه لمسجد السید حمود، والذى أصبح مقرا للقنصلیة الهولندیة فیما بعد 
طان  وكان قب.)٥٥(

 المنطقة فيهلال بن عبداالله المدى، قد سكن بیت كبیر مبنى بالحجارة  السفینة فیكتوریا،
 الحدیقة في حین بنى الشیخ یوسف الشمسى قصره في. الفراغ الملحقة بالمحطة الكهربائیة

براهیم الفارسى، وزیر الخارجیة الشیخ حسن بن إ وبنى .)٥٦( القرنفل شغلت هیئة مزارعيالتي
حمد بن نصب الشیخ أ المفيوحین خلفه . ة، منزله بجوار الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیةوالتجار

                                                
)٥١ (  R. J. Gavin:- The Bartle Frere Mission to Zanzibar, 1873, The Historical Journal, 

Vol. 5, No. 2 (1962), pp. 122-124. 
   . ١٠٠-٩٦ المصدر السابق، ص ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )٥٢(
   ٢٨.،   صالمصدر السابق -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى) ٥٣(
   . ٨٨ابق، ص  م المصدر الس-:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان الأ)٥٤(
   . ٦٤ المصدر السابق،   ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٥٥(
   . ١٦٠-١٥٨میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص ص الأ )٥٦(



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٩٢ -

تم بنى البیت الذي عرف باسم ماحیث .  حى مالندى كیوندافينعمان الكعبى، أقام منزله 
ن یتزعمهم خان على صاحب  وقبل أا بعد وفاته،ً لأن الشیعة اتخذوا البیت مأتم؛الشیعة

  . )٥٧(وخانى او منطقة الخانالمنطقة المعروفة ك
حیث كان . ومن ضمن المبرزین العرب الذین سكنوا المدینة الشیخ محمد بن ناصر

حمد باقشمر یخ محمد بن أا الشًیض، وسكنها أ عهد السلطان سعیدفيا على المدینة ًوالی
ا ًصبح مستشاروأ،  عهد ماجدفيا للخزانة ًصبح وزیروأ. ١٨٣٧لسلطان سعید سنة سكرتیر ا

 عهد خلیفة بن سعید، فيمور بیده لأوأصبحت كل ا.  عهد برغشفيمیع شئون الحكم جل
ثم عاد لیعیش .  بومباى الهندفي، فغادرها لیقیم ١٨٨٩حتى تم إبعاده عن زنجبار سنة 

  .)٥٨( عرف باسم مسجد باقشمر دى وبنى مسجد نجامبو مبویونى الذي مالنفي
لزنجبار في  النظامیة العسكریةقل قواته ن استقر السلطان سعید في المدینة نوبعد أ

في  ٢٥٠ وزنجبار، مدینة  في ٨٠ منهم رجل، ٤٠٠وكانت تتمثل في . ١٨٤٦عام 
، وأزواج متنوعة في  في كیلوا١٠ إلى ٦  ومن، في باتا٢٥  و، في لامو٣٠ و،مومباسا

ذا  فیما بعد، هثلاثة أضعافلى ت تلك القوة إضاعفوت. یدیشو وأماكن أخرى بعد ذلكقم
سعید بن لطان الحرس الشخصي الدائم للسوكان .)٥٩(غیر النظامیة لى القوة بالإضافة إ

یعیشون في مسقط الذین البلوش من  ٢٠٠٠ ،غیر الـالبلوشمن  ٣٠٠من  یتكون سلطان
 وباعوا غنیاء، هجر بعض المزارعین العرب الأ١٩ن خیر من القر العقد الأفيو .)٦٠(

  .)٦١(مما جعل مزدحمة للغایة  المدینة، فيقاموا مزارعهم وأ
                                                

   . ٦٧، ٦٦ المصدر السابق،   ص ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٥٧(
   . ٧٠-٦٨  ص ص ،نفسه )٥٨(

)٥٩ ( Richard F. Burton:- Op.Cit.,, p.265 
)٦٠ ( Beatrice Nicolini:- Op.Cit., pp.24,25. 

   .٢٣، ص ٢٠١٠ الهنود في زنجبار في ظل حكم العمانیین في القرن التاسع عشر، المنصورة، - :براهیم عبدالمجید محمدإ  )٦١(
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عام  إلى زنجبار سعیدسلطان تقل الفعندما ان، نسبة للقناصل البریطانیی وبالن.وربیونالقوة الثانیة، الأ
یدیرها الجهاز السیاسي كان مسقط لى هناك، رغم أن إ  اضطر الوكیل البریطاني إلى اتباعه١٨٤١

 وبالتالى كان .)٦٢( لفت تكالیفها من الإیرادات الهندیة وتك،ًكان مسؤولا أمام حكومة بومبايحیث الهندي، 
  البیت الذيفيحیث عاش  . ١٨٤١ مایو ٤اتكنز همرتون أول قنصل بریطانى یقطن مدینة زنجبار منذ  

وظل .  وخلفه فرانسیس بارون بیاس كمقیم بریطانى١٨٥٧ سنة فياستخدمته شركة سمیث ماكینزى وتو
. لى مبنى مامبومسیج إلى أن انتقلوا إ١٨٧٥میث ماكینزى حتى سنة س مبنى شركة فيالقناصل یقیمون 

مریكى،  ووصل أول قنصل أ.)٦٣( حدائق فیكتوریا في میتاجویو في سكن القنصل ١٩٠٢لكن منذ سنة 
 من المدینة  عندما انتقلت القنصلیة١٩١٩، وظل هناك حتى سنة ١٨٣٩لى زنجبار سنة  إریتشارد ووتزر

   .)٦٤( وهو مسیو بركوا ١٨٤٤ نوفمیر في وصول اول قنصل فرنسى  حین تمفي. لى نیروبىإ
تم منح امتیازات فحینما  المدینة، في   وفیما یختص بإقامة المسئولین الأوروبیین 

الولایات  والبرتغال ورنساعقدتها سلطنة زنجبار مع فمعاهدات مختلفة عبر خارجیة 
، )٦٥(بلجیكا وألمانیا والنمسا وروسیا و الجمهوریات الهانزیةوإیطالیا والمتحدة الأمریكیة 

 عاش في ول مسؤول أمریكيفكان أ. قاتهما لإĎاتخذ مسئولو تلك الدول مدینة زنجبار مقر

                                                
)٦٢ ( Robert J. Blyth:- Redrawing the Boundary between India and Britain: The 
Succession Crisis at Zanzibar,1870-1873, he International History Review, Vol. 
22, No. 4 (Dec., 2000), pp. 787. 

   . ١٠٣، ١٠٢ المصدر السابق، ص ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان الأ)٦٣(
   . ١٤٥نفسه، ص .)٦٤(

)٦٥(  S. S. Abrahams:- The Reorganization of the Zanzibar Courts, Journal of 
Comparative Legislation and International Law, Third Series, Vol. 6, No.4 (1924), 
pp. 294. 
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في زنجبار غادر في المنصب الى أن خلفه ووترز وریتشارد بالمر، هو  مدینة زنجبار
 زاد ١٨٥٩ام  عفيو. مانسفیلدوتبعه ویب ثم ماكمیلان ثم  ثم جاء سي وارد ، .١٨٤٤
 مقرها التي جون بیرترام وشركاهشركة وكیل مریكیین في المدینة، فإلى جانب عدد الأ
، رین وشركاهجروفوس  و روبس والسید ویب، وكان یعاونه ةالأمریكیة الرئیس سالممدینة 

شركات ًفضلا عن  ،صامویل ماسوريوأشهرهم التاجر . َعاش فیها وكلاء وتجار اخرین
مؤسسة ا لĎصبحت المدینة مقر وأ.)٦٦ (هامبورجمن ألمانیة شركات یا وفرنسیة من مرسل

 الولایات صبح لكل ولایة منن أ، إلى أإمیرتونوروبس مریكیة، ثم شركات  الأجون بیرترام
 فإن ، وبطبیعة الحال.)٦٧( ١٨٩٠ و١٨٧٠  عاميالمتحدة مواطن یعمل كقنصل عام  بین

  . فوذهم على سلاطین زنجبارن قد عكسوا قوة بلادهم ونهؤلاء المسئولی
رشح اتكینز هامیرتون  زنجبار، فقد في وفیما یتعلق ببریطانیا الأقوى نفوذا         

الخارجیة وزارة لم تكن تسیطر علیها حیث  ، في زنجبار من قبل حكومة الهندكقنصل
 هناك بدلالبقاء  اطلبحیث . ١٨٤١سنة  المدینة فعلیا منذ في واستقر .)٦٨ (البریطانیة

 للسلطان أن بمساعدة القوات الموالیةفاستطاع . سعید إلى مسقطالسلطان من مرافقة 
 ضد المغامرین العرب ممن كانوا یسیطرون على المدینة بقوة السلاحعلى الوضع یسیطر 

حلول في هذا الوقت لم یجرؤ أي مواطن أوروبي على الخروج من منزله بعد و .)٦٩(
                                                

)٦٦ ( Richard F. Burton:- Op.Cit.,p.313,320 
)٦٧ ( Gerald J. Pierson:- U.S. Consuls in Zanzibar and the Slave Trade, 1870–1890, 
he Historian, Vol. 55, No. 1 (AUTUMN 1992), pp. 54,55.  
)٦٨ ( Norman Robert Bennett:- France and Zanzibar, 1844 to the 1860s. he 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 6, No. 4 (1973), pp.602-
676. 

)٦٩ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 16,22,23,29 
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ألف  من العرب مثیري الشغبل بعد أن أعطى السلطان سعیدبل لم ینته الأمر إلا . الظلام
ن جاءت بعض سفن إلى أ .الیومیة، لأنهم منعوه هو نفسه من ممارسة نشاطاته روبیة

وخلف القنصل  .)٧٠ (المدینة وأربعین ساعة لمغادرة اثمانی، وأمهلتهم الأسطول البریطانى
 فترته في المدینة ما بین الجدید  وقضى القنصل.)٧١ ( ریجبي١٨٥٨هامیرتون في عام 

في هنري تشرشل وتلاه ) ١٨٦٥- ١٨٦٣(فایر ، ثم جاء من بعده ١٨٦١- ١٨٥٨سنة 
-١٨٧٠في الفترة من جون كیرك  ثم تبعه .)٧٢(١٨٧٠لى عام إ ١٨٦٧عام الفترة من 

لوكیل ل اً ثم مساعد،١٨٦٦صل زنجبار منذ عامنتدرج جون كرك كوكیل لقو.)٧٣( ١٨٨٦
 في اĎ مهماًولعب دور، صبح هو القنصل العامأ ١٨٧٣ عام يفو. ١٨٦٨السیاسى سنة 

 قد تم عزلهلقائم بأعمال القنصل العام في زنجبار إف دبلیو هولموود، وكان ا .)٧٤(حیاتها
الشكاوى وتلك . سلوكهتستعجن ا على شكاوى متكررة وشدیدة من برلین Ďمن منصبه رد

القنصل البریطانى ایوان سمیث  اًیضسكنها أو .)٧٥(موجهة ضد السیر جون كیركت كان
 البریطانیة للتفاوض مع السلطان برغش أفریقیا مسئول شركة شرق  ،ماكینزيوولیم 

                                                
)٧٠ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit., p.190-194.  
)٧١ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 16,22,23,29 
)٧٢ ( Chhaya R. Goswami:- Professor P. S. Gupta Prize Essay: The Slave Trade at 
Zanzibar and the Role of Kutcha’s, Proceedings of the Indian History Congress, 
Vol. 64 (2003), pp. 1283-11285. 

)٧٣ ( Jan Knappart:-  Op.Cit.,  pp. 30,31. 
)٧٤ ( H. H. Johnston:- Obituary: Sir John Kirk, G. C. M. G., K. C. B., F. R. S., M. D., LL. D., D. 

Sc., D. C. L,The Geographical Journal, Vol. 59, No. 3 (Mar., 1922), pp. 225,226.  
)٧٥ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 
1886-1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 
120- 122.  
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الیخت   دخل١٨٧٣یرینا ١٢ فيو .)٧٦(أفریقیاللتنازل عن بعض أجزاء ساحل شرق 
كان على متنه حاكم بومباي السابق و. میناء زنجبار Enchantress  انشانترسالبریطاني
  .)٧٧ ( مسألة تجارة الرقیقة، لمناقشنین حكومییة من ستة مسؤولومجموع

كان الرجل حیث . ١٨٨٤عام كثر بعد فان دورهم سیبرز أ،  وبالإضافة الى دور المسؤلین السابق      
 تولیة فيویظهر دوره ). 1941 -  ١٨٥٨(جیمس رینیل رود هو حكم زنجبار في الواقع، یالذي 

سیر جیرالد ا مع الً بن برغش الحكم وقف ضده متفقخالدرغب في أن یتولى  یكان لاالسلاطین، فحینما 
خالد بأن ) ١٩٣٣ -  ١٨٥٩(كتب آرثر هاردینج و. اĎی وحشا كانً خالدأن في )١٨٩٤- ١٨٥٨(بورتال 
ًمرشحا مناسبا للم یكن  زمزم بنت  هي، وواحدة من خالاتهن وأ. یابریطانسلطان زنجبار من قبل نصب مً

ا Ďهذه السیدة كانت مولعة جدوأن  .ن، كان لها بعض التأثیر على مسار حیاة ابن أخیهاسعید بن سلطا
للمرة تم نفي خالد وعندما . ةغیر دستوریبطریقة عرش ال واقنعته مرتین بالاستیلاء على ،بخالد بن برغش

، لمدینة زنجبارعد القصف البریطاني  بفي وأرسلت بعض عبیدها لخدمته في المن،اĎحزینة جدالثانیة كانت 
 وبعد اعلان الحمایة البریطانیة على زنجبار .)٧٨ (القنصلیة الألمانیة الإمبراطوریةلى مقر إخالد حیث لجأ 

سمیث في عام  وقام جون. اĎ سنوی٢٥٠٠٠ تعطى السلطان راتبا بلغ قدرهالإدارة البریطانیة  كانت ١٨٩٠
  .)٧٩( اĎیزنجبار مجانمیناء جعل ب، ١٨٩١

                                                
)٧٦ ( John S. Galbraith Italy, the British East Africa Company, and the Benadir Coast, 
1888-1893, The Journal of Modern History, Vol. 42, No. 4 (Dec., 1970), p.557. 

)٧٧ ( R. J. Gavin:- Op.Cit., pp. 122-124. 
)٧٨ ( P. J. L. Frankl:- The Exile of Sayyid Khalid Bin Barghash Al-Busa'Idi: Born 

Zanzibar C. 1291 AH/AD 1874Died Mombasa 1345 AH/AD 1927British Journal of 
Middle Eastern Studies, Vol. 33, No. 2 (Nov., 2006), pp. 162,163. 

)٧٩ ( Jan Knappart:- " Op.Cit., pp. 35. 



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٣٩٧ -

ًلى أن أنشات بریطانیا عددا من  في مدینة زنجبار نفسها، إاك محاكم محلیة وكانت هن  
هو قناة التواصل بین حكومة في المدینة الوكیل البریطاني  وأصبح .المحاكم بعد فرض الحمایة
دیر، تحت إشراف وزارة الخارجیة البریطانیة، العلاقات الخارجیة یزنجبار والقوى الأجنبیة، و

قانون وقانون الجنون الهندي كتطبیق القوانین الهندیة على زنجبار تم  و.)٨٠(لسلطنة زنجبار 
قانون المحاكم وقانون الطلاق الهندي وقانون البرید الهندي والعقوبات الهندي وقانون الوراثة 

 .)٨١(قانون العقود الهندي وقانون الأدلة الهندي والمدنیة لبومباي
میرة سالمة بنت ا في موضوع الأًلمانیا طرفلت أعندما دخ، فبالألمانوفیما یتعلق       

 كلفت هداف استعماریة، لأخیها السلطان برغشلسلطان سعید للتوفیق بینها وبین أا
لمفاتحة خطوات رسمیة اتخاذ  القنصل الألماني في زنجبار ب١٨٧٦عام لمانیة الحكومة الأ
ى مع القنصل رفض أي مناقشة لهذه المسألة، حتالرجل ولكن الموضوع، برغش في 

، تطورت فیما بعد ١٨٨٠عام خرى ا أًبعاد، إلى أن أخذت القضیة أالبریطاني العام
وعاش في زنجبار . ١٨٨٥سنة لمانیة الأحربیة لحصار مدینة زنجبار من قبل السفن ال

وكان یتردد على القنصلیة  .كارل بیترز ا صاحب المشروع الاستعماري الألمانيًیضأ
  .)٨٢(ولیام أوسوالد ا عاش فیها ًیضوأ ١٨٨٤في نوفمبر  زنجبار فيلمانیة الأ

                                                
)٨٠ ( Arthur H. Hardinge: Legislative Methods in the Zanzibar and East Africa 

Protectorates, Journal of the Society of Comparative Legislation, Vol. 1, No. 1 (Mar., 
1899), p. 1,4,5. 

)٨١ ( J. E. R. StephensThe Laws of Zanzibar, ournal of the Society of Comparative 
Legislation, Vol. 13, No. 3 (1913), pp. 603. 

)٨٢ ( E. Van Donzel: Sayyida Salme, Rudolph Said-Ruete und die deutsche 
Kolonialpolitik, Die Welt des Islams, New Series, Bd. 27, Nr. 1/3 (1987),  pp.15-17. 
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هذا ثار أالولایات المتحدة و بین زنجباروقعت معاهدة   وبالنسبة لفرنسا، فحینما 
 ١٨٤٠تم إرسال وكیل فرنسي إلى مسقط عام ، ففي باریسالفرنسیة اهتمام وزارة التجارة 

 في وقعت التي المعاهدة فيس  انعك الأمر الذي.ارلطلب الإذن لإنشاء قنصلیة في زنجب
الطرفان على احترام فیها اتفق ، بریطانیا وفرنسابین  ١٨٦٢ مارس  ١٠في باریس 

ًكثر من عشرین عامالأظلت ساریة ، بارجاستقلال سلطان مسقط وسلطان زن
)٨٣(.   

وروبیین، كثیرة خاصة بالأ    وهناك وثائق تشیر بأن المدینة قد استخدمت في ملمات 
ولعل الأرشیف  .)٨٤(وغندا  في أمین باشا بعثة انقاذ أ كانت نقطة انطلاقمنها أنها

لمانیا بزنجبار لهو خیر شاهد على الاف الرسائل والمكاتبات البریطانى المعنون علاقات أ
یة مور السیاسیة والاقتصاد خرجت من المدینة أو جاءت إلیها تتعلق بمختلف الأالتي

نجبار ، وتقطع بأن مدینة زيلى الشرق والوسط الأفریق عوالثقافیة والتكالب الاستعماري
 .)٨٥( تلك المناطقفي كل ما جرى فية كانت نقطة الانظلاق الرئیس

 تم التيوروبیین القاطنین للمدینة هو عدد المدارس والمستشفیات ومما یدل على كثرة عدد الأ
هناك احتفاء رسمى في المدینة حیث كان .  ١٨٧١ یونیو ٢١في  الأوروبي في المستشبرزهاافتتاحها، وأ

                                                
)٨٣ ( J. A. Kieran:- The Origins of the Zanzibar Guarantee Treaty of 1862, Canadian 

Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines,Vol. 2, No. 2 
(Autumn, 1968), p. 147 

)٨٤(  F.O.403-79:- Further Correspondence Respecting THE RELIEF OF EMIN 
PASHA AT UGANDA,No. 29,No.30,No,31, January, 1887,p.11. 

)٨٥ (  F.O.403-107:-Part XV, Further Correspondence Respecting Germany and Zanzibar, 
October to December 1888, No.57, From The Marquis of Salisbury to Colonel Euan-
Smith.(No. 152. Ext, 52.), Foreign Office, October 11, 1888., and see F.O.403-138:-Part 
XXII, Further Correspondence Respecting Zanzibar, July to September 1890 . 
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والضباط المقیمین في  في المستشىجراحوبرغش بهذا الافتتاح من قبل القناصل والنخبة العربیة والسلطان 
الوكلاء والقناصل الاووبیین، فقد لى جانب سكنى  فإ.)٨٦ (ة الطبمدرسوعدد كبیر من طلاب  المؤسسة

ستانلي  وبیكر وصمویل كامیرون وسبیك وبیرتون وتونسجلیفینأمثال  ،العدید من المستكشفینعاش فیها 
، في منزل لا ١٨٦٦في عام نجبار زمدینة ستون ثلاثة أشهر في جقضى الدكتور دیفید لیفین وحین .)٨٧(

برغش ، تحدث مع السلطان القذارة والرائحة الكریهةة بً ممتلئت كانا لأنه؛عجبه البلدةتلم ، واسمهیحمل یزال 
على هذا السوق قیم فأ، وقد نجح في خذا المسعى، هناكٕالعبید واغلاق سوق العبید منع تصدیر في وجوب 

  .)٨٨( ١٨٧٣عام في   ستیرى دواردإالمطران بقیادة نجلیكانیة كنیسته الإال
وسافرت عبر . ١٨٨٧ في أوائل عام مین باشاحملة ستانلى لإنقاذ أغادرت ومن مدینة زنجبار       

ا من ًحیث ذكرت سجلات الحملة بأن عدد. غو ثم إلى نهر أروییميكیب تاون إلى مصب نهر الكون
الوحدة ، لهذا تم تسمیتهم ب تم تجنیدهم في زنجبار رجل٦١١ الحمالین انضموا للحملة وعددهم

ونزل فیها .)٨٩( الاستوائیة أفریقیاوتشمل ممثلین عن كل قبیلة في ، وفیهم بعض العرب ، الزنجباریة
 في المدینة هم بالكاملتم تجهزن بعد أ، ١٨٧٤سبتمبر  ٣٠بحروا منها في إلى أن أا ًیضأستانلى 

  .)٩٠(سفن السلطان القاطنة في میناء زنجبار م، وأبحروا عبر سلحة والعتاد والخدبالأ

                                                
)٨٦ ( Visit Of The Sultan Of Zanzibar To St. Thomas's Hospital, the British Medical 

Journal, Vol. 1, No. 756 (Jun. 26, 1875), p. 863.  
)٨٧ ( Major F B Pearce C M G:- Op.Cit.,  p.206-208.  
)٨٨ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 32. 
)٨٩ ( Ruth Rempel:- "No Better than a Slave or Outcast": Skill, Identity, and Power 

among the Porters of the Emin Pasha Relief Expedition, 1887–1890, The 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 43, No. 2 (2010), pp.279-
282,284,285   

)٩٠ ( Henry M. Stanley:- Explorations in Central Africa. Journal of the American 
Geographical Society of New York, Vol. 7 (1875), p. 174,1176,177.  
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ممولین وتجار كرجال الأعمال الكوتشي  مدینة زنجبار فيعاش .  الثالثة، الهنودالقوة
 تمویل إنتاج مزارع القرنفل الجدیدة نیون علىشجعهم السلاطین العماو. جملة وتجزئة

كتسب ، قد اجیرام شیفجي وثریا توبانالهنود أمثال تجار الرجال الأعمال ووكان  .وتسویقها
هذا وقد وصل عدد الهنود . 1847 في الذى صدرقانون التجنس "جنسیة زنجبار بموجب 

 ،ریتشارد بیرتون نرى  المدینةفي ولأهمیتهم .)٩١( ١٢٠٠كثر من لأ ١٨٦٧عام من كوتش 
بأن "  الشرقیة، یذكر أفریقیافي تجارى مستودع "بأنها أغنىجزیرة زنجبار عندما وصف 

من نفوذها التجارى متد هنود، یدیرها ی شبكة من الروابط التجاریة الدولیة التي ٣٨"هناك
ندونیسیا ٕالجزیرة العربیة والخلیج الفارسي والهند حتى جنوب شرق آسیا واالى  أفریقیاشرق 

 منتصف القرن فيلا بكة لم تتأثر بمنافسة الشركات الأوروبیة إوهذه الش. وحتى الصین
تعمل في  كانت زنجبارمدینة الهنود في وهناك مجموعة من المهاجرین  .)٩٢("التاسع عشر

 ،واشتغل بعضهم كصیارفة حكومیین. في بلادهموبیعه شراء القرنفل  فيوالتجارة والتمویل 
ان لهم  وك.)٩٣ (كیینیرمالأن وی الأوربی المدینة من ع ترحیب من قبل ساكنيوكانوا موض

 ،)٩٤( زنجبارفيشهرها نادى البنجابیین مدارس وأندیة خاصة بهم، وأ
نه بانتقال السلطان إ: ولالأ: سببان لإقامة الهنود في مدینة زنجباركان هناك و        

ة لدولته، عمل على تشجیع المجتمع سعید لجزیرة زنجبار واتخاذه مدینة زنجبار عاصم
 إنشاء القنصلیة البریطانیة في :الثاني. أفریقیافي الحیاة التجاریة في شرق  التجاري الهندي

                                                
)٩١ ( Chhaya R. Goswami:- Op.Cit., pp. 1283-11285. 
)٩٢ ( Beatrice Nicolini:- Op.Cit.,  pp.36. 
)٩٣ ( R. J. Gavin:- Op.Cit., pp. 122-124. 
)٩٤( Khojas' Necklace Queer Experience of Viscountess Cave, The World's News 

Saturday 21 May 1927,P.44. 
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، كون الهند كانت تابعة الشعور بالأمانالهنود أعطى ، مما ١٨٤١عام مدینة زنجبار 
في عام  ٥٤٦٦ إلى ١٨٥٦ عام ٢٠٠٠من لبریطانیا، فكان عددهم في زنجبار قد ارتفع 

جیرام و) ١٨٣٥- ١٨٣٠(بهیما واتوأشهرهم  ، الجماركفيهنود مناصب الاحتل و. ١٨٧٩
وا ، حیث بدء١٨٨٠- ١٨٧٥تاریا توبان و) ٨٦١٨-١٨٨٠ (و) ١٨٧٥-١٨٣٥(سوجي 

 ،١٨٥٧  عامفيف.  مستشارین للقناصل والسلاطینصبحوا أ، ثم لجمارك افيمع وكلائهم 
 واتخذت .)٩٥ (ائم بأعمال الوكالة البریطانیةق ك LudhaDamjiعمل لودها دامجى

لبضائع والسلع لتصدیرها ا لها، تخزن فیها اĎالمؤسسات التجاریة الهندیة مدینة زنجبار مقر
ا لكل محاصیل شرق ًصبحت المدینة مستودعوأ. إلى الخارج أو إلى الداخل الأفریقي

ؤسسات الهندیة عن المدینة  یجذب المأفریقیا ساحل شرق وحینما بدأ.  ووارداتهاأفریقیا
ن یمنع الهنود بمقتضاة من التجارة خارج  أ١٨٧٠لسلطان برغش عبر مرسوم سنة حاول ا

 بعد ١٩خیر من القرن  العقد الأفيهمیتها كمركز تجارى إلا لكن لم تفقد المدینة أ. ینةالمد
  .)٩٦(بسةلى دار السلام ومومسات الهندیة بنقل مراكزها الرئیسة إقامت كثیر من المؤس

 لكن كان أفراد أسرة ، الجزیرةفيكثیرون موجودون   كان هناك شیرازیون. الرابعة، الشیرازیونالقوة
 مدینة زنجبار نفسها، وأشهرهم فيالمونى مكو الشیرازیة هم حكام زنجبار قبل البوسعید، وكانوا یقیمون 

وقد . بمباشرة اختصاصاتهمحیث سمح لهم السلطان سعید . السلطان حسن بن أحمد بن سلطان العلوى
وكانوا . صبح لهم ذریة من المونى مكوتزوج بعض من سیدات هذه الأسرة من العرب العمانیین فأ

ما  خطاباتهم باسم السلطان أو الملك، وكان السلاطین العمانیون یخاطبونهم بذلك، أفيیوقعون 
 في یحظون باحترام وتوقیر كبیر وكانوا.  المونى مكوأوشخاص العادیون فینادونهم باسم الجومبى الأ

                                                
)٩٥ ( Mandar Anant Thakur:- "INDIAN AGITATION AGAINST CLOVE DECREES IN ZANZIBAR, 

Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 68, Part Two (2007), pp. 1230. 
  .١٥-١٣ المرجع السابق، ص  -:براهیم عبدالمجید محمدإ )٩٦(
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تعون ن المحلیة، وكانوا یتم الشئوفيوكانوا وزراء السلطان سعید . مدینة زنجبار وكافة نواحى الجزیرة
لاة الجمعة  صفيسماؤهم تذكر الى جوار السلاطین البوسعید بصلاحیات تحت سلطته، وكانت أ

وكان أشهرهم السلطان . غشهد السلطان بر عفيَمر حتى وفاة اخر مونى مكو وظل هذا الأ. والعیدین
 وكانت أمه الملكة ،حمد بن سلطان العلوى، وكان یقیم بالمدینة، وهو مؤسس أسرة المونى مكوحسن بن أ

    .)٩٧(ا بالمدینة ثم جاء هو فقام بتأسیسهاًبدت اهتمامفاطمة بنت السلطان یوسف أول من أ
 ذكرنا أشیاء كثیرة عن  عن منطقة نجامبو،حینما تحدثنا من قبل. فارقة الأ الخامسة،ةالقو
مدینة زنجبار  سكان اثلثكان في الواقع  و. ضاحیة المدینةفيفریقیین الذین یعیشون الأ
 وكان .)٩٨( حرارالأن أو ومن الطبقة العاملة سواء المستعبدفریقیین ومن الأ ونتألفی

 شغلته المطبعة الحكومیة  المبنى الكبیر الذيفي المیناء یعتادون على النوم فيالعاملون 
یاو والزارامو الموجودة بالمدینة هم من الأكبر المجموعات العرقیة وكانت  .)٩٩(فیما بعد

 منذ منتصف ن نجامبوا كانوا على المذهب السني الشافعيوغالبیة سكا. نیامویزيالاوو
 سجام وتعایش ولم تبد أي انفين هذه القوى عاشت إ، وخلاصة القول  .)١٠٠(١٩القرن 

خیرة فقط،  أیامه الأفي فیما بعد، ولا خلال فترة الاستعمار البریطانيوضاعها إتبرم من أ
 أوجدتها المدینة، التيبما یدل على أن صیفة التعایش .  خمسینیات القرن العشرینفيأى 

 في وثقانة لیبرالیة منفتحة بها تنوع عرقيوأشرف علیها حكام البوسعید، قد خلقت مدی
  .  ووسطهاأفریقیا شرق فياصمة للبوسعید وحاضرة للعمانیین ، لتكون عودیني

                                                
   . ٥٩-٥٧ المصدر السابق،  ص ص -:الشیخ عبداالله بن صالح الفارسى )٩٧(

)٩٨ ( Chhaya R. Goswami :-Op.Cit.,  pp. 1281,11282. 
   . ٧٢ المصدر السابق، ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )٩٩(

)١٠٠ ( Garth Andrew Myers: Op.Cit., pp.257,258. 



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٤٠٣ -

  - : ووسطهاأفریقیا شرق في  وتأثیرها الحداثي اقتصاد مدینة زنجبار-اًرابع
باعتبار مدینة زنجبار عاصمة لدولة البوسعید، لذا فإنها كانت تلخص القوة       

 مع واردات أوروبا أفریقیارات الاقتصادیة لهذه الدولة، كونها المكان الذى تتلاقى فیه صاد
  عامفي وقت مبكر منو. ماكننجبار یستقبل الواردات من شتى الأفقد كان میناء ز. وَاسیا

لاث تم تعیین ، وبعد ثزنجبارمریكیة تأتى الى مدینة الأ سالم ت سفن مدینة كان١٨٢٧
ثینیات َوروبیین في اواخر ثلاأحد الزوار الألهذا تحدث . )١٠١( هناكأول قنصل أمریكي

 فيسیوي في المدینة من خلال التجارة والآ ىالصین  بأنه رأى التأثیر الاقتصادي١٩رن الق
المرایا والزجاج، وبعد أن سجل الطعام المرسل له من القصر السلطانى، وانه عبارة عن 

شربات  والخبزو الأرز  منأنواع مختلفةوحلویات وخثارة وغنم كامل مسلوق أو مطهو لحم 
  .)١٠٢(قرنفلشجرة  ٣٠٠.٠٠٠ لى وجودإ ، أشارارخضووموز 

زنجبار في أواخر ثلاثینیات مریكا والهند كانت تطلب من مدینة اوروبا وأشارة بأن ر الإ وتجد        
السلع القطنیة والحدید ، وتعطیها بالمقابل عاجوالالصمغ والجلود  والقرن التاسع عشر القرنفل

على نمط بین بریطانیا وزنجبار خل المدینة معاهدة عقدت دا ١٨٣٩  عامفيو .)١٠٣(والسكاكین
بین فرنسا خرى عقدت معاهدة أ ١٨٤٤ عامفي و.  بین زنجبار والولایات المتحدة١٨٣٣عام معاهدة 

هم الهنود  لكن .)١٠٤(اقتصادیة  وسیاسیةر، وحصلوا من خلالها على امتیازات وسلطان مسقط وزنجبا
                                                الذین ل دورهم كممولین للمزارعین العرب وتجار القوافل على اقتصاد زنجبار من خلاالذین هیمنوا 

)١٠١ ( Erik O. Gilbertthe:-Zanzibar Dhow Trade: An Informal Economy on the East  
African Coast, 1860-1964, Submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of  Doctor of Philosophy,University of Vermont,  1997,,pp. 47,50. 

)١٠٢ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp299.  
)١٠٣ ( Ibid, pp282.  
)١٠٤ ( S. S. Abrahams:- Op.Cit.,pp. 294. 
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الذین یتاجرون ل دورهم كممولین للمزارعین العرب وتجار القوافل على اقتصاد زنجبار من خلاهیمنوا 
 زنجبار زودت و.العاج والعبید والقرنفل وبذور السمسمفصدروا . أفریقیاشرق ل المناطق الداخلیة مع

  .)١٠٥ (ل٪ من القرنف٨٠السوق العالمیة ب ـ
یمكنك التنزه فیها حیث ، ة للغایةزنجبار في منتصف القرن التاسع عشر مزدهرمدینة كانت  و     

لتجاریة والحربیة الاوروبیة السفن ا والمراكب الشراعیة المحلیة ب  یعجالمیناء الذيوالواجهة البحریة 
. قصر السلطان ومصنع الثلجه یقع الشمال منلى ٕ، وامكتب الجماركویوجد بالمیناء  .قوارب الصیدو
بیت یقع على الشاطئ مباشرة و. اصل الأوروبیینالتجار والقنومنازل المقیمین توجد كانت لى الجنوب وٕا

 ت توجد القنصلیةطریق العودة من الشاطئ كان فيو. ةالبریطانی والقنصلیة وكالة جون بیرترام وأوسوالد 
 بلغت قیمة التجارة المنجزة في زنجبار ١٨٥٩بحلول عام و . الى غیر ذلكالبلوشة ومقر الجند الفرنسی

 بسبب التوسع في الاقتصادات الصناعیة  التوسع التجارىهذاكان و.  جنیه إسترلیني١،٦٦٤،٥٧٧
فكانت مدینة زنجبار مكانا للتجارة . أفریقیاشرق في المتزایدة نتاج  الإالمحیط الأطلسي ومطالبعبر 

 هي وكانت وسیلة النقل داخل المدینة .)١٠٦(سیویةالآفریقیة، والعربیة مع  الأوروبیة مع الأالمختلطة،
وكان التعامل التجارى . ١٨٥٩ مدینة زنجبار سنة في وأدخلت عملة البیسة .یر والبغالالخیول والحم

 ثم عملة ١٨٨٣سبانى، ودخلت عملة برغش سنة عملة ماریا تریزا والریال الإمن قبل یتم من خلال 
وظلت إلى أن دخل الشلن .  عهد السلطان خلیفة بن سعیدفيلا  لم تظهر إالتي ١٨٨٧زنجبار 

 أفریقیا شرق فيً ضخما الاقتصادي وكان تأثیر المدینة .)١٠٧( ١٩٣٦ا بعد، سنة والسنت فیم

                                                
)١٠٥ ( Mandar Anant Thakur:- "Indian Agitation Against Clove Decrees in Zanzinar, 

Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 68, Part Two (2007), pp. 1230. 
)١٠٦ ( Erik O. Gilbertthe:- Op.Cit., pp. 35,38. 

   . ١٤٧، ١٤٦، ١٤٠میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص ص، الأ )١٠٧(
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حیث . زنجبارَفریقیة نحو أوروبا واسیا  تنطلق منها تجارة الدواخل الأالتيودواخلها، لأنها كانت البوابة 
حتكار والا، من حیث الضریبة  زنجبار جزیرةقبالةالموجودة المنافذ ارتبط مبنى الجمارك في المدینة ب

  .)١٠٨ ١٩ن  القرالدولیة طیلةلتجارة واالمحیط الهندي لتجارة  ًفذامنصبحت المدینة فقد أ. التجاري
، حیث كان یتم رسو السفن ١٨٩٠زنجبار حتى لمیناء رصیف هناك لم یكن ذا وه     

كارل بیترز وكان  .)١٠٩هاشمالالذى یقع الخور  للمدینة، وعبر على طول الواجهة البحریة
ا ً جیدونیدرك، أفریقیاوروبیین على استعمار شرق من المتنافسین الأ وغیره يالألمان

 التنافس بین نأو. مدینة زنجبار في أنحاء المنطقةالأهمیة الاقتصادیة والاستراتیجیة ل
یتكرر مع زیادة حدة العنف في المراسلات كان لمان في زنجبار الأبریطانیین والعملاء ال

إلا  ةالاقتصادی لكن لم تقل أهمیة میناء زنجبار من الناحیة .)١١٠(١٨٨٦الألمانیة في عام 
مستعمرتها في تنجانیقا في مرفق دار لإدارة الألمانیة في  أجرتها االتيبعد التغییرات 

  .)١١١(مختلفة عما كانت علیه من قبلروابط تجاریة جدیدة السلام، فقاد هذا إلى 

فكانت سلطة زنجبار تمتد .  ووسطهاریقیاأف شرق فيتأثیر المدینة الحداثى وفیما یتعلق ب
حدث  ١٨٧٥  عامفيلدرجة أنه .  الداخل والوسط الأفریقيفي وفریقیا طول الساحل الشرقى لأعلى

أرسل الخدیوي إسماعیل حیث .  للسیطرة على الصومال الجنوبى مع زنجبار مصرىاشتباك

                                                
)١٠٨ ( Erik O. Gilbertthe :- Op.Cit.,,,pp. 51,52. 
)١٠٩ ( Ibid,,pp. 47,50. 
)١١٠ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 
1886-1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 
120- 122.  
)١١١ ( A. J. Christopher:-Continuity and Change of African Capitals. Geographical 
Review, Vol. 75, No. 1 (Jan., 1985), p.51.  
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نفوذ العاصمة البوسعیدیة كان  ولهذا فإن .)١١٢(جوبا، سمیت بحملة حملة صغیرةفي ماكیلوب باشا 
 فيإن عزف المزمار "، وعلى رأسها مقولة وربیة من مقولاتر الأ المصادفيوما تكرر . اًا وممتدًكبیر

 مكتبة الداخل هيزنجبار " ، ومقولة لفنجستون " البحیرات فيزنجبار رقص علیه الناس 
  . ، یلخص هذه المكانة للعاصمة ویحفظها)١١٣("الأفریقي

ة زنجبار وسلاطینها وروبیین كانوا یعلمون تلك المقولات وبتأثیر مدینهنا، فإن المسؤولین الأمن       
 ووسطها، أفریقیا ساحل شرق فيا ً كبیرفيثیر مدینة زنجبار الثقا فكان تأ.)١١٤(في الداخل الأفریقي

 مناطق الوسط عبردات، بحكم تمدد القبائل العربیة  الملابس والعافيفارقة للعرب تقلید الأحیث جرى 
الطرز المعماریة العربیة  في، و)١١٦( طریقة حیاة العرب داخل المنازلفيوانتشر تقلیدهم . )١١٥(الأفریقي

بزیادة أعداد المهاجرین العرب القادمین من مدینة زنجبار و. )١١٨( استخدام الأسماء العربیة في، و)١١٧(
                                                

)١١٢ ( E. R. Turton:-Kirk and the Egyptian Invasion of East Africa in 1875: A 
Reassessment,The Journal of African History, Vol. 11, No. 3 (1970), pp. 
355,370.  

 من الثاني النصف فيفریقیة الكبرى في منطقة البحیرات الأ العربي الوجود -: أحمد عبدالدایم محمد حسین  )١١٣(
  . ٥٤٩، ص ٢٠٠٧ ،١١، السنة ٢١، جامعة حلوان، العدد الآدابمجلة كلیة القرن التاسع عشر، 

)١١٤ ( Emile de Grootreat Britain and Germany in Zanzibar: Consul Holmwood's Papers, 1886-
1887), The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953), pp. 120- 122.  
)١١٥( Stanley H.M :-Letters of Mr.Stanly on His Journey to Victoria Nyanza and 
Circumnavigation of the Lake   , Proceedings of the Royal Geographical Society 
of London , Vol.20, No.2(1875-1876) P.149. 

 ، المشروع القومى للترجمة،ورى ترجمة فرید جورج ب،١٨٠٠ منذ عام أفریقیا -:نتونى اتمورأ،  رونالد اولیفر)١١٦(
    .١٠٧، ص ٢٠٠٥، القاهرة، لأعلى للثقافة المجلس ا،٩٤٨العدد 

)١١٧( Smith Alison  :- King Leopold and Congo Arabs  , The Journal of African history 
, Vol. 1. No.1960,P.167   .   
)١١٨( Langworthy Hary :- Swahili  Influence in  The Area between  Lake Malawi and 
The Luangwa River  , African Historical Studies , Vol.4,No.3,1971,P.589. 
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 جدبدة، كطابورة وأوجیجى ونیانجوى  المناطق الداخلیة، نمت مراكز ومدنفي ١٩منذ خمسینیات القرن 
رتبطت نشأة حیث ا.  بعض الأشیاءفيوكاسونجو وكاراجوى ونیخوتاكوتا، وحاولت أن تقلد العاصمة 

وخیر مثال . ً مباشرا بهجرة القبائل العربیة إلیهاًارتباطا ١٩ القرن في أفریقیا وسط فيالمناطق الحضریة 
 تطویر الزراعة وتبنى تقنیات حدیثة فين لدور تلك الهجرات وروبیوعلى ذلك ما أشار إلیه الرحالة الأ

 هذا الإطار فيو. )١١٩( نقلوها من عمان والساحل إلى الداخلالتيناهیك عن الثورة المعماریة . فیها
داریة، وأدخلوا نظام الحكم غیر قسموا أعالى الكونغوا إلى سبع مناطق إدارات الحدیثة، فادخلوا الإ

ا اقتصادیة ًوأحدثوا نظم).١٢٠(شرافهم عض الزعامات المحلیة بالحكم تحت إتقلال بالمباشر، فسمحوا باس
. )١٢٢( إیجاد قوات عسكریة مدربة في، و)١٢١( الضریبة والجمارك فيجدیدة لم تعرفها المنطقة، تتمثل 

 وبقیة المناطق ،)١٢٣( كشوف بحیرة تنجانیقا ونهر الكونغو فيفضلا عن دور قبیلة الحارث والوردیین 
 فيدور قبیلة الحارث ، و)١٢٥(بحیرة بنجویلو ونهر اللوالابا  كشف في في ودور قبیلة العفی،)١٢٤(

  .)انظر الخریطة التالیة. ()١٢٦(كشوف الرحالة ستانلى وغیره 
                                                

)١١٩(  Thomas Franklin McDow Arabs and Africans: Commerce and Kinship from 
Oman to the East African Interior, c. 1820-1900, Faculty of the Graduate School, 
Yale University, Doctor of Philosophy, May 2008, PP.201, 203,204. 

المؤتمر ،  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةفي الوسطى لاسیما أفریقیا فيسلام انتشار الإ -: عدنان حداد )١٢٠(
    .٥٦٣ ،٥٥٩، ص ص ٢٠٠٦ ، السودان، الكتاب الحادى عشر،أفریقیا فيسلام  الإ-:الدولى 

 ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،فریقیةل التاریخیة للعلاقات العربیة الأصو الأ- :ال زكریا قاسم جم) ١٢١(
  .٢٤٢ ص ،١٩٧٥ ،معهد البحوث والدراسات العربیة

)١٢٢( Werner J.R. :- The Congo and The Ngala and Aruwimi Tributaries, Proceeding 
of the Royal Geographical Society  and Monthly Record of Geography , New  
Monthly Series, Vol. 11 No.6(Jan.1889), PP.349,350. 

)١٢٣(  Burton R.E.,J.H.Speke:- Exploration in Eastern Africa, Proceeding of the Royal 
Geographical Society of London, Vol.3, No. 6 (1858-1859) PP .351, 352. 

)١٢٤(  Russel A.J. :-  The Livingstone's Nile , What is it?   and Relief Expedition  ,  
Journal of The American  Geographical Society of New York , Vol. 6, 1874, 
PP.298,301. 
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 Vol, Science, What Stanly Has Done for the Map of Africa .:خریطة بتصرف الباحث نقلاعن 
53.P) 1890.Jan  ( 364. No,15  

 منطقة في الداخل، ففيسلام  نشر الإفيا ً كبیرًالمنتقلون من مدینة زنجبار دورالعب   و
لى إبراهیم إالداعیة التاجر أحمد بن  بانتقال سلام هو الدین الغالببحیرة فیكتوریا أصبح الإ

، )فيالكى والحنالشافعى والم( انتقال المذاهب السنیةناهیك عن . ١٨٤٤بوجندا سنة 
وكذا انتشار اللغة . )سماعیلیة والأحمدیةالأباضیة وطائفة الإ(تأثیر المذاهب غیر السنیة و

                                                                                                                             
)١٢٥(  Sir Pircy Sykes:-A History of   Exploration 'From Earliest Times to the Present 
Day ' , Second Edition George Rutledge &Sons ,  London , 1935 P.226. 

)١٢٦(   Stanly M.Henery  :- Through The Dark Continent  ,PP.96-100. 



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٤٠٩ -

 مناطق البوجندة في،  تاجر فیها العربالتي كل المناطق فيالعربیة ؛ حیث انتشرت 
 جنوب بحیرة فیكتوریا، ناهیك عن انتشارها بین  Sumbwaوالسكوما والسمبوا 

وكان للتقالید والثقافة العربیة انتشار .  وسكان طابورة واجیجى وأعالى الكونغوالاونیامویزى
حیث . كبیر بین قبائل السكوما والاونیامویزى وكافة المناطق المحیطة ببحیرة تنجانیقا

 المنطقة الممتدة بین بحیرة فیكتوریا وبحیرة فيا بالزى العربى ًظهر الزى الوطنى متأثر
  .)١٢٧( لبس القطنیات العربیة والتركیة يف ١٨٩٤تنجانیقا سنة 

فریقیة الكبرى قد  منطقة البحیرات الأفيحدثها العرب أ التين الثورة الاقتصادیة أ  ولاشك 
Ďیصلح أن یقدا Ďا اجتماعیًا وحراكًحدثت تغییرأ لتاریخ ضافه العرب لسجل اأم كنموذج لما ُ

.  للأوربیین فیما بعدالاجتماعير ث تلك المنطقة، بل یصعب مقارنته بالأفي الاجتماعي
ر شكل الملكیة والثروة  تغیفي ادخال التعلیم الحدیث، وفيفقد كان للعرب دور كبیر 

 أن یحدث وطبیعي.  تلك المناطقفي وبالتالى إعادة صیاغة البناء الاجتماعي والطبقي
ا بً، حیث كانت عاصمة البوسعید متحكمة تقری١٨٧٦ – ١٨٥٧هذا التأثیر خلال الفترة 

 أفریقیا شرق فيبنیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  كل أشكال الأفي
، مكانیات المنطقة فربطوها بالتجارة الدولیةأول من اكتشفوا إبل كان العرب . ووسطها

 في، وانعكست سیاستهم الاقتصادیة  الأرباحفيفریقیین وفتحوا الأسواق وشاركوا الأ
أول من  هم اسات المناطق بعضها بالبعض الآخر، وبالتالي بین سیالتنافس الذى أوجدوه

  .)١٢٨(  عبر منطقة البحیرات ثورة اقتصادیة بالمفهوم الحقیقيحدثواأ

                                                
، ٥٢٣، ٥١٨ ص ص،،المرجع السابق منطقة البحیرات في الوجود العربى -:أحمد عبدالدایم محمد حسین )١٢٧(

٥٢٦، ٥٢٤ .  
   . ٥٥٥، ٥٣٧، ٥٢٧ص ص، نفسه،  )١٢٨(
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 - ٤١٠ -

    -: وقضاتها ونخبتها الثقافیةء المدینة علما- ًخامسا
 تؤثر التي المحیط الذى تحكمه والمناطق في  شهدت مدینة زنجبار انطلاقة حضاریة 

إنشاء المطبعة السلطانیة، ووجود قیامهم ب، وئهاتشجیع سلاطین زنجبار لعلما نوكا. فیها
 فين، قد ساعد المدینة على أن تتبوأ مكانتها كعاصمة مؤثرة نخبة من العلماء والمفكری

 في فيوروبیین بقوة التأثیر والحضور الثقاوقد شهد لها جل الرحالة الأ. العوالم المتأثرة بها
 سواء من خلال طباعة ،اهتمام سلاطین زنجبار بالجوانب الثقافیة فكان .الداخل الأفریقي

 أو نسخها، أو من خلال الدعم المادي وتشجیع العلماء ،الكتب بالمطبعة السلطانیة
 هذا الفعل في، هو المحرك المهم والمفكرین ودعم مشاریعهم الفكریة في العالم الإسلامي

كثیرة التي تمت بین سلاطین زنجبار وبعض ویتضح من خلال المراسلات ال. فيالثقا
العلماء والمفكرین ورؤساء تحریر الصحف في العالمین العربي والإسلامي، وبین مراكز 

 ،الثقافة العربیة في بیروت ومصر وبلاد المغرب ومع الهیئات والمنظمات الإسلامیة
 الطاغى يف، الحضور الثقاخاصة في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر المیلادي

 إنشاء بل كان. نحاء المنطقة كافة أفيللمدینة، وأنها كانت واجهة جیدة للعمانیین 
 زنجبار من الأمور التي ساعدت على تطور الحركة العلمیة  مدینةالمطبعة السلطانیة في

  . )١٢٩( ووسطها ككلأفریقیارق  شفيٕ وانما ا،لیس في زنجبار وحدهونهوضها والثقافیة 
 التعایش والانسجام فيً كانت نموذجا یحتذى ١٩ القرن فية زنجبار   وأحسب أن مدین

 ،لیینلسواحیأما ا ،الإباضيینتمون للمذهب لعرب فكان قطاع كبیر من ا. جناسالأبین 

                                                
)١٢٩ ( B. G. Martin:- Notes on Some Members of the Learned Classes of Zanzibar and 

East Africa in the Nineteenth Century. African Historical Studies, Vol. 4, No. 3 
(1971), pp. 526.  



  

  أحمد عبد الدايم. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ٤١١ -

محمد بن علي فعلى سبیل المثال كان .  الشافعي السنيالمذهبا إلى ًینتمون جمیعفكانوا 
ا ًكان قاضیبینما الشیخ محي الدین القحطاني ة، یلإباضا في مدینة زنجبار لًقاضیالمنذري 
كان  وتحدث عنه بأنه.  ریتشارد بیرتونهو الذى التقى الرحالة الأخیر وهذا . للشافعیة

وكانت المدینة  .)١٣٠(  باللغة السواحیلیةاً وشاعراًا مؤرخًأیضو  في الشریعة،اًا كبیرًعالم
ن على غیر مذهب الدولة  المسلمیوالبهرة وغیرهم منالهندوس مع تسامح دیني یسودها 

 هذا .)١٣١(التجار الأمریكیینسماعیلیین ونشأت علاقات بین التجار الإبل . باضىالإ
، عُمان وأحفادهممن مهاجرى أرستقراطیة لى أن المدینة تكونت بها طبقة بالإضافة إ

میرة الأا ونقلت لن .)١٣٢( وروبیةالارستقراطیة الهندیة والنخبة الأوكانت في انسجام تام مع 
سالمة على لسان أحد الرحالة سبب هذا الانسجام، بأن المدینة كان یعم فیها الهناء 

  .)١٣٣( شلنات ةربعن یعیش یومه بأوأن المرء یستطیع أ. والحبور جمیع طبقات الشعب
 الشاجانیامویزي و من الاوالداخلیةفریقیة الأمن القبائل  المدینة في  ولعل التمثیل السكانى الموجود 

 فيلم یدلل على النفوذ الثقا، م والنجونى والجوجو وغیرههيوالیاو والداجو والدو والماكوندى والماكوا والهی
  انصهرت فیها العناصرالتينما جعل المدینة بمثابة البوتقة ٕ تلك المناطق فحسب، وافي والحضاري

 نوجاراتیجهندوس والإسماعیلیین والالطیاف؛  كافة الأوروبیین والهنود منالأفریقیة السابقة مع العرب والأ
فكانت المدینة . الإباضیینوالشافعى ب فيالحن بین المنتسبین للمذهب فيیخ، فضلا عن الاحتكاك الثقاوالس

                                                
)١٣٠ ( Jan Knappart:- " Op.Cit.,, pp. 25 
)١٣١ ( Hatim Amiji:- The Bohras of East Africaournal of Religion in Africa, Vol. 7, Fasc. 
1 (1975), pp. 35,36.  
)١٣٢ ( Laura Fair:- Identity, Difference, and Dance: Female Initiation in Zanzibar, 1890 
to 1930, A Journal of Women Studies, Vol. 17, No. 3 (1996), pp. 147..  

   . ٢٥٣ المصدر السابق، ص -: الامیرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان)١٣٣(
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 - ٤١٢ -

وقد انعكس هذا في العلاقات الجیدة بین . ١٩تمثل بوتقة كبیرة ومهمة للتعایش والانسجام في القرن 
لمثال كان كثیر من قضاة مدینة زنجبار من الشافعیة، أمثال القاضى فعلى سبیل ا. ّ والشافعیینینَّالإباضی

 وهو). ١٨٦٩- ١٧٩٠(عبد االله القحطاني الوائلي ، والقاضى ماجدفي عهد السلطان  أحمد ى بكر أبىبأ
في عهد السلطان سعید وابنه ماجد، وبعد ان  ١٨٣٧ أول قاضي للشافعیة في المدینة عامالذي أصبح 

 مندیرى عائلة أفراد كانو .)١٣٤( للمزارعة في مومبسة اصبح ولاؤه لسلاطین زنجباركان ولائه السابق 
Mundhiri فترة برغش وما تلاه في معظمهم قضاة زنجبار ، وكانلسلالة البوسعیدین ًخدما مخلص 

. )١٣٦(وتحدث عن طابعها العربى  ،في منتصف القرن التاسع عشر  بیرتونزارها الرحالة  وقد .)١٣٥(
 شهر فيبنیة القائمة ولا اللغة العربیة ولا الملبس، بل  شكل الأفيهذا الطابع لا یظهر وأحد ملامح 

 في فیندفع الناس  فكان یتم رؤیة هلال رمضان من سطح القلعة ثم تدوى المدافع بالبشرى،. رمضان
  .)١٣٧( فرح عام بحلول شهر الصیامفيطرقات المدینة وشوارعها 

 قصائد لیس فقط باللغة العربیة، ولكن يطانكتب الشیخ محى الدین القحو      
 سعید في ه السلطانأرسلوهو الشیخ الذى . من قبل لیندون هاریز هاجمع تم. السواحلیةب

لشیخ عبد االله  وهناك ا.١٨٤٦- ١٨٤٥  عامفي، كوسیط Siyu مهمة دبلوماسیة إلى سیو
ا واشتغل ًا وعینه السلطان ماجد قاضیĎوكان شافعی) ١٨٩٤-١٨٢٥(نافع المزروعي 

وكان .)١٣٨(، قبل عام من وفاة سید برغش١٨٨٧وبقي في زنجبار حتى عام بالتدریس، 
                                                

)١٣٤ (  B. G. Martin:- " Op.Cit. pp. 526,529-531.  
)١٣٥(  R.S. O'FAHEY and KNUT S. VIKØR :- A ZANZIBARI WAQF OF BOOKS: THE 
LIBRARY OF THE MUNDHIRĪ FAMILY, Sudanic Africa, Vol. 7 (1996), pp. 6 .  

)١٣٦(  Brian Hoyle:- Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries: The 
Example of Zanzibar's StoneTown, The Geographical Journal, Vol. 168, No. 2 
(Jun., 2002), pp. 146149.  

   . ٢٢٩، ٢٢٨میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطان المصدر السابق، ص الأ )١٣٧(
 )١٣٨ ( B. G. Martin:- Op.Cit., pp. 526-531,536,543.  
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 - ٤١٣ -

باضیین، عكس جزیرة بیمبا، فالقضاة الاباضیة اكثر  قضاة سنیون أكثر من الإبالمدینة
 عهد فيوقضاة زنجبار من الاباضیة هم الشیخ عبداالله بن مبارك النزوى . فیها من السنة

بل أصبح أخوه .  عهدى سعید وماجدفيلشیخ محمد بن على المنذرى السلطان سعید، وا
 عهدى ماجد وبرغش وحتى عهد خلیفة بن فيًالأصغر عبداالله بن على رئیسا للقضاة 

 فيًلف كتابا  محمد منصب قاضى زنجبار، وهو الذي أوشغل ابنه على بن. حارب
ًوأیضا القاضى هلال .  مالندى مزنجان قرب محطة الطاقة الكهربائیةفيالتوحید وعاش 

 ساعد اني الذيأما القضاة السنة فیأتي على رأسهم الشیخ محیى الدین القحط. بن سعید
 مالندى، وعندما اسیئت معاملته فیه، بنى مسجد في بناء مسجد الجمعة فيالسلطان ماجد 
 كتب تاریخ كلوة وشرح خطبة منهاج السالكین، وهو الذي.  مالندىفيالجمعة الكبیر 

ا على العلویین الشاطریین، ًوتبعه أحمد بن سالم العلوى قاضی.  مالیندى كیبوندافيش وعا
ثم تبعه الشیخ عبدالعزیز عبدالغنى . وكوتانى أفيا لكل البلاد وعاش ًلكنه عین قاضی

 تحویل السلطان خلیفة للمذهب فيًالأموي، فعین قاضیا لكلوة ثم انتقل لزنجبار، ونجح 
.  الفقة والشعر والأدب والطب والرحلات والتاریخفيعدة كتب لف أ وهو الذي. السنى

 مسجد فيوقد عاش .  فیما بعدفي، غیر أن الكتاب اخت١٨٩٣وكتب تاریخ زنجبار سنة 
وكان القضاة   .)١٣٩( منصب القاضى ابنه برهاان عبالعزیزفي مالیندى، وخلفه فيالمناورة 

لى بیت الساحل مقر ذهبون إنازلهم، وبعد ظهر كل یوم ی مفيیعقدون محاكماتهم 
وتحدث البعض . صحابها الذهاب لبیوت القضاة یرفض أالتيالسلطان، للاستماع للقضایا 

وأن  .سالنا، وقیام المشایخ بتعلیم الكتب الدینیة إلى جانب القرآن الكریم فعن تألی
 ه یدیرالقانونوكان . نصحهالشیوخ كانوا یقومون ب لكن ، لدیه وزراءم یكنلالسلطان 

ذا كان المتهم دیة إ، یشیر له أحدهما بقتل القاتل إذا كان من العبید، ویدفع القاضیان

                                                
   . ٨٠-٧٢ نفسه، ص ص )١٣٩(
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 - ٤١٤ -

أما الحرق . بالسجن لفترات مختلفةفاعلها السرقة والجرائم الأخرى یعاقب وجرائم . اĎعربی
  .)١٤٠(فتكون هناك عقوبة لمتلف البضائع 

د العزیز العزول الشیخ عب مسائل التألیف والطرق الصوفیة، كان هناك في  و
. اًا مؤرخً وأیض، غزیر الإنتاجاًكان كاتبو ،جمیع المزروعي"الشیخ و، ١٨٩٦-١٨٣٢

السلطان سعید حتى السلطان حمد بن تاریخ زنجبار من وقت وصول وسمى أحد مؤلفاته ب
-١٨٤٧(محمد البراوي  الشیخوهناك . ١٨٩٦- ١٨٩٣ في الفترة منحكم ثوینى، الذى 

وصل إلى زنجبار من ، والذى "الشیخ عویسو" باسم أفریقیارق ، المعروف في ش)١٩٠٩
ا الطریقة ً، فأسسا مععبد العزیزالشیخ  ، وأیده برافا في أوائل ثمانینیات القرن التاسع عشر

، فتم ١٨٨٨أحمد السمیط في أواخر عام ووصلها أیضا الشیخ .  في مدینة زنجبارلقادریةا
. ١٩٢٥یحتفظ به حتى وفاته في عام ظل  كقاضي، والذيتعیینه في منصبه القدیم 

 . مثل محمد الكیالي الحلبي ومحمد العنابي، بمثقفین من القاهرةتاتصالاوكانت له 
 في مایو اتهوف استمر في منصبه حتى الذي عبد االله باكثیر قاضى الشافعىالوهناك 
 وتحدث .)١٤١( مالینديفيالجامع مسجد بجوار الزنجبار مدینة دفن في ، بل ١٩٢٥

-١٨٥٣(محمد عبد االله  المدینة، وأنه أشتهر بها الشیخ فيالبعض عن دور الحضارمة 
 هذا فيو.  بكر بن سلیمىعائلة الشیخ أب بمساعدة لطریقة الشاذلیةحیث اسس ا، ) ١٩٠٥

شهرها، حاشیة الترتیب من الكتب أطار قامت المطبعة السلطانیة بطباعة العدید الإ
لى دار المعاد، ، وتفسیر القرآن المسمى برهان الزاد إوجلانى، وكتاب شمس الظهیرةلل

  .)١٤٢( فریقیة الشرقیةلأقطار الأ رحلة مولانا السلطان لفيواللواقح الذهنیة 

                                                
)١٤٠ ( John Studdy Leigh and James S. Kirkman:- Op.Cit., pp.310.  
)١٤١ ( Ibid, pp. 526,537-539,543.  
)١٤٢ ( Anne K. Bang:- Teachers, Scholars and Educationists: The Impact of Hadrami-

ʿAlawī Teachers and Teachingson Islamic Education in Zanzibar ca. 1870—
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 - ٤١٥ -

 سلطانثریاء المدینة ونخبتها السیاسیة، كانت هناك نخبة عسكریة جاء بها الا عن أً  وبعید
ببعض  ١٨٧٠د في عام  ماجضاف علیها ابنهسعید معه من عمان من البلوش، ثن إ

رة صبح لهم مقبا في عهد برغش وأًیض، وعملوا أجیش زنجباريالشیرازیین لیعملوا في ال
طبیب الكلب علي خان، سهم هنود إسماعیلیین على رأا كان ًیضوأ. خاصة بهم في المدینة

الشیخ زین العابدین مازنداراني من وحاجي دیوجي جمال جاء  ١٨٧٧عام  فيو. هنديال
في عام و.  من الاثنا عشریة وعاشوا في المدینة٢٥٠وجاء حوالى  .  في العراقكربلاء
ا بقیادة جماعته من ًفرمان له السلطان أصدر ف،مدینة زنجبار زار الآغا خان الثالث ١٨٩٩

وكان بالمینة مغنین ومغنیات وراقصات من العبید، وكن محترفات یتم  .)١٤٣(سماعیلیینالإ
 فيوكان . سرة الحاكمة على أفراد الأخال الترفیه والترویحد السفریات لإفياصطحابهن 

 السوق یكتبون الرسائل فيماكنهم ون أالمدینة طبقة من الكتاب الممتهنین الذین یتخذ
 واجهة ثقافیة ممیزة ١٩ القرن فيوعلى هذا كانت مدینة ززنجبار  .)١٤٤(جر مالى مقابل أ
لدولة البوسعید اصمة سیاسیة  ووسطها، فضلا عن كونها عأفریقیا شرق فيللعرب 

    . ا من مفاتیح تلك المناطقĎا مهمًوكانت مفتاح. فریقىالحاكمة للشرق الأ
  
  

                                                                                                                             
1930, Asian Journal of Social Science, Vol. 35, No. 4/5, SPECIAL FOCUS: 
Arabs in Asia(2007), pp. 457,459.  

)١٤٣ ( Seyyid Saeed Akhtar Rizvi and Noel Q. King:- Some East African Ithna-Asheri 
Jamaats (1840-1967), Journal of Religion in Africa, Vol. 5, Fasc. 1 (1973), pp.14-
16.  

   .  ١٤٧، ١٤٢، ١٤١ المصدر السابق، ص -:میرة سالمة بنت السلطان سعید بن سلطانالأ )١٤٤(
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  الخاتمـــة
  :تيالآ فيلى عدة نتائج نوجزها خلصت الدراسة إ

ساسیات التنظیم وطبیعة الشوارع  أفي ثقافیة لمدینة زنجبار، سواء برزت الدراسة بأن هناك خصوصیةأ   •
مشرقیة الطابع والهویة، رغم كونها مدینة لیبرالیة منفتحة  والبیوت، وأنها تأسست لتكون منازلوشكل ال

 ثقافة فين تصهر كل الثقافات  كونها استطاعت أفيتمثلت خصوصیتها و. على كل الثقافات
  . ا ووسطهأفریقیاة من بوابات التحدیث لمنطقة شرق  لعصرها، وبوابة رئیسةمرآفكانت المدینة . واحدة

  كان  و، ودینيفي وثقات علیها، من نمو سكانى وتنوع عرقينطبقالمدینة قد ان كل شروط أ
 والواقع،  كانت ولیدة الوعيأن عمارتهاو. لف وانسجام وتقالید وعادات ممیزةَتعایش وتایسودها 

 وتجمع ،مدینة تجاریة ودینیة ذات الوقت فيكانت  و وسلطة سیاسیة،حیث كانت مدینة حكم
 ةكوزموبولیتانیمدینة  ، فكانت بحق مكونات ثقافیة مختلفة وابنیة متعددة الثقافات والزحارفبین

 من ١٩ القرن في حدثت التيوأن التطورات الكبیرة . متعددة الثقافات منفتحة على العالم ككل
دخال إ، من المدینة في تم على ید البوسعید ، وأن التحدیث الذيتوسعة المدینة وتخطیطها

 قصورالمطبعة وال وقحدائوالعامة الحمامات النظیفة والشرب التلیفونات وخطوط میاه الرباء وكهلل
وكان الحجم . ا ووسطهأفریقیا شرق في، قد كان له صداه لى ذلكوما إبنایات ال والسلطانیة

. ما الحجم الصغیر فكان یدل على الحمیمیةیدل على العظمة، أالمدینة بنایات الكبیر من 
 خصوصیة هي، و مسقط وعمانفيم المتمثل ا للعرب عن وطنهم الأًتمثل تعویضوجمیعها 

   .  المنطقة فیما بعدفي نشأت التيللمدینة عن بقیة المدن 
  وقدموا ، قد عكسوا طبیعتهم المنفتحة على المدینة١٩ القرن فين الفاعلیین الاجتماعیین أ 

 سنة  نهایة العصر الاستعماريفي ت للانتكاسة تعرضالتيتجربتهم الاجتماعیة المتقدمة 
 كانت سمة المدینة التي على ضرب عملیة التعایش حیث عمل الاستعمار البریطاني. ١٩٦٤
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فریقیین ضد العرب واججت  الفتن وحرضت الأدارة البریطانیة الإ، فخلقت١٩طیلة القرن 
للخطر، وجعل َ عرض منشاتها الأمر الذي.  رأس المدینة على عقب، وقلبتالصراعات العرقیة

  .  بعد عینً أثرا١٩ القرن فيتجربتها 
    إلى يفریق الداخل الأفي كل ما یحدث في  الفاعل الرئیسهيظلت أثبتت الدراسة بأن المدینة ،

 مبانیها وفنونها، ناهیك فيمبهرة وأنها كانت . ١٨٩٠أن فرضت بریطانیا حمایتها علیها سنة 
بل إن كل مبنى .  بوتقة واحدةفيیة وأوروبیة وسواحیلیة، عن جمعها لثقافات متعددة، عربیة وهند

ًمكانا متاحا لاستثمار فكانت .  رأس صاحبهفيًیحمل أفكارا معینة كانت تدور ظل من مباینها  ً
 عهد السلطان في یظهر هذا التحول أ، وحین بدي المجال الصناعفي ينتاج الزراعفوائض الإ

وكانت المدینة .  نفسها تحت الحمایة فیما بعدُبرغش، ضرب المشروع برمته بوضع زنجبار
 ي والاجتماعفي رعت عملیة التطور الثقاالتيا للطبقة الارستقراطیة والنخبة العربیة Ďا مقرًیضأ

 دشنتها وجعلتها التيماعیة وبالتالى فإن التكلفة الاجت. ١٩ جرت طیلة القرن التي يوالسیاس
بناء الاسرة الحاكمة فقط، بل تحملتها النخب أعید و لم یتحملها السلاطین البوس للعرب،حاضرة
فقد أوجدتها بشكل مبهر لتعبر عن سیاقات اقتصادیة . ً تلك الفترة أیضافي عاشت التيالعربیة 

 حكم فيمدللة على رهان أصحابها على الاستمرار . مزدهرة، وعلاقات اجتماعیة متماسكة
حیث استطاعت . شرعیة وجودهم ونفوذهم فیهاا عن ً عشرات السنین، وتعبیرأفریقیامنطقة شرق 

شبكة الثراء والقوة أن تجعلها قاعدة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة لانطلاقها عبر المنطقة 
 وجوب نقد في جانب منه فيیصب   العصر الاستعماريفي فإن نقد المدینة ،وبالتالي. برمتها

 فترة في فاعلین الاجتماعیین داخل المدینةعة الطبیومعرفة  ذلك العصر، فيالتجربة الاجتماعیة 
   . البوسعید للمقارنة والفهم والعظة
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